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المقدمة 


لأنّ خارطة العشق مزج مرا 
وإرتفاعات.. 


هي من يغرقتا ٤‏ دواماته.. 


5 ۰ . 2 ۵ 
یجعلنا جزءًا لا يَتجزا من مكونات أشجانه 


فباخذ: أدج سه 
یاخذنا ال ارض خصبة من الإحسا 
- ۰۰ 
وهوا 0 د 


في صراع القلوب عنيد 
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ليس للحب بداية.. وليس له نهاية 
ولنغرق في دوامة العشق 
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تقع مدينة الإسكندرية العصرية على شاطی 

مصر الشمالي ال الغرب من نهر النیل. حيث 
تلتقي الصحراء بالابیض التوسط. وتکمن 

رومانسية هذه المدينة في الماضي ولیس في 


الحاضر.. فقد تردد في شوارع هذه المدينة على 
مدار آلفي عام صدى آصواتِ عدد من أهم 
شخصیات التاریخ القدیم. 
وقعت هنا أحداث إحدى آهم قصص الحب في 
العالم. في العلاقة بين (مارك آنطوني 
۷ 
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وکلیوباترا). وهنا في آحد أرق أحياءٍ تلك المدينة 
نرى ( فيلا ) تجذبٌ آنظاز کل مَن يمر بجانها.. 


شيدت بطراز حديث يُنباً عن ذوق راق وخاص 


لتليق بأكبرٍ "جراح للقلب" الذي خفر اسمه عبر 
مرور السنوات بالعلم والإجتهادٍ والخبرة والسمعة 
الطيبة. لیسطع 0 كرك 
وأبرزها في الشرق الأوسط 
" د/ عزيز الشافعي " 


KKK KKK 


ته عيد الفطر علينا فين الأفراح في کل مكانٍ 

وتزدهر النفس البشرية بأريج المحبة والسعادة. 

خاصة أن هذا العیذ جاءَ بعد صوم شهر کاملي. 
شعر فيه جميعٌ الصائمين بالجوع والعطش. 


۸ 
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تباعًا لأوامر الله سبحاته وتعالى. وفي العید هناك 
ذکربات کثبرة تختزتها ذاكرةٌ کل متاء وتتذكزها مع 
کل عيدٍ يَطلْ عليناء ولكن تبقى ذكريات الطفولة 
لا يمحُوها الزمن. 
ذقن د بو 9 طابع حسن. خصلاتث 
شعر مشدبه بعنایة. ونثرة عطر رجولي تشبه 
صاحما. لیکتمل بها تأنقه إستعددًا لأداءِ صلاة 
العید. 
" اسلام الشافعي " 
الابِنْ الأكبرل "عزیز الشافعي" ذو التاسع 
والعشرين ربيعًاء ورث هذا الشاب النصیب 
الأكبرّمن وسامة ورجولة آبیه. بالإضافة لطوله 
الفارع. آما عيناهُ العسليتان نصیبّه من إرثِ 
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واختاز السيرَ على نبج والده وتخرَجَ من كلية 
الطب ولكن بمجالٍ آخرٍ ریما أقربُ قلیلا لعمه 
"مراد" المقرب لقلبه.. 
فقد اختاز الشاب الوسیم أن یکون طبيبًا 
نسائيًا! 


والدته. 


أختيرٌ من قبل "البروفیسور" العالمي" كيبروس 
نيكولايديس" الذي اخترع الجراحاتٍ التي تجری 
للجنينٍ داخل رحم الام للتدرب علي بده.. عمل 
مع البزوفيكةة الحا لي كرد الخاص في شارع 
"هارلي" بلندن لمدة عامين؛ ليعود بعدها لبلاده 
ويباشرٌ عمله في مشفاه الخاص. 
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ألقى نظا 227294 لیتاکد من 
هندامه. تبعا بإبتسامة رضا؛ لیخرج من حجرته 
وبلج لغرفة مجاورة له تماما لا يفصل بيهما 
سوی جدار واحد. امتعض قلیلا وهو ينظرُ دون 
رضا نحو ذاك الستلقي على الفراش بجذعه 
العاري.. أخدّ یجول ببصره في آرجاء الغرفة 
لیلتقط أخيرًا جهاز التحکم الخاص بالبرد 
وبقوم باغلاقه. 
ومن تم اقترب منه بهز أحد کتفیه بلطف قائلا: 
باسل.. إنت يابني فوق بقی هتتأخر کده. 


"باسل الشافعي 1 
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الأ الأصغر لاسلام .. في الرابعة والعشرین من 
عمره. لا يقل کثیزا عن وسامة الأخ الأكبر. 
فالأصغر له جاذبیثه الخاصة؛ لکن ببنية آنحف 
الطيران وحصل على رخصته الآخيرة منذ فترة 
ليست بالبعيدة. ابتعد كل البعد عن کل 
مایخص الطب. فالطب لم یکن يومًا غایته.. 
واختاز تحقیق حلمه الثاني بالالتحاق ب "كلية 
الطیران" بعد صراع دام طویلا مع والده 
لرفضه له بتحقیق حلمه الاول! 


زمجر بنفاذ صبر وآردف بهتافي آعلی: 
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- يعني لازم آجیب مية خليك محترم وقوم 
واخلص. بقالك ساعه بتمثل انك نايم عبنيك 
بتبربش على فکرة.. هااا أجيب مية؟! 
انتفض النائم من فراشه بسرعة البرق رافعًا 
كفيه بمحاذاة رأسه معلنًا الإستسلام: 
-خلاص ياباشا والله صحيت أي أوامر تانية؟ 
رد بجدية مصطنعة: 
-لا يا ابني مفيش أي أوامرتانية بس اخلص 
علشان تلحق الصلاة بدل ما الأوامر العليا تنزل 
فوق دماغك. 
نظر إليه باسل بنصف عينٍ وكأنه تذكر شیئا ما: 
- طيب العيدية قبل الصلاة ولا بعد؟ 


۱۳ 
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-اممممم زي ماتحب قبل.. بعد آي حاجة حلوة 


واسترسل ساخرا: 
- آنا هعدي على ساندي وانت اخلص.. آل عبدية 


نم 


ال. 
لیهض بعدها الاخرمن فوق الفراش متکاسل 
11د 
دخل للغرفة الفصولة عن الغرفتين السابقتين 
بممر طويلٍ بإبتسامة جذابة بعد أن أذنت له 
بالدخول.. فهتف غامزا بعينه: 
- أيه ده يا إخواتي قمر مش ساندي. 


١ 
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نظرت له عبر المرآة وهي تمشط شعرها القصیر. 
بالکاد بصل لكتفها.. ثم نمضت على الفور؛ 
اتجبت نحوه بقامتها القصيرة وتعلقت بعنقه 
وهي ترتفعٌ على أطرافِ قدمها مقبلة وجنته 


- آروح فين أنا في حبيبي .. كل سنة وإنت طيب. 
- وإنتِ طيبة يا سو. 
نظرت له من أعلى لأسفل تقیمه بعین متفحصة 
وأكملت بمشاكسة: 
-بس أيه الشياكة دي.. عريس بقى وكده. 
نمت حديثها بغمزة عيِنٍ وابتسامة ماكرة رسمتها 
فوق شفتها. 


0 دوامة عشق 


" ساندي الشافعي " 
توأ باسل.. من یراها لا يعطما أبدَا ذاك العمر 
.. بل يُؤكد أنا لا تتعدى الثامنة عشر من 
عمرها ببنيتها الضئيلة بالنسبة لأخويها .. 
تخرجت مِنْ كلية الإعلام وتعمل مذيعة بإحدى 
'صباحك مع ساندي 
استطاعت بفترة وجيزة جذب أسماع الناس 
بخفه ظلها ومعاملتها البسيطة التلقائیة. 
- أنا مش هخلص منكم.. عالم رغاية.. سلام يا 
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رت 


قالها اسلام وهو یتجه لخارج الغرفة مسرعا. 
بینما أعادت هي النظر لمرآتما قائلة ببراءة وهي 
تہ آکتافها و تنظر لانعکاس صورتها عن بعد: 


- آنا مش لمضة ! امممم لضة بس مش آوي 


و 
آنبی الجمیغ صلاته وتجمعوا حول مائدة 
الطعام لیتناولوا فطورّهم بسعادة وهم یتبادلون 
آطراف الحدیث.. تنحنح اسلام بخجل تحت 
نظراتِ |خوته الساخرة لیخبر والده: 
- بابا آنا اتفقت مع البشمپندس عز الدین والد 


المار" إننا نزورهم بعد بكرة علشان تتعرفوا 
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علهم وهما یتعرفوا على حضرتك انت وماما 
EA‏ 
أجاب الوالد: 
اش نشوف آخرتها معاك انت 
وعمك. 
- آخرتها فل إن شاء الله. 
قالها مراد وهو يلج بابتسامته البشوشة.. فبادله 
شقيقه الابتسامة مُرحبًا بقدومه قاتلابعفوية: 
- تعال یامراب‌شهیانگک بنذاك.. اللمة مش ناقصة 
غبرك. 
همست تلك العجوژ الجالسة على الطرف الآخر 
مِنْ المائدة بنبرة أم حزينة على ابنها: 


۱۸ 
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- وهي فين حماته دي اللي تحبه مش لما يتجوز 
الأول بعدين تحبه أو إن شاء الله تكرهه.. عيني 
عليك يابني أربعين سنة راحو من عمرك وانت 
وحداني وهتفضل طول عمرك كده لو مبطلتش 
تزور قبرها وتغني ظلموه. 
ظلّ الجميع ینظر لذلك الشهد الذي يتكرز كلما 
التقى الابن بامه الحزينة على حاله.. بينما هو 
جذب أحد المقاعدٍ وجلمن بالقرب منها يلتقط 
كفَّها مقبلا إياد.. ويُجيئها بابتسامته الحانية. 
المادئة.الغير ملائمة لما یعتمل داخله مِنْ وجع 
سيب كلماث والدته التي عبثت بذكرباته.. ابتلعَ 
غصته بينما يقول: 
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صمت لثوان ثُمّ أكمل: 
- وبعدين إسلام هيتجوز قريب أهوه يعني فرحته 
هي فرحتي. 
هرّت رأسَها رفضا لمراوغة فلذة کبدها.. ولكن 

سرعان ما أتاه صوت أخيه الأكبر بجدية: 


- هي بتتكلم صح يامراد ماينفعش تفضل عازب 

طول عمرك: "ليلى" الله يرحمها من سنين.. مش 

اق وا تفکواف :د لب اه اجا 
هتف مراد بنبرة حادة بعض المّی: 


- عزیز لو سمحت ياريت بلاش نتكلم في الموضوع 


۰۵ ۵ 
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ارحمونا بقى. 


نطقت ساندي بتلك الكلماتٍ لتنهي ذلك 

فهوت ۳1 وبتجه ليغرق بنفسه داخل دوامة 
العمل والعمل فقط لیتناسی کعادته دائما. 
تسم وفضّل ادارة الدفة بعيدًا 
عنه فغیر مجری الحدیث وهو یلتفتٌ للجالس 
بجوارها ومن الواضح أنه لم يكن معهم بکامل 
تركيزه فقد كان مشغولا بهم شطيرته الشهية 

فبادره سائلا: 


-وإنت ياكابتن أجازتك قد إيه؟ 
یاحابن اجاز: 8 


۳۱ 
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تناول سريعا آخر قضمة وأجاب بفم ممتلي 
بالطعام: 
- لسه ياعمو كام يوم. 
آتاه صوت والدته الغاضب: 
-باسل بلييييزيا تأکل کویس يا بلاش قرف. 
-حاضر یا شاهي هبطل قرف ولا آقولك آنا هلف 
باقي أكلي في مندیل وأطلع آوضتي آکمل براحتي.. 
هو الواحد يعني لو ما آخدش راحته في بیته 
هیاخدها فین؟ 
عقدت حاجبها بامتعاض مغمغمة باشمنزاز: 
-هتلف ! ومندیل !! 
حرك رأسه بلامبالاة قاثلا: 


۳ 
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- بقولك أيه ياشهيرة مش وقتك خالص آنا 
KG‏ کت یج اسان 
وأكمل بطريقة درامية: 
- انت بتعملي معایا كده لیه؟ |عتبريني زي ابنك 
یا شيخة! 
نظرت لزوجها بغضب آکبر قائلة: 


-عزیز شایف ابنك بیتکلم زي بتوع الشوارع 
ازاي.. ل١۱١۱‏ ده لایمکن أسكت علیه. 


ثم عادت لباسل من جدید بنظراتها الحانقة: 


- آنا معرفش انت ازاي دخلت طبران واتقبلت 
على أي أساس اأصلا؟! 
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همهم عزيز بهدوته العتاد وهو یتنقل باصبعه 
فوق شاشة هاتفه: 
- أنتم صداع أنا داخل المكتب أعمل كام تليفون 
Ez‏ 
-خدني معاك قبل ما ابنك يشلني. 
ذهب الزوجان وانفجر الجميعٌ ضاحکا من 

مشاكسة الابن لأمه الغاضبة.. تلك السيدةٌ التي 
تعشق الطبقة المخملية وتقضي معظم أوقاتها 

بيهم إما ٤‏ أحد النوادي. أو مع أعضاء تلك 
الجمعية الخيرية التي تدافعٌ عن حقوق الإنسانٍ 

بوجه عام وعن المرأة بوجه خاص.. صالونات 
التجميلٍ مكانها المفضل زغم صباها الذي تنعم 


به.. ويأتي هومن التسوق في المرتبة الثانية كسائر 
۲ 
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النساء لتختار ما يلائم قوامپا الممشوق الذي 
الغذائية التي تتبعها مع طبیها الخاص.. لا یوجد 
لدا عائق سوی اسمپا الذي کتب لها یوم 
مولدها تیمنا بجدتها "شهيرة" مسببّا لها بعقدة 
بسيطة؛ لتجبرَ الجمیع على مناداتها بما یلیق بها 
من وجهة نظرها "شاهي". 
تبسمت الجدة العجوز لرؤية أولٍ أحفادها بتلك 
السعادة. رأته شاردًا متبسمًا وتعرف حق المعرفة 
سبب تلك الإبتسامة المحفورة فوق شفتيه. 
وسبب تلك اللمعة داخل عسل مقلتيه.. رأت 
عينيه تتبسم قبل شفتيه.. ریما لاول مرة تراه 
بتلك السعادة ورىما يفقدُ الطبیب الوسيمُ عقلّه 


۲ ۵ 
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بسبب فرط سعادته وعدم قدرته لإنتظار موعده 
اطرتقب.. انتشلته من شروده بسوالا: 
قوي بقالي كتير هنا كفاية کده. وبيتي کمان 
وح حشني ولا أنت مش فاضي لي دلوقتي ؟ 
هتف باسل سریعا : 
- يا تيته ده ندل إسأليني أنا.. قولت له تعالى 
خدني من المطار قال لي تعالى بتاكسي أنا تعبان 
مش هقدر أجيلك. 
هتفت ساندي لإغاظته: 
اللي هيروح يجيبك الفجر؟! 


۳۹ 
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-ممکن تخرسوا بقی. 
وتابع موجيًا حدیثه لجدته : 
- طبعًا يا تبته هوصلك لحد البیت وأطمن عليك 
کمان.. معندیش آغلی منك يا طمطم. 
تحدث مراد بنبرة حانیه: 
- ليه كده يا آمي خليك معانا شوبة ملحقناش 
همست الجدة بملامه: 
- لو عایزین تشبعوا مني یبقی تحاولو تلاقوا وقت 
وتیجو البلد ونتلم کلنا في بيت العيلة.. بيت آبوك 


وجدك.. وبعدین لو اتأخرت آکتر من کده فرحة 
۲۷ 
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هتزعل آکتر وانت عارف آنا مقدرش على زعلہا 
دي هي اللي باقية لي من ربحة أختك الله يرحمها. 
تمتم مراد بخفوت: 
- الله يرحمها. 
رفعت الجدة فاطمة كفما تدعو الله من قلبها: 
- ربنا ما يحرمني منکم.. ويربح قلبك ويسعدك يا 
مراد يابني.. وأشوفك أحلى عردس يا إسلام يا 
- ياااا سلام وأنا ابن البطة السودا يعني. 


ضحكث الجدة قائلة: 
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- آآآه لو تسمعك شپيرة.. ربنا هديك وبصلح 
حالك يا باسل.. وأشوفك عروسة يا ساندي انت 
وفرحه قبل ما آموت. 
نهضت ساندي واتجبث نحو جدتها تطوقها 
بذراعها وتقبل جبیها: 
- ربنا يديك طولة العمریا أحلى تيتة في الدنیا. 
لَكمْ ذاقت تلك المرأةٌ العجوز مِنْ الشقاء ألواتًاء 
آفنت عمرّها وشبابها حتى ترى آبناء‌ها وتفخر بما 
هم عليه اليوم.. کم عانث حينما ابتعدت عن 
آهلها.. لم تكن تعدّت السادسة عشر من عمرها 
وقتما تزوجت برجلٍ رأته أول مرة عقب انتهاء 
زفافهم.. لكن سرعان ما رأت فيه الرجل الناضح 
الذي يفخرٌ بعمله في أرضه ويُعطها حقها كابن 


۳۹ 
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من أبنائه.. عاشث حياة هانئة فى بلدة غريبة 


عنها تبعدٌ آمیالا عن الإسكندرية مكان نشأتها.. 
تلقث من الحياة ما يجب أنْ تتلقاه لتصبع 
زوجة مثالية وأْمّا عظيمة. بنت أحلامًا مع زوجها 
وتعاهدا على تحقيقها يومًا.. ولكن شاء القدر أنْ 
تکمل تلك الأحلامُ بمفردها.. کم عذبها ألم 
الحنين.. کم عانت من وجع الفراق. لكن ظلَّتْ 
صامدةً قوبةء تُعلم.. تنصحٌ.. تساند.. ربت رجلين 
تفخ اوا نة كانت نو عینها. رأت فها 
نسختها المصغرة في حنانها وعشقها لتلك البلدة 
التي آصبحت موطتها بزواجها من أحدٍ رجالها 
کآمپا .. حتى شاء القدرُمرةً أخرى وتفقد نور 


ينها لترحل عنها تاركة ا ا" فرحتا ". لغلة 


0 دوامة عشق 


في العاشرة مِنْ عمرها.. وکانت تلك القشة التي 
قسمت ظهر البعیر .. لم تعد للفرحة مکاتّا في 
قلها.. لکنہا تماسکت بما تبقی لديا من قوة 

لأجل حفيدتها يتيمة الأم.. لتغدق علمها بحنانا 

وحهها ریما تعوضها عن ما فقدته. 

قلبت نظرها بين آولادها وأحفادها داعية.. 

راجية.. بقلب صادق أنْ تراهم في سعادة وحياة 

هادئة.. لكن عذرا أيتها العجوژ الطيبة؛ في دنيانا 
دائمًا ما تأتي الرياح محملة بما لا تشتم‌ي 

السفن. 


د مت مت" 


مازالت أمسية العید في بدایها.. تعالت 
الضحكاث في تلك البناية وفي تلك الشقة 


۳۱ 
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بالتحديد التي احتلت الدورَ الخامس بأكمله.. 
آثات راق وألوان تبعث الهدوء للنفس وبتجمع 
آسري یملاه الألفة والمودة. 


دلفت فتاة عشرينية تحمل بين يديها صينية 
محملةً بالكعك اللذیذ. تفوحٌ منه رائحة العيدٍ 


الرقيقة: 


- نورتينا ياخالتو وحشتيني جدا إنتِ ورمام . 
هتفث الخالة ببشاشة: 
- ده نورك يا لمار وانتِ كمان وحشتينا أكتر 
ياحبيبتي. 


وأكملت رهام: 


۳ 


0 دوامة عشق 


- ما انتِ اللي مش بتزوربنا يا ست لمار كفاية 
عليك روان طبعا ماهو آنا وخالتك على الهامش. 
هتفت ار مدافعة: 
- لا والله يارورو أبدًا أنا كنت لسة بقول لماما 
لازم آزور خالتو ورهام.. حتى اسألها مش كده 
3 
أجابت الم" نهال "بابتسامة: 
- كده يا لومي. 
ثم تابعت لمار مشاكسة: 
- وبعدين روان إيه ولا مين اللي تشغلني عنك يا 
جمیل. إنتِ بس المشغولة عننا بجوزك. 
ضحكت راا قاذ 


۳۳ 
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-ماشي. ماشي كلي بعقلي حلاوة. 


بينما هتفت روان وهي ترفعٌ ساقا فوق الأخرى.. 
مهندم ياقة قميصها بغرورٍ مصطنع هاتفة بثقة: 
- دلوقتي روان مين وأيه.. خليك فاكرة بس.. 
وياريت مترجعيش تعتذري مش هقبل أص... 
وقبل أن تکمل جملتها سحبا مار من یدها 
قائلة: 
-تعالي بس عايزة أوريك حاجة في أوضتي. 
التفتت ال لأختها قائلة بقلة حيلة: 
-مش هيعقلوا أبدًا. 


تدسمت الأخرى وأجابت بهدوء: 


ء ۳ 


0 دوامة عشق 


- ياستي بکره يتجوزو وبعقلوا.. الا المجنونة 
الثالثة فين ؟ 


ا ا TT eS‏ 
الساعة كام ؟ 

قالت " لارا " تلك الجملة وهي تتثاعب بمظهرها 

المشعث والغیر مهندم .. جلست بالقرب من ابنة 

خالعا والي سألث بدورها: 
- في حد ینام لحد دلوقتي يا بنتي إنت؟ 
اجابت لارا بنعاس: 

- أصل بخزن نوم على قد ما آقدر عشان آستعد 
لام الثانونة دي. 
هتفت الخالة: 


۳ ۵ 
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- والله انتِ و" رامي" مکبرین الوضوع وخایفین 
على الفاضي.. سنة وهتعدي انتم شدو حیلکم 
بس. 
- إن شاء الله يا خالتو.. دعواتك. 
تدخلت ال قائلة: 
- إن شاء الله ربنا یوفقوا.. وبعدین انتِ صاحية 
تنكدي علینا يا هانم.. اتفضلي هوینا يلا وبلاش 
دوشة روحي شوق روان ولار جود. 
هتفت لارا بطفولیة: 


بس خليك فاكرة. 


"5 
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انتظرت الام حتى تذهب ابنها ووجهت حدیغا 
لرهام: 
- ها يا رمام محصلش حمل كمان الشهرده ؟ 
أجابت رهام بخيبة آملی: 
- لا والئه ياخالتو مفيش نصيب بقالي خمس 
سنين كل شهر آتأمل وبعدين يطلع مفيش حاجه 
أنا خلاص فقدت الأمل. 
ردت الأم بحزن على ابنتها : 
-ماتقوليش كده ياحبيبتي مفيش حاجه بعيدة 
عن ربنا. 


وتابعت الخاله: 


۳۷ 
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O)‏ عشق 
- ماتقوليش كده ياريهام الطب كل يوم بيتطور 
وربنا كبير اوعي تيأمي أبدًا. 
تهدت بضيقٍ ثم أردفت بخفوت راج: 
-یا|ااااارب . 


260 
فتحت باب الحجرة دون إستئذانٍ» قلبت نظرها 
بين الجالستين فوق الفراش قائلة بمللٍ: 
- ممكن أقعد معاكم شوبة آنا زهقانة وماما 
وخالتو ورمام طردوني شكلهم بيتكلموا كلام 


كبا 


هتفت لمار وهي تکز على آسناغا: 


۳۸ 
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- اتفضاي يا لارا من غير مطرود.. احنا کمان 
هنتکلم کلام کبار. 
لارا بضیق: 
- بطلي رخامه بقی يا لمار. 
هتفت لمار ببساطه: 
- ياستي مش رخامة بس احنا بنتكلم في حاجات 
تخصنا احنا الإتنين بس.. وبعدین رامي زمانه 
جاي ياخد خالتو وأكيد هيطلع يسلم عليك آ..آ.. 
انبت جملتها وهي تنظرٌ للجالسة آمامپا وتکتم 
ضحکاتہا بکفہا.. حق فقدتا السيطرة وضحكتا 
الفتاتان بصوتٍ أعلى 


۳۹ 
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ولارا المسكينة احمرّت وجنتها.. ثم ضربت الأرضَ 


بقدمها قائلة بتلعثم مصبوغ بالخجلٍ: 
- ات قلیلة 012 كك والله لاقول ناما 
وأغلقت البابَ خلفها بغضب 
بينما التقطت روان أنفاسَها بصعوبة من كثرة 
الضحك وهي تلوم لمار: 
- ليه كده حرام عليك أحرجتهها قدامي. 
والإجابة مختصرة: 


وبعدين حصل أيه بعد ما شوفتي عمر؟ 


بئينة عثمان 


0 دوامة عشق 


تهدت الاخری بحالمية وهي تتمدد فوق الفراش 
بکامل جسدها وأكملث حدیثا كان قد بدأ قبل 
دخولٍ المزعجة الصغيرة: 


- اممم بس ياستي قالي إزيك وبعدين أخبارك ايه 


؟ نازله رايحة فين ؟ وكده حسيت إنه مهتم 
ضحكث لمارونظرث لها بطرفٍ عينها قائلةً بنبرة 
ساخرة: 
- بذمتك قال لك أخبارك أيه ورايحة فين.. 
ومهتم كمان! 
اعتدلت روان في جلستها وأجابث مسرعة: 
- طب والله العظيم قال لي ازيك ياروان! 


:١ 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 
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زادت ضحكات الأولى وهي تقول: 


3 آیوه کده بلاش حوارات بتاعة كل مره دي. 
غمغمت الأخرى بمللٍ وهي تستند بوجنتها على 
كفها: 
- أوووف بقى طيب أعمل أيه بس إذا كان حجر 
مش بيحس.. المهم سيبك مني آخبار سي روميو 
إيه؟ 
جاء دوز الأخرى لتجیب بحالمية.. ولم يكتفيا مِنْ 
ثرثرتهم الحالمة حتى أتى موعد انتهاء الزيارة 
وافترقتا على وعدٍ باللقاء في وقتٍ قريب. 


تاد سیم متا 


دوامة عشق 


تمددت لمارفوق فراشها وتدثرت جيدًا بغطانا 
الناعم وهي تغمض عينها.. تتذكرٌُ حديتها مع 
روان التي بمثابة أختٍ وصديقة مقربة قبل كونها 
ابنة خالتها.. أخبرتها کم تشتاقه.. تشتاق 
لحديثه.. تشتاق رؤيته.. تشتاق لکل شي فيه.. 
قطعٌ أحلامّها المحلقة فوق غيومها الوردية 
صوت رنينٍ هاتفها يُنئّ عن وصولٍ رسالة نصية.. 
التقطث هاتفّبا بلبفة وقرأث بعینها ما كانت 
تنتظره منذ صباح يومها: 
"ماكنتش أعرف إن وجودك في حياتي هيخلي 
العيد حلو قوي كده " 


)واه عش 
مجرد حروفٍ كونت بضع كلماتٍ كفيلة بجعل 


نبضاتِ فؤادها ترقصٌ طرتا. استندت برأسها 
للخلف تفكر في حالها وتتعجب! 
تبدل حالما من ليلة وضحاهاء تبدلث هار الفتاةٌ 
الخجولة البادئة والطالبة المجتهدةٌ طوال 
السنين الماضية لم يكن الحبُ والعشق هاجسها 
ككثير من الفتيات. برغم أنها تتمتعٌ بقدرٍ عالٍ 
من الجمال الناعم الرقیق.. عينان بنيتان 
واسعتان. شعرٌ کثیف ینسدل فوق كتفيها له 
نفس لون عینها. شفتان ورديتان مکتنزتان. 
غمازتان عميقتان لهما سحرٌ خاصٌ. ودشرةٌ 
بیضاءٌ صافية. حاول الكثيرُ التقرب مها والكل 
كانت تصحبه خيبة الأملٍ؛ كانت تضِعٌ هدقها 
٤‏ 


بئينة عثمان 
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نصب عينهاء وهاهي أخيرًا بعد تعب دام طوبلا 
تخرجت حدیثا من كلية الطب.. لطالا آرادت أن 
تصبح طبيبة أطفال.. منذ الصغر وتلك كانت 
لعبتها المفضلة.. ومرت الأعواهُ وهاهي الطبيبة 
الصغيرة نضجت وکبرث وحققث حلمها.. لکن 
تغير حالها. 
منذ شهور آتی فارسُ الاحلام وخطف قلماء لاول 
كأنها محلقةً فوق الغیوم. حتى أنها أبدلت لوها 
الأبيض باللون الوردي الحالم لتغرق داخل 
عالمها الخاص مع فارسپا الذي یُحلق معها.. 
فقط هو مسموخ له بذلك. 


0 دوامة عشق 


آخرجها من عالها الوردي طرقات خفيفة على 
الباب. اعتدلت في جلستا آذنة للطارق 
بالد خول: 


- اتفضل. 
- الجمیل سپران ليه ؟ 
تبسمت له برقة: 
- أبدَا يا بابا مفیش كنت لسه هنام.. حضرتك 
بقی سهران ليه ؟ 
اقترب منها.. جاورها فوق الفراش وأمسكَ بكفما 
قاتلا بنبرة سعيدة: 
- سهران علشان فرحان. 
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- الهاردة في عريس إتقدم لك وجاي هو وأهله 

بعد بكرة إن شاء اللّه.. دكتور محترم وابن ناس 

قوي.. وكمان مش هتصدتي يبقى قريب دكتور 
مراد آستاذك د الجامعة. 


وأردف غامزا: 
- یظهر کده هنفرح بيك قريب یاجمیل. 
ا دلوّا من الماءِ البارد سکب فوق رأسها 
فجأةً ريما كان آهون.. هريث الكلماث.. تلعثمث 
الحروف.. لاتدري. ملا ! 
هل يتحدث والدُها عها ! 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


O)‏ عشق 
هل هذا العردس الأحمق لأجلہا؟ 


رأث الجواب داخل عينيه.. نعم لأجلهاء هذا 
الحماس البادي على قسماتٍ وجبه وتلك 
السعادة وكأن أحد الأمراءٍ قرر الزواج ما توکد 
ذلك.. وقبل أن تستجمع ماتبقى لديها من تركيز 
قاطعہا والدها: 
- إيييييه رحتِ فين ومالك مذبهلة كده.. عمومًا 
إحنا لسه هنتعرف علبهم وانتِ تتعرثي عليه يعني 
ماتقلقيش.. يلا نامي الوقت اتأخر. تصبحي على 
خير. 
رأته یغادر ويغلق الباب.. وهي على حالها لاتعلم 
هل ذهولا أم خوفا مِنْ القادم؟! 
هل ستفقده؟ ستفظظة حلام لإلوردية ؟ 
۸ 
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O)‏ عشق 


مازال نظزها معلقّا في الفراغ حيث كان والدها.. 
عادت برأسها للخلف والاف الأفکار تتخبط 
داخلها.. نظرت للهاتف اللقی بجانها ثم عادت 
ببصرها إلى الباب في وجوم.. ظلت على حالما 
للحظات.. وأخب امتدت یداها لتجذب الپاتفت 
عنوة.. تضِمّه لصدرها بقوة. كأنها تخشی 


© مهم 


فقدانه. 
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O)‏ عشق 
0( 


خيبة أمل 


استنشقت الهواع العلیل النقيء أعادت الكرة 
ثانية وثالثة. حتى امتلأت رئتها بهواءٍ الصباح 
البارد المختلط بنكبة العشب الخضراء والزهور 
العطرة بينما انفرجت شفتها الورديتين 
بابتسامة رائعة وهي تراقب ببهجة تلك المناظرَ 
الممتدة اه على مداد الصر. رغم اعتیادها 
لمشاهدتها يوميًا عبر نافذتها الخاصة.. 
سماءٌ صافيةٌ. أصواث خرير الماءٍ الجاري يسقي 
أشجار متنوعه لانواع عدة. تبللت أوراقها 
بقطراتِ من ندى الصباع؟ایینما اك آشخاص 


۵ ۰ 
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عثمان 


الصباحية ليتناولوا فطورهم تحت ظلالٍ تلك 
الأشجار. لیذهب بعدها کل لعمله. منهم مَنْ 

یسقی أرضّه أو يقطف ثمره وآخريرعى قطيعٌ 

بكل نشاط. 
وأين لنا أن نجد مثل ذلك المشهد الخلاب بغير 
قرى صعيد مصر! 

حياةٌ ريفية تنم عن البساطة والجمال والهدوء 

تختلف تماما عن صخب المدنء آناس يعيشون 

بسعادة وحبٌ یجتمعون لاقل مناسبة. فرحتهم 
واحدةٌ وحزنهم واحدّ. الحياةٌ البسيطةً جعلهم 

یتمسکون ببعض أكثر ویفتقدون الغائب مهم. 
حياةٌ بعيدة عن التکلف والترف وذلك سبب 


وه 


دوامة عشق 


نفوسهم الطيبة الكريمة. طعامهم اللبنْ والتمز. 
نما طازجة.. وخيرٌ يُعد من الدقيق الخالص. 
لذلك تجدهم نشيطون وبعملون الأعمال الشاقة 

بدون كللٍ أو مللٍ. 
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رباه ما آجملها من حیاة! 
هبت نسمات الهواء الباردة بقوة آکبر لتتخلل 
خصلات شعرها الطويل الفحمي. لملمت 
خصلاتها التناثرة لتجمعها فوق کتفها الایسر 
آثناء جلوسها فوق أزبكتها النجدة. اتكأت 
بمرفقها على حافة النافذة ويدها الآأخرى تمتد 
خارجّا تروي ورودها الحمراء البلدية. وما إن 
انتهت منهم حتى امتدت آناملپا تداعب وتطعم 
تلك العصافیر بداخلٍ ذلك القفص العلق خارج 
o۲‏ 
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نافذها.. لتسر نفسہا بما ترى وتسمع.. استندت 
برأسها فوق ذراعها وأغمضت عينها 
السوداويتين ببطی بينما آناملها تحركت تلك المرة 
تداعب أوراق ورودها حتى بدت كأنها تغط في 
سُباتٍ عمیق. لتخترق عزلتها و مازالت مغمضة 
الروح لسماعه: 
لولا الملامة يا هوى لولا الملامة 
لأفرد جناحي عالهوا زي اليمامة 
وأطير وآرفرف في الفضا 
وآهرب من الدنیا الفضا 
وکفایه عمري .. كفايه عمري اللي انقضی 
- ست فرحة.. ست فرحة. 
o۳‏ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


انتشلها من حالة الشجن صوثٌ ذاك الجار 
السمين المزعج الواقف أسفل نافنتهاء لتهیض 
هي بدورها.. تميل بجذعها وتنظر له متبسمة: 
- صباح الورد ياعم فرج.. خير حصل أيه ؟! 
«صیاح لفلیاست آلبنات .. خبر زن شاء ال 
بس الجاموسة لامواخذة بعني بتاعة العجة آم 
إبراهيم بعافية شوية وعيزايي تطلي علما إن 
أمكن يعني؟ 
ابتسمت فرحة للرجل الطيب وأجابت بدورها: 
-حاضر ياعم فرج من عينيا.. اسبقني إنت وأنا 
جاية على طول. 
- تسلم عينيك ياغالية يابنت الغالي.. بالإذن أنا. 


6: 
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آسرعت فرحة تجدل شعرها الطویل لتذهب 
للجارة ملبية طلها عن طيب خاطر. 


فتلك هي " فرحة " وکأنها آخذت نصیها من 
اسمپا لتتقاسمه مع مّن حولها بنفس راضية.. 
کم تسعد برسم بسمة على شفاه آحدهم. أو 
A‏ 
يحترمها الكبيز والصغيرٌ رغم صغر سنا.. لم 
تمارسن عملها كطبيبة بيطرية فبي لم تتخرج 
بعد.. ستبداً رحلتها الدراسية لعامها الأخير بعد 
فترة قريبة.. ومع ذلك یستشیرونا في کل كبيرة 
وصغيرة.. وهي لا تبخل أبدًَا علهم.. كيف تبخل 
وهي مَنْ اختارت ذلك المجال بمحض إرادتها 
لتنفع بلدتها التي تفخر بكونها جزءًا منها.. کم 


۵ ۵ 
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مه 4م 
۰ 


تشبعت تلك الفتاة بطيبة وأصالة تلك الارض 
كأمها وجدتما.. تتورد وجنتها عندما تتعمد 
النساء بمناداتما د 


از ۳ ۳ ۳ E‏ القریه" 


وهن لم یکذبن أبدًا فتلك العیون السوداء 
الواسعة وتلك الخصلات الكثيفة. تسابق الحریر 
في نعومته والفحم في سواده لتنت‌ي أسفل 
ظهرها. تحيط کل هذا الجمال الهادی بشرة 
صافية لايشوبها شانبة ریما اکتسبت بشرتها 
بعضَ السمار بفعل الشمس الحارقة وهذا لم 
یزذها الا جمالا.. والأكثرُ جاذبية صوتها العذب.. 
يتعمد كل مِنْ يمر آسفل نافذتها الانصات 
لیطرب نفسه في لاتكل ولا تمل من الغناء 
كه 


بثينة عثمان حلم-هن 
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لورودها.. لتصبح تلك "الفرحة" مرسی لأحلام 
مِنْ الممكن أنْ تکون خاوية مِنْ العشق! 


آنهت تصفيف شعرها وانطلقت مسرعة تجذبُْ 
مقبض الباب وتخرج على عجالة.. لتصدم بأحد 
سكان منزلها 


- آسفة يا بابا ماخدتش بالي. 


تابع هو بامتعاض: 


oN 


0 دوامة عشق 


- هتاخدي بالك ازاي وانت واخدة في وشك.. 
وبعدين رايحة فين بدري کده؟ 
أجابت متبسمة: 
- مفيش يا بابا دي الست أم إبراهيم جارتنا 
محتاجة لي.. شوية وراجعة مش هتأخر 
- طيب متتأآخردش.. فطرت ولا لسة ؟ 
- لا لسه أول ما أرجع هفطر على طول ماتقلقش. 

- طيب أنا رايح المحل عايزة حاجة ؟ 

- عايزه سلامتك يا غالي.. عمومًا معدي عليك 

كمان شوبة في المحل نتسلى سوا. 


غمغم باقتضاب : 


مه 
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-محل تاني يافرحة ! هتعملي أيه في محل عطارة.. 
أيه التسلية في کده مش فاهم. ماتجیش آحسن. 
ت شفتها متصنعة الحزن: 
- كده ياعم حسن تقول ماتجيش أحسن. 
أحاطها بذراعه مهمهمًا بحنو: 
- وأنا ماقدرش على زعل فرحة.. المشكله الزباین 
بتفضل N‏ بضایق یافرحة. 
ضحکت وهي تمسك بأحد وجنتیه بأناملها قائلة 
بمشاکسه: 
- ماتخفش مفیش غيرك في القلب. 
لم تکمل كلماتها حتی شهقت بصوت آعلی وهي 
ترکض للخارج قائلة بصیاح: 
9۹ 
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- ياخبر اتاخرت 29/1 نفع کده 
یاحسن ! 
ضحك الأب وذهب ليؤدي صلاة الضعى قبل 
ذمایه ا ال ٠.‏ الل E‏ 
فقد امتهن "حسن الجارحي " مهنة أبيه وجده 
بالوراثة.. وابنته العنيدة تصر على الذهاب من 
وقتٍ لآخر لتعاونه وهو يرفض رغم كثرة الزيائن 
في وجودها.. خصوصا الرجال! يتعللون بأتفه 
الأسباب و أحاديث لاقيمة لها.. والعنيدة فقط 
لاتبالي. 


ولكن أين لها بكل هذا العند في ابنة أمها .. 


زفر حسن بضيقٍ وهو يعود بذاكرته للماضي 
يتذكر زوجته الراحلة.. کم يشتاقہا لا یمریوم إلا 
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وتذكرها.. رغم زواجه بأخرى بعد خمس سنواتٍ 
من فراقها. لقد كان بحاجة لزوجة تعتني بالنزل 
وتعتني بابنته.. ظنّ في البداية أنه يمكنه الاعتناء 
بكل شيءٍ وأهم تلك الأشياء طفلة بعمر العاشرة. 
لکن بعد مرور خمس سنواتٍ كان لابدٌ من 
الزواج لتأتي من تعاونه وتحمل عنه بعض 
الأعباء.. لولا هذا ماکان فکر بذلك أبدًا فبعد 
فقدان حبیبته لا توجد مَنْ تعوضه.. نفض عنه 
ذكريات الماضي ونبض يودي صلاته طالبّا لمن 
تذکرها الرحمة وجنات النعیم. 


KKK KK 
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كان ممددًا فوق فراشه يتكأ بظهره على أحدٍ 
الوسائد وبين يديه أحد الكتب ولكن ريما لایری 
من بين صفحاته غير البياض! 
اخترق عزلته ذلك الأحمق كعادته دائمًا.. تمدد 
مستلقيًا على جانبه. رافعًا ذراعه ليتكاً برأسه 
على باطن كفه قاتلا بملل: 
- بتعمل أيه ؟ 
زفر اسلام بحنق وهو يردد: 
- كنت صایع فين لحد دلوقتي ؟ شایف الساعة 
کام.. مش ناوي ترحم نفسك يابني؟ 
تمدد باسل بکامل جسده على الفراش وأكمل 


بعدم مبالاة لما قاله: 
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- سيبك إنت من الأسطوانه دي.. أنا جايبلك 


2 زيونه ۱ انت ت بتکلم ميكانيي 1 
قبقه وعاد لوضعه الأول وأردف مِنْ بين 
ضحكاته: 
- ياعم مش ميكانيي إنت ضااااکتور قد الدنيا 
أنا قلت حاجة. آنا بقولك جايبلك زبونة هو مش 
شغلك كله زبونات.. ماتقنعنیش انه فيه زباین 
رجالة. 


وعاد يقبقه مره أ اخری بقود. . فضرب آلاخر کف 
بكف وقد بدأ يفقد صيره: 


1۳ 
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- اللهم طولك یاروح.. وبعدين في الأهبل ده. 
استعاد باسل جدیته وتحدث وكأنه يخيره بأمر 
هام: 


- خلاص ماتتعصبش. نتكلم جد بقى.. شوف 
ياسيدي في صديقة قديمة. لا يعني مش قديمة 
قوي الهم هي حامل وعايزة تتخلص من البيي. 
وهي قصدتني أحل لها المشكله دي.. أنا قلتلها 
بس مفيش غيره رجل المهام الصعبة.. هااا قلت 
إيه. آخد لبا معاد؟ 
جحظت عينا الأكبر بذهولٍ قاثلا بغضب يحاول 
جاهدًا التحكم فيه: 
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- حامل وصديقة قديمة. لا مش قديمة قوي 
وعايزة تتخلص من البيي ! 
-بااا۱اااسل في أيه ؟ ومين دي ؟ وانت أيه يخصك 
أصلًا بالموضوع ده ! اوعى تكون ... 
قطع حديثه بصمت في انتظار جواب من الآخر.. 
تطلع إليه باسل في دهشة قائلًا بنبرة ساخرة.. 
رافعًا أحد حاجبيه: 
- أيه الفيلم العربي اللي إنت عامله ده ؟! 
حاول إسلام استعادة هدوته وعاد يسأله مرة 
آخری وهو يكز من بين آسنانه: 
- طيب ممکن تتکرم حضرتك و تفهمني ؟ 


" ۵ 
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أجاب باسل بکل هدوء: 


- زي ما قلتلك صديقة قديمة.. وربنا کرمپا وستر 
علیها. آقصد اتجوزت يعني بس جوزها "هیثم " 
طلع ابن ستين في سبعین وياعيني عليكي يا سهر 
یصبحها ويمسها بعلقه ولسوء حظہا حبت 
تخلعه طلعت حامل. وهي مش عايزة عیال من 
هیثم وحوارات. 
صفق بکفیه مردفا بجذل: 
- آوووم أيه ياسيدي لجأت لأبو قلب کبیر وباحبة 
عيني سبتها مفلوقة من العیاط صعبت علي 
قلتلها متخافیش أخودا حبيي هیحلهالك... هااا 


فيمت؟! 


ك5 


0 دوامة عشق 


حرك اسلام رأسه يمنة ويسرةً ثم رفعها للأعلى 
بزفرة غاضبة وأخيرًا صوب إليه نظره: 
2 وأنا مالي ومال البرتلة دي كلها.. إنت أهبل صح 
؟! 
صمت قلیلا ثم آردف بنبرة جادة: 
- أقولك احنا نطلع على الحاج ونحكي له الحكاية 
دي وهو جراح برضو. قلب من سهر مافرقتش 
كتير ونشوف بقى يقول أيه ؟! 
تنحنح باسل ونهض واقفا يتحدث بجدية تامة: 
- إياكش تولع سهر على هيثم على البيي في يوم 
واحد .. أنا مال أهلي بالليلة السودا دي.. تصبح 
على خيريا دوك. 


1۷ 
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وذهب فارًا من الغرفة تحت ضحكات شقيقه 
الأكبر : 


- رايح فين يا أبو قلب كبير مالسه بدري. 


2|600 


"ممكن تهدي يا لمارومفيش داعي للقلق ده كله" 

هتفت روان بتلك الكلماتٍ محاولة مها لتهدئة 
تلك التي تجاورها فوق الأرىكة خاصما.. تهز 
ساقها بطريقة تثيرتوتر آي شخص. عیناها 
ذابلة والصداغ يفتك برآسها منذ أن رف لها 
والدها ذلك الخبر اللشووم. نظرت لها قلیلا 


۰ هو 


بصمت واردفت بنبرة خافته: 


1۸ 
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- خايفة ياروان خايفة. ماما وبابا طايرين للسما 


بعريس الغفلة ده وكأن مفيش غبره. مفيش على 
لسانهم غير كلمة لقطة لقطة. وآنا كأني مشلولة 
قدامهم. 
ربتت روان على كتفها بحنانٍ وسألتها بتوجس: 
- لسه ماردش عليك برضو؟ 
هزت رأسها نفیّا بوهن وهي تجاهد حتى لاتظبر 
دموعها وأجابت بنبرة حائرة: 
- لا ماردش. وبعدين تفتكري لو رد يعني هقدر 
أقول له تعال اطلبني من بابا ! هطلب منه 
يتجوزني عشان في عريس متقدم لي وأهلي 


موافقين حتى من قبل ما يشوفوه ! 


۹۹ 
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- معرفش تقولي أيه بس اللي أعرفه إنه بيحبك 
والمفروض وقت زي ده يكون جمبك مش قافل 
موبایله ومکبر دماغه. 
مضت لتقف آمام النافذه. تستلشق بعضن 
الهواء البارد لتطلق بعدها تهيدة حارقة: 
- مش لما یصرح بحبه الأول بطريقة مباشرة.. كل 
آفعاله تقول انه بيحبني بس مقالهاش یاروان. 
یمکن لو صارحني كنت قدرت آتکلم معاه.. لکن 
کده صعب قوي.. هو الفروض اللي یاخد 
الخطوة دي مش آنا. 
نمضت روان بدورها لتجاورها وهي تکتف ذراعها 


وأردفت بعدم رضا: 
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- مش فاهمة. انتِ ناوبه متقابلیش العریس بكرة 

ولا إيه ؟ کده خالتو وآنکل عز هیزعلوا وکمان 
هتحرجههم قوي.. ار انتِ لازم تحطي النقط على 

الحروف بقی. 
استدارت لها بقوة وآجابت مسرعة: 
- لا طبعا هقابلهم انتِ عایزه ماما وبابا يدخلوني 
في سين وجیم. بس.. 
وأعادت النظر للفراغ وهي تتبسم وقد لمعت 
مقلتها بتحد.. فهتفت روان 
- بس آیه .. هااااي رحتي فين ؟! 
همست تلك المرة بهدوء ومازالت محتفظةً 
بابتسامتها: 


۷1۹ 
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)واه عش 
- محط النقط فوق الحروف ياروني. بس الأول 


مع عريس الغفلة طبعا. 


KKK KK 


آعاد النظر لبذلته حقی یتاکد ر 
للمرة العاشرة.. تبسّم لنفسه ببلاهة وهو پردد 
داخله: 
"حتمًا ستفقدك لب عقلك.. هذا إن لم تكن 
فعلت.. كيف إذا حدثتها لدقانق معدودة. آو 
نظرت لعینها. من الوکد أنك ستغرق داخلهما 
وردما لنْ تفیق الا بسبب صفعة قوبة لجرأتك 
تلك" 


عاد دی نفسه وبحثها بالتعقل: 


V۲ 
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"اهدأ إسلام ماذا ستقول عنك؟ 


مجنون؟ 
نفض تلك الافکار الغريبة عن رأسه وعاد یتبسم 
یتحدث معبا سيروي ظماً عینیه برؤيتها سیری 
"لماره" .. 
كانت كنا بريقًا ک| .اکاک لهرمن اللاشى 
لتبدد يّ ظلام يحيط به ولا یری سوى بريقها. 
كان یوما لجا لنعمه "مراد" ليخيره 
بأمر جللٍ لا یحتمل الانتظار. بینما يسير ویتمتم 


۰ Ne 
۰ 
آي‎ 
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" مش فاهم بیقفل موبایله ليه ؟ عشان 
مایشتتش ترکیز طلابه الاغبیاء آضرب آنا المشوار 
ده کله.. زودتها قوي یامراد" 

فقط صدامٌ عابرٌ.. مشهدٌ یتکرر كثيرًا أحيانًا 

بقصد وأحيانًا بدون. لتلملم تلك الجنية 
آغراضها البعثرة وترحل مع غضیها في الفراغ 
وكأنها تبخرت.. وهو حتى لم ينيسن ببنت شفة 
وكأنها أخذته لعالم آخر. توقف الزمن حوله 
لعدة دقائق. استعاد بعدها بعضا من وعبه 
لیکمل ما قدم لاجله. وأخيرًا عثر علیه. ولکن 
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وتضحك.. ربااه.. كيف لها أن تفعل ذلك؟! 
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لم ينمن تلك النظرة التي خصته بها عندما 
تلاقت نظراتها بعينيه. كانت مزيجًا من الدهشة 

والغضب معاء ولم لا تغضب وقد أفسد ملابسها 
الجميلة بمشروبها حينما اصطدم بهاء ألقت 
بعدها التحية وذهبت متعذرةً بعملٍ ماء وذلك 


التائه نبی تمامًا سلب حضوره! 


فقط انفرد بعمه وتقمص دور المحقق وأخذ 
يهال على المسكين بالأسئلة 
مایت ۳ 
مجال دراستها ماهو ؟ 
عمرها ؟ 
وهل هي ترتبط بشخص ما؟! 
وخرج سواله الأخير بوهن وآمل ب "لا". 


Vo 
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وكان رد العم مراد مغلفا بالدهشه. ونعته 
لجز وسرعان ما آتاه الجوابٍ علی نسان 
الجنون: 
- هي دي اللي بدور علها.. أخيرًا لقیا.. آنا عایز 
آتجوزها یامراد.. بس انت ماقولتلیش اسما 


أنه؟! 


لتعلو ضحكاتٌ مراد.. والواقف أمامه يكاد يتميز 
من الغيظ.. وأخيرًا تخلص مِنْ نوبة الضحك 
تلك وتشبث بآخر بقايا عقل لابن أخيه لیخبره 
أن عامها الدرامي الأخير أوشك على الانتهاء 
لیدعپا تنتهي آولا ولا یشغلها عن حلمها وهي قد 
أوشكت على تحقيقه.. بعدها يمكنه فعل ما 


۷٦ 
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يريد يخبرها عن مشاعره المجنونة تلك. أو حتى 
يتزوجها ثم يخبرها. 
وافق الآخر على مضض. ولم يستطع منع نفسه 
من الذهاب والتلصص علها عن بعد فقط 
ليراها ونطمتن نبضات فؤاده العاصفة بعشق 
تلك الفتاة . 
أعاده لحاضره طرقاتٌ متتالية فوق باب الحجرة 
لهمین لحاله بملل 
"من المستكل أن أنخ وض البدوء والسكينة 
في ذلك المنزل. قسمًا 'لماري' حين تصبحين ملكي 


سأهرب بك بعيدًا عن هؤلاء المزعجين" 
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بثينة عثمان 7 هلم-هن 


0 دوامة عشق 


وقبل أن یصل للباب ويفتحه کانا قد توسطا 
الغرفة. بحفل من نوع خاص یعلوه التصفیق 
والصفی : 
يا نجف بنور يا سيد العرسان 


يا قمر ومنور ع الخلان 


حلو ومدلع من يومك 


سر سیم سیم سیر سیر سیر سیم سیم سر سم سم سر سم سم 


وا|!۱۱۱۱۱۱۱۱۱ااه یاا || نجف 


آنهت ساندي دور الراقصة بطبع قبلاتِ متفرقة 
فوق وجنتیه لیبعدها هو ضاحکا: 


- أيه يا بنتي الأوفرده.. هو آنا رایح آحارب آنا 
رایحم آخطب یاجدعان. 


۷۸ 


بثينة عثمان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


آردفت ساندي بسعادة بالغة: 
- أخيرًا عقدتنا اتفکت وحد هیتجوز فینا. 
آکملت حديثها وهي تشير بسبابها نحو الآخر: 
- الدور الجاي عليك ياكابتن. 
ليتلقى باسل سبابتها وكأنها رصاصة خارقة 


لتوقع به فوق فراش أخيه ممثلا دور القتول 
ببراعة لاهنًا بين أنفاسه الأخيرة: 


- فال الله ولا فالك ياشيخة. 
ثم استعاد كامل وعيه ليخبرها بمشاكسة: 
- طيب ادعي لنفسك يا عانس اللي زيك معاهم 
عيل واتنين. 


۷۹ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


لتشهق بعدها ساندي بقوة وتهتف من بين 
آسناضا: 
- آنا عانس يا حیوان. عجبك کلامه يا اسلام ؟ 
زفر اسلام بحنق ومویتأبط ذراعها ذاهبّا پا نحو 
الراة: 
- بذمتکم ده وقت مناسب للکلام الفاضي دد. 
ها أيه رأيك حلو. يعني أعجب ؟! 
ضحکت ساندي.. بینما أجاب باسل بسخربه: 
- يعني بقالي ساعة بصفر وآغنيلك يا نجف 
ومدلع من يومك.. طبعا تعجب ونص. 


تبادلا الضحکات بیهم.. ثم آخبرتهم ساندی: 


0 دوامة عشق 


= خالتو نجوی ویاسمینا حت تعال سلم علهم 
هبطا الدرج وذهبا حيث تجلس والدتهم بصحبة 
شقيقةا وابنتهاء وبعد تبادل السلام والتحيات.. 
أردفت الخالة بامتعاض: 
- مبروك يا اسلام. ربنا يتمم بخير. 
- اه یبارك فيك یاخالتو . عقبال یاسمینا. 
بینما هضت یاسمینا ببطي تجاوره.. قاتلة بحرن 
وهي تعدل من وضع نظارتها الكبيرة : 
- خلاث يا اثلام هتتجوز وتثبنا ؟ 


ليجيها باسل سربعا کعادته دائمّا: 


م 


بثينة عثمان ل حلم-هن 


0 دوامة عشق 


- آه يا ياثمينا هیتجوز وبثبنا بث انت زعلانة ليه 
یاثکر ؟ 
نظرت له یاسمینا بغضب لسخرته تلك وآردفت 
- بااااااثل اخرث ! وانت مالك آثلا هو انت 
العردث ولا كنت إنت العريث يعني ؟! 
ليكتم الإخوه الثلاث ضحكاتهم بصعوبية تحت 
نظرات والدتهم المليئة بالوعيد. ليقول إسلام 
بعدها : 
- طيب مش تجپزي يا ماما کده هنتأخرعلی 
میعادنا ؟ 
لتجیب شاف بملل: 


۸۲ 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


O)‏ عشق 


- يابني مستعجل على أيه لسه بدري. هي 
العروسة هتطير؟ 
- ماااااامااا ! 
- خلاص هسكت.. إما أشوف آخرة دماغك 
الناشفة دي أيه ؟ 
لتتدخل الخالة بفضول: 
- ليه يا شاهي هي العروسة مش قد المقام ولا 
أيه.. ده أنا قلت عروسة إسلام الشافعي هتكون 
على الفرازة. 
تنبي شاهي الحديث تحت نظرات ابنها الغاضبة: 
- لسه يانوجا هنروح ونتعرف علمهم. بس أكيد 
إسلام مش هيتجوز أي واحده يعني. 


۷۱۳ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


دوامة عشق 


لتودعهم بعدها نجوى وابنتها. ليتخذ كل منهم 
طربقه. بینما عقلها E‏ جدیدة ریما 
تنفع م فشل ذریع مخطاطاتِ 
وقوع الأكبر.. فبي لایشغل بالها سوی الخلاص 
من تلك الياسمينا الحمقاء ! 


260 
ترحابٌ شدید من آهل العروس 
يليه تناول بعض النقاشات المختلفة 
لیفصح بعدها عن سبب الزيارة 
ومطالبة شخصية من العريس برؤيته الشرعية 


ليتبع بعدها آمر من والدِ العروس بحضورها 
لترى ذلك الأمير الوسيم الذي جاء خصيصا 


/ 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


لاجلها وداخل مقلتیه بریق لا ینطفی بل يكاد 
كله ارك الأعمى. 
ریما دقائق أو ریما توقف الزمن مع الجنية 
الجالسة أمامه وتحرمه من النظر لعينها بالنظر 
لتلك السجادة اللعينة. 


۰ 


وبدلا من أن يُفصح هو عن مکنوناتِ خافقه 

المجنونٍ تلجم هي لسانه بل تشل حرکته كليًا 
بكلماتها القاسیه: 

"نت شخص كودس وأي بذت تتمناك بس آنا 


بثينة عثمان 7 حمسن 


وا وا تست PR‏ 
قلي الذي لمْ یزل طفلاً يُعاتبني.. 
كيف افق ال لسك لالب 
يا فرحة لم تزل كالطيف دُسكرني.. 
کیف انتهی الحلم بالأحزان والتيه.. 
حت او رانقضى كالكال سامرنا.. 


عدنا إلى الحزن يُدمينا.. وندميه..” 


۸٦ 


بئينة عثمان 


0 دوامة عشق 


سوم استهلاك.. استهلاك نفسك عاطفيًا 


"فاروق جويدة" 


KKK KK 


يأتي لنا الحب محملا بالكثير والکثیر بين طیاته. 
يأتي بسعادة وريما آلم. وكثيرٌ من الأحايين يكون 
محملًا بفراتي قبل البدايات. 
وهو ضاع في دوامة عینها منذ الوهلة الاولی. فلم 
يستطغ أنْ يَرى تلك الدوامات الصغيرة التي 
توالت في الإتساع حتی گاد أَنْ يغرق. وها هو 
تعدی مرحلة الضياع وخطی نحو الألم. 


كيف لبا أنْ تکون قاسيةً هکذا؟ 


۷۱۷ 


بثينة عنمان.__ حلم-هن 


O 


دوامة عشق 


بکل بساطة العالم تخبره أنَّ قلبها لم يعذ ملكا 
لها.. أي أنها عاشقة على ذمة عاشق! 
لكن هو..! 
ألم تشعر به البتة؟ 
ألم تشعر بذلك الخافق بين أضلعه الذي هفو 
لها عن بعد أميالٍ؟ 
هو یجزم في لحظته تلك أنها لم ترّحتى ملامحه.. 
آلهذه الدرجة خدعت نفسك أا الطبيب؛ لم 
تفكزفي نقطة كتلك؟ لمْ يخطز ببالك أن 
ترفضك قبل حتى أن تراك؟! 
بالثقتكَ العمياء! 
حجبت بصرك عن رؤية الواقع. آجهدت 


۸۸ 


عثصمان لس حلم-هن 


O)‏ عشق 
مشاعرك في السراب.. نعم أجهدتها! 


أنَّ لك بكل ذلك الشغف والعشق وأنت لم 
چ قبلا! وبوم رأيتها وآخبرك حدسك أنها هي 
من تبحث عا أطلقت لہا العنان لتغرق قبل 
أن تصل برالامان بيدها هي لا غیرها. فقدت 
توازنك وأجهدت مشاعرك حد الألم. 
تبسم لحاله ساخرا؛ لطالما تردد أمه وبعض 
الزميلات ف ثمفاه وحتقى الممرضات.. تلك 
الكلمات 
EL‏ اللي هتتجوزك يا دكتور إسلام 1 
قلبة لترفض هي ببساطة أن يكون "بختها" 


۸۹ 


بثينة عثمان 


دوامة عشق 


لايدري كم مرمن الوقت وهو على حاله. حينما 
تعبت قدماه من السير قرر تكريمهما بالوقوف 

على أحد الشواطی. ينظر نحو الأفق بفراغ.. تائة 
بين عقلٍ يجبره على الإفاقة؛ يكفي هوسّا أبها 

الوسيم.. فالعشق والغرامُ ليس إلا مرضًا خبیثا 

يتسللك وحينما يتمكن منك يفتك بك بلا رحمة 
وبكل قسوة كما فعلت.. ويئن القلب بخفوتٍ 
طالبًا الاعترااض. ماشعرت به مؤخرًا لم يكن 
أبدَا مرضا بل كان بريقًا من نوع خاص انتشر 
داخلك مانحك الدفء و احساس لم تتذوقه 
قبلا. عليك بالصبر والتشبث بذلك البریق حتى 

وان بات خافتّا.. 


بثينة عثمان  _‏ حلم-هن 


0 دوامة عشق 


منذ أن نطقت بکلماتها "قلي مابقاش ملكي" وهو 
لا يدري ما الذي آصابه. آولا تلقی كلماتها بصمتٍ 
جللٍ لم يطل طویلا.. وبعد دقاتق من ادراك ما 
سمعه هب واقفا وشعورٌ بالاختناق یتملکه من 
ذلك التزل بمن فيه وبريد الخلاص.. وعندما 
لاحظ الدهشة في عیون الجمیع عن تخلیه عن 
رؤيته الشرعية بتلك السرعة. لم يكن بوسعه 
سوی الکذب واخبارهم بصوتٍ جاهد حتى یبقیه 
صامدًا قويًا كما اعتاد الجميعٌ منه. 
- اتصلوا عا تت لأمر طارئ.. أنا آسف 
مضطر أستآذن. 
ترك مفاتيح سيارته فوق المنضدة المجاورة 
لوالده مردفا: 


۹۱ 


بثينة عثمان _ خلم-هن 


O)‏ عشق 


هاخذ تاکسي. 
ورحل.. 


تارکا الجميع تحت إثر الدهشة والعروس 
الجميلة تمثل الحزن ببراعة من موقف العردس 
الغير لائق تمامًا.. بينما يتمتم والديه باعتذارات 
واهية ثم غادروا والحيرة تتمكن منهم.. ماذا 
أصاب ابهم المصون بعد كل ما فعل حتى يصل 
لموعده المرتقب ليرحل هكذا بتلك السرعة؟! 
هواء البحر البارد يلفحج صفحة وجبه. وعتمة 
الليل تزداد. لا يعلم هل هو غاضبٌ.. حزين.. 


بائین؟! 


۹٩۲ 


بثينة عثمان _ خلم-هن 


دوامة عشق 


نعم هو البؤس ريما ما يتملكه الآن. وهو لن يترك 
روحه لتلك الحالة والسبب إمرأة..! 

أخذ نفسًا عميقًاء كررها عدة مرات. حتى شعر 

بالإسترخاء قلیلا.. تخلل خصلات شعره بأنامله 
وهو يغمض عينيه بقوة هامسا لنفسه 

"حستّا يكفي.. حان وقت الفرآق. تأخرت قلیلا 
لکن بای انس تلك القاسه لاخیار آحر 

آمامك. ليست امرأةً من تفعل بك ذلك وتقلبك 
راسا على عقب.. هي مجرد امرأة ويوجد مثلها 

الکثیرات.. من تکون لتفعل بك ذلك! ستنساها 

عاجلا آم آجلا وانتهی" 


26 د لا‎ ٩ 


۳ 


® دوامة عشق 


نت تلك جملة والدها الزاعقة.. أجفلت منها 


1 ۱ أيه يا ار " 


لثوان معدودة ثم أجابت بنبرة متلعئمه: 
- والله يا بابا ما أعرف فجأة کده قام وقال 
الكلام اللي قاله ومشي.. وآنا حتى ماتکلمتش 
كلمة واحدة.. يظبر البيه لما جه عندنا 
ماعجبوش مستواناء طبعًا ماهو أكيد عايز حد 
من نفس مستواه. بس ده مايسمحلوش انه ینا 
بالطريقة دي. 
نظرت نهال لزوجها ما بنبرة غاضبة بعض 
الشيء: 


٩ ء‎ 


بثينة عئمان ۰ حمسن 


0 دوامة عشق 


- خلاص یاعز الموضوع ده صفحه واتقفلت.. لمار 
آلف مين یتمناها ولو هما شایفین اننا مش قد 


مستواهم محدش ضرم على ایدیهم. 
تدخلت دار مسرعة وقد اختارت مبدأ ضرب 
الحديد: 
- أيوه يا ماما ماشفتيش الست والدته مفيش 
حتة في البيت الا وبصت علماء ناس بتقيم كل 
حاجه بالفلوس.. هو احنا يعني لازم نسكن في 
سرايا عابدين علشان نعجب. أنا مستحيل 
آرتبط ببني آدم تفكيره عقيم کده. 


نظر والدها لعينها بعمق أكثر وسألبا مجددًا: 


بثينة عثمان + حلم-هن 


دوامة عشق 


- يعني هو ده بس اللي حصل؟ ما يمكن يكون 
تفكيرك غلط ويكون فعلا عنده 1 شغل مهم 
ماقدرش يأجله.. أنا بقول نستنى ونشوف هيعمل 


ايه.. 


ازدردت لعابها بينما عقلبا لايكف عن العمل 
ياإلبي لم تصريا أبي؟ لم تجبرني على الإستمرار 
فى إختلاق الأكاذيب؟ لطالا كرهت الكذب 


والخداع ولم أعبد نقبي هكذا أبدًا.. لكن الغاية 
تبرر الوسيلة.. فتابعت بثقة: 
- مش هييجي ولا يتصل تاني.. 


- وليه الثقة دي کلبا؟ 


۹٦ 


بثينة عثمان _ خلم-هن 


3O)‏ عشق 


أجابت وهي مازالت محتفظة بقناع الثقة: 


- علشان ماحدش کلمه أصلا لا اللستشفی ولا 
غيره دي كانت كذبة عشان یخرج ومایجیش 
تاني. 
واسترسلت بحنق مصطنع: 
- آنا ماعرفش ده یبقی قريب دکتور مراد على أي 
آساس يعني. 

تبادل والداها النظرات بینما یتسائل کل منهما 

بداخله عن تصرفات ذلك الشاب المريبة.. لم أتى 
من الأساس؟!.. لو كان الوضوع متعلقّا 
بالستوی المادي كما زعمت ابنتهما الفاضلة لكان 
بامکانهم التحري عن الهندس "عز الدين" 


۹۷ 


بثينة عتمان ‏ حلم-هن 


(ويج) 9 عشق 
وسيجدون آلف دلیل.. فعزله اسمه بمجاله 


والمستوى المادي واضح للعیان. هو ليس من 
الطبقة المخملية لكن أيضًا ليس بالقليل فبو في 
حد المتوسط وهذا لا يقلل من شأنه أبدًا.. ادا 
لم كل ذلك؟! 
هتفت ال بشيءٍ من الهدوء: 
- دول شكلهم عيلة مجنونة واحنا مفيش حاجة 
تجبرنا على الجنان ده.. الله الغني. لو حد منهم 
كلمك تاني ياعز قوله ماعندناش بنات للجواز. 
استأذنت لمارلغرفتها طلبًا للراحة بعد يوم طويلٍ 
أجبدها نفسيًا وجسديًا.. ذهبت تحت نظراتٍ 
أبويها الحائرة.. وإبتسامة النصر تحفر آثارها 


۹۸ 


بثينة عئعان 7 حمسن 


دوامة عشق 


فوق شفتها غافلة عن جرح كبرياء رجلٍ كان كل 
مبتغاه الوصال. 
ب د ب بي 

تحرك الفتاح داخل الزلاج معلتّا عن عودته. 
متمنیّا من آعماق قلبه أن یکون الكل نيامًا؛ فهو 
حقا لیس بمزاج صالح آبدا لاي نقاشاتِ. لکن 

سرعان ما خاب ظنه.. حینما وقع بصره على 
التجمع العائلي الکریم. حسنًا یعترف أنَّ الیو 
يومٌ الخیباتِ.. تعمد التأخر ولکن لا فائدة.. آبوه 

هو آبوه. 
وسرعان ااافا كوت واو الغاضب: 


- اسلا!!۱۱۱۱۱ام. 


۹۹ 


دوامة عشق 


تنهد بهدوء واستدار مواجهًا له راسمًا إبتسامة 
هادئة: 


هتف عزيز بسخربه لهدونه: 
- كنت فين ؟! 


- قي الستشفی. 
ازدادت نبرة والده الغاضبه: 
- کذاااب! أنا کلمت الستشفی وکلمت مراد 
والاتنین أكدو لي انك ماروحتش. حصل أيه يا 
اسلام أيه اللي خلاك تخرج کده واخد في وشك 


بثينة عثمان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


وتحرجنا قدام الناس. أيه السبب اللي يخليك 
تکدب كدبة خايبة زي دي؟ 
تحدثت الجدة بنبرة قلقة. منذ عودة ابنها 
وزوجته وعلمپا بتفاصیل الزبارة وشب القلق 
داخلها وتأکد الآن عندما رأته بتلك الهينة: 
- اهدی یاعزیز مش کده.. مش شایف شکله 
تعبان ازاي؟ 
- ماهو آلا عایز اف وگیم أيه سیب کل ده؟ 
صمت اسلام قلیلا ثم جال بنظره يبن الجالسین 
آمامه وآخبرهم بصوته الأجش: 
- خلاص إنسو الوضوع ده .. مش عایزها. 


١٠١١ 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


رفع والده حاجبیه في استغراب سائلا: 
3 
تلعثم قلیلا وأجاب بأول شيءٍ خطر بباله عندما 
وقع نظره علی والدته: 
- علشان مستواهم ! هم مش من مستوانا. 
لهتفت هنا شاهي مسرعة: 
- عندك حق آنا قلت كده من الأول محدش 


مد 


صبد ق .. 
ونظرة غاضبه من زوجها تكفي لتقطع جملتها 
ونکمل هو بغضبه: 
- هو لعب عیال ولا أيه مش دي اللي كنت 
هتموت علشان تتقدملہا.. إسلام بلاش لف 


۱۰ 


ية عئمان ۰ هلم-هن 


دوامة عشق 


ودوران آنا عارف وانت عارف إن ده مش السبب 
من أمتى بقى تفكيرك كده يادكتور يا محترم ؟ 
ياإلبي ماذا أفعل؟ وماذا أخبرهم؟ هل أخبر 
ان العرومن التي اختارها ابنکم العتوه 
عاشقة؟! هي لم تخجل حینما أخبرتني لکن آنا 
والله لأخجل من قول شيءٍ کهذا.. 
حدیث نفس عابر لیردف بعدها بنبرة تلونت رغمًا 
عنه بالغضب فهو یجاهد من البداية لکن 
لاقائدة: 
-بابا الوضوع ده بالنسبالي اتقفل من فضلك 
ماتضغطش علي أكتر من کده ليا آسبابي اللي 
هحتفظ بها لنفبي.. وجواز خلاص مش 


۱۰۳ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


دوامة عشق 


هتف والده بتحد: 


- خلاص براحتك مش عايزلمار يبقى تتجوز 
فرحة.. بنت عمتك.. لحمك ودمك وأولى من 
الغریب! 
و بعد هذا العرض آن أن يفقد صبره لیخبره 
- مش هنخلص من السيرة دي آلف مره آقول 
لکم فرحة زي أختي.. لا أكتر ولا آقل ارحموني 
بقی.. وعلشان ترتاحو لا لمارولا فرحة ولا زفت.. 
تصبحوا على خير. 
آنبی حديثه وعاد للخارج مرةً أخرى.. تاركهم 
خلفه منهم الغاضب والحاثر .. 


دوامة عشق 


تقدم باسل الستمع للحوار منذ بدايته مكتفيًا 
بالصمت نحو والده محاولة منه لهدنته مغمغمًا 
بنبرة هادئة: 
- معلش يا بابا ماتزعلش منه هو شكله متضايق 
وإنت عارف إسلام أما يتعصب بيزعق في أي حد 
ويقول أي كلام. 
نظر له والده بغضب أكبر وعاد يزعق فيه تلك 
المرة: 
- طيب هو بيقول زي أخته انت حجتك أيه مالها 
فرحة بقی؟ یعیها إيه علشان ماتفكرش فها ؟ 
ولا فاکرین نفسکم لسه صغیرین؟ 


بثينة عثمان 7 حمسن 


)واه عش 
تدلى فكه في بلاهة مع جحوظ عينيه.. ليجيب 


بصدمة مبالغ فها: 
- عايزني أتجوز أخت اخوبا..! لااا!| يادي العار 
يادي التار. 
لهرب الآخر للطابق العلوي بسرعة البرق.. تارکا 
أبيه ضاربًا كفوفه ببعض خاتبًا رجائه من رجاله. 


۷ 6 ا لا لا 2 


استقبله ا بدسمته ال .. حمدا لله على 
وجودك مراد فأنت وبيتك ملاذي الامن.. دلف 
شقة عمه بصمتِ وجلس على أربكته الفضلة.. 
رافعًا رأسه للأعلى ومازال محتفظا بصمته.. 
طامعًا في النوم طالبًا للراحة.. جُل ما یتمناه الآن 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


0 دوامة عشق 


فقط الهدوء حتی بستطیع تصفية ذهنه وطرد 
کل تفاصیل الليلة منه.. 


ردت مراد على کتفه متحدثًا: 
- هجیب لك بيجامة علشان تعرف تنام. 
والاجابة |بتسامة باهتة أضاعت روعها الیوم.. 
تناول منامته من عمه بعد ما بادله بعض 
النظرات هامسا بخفوت: 
-شکرا. 

نظر له مراد بنصف عينٍ قاثلا بمشاكسة: 
- لا اوعی تفتکر لا تسباي بعنيك الحلوة دي 
هسيبلك الکنبه بتاعتي ۱۱۱۷ دي الفضله 

یادکتور. هو الهارده بس.. شفقة يعني. 


۱ «۰۷ 


بثينة عئمان ۰ حمسن 
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لیجیب الاخر وهو یتبسم لمشاكسة عمه: 
- ما آنا عرضت عليك أشتريها وانت رفضت 
استحمل بقی. 
هتف مراد بابتسامه هادنه: 
: ماااشي نام دلوقتي شكلك تعبان ونتكلم بكرة 
هزة من رأسه لیطفی الآخر المصابيح حتى ینعم 
صاحب الوجه الوسیم. الحزين بالنوم.. ويذهب 
هو لغرفة مکتبه. وكعادته يلتقط كتابه المفضل 
لكن ليس بغرض القراءة بل لیخرج من بين 
عبق أنثاه.. أو للدقة "ليلاه " 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


دوامة عشق 


حرك أنامله فوق صفحة وجههاء بداية مع عينها 
الکحیلتین. ثم وجنتها الورديتين.أنفها الصغیر. 
وثغرها الرقیق يحمل آجمل ابتسامة عرفعا 
البشرية وحجابها الذي يزيدها جمالا.. 
عاد برأسه للخلف وأغمض عينيه.. يمس 
لحاله: 
" آآه يا ابن أخي.. هل سقاك العشق كؤوس الر 
والحرمانِ قبل الشهد والإكتمالٍ.. مهما طال 
صمتكت.. تفضحك عيناك.. وأين لك بمحروم 
مثلي يستطيع كشف الغطاء عن دواخلك.. هاهو 
عمك يصارع دوامة الحرمان منذ عشر سنواتٍ 
وهو لاحول له ولا قوة.. فقط يتخبط بين أمواج 
الذكرى" 


۱۰۹ 


0 دوامة عشق 


منذ رحیل لیلی بسبب ذلك الرض اللعین الذي 
آبی أن یترکها لحبيبهاء ابی أن یترکها لفستان 
زفافها.. نعم فکل آمانها كانت فستان زفاف 
جوار من اختاره قلمها.. وقبل تحقیق الحلم بشهر 
واحیٍ.. فقط شهز.. کشفت حقيقة الرض 
اللعین لیقلب الأحلام رأسًا على عقب.. مرت 
سنوات ولا زالت رائحتها تعبق روحه.. لم تغب 
صورا عنه.. یخاف أن ینسی تفاصیلها يومًا.. 
في أيامها الاخيرة تغیرت ملامحها لیس قلیلا بل 
کثیرا. تمکن المرض منا ولم تستطع التمرد 
علیه. بل تمکن ونجح أن یطفی كل بصیص آمل 
داخلها لتسلم له وترفع رایات الخنوع.. تاركة 


بئينة عنمان 
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خلفها عاشقًا یتقلب على جمراتِ حرمان 
العشق. 


مر 


سقطت دمعة ثقبلة لتخبره آن أحلامه الليلة 
بقدرواقعيتها بقدر قسوتها.. ليعيد صورته لمكانها 
الأول.. ونمهض يطمئن على ضيفه النانم. التي 
تعلن قسمات وجبه عن وجود أحلام مزعجة.. 
تهد بقوق ل والسگينة لابن آغیه 
فلا یوجد أكثروجعًا من قسوة الأحلام . 


. ا كا كا 6 2 


- صباح الخير.. كل ده نوم ؟ 


١١١ 


3O‏ عشق 


قالها إسلام وهو يتوسط مطبخ عمه.. يصنع 
قهوته الصباحية المفضلة كتلك الأريكة التي 
استضافته البارحة بكل ترحاب: 
- صباح النور.. صحيت أمتى ؟ 
هتف بصوته الرخيم: 
- يعني من شوبة.. تشرب قهوة معايا ؟ 
- ياااريت .. خلص وتعالى نشرها في البلكونة. 
وضع إسلام القهوة على المنضدة المستديرة 
داخل الشرفة. بينما يسقي مراد زهور القرنفل 
المفضلة عند الحبيبة الغائبة.. 
هتف إسلام أثناء تصفحه للجريدة التي یداوم 
مراد على قرائها كل يوم: 


١١ ؟‎ 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 
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جلس مراد على الكرمي القابل له بینما تابع 
اسلام : 

- یادوب آشرب القهوة وأطير على البیت أغير 

هدومي وأطلع على الستشفی؛ بدر حالف يقتلني. 
تلنسم مراد ضاحکا: 

- کتر خيره من إمبارح وهو شایل کل مرضاه 
ومرضاك فوق دماغه. غير مشاکل الدكاترة اللي 
مابتخلصش يعني لو قتلك ماحدش يقدر یلومه. 
تبسم ثم هتف وهو ينهي آخر رشفة من قهوته: 

انت هتنزل دلوقتي ولا لسة شویة؟ 


11۳ 
بثينة عثمان 


0 دوامة عشق 


- هتوصل الستشفی تلاقيني هناك. 
استقام ..هاتفًا باستعجال: 
- تمام .. عایز حاجة قبل ما آمثي ؟ 
- مش هتقول لي حصل إيه امبارح ؟! 
امتعض وجهه قبل أن يتهد بضیق هامسا 
برجاء: 

- مش عایز آتکلم یامراد.. مش عایز آفتکر أي 

حاجه ممکن نأجل أي کلام بعدین؟ 
تبسم له وهو بهز رأسه بالایجاب.. مودعا ایاه 
لبعض الوقت حتى یلتقیا مرة آخری بالشفی 
الخاص بهما.. فتلك المشفى هي عالهما الثاني. 


ء ۱۱ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


O)‏ عشق 


كانت هدية عزيز لابنه البکر یوم تخرجه.. صك 
ملكية لنصف تلك المشفى. والنصف الآخر 
بالطبع ملك لمراد. ليمارس الطبيب الأكبر مجاله 
الخاص "بالأطفال " بالإضافة لإشرافه على باق 
المجالات بالطابق الأول.. تاركًا الطابق الثاني 
للطبيب الأصغر بمجاله النسائي وغرف الجراحة 
الخاصة به بالإضافة لحاضنات المواليد. 


6 لا لا 2 


آسرع يبدل ملابسه بالحجرة الخاصة بالتبدیل 
عقب وصوله.. یستعد لعملیته الجراحية.. لیفتح 
الباب وبدلثلاً شلات له نفس مر المائل آمامه.. 
بمنکبین عريضين وقامة طويلة بعض الشيء.. 
يحمل عينين رمادیتین ودشرة حنطية مع 
۵ ۱۱ 


بثينة عثمان علم-هن 
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حاجبین معقودین دلالهة غضبه الستعر.. هتف 
في الواقف قبالته بصیاح: 
- ممکن آفهم هي الستشفی دي بتاعتك ولا 
بتاعتي ؟ حضرتك بقالك كام یوم مدا طناش .. 
شوف بقی لنشتغل بجد يا اما هسیبلك آم 
الزفته دي خالص ومع نفسك. 


آجابه اسلام بهدوء يوازي غضبه الشتعل: 
- خلاص يا بدر اعتبرها بتاعتك مش ان دايمًا 
بتقول احنا اکتر من إخوات. 
هتف بدر بحنق وهو يكز فوق آسنانه: 
- لا بلاش آسلویك ده دلوقتي بالذات. ومش عایز 
اعتبر أي حاجة متشکرین يا سيدي.. واتفضل 


۱۹ 


بثينة عثعان 7 حمسن 
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روح شوف مدام صافي عاملة مناحة في أوضة 


العمليات آل إيه.. خايفة من حقنة البينج ! أنا 
الست دي مش طايقها و دكتور التخدير هيتشل 
بسبها وعايزيمشي وعنده حق مش ناقصه قرف 
ضحك إسلام من غضب صديق طفولته 
وشبایه.. له الغضت ال که کما بای 
عليه دائمًا .. لهتف بعدها ضاحکا: 
- هي الولیه دي مش هتتهد بقی دي نمرتها الثالثة 
على التوالي تقريبًا.. وکل مرة نفس الجوار البایخ 


۰۵ ۵ 


ت ضحك بدر رغمًا عله قائلا: 


بثینة عتهان 
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- ولا جوزها صدعني کل دقيقه تقريبًا عایز 
يطمن علما.. خنیق بشکل لا بطاق. 
خرج اسلام من غرفة التبدیل وهو پردد 
باستعجال: 
- يلا نلحق دکتور التخدیر قبل ما بطفش. 
بینما بدریتبعه وهتف بمٌيء غفل عنه بغضبه: 
- صحیح ماقولتش عملت أيه إمبارح ؟ اتفقتوا 
على إيه؟! 
ليستدير له الآخر فاتحًا ذراعيه على مصراعهم 
مع زفرة قوبة بمعنى 


"أرجوك اخرس لقد مللت" 


۲۱۸ 
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ثم یعود لموضعه الأول یکمل طربقة بخطواتٍ 
أسرع بينما الآخر يحرك رأسه بعدم فهم. 
0 
بعد مرو ر آیام .. 

ی أحد القاهي علی شاطن عروس البحر کانت 
تجلس اما استحضرت ET‏ 
بالخجل وآخبرته دون مرواغة: 
- في عريس متقدم لي وآهاي موافقین. 
- بجد.. آلف مبروك إنتِ تستاهلي كل خيريا 
4 


وأردف متسائلا: 


١18 


دوامة عشق 


- هو ده الموضوع الهم اللي عيزاني فيه ولا فيه 


حاجة تانية ؟ 


جحظت عيناها ما الذي أصاب ذلك الأبله ألم 

يسمع ما أخبرته به؟!.. ما كل هذا البرود الذي 
يتحدث به.. تابعت بوهن: 

-مبروك! هو انت مبسوط ؟ هو ده ردك على 

کلامي؟ 

ابتسم بعذوبة قاتلا مهدوء: 

- آکید طبعًا مبسوط مش احنا صحاب .. لازم 
آفرح لك ومن قلي کمان. 

ا 
هتفت بها لمار بغضب فعاد يتسائل من جدید: 


۱۳۰ 
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- مالك يا لمارإنتِ غريبة كده ليه ؟ 


ياإلبي عن أي غرابة یتحدث! استقامت في تعثر 
وهي تقاوم تلك العبرات اللعينة التي تهدد 
بالتزول.. تحركت نحو الشاطی تتطلع للبحر تبث 
له حيرتها لعلها تفهم ما يجري.. لكن رائحة عطره 
النافذة تقتحم أنفاسها وقلها هدر بعنف تحاول 
هدنته لكنه أبى أن يفعل. 
نظرت له بعمق محاولة سبر أغواره.. تسأله 
بصوتِ غلبه الضعف ونبرة شبه مسموعة: 
- انت بتحبني ولا لآ ؟ 
لينظر لها بدهشة رافعًا حاجبيه في إستنكار: 


- لماراحنا صحاب ودس ! 


1۲1 


بثينة عثمان __ حلم-هن 
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لتصرخ بدورها وهي تضع یدیها فوق آذنهها: 
-متقولش صحاب آنا مش صاحبة حد انت فاهم 
؟! 
وتف هو بعضب: 
- والله أنا مش مسئول عن أفكارك الغلط دي. 
آنا عمري ما قلتلك بحبك مثلا أو عایز أتجوزك ! 
بتعامل معاي زي أي واحدة. 
نظرت له بعيونٍ غاضبة ودموعها تتقافز على 
وجنتها رغمًا عنها لتقول من بين شهقاتها 
الخافتة: 


- زي أي واحدة ! فاکر إني هکون رقم.. مجرد رقم 
في حياتك؟! 


۱۳ 
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أطلقت تهيدةً متحشرجة واسترسلت بعدها: 
- أنا مش قادرة أصدق إزاي كنت غبية و 

مخدوعة فيك كده. لعبت بمشاعري وجاي 

دلوقتي تلبس قناع البراءة والسذاجة. انت إزاي 
ندل كده !؟ 
صاح بها وقد وصل به الغضب مبلغه: 

- یظهر انك مش بتفهمي بالذوق فوقي يالمار 

فوق.. خيالاتك المريضة دي في دماغك انت 

ودس.. وبعدين لازم تفهمي إن مفيش راجل 
بيتجوز واحدة كان مصاحها قبل كده انتِ فاكرة 

نفسك فين ؟! 


۲۳ 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 
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أنبى حديثه وهي لاتزال على حالها مصدومة.. 
تحجرت الدموع داخل مقلتها بعد جملته 
الأخيرة.. تنظر لخياله الراحل دون حراك.. 


رحل.. كما رحل الأول. 
ء ۱۲ 
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(٤( 


ذكريات.. ولكن 


بسطت أشعة الشمس خيوطها الذهبية على 
الأراضي الخضراءٍ الواسعة مانحةً الأجواء 
الدفء والحرارةً.. تململث في فراشها الدافن. 
تلتقط أناملها المنبه الساکن بدوره فوق 
المنضدة المجاورة لفراشها.. انا الثامنة صباحًا.. 
أعادته لموضعه السابق. بينما ارتسم على ثغرها 
بسمة سعادة بالغة فاليوم عودة جدتها من 
عروس البحر لم یمض شرا على فراقها إلا أنها 
افتقدتها كثيرًً.. 
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آخبرتها یوم رحيلها آنا ستغیب فقط لاسبوع 
واحدٍ. حتى تطمتن على ولديها واحفادها. لقد 
أخذتهم جميعًا دوامة العمل وزبارتهم أصبحت 
ناردة فقررث هي تلك المرة المبادرة بالزيارة لكن 
بات الأسبوع اثنان وثلاث بلا اقتربت رحلتها 
الأسبوعيه لاتمام الشهر. 
في بداية الأمر عرضت علها الجدة مرافقتها 
ليقضيا رحلتهما سوبًا.. من ناحيتها أغرتها الفکرة 
كثيرًا وتمنت لو تتحقق وما لبثت حتى أعلنت 
لوالدها عن رغبتها ورغبة جدتها في مصاحبا. 
حاولت وحاولت ولم تتوان عن أي فرصة تجدها 
للإقناع.. لكن دون فائدة ذهب إصرارها وغضها 
أدراج الرياح.. رفض الأب كان قاطعا غير قابلٍ 


۱۳۹ 
بثینة عتهان 
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لنقاش متعللا بعدم احتمال فراقها؛ فبي روحه 
الوحيدة التي تبث فيه الحياة كيف تترکه وتغیب 
لاسبوع كاملٍ.. وما كان منها غير أن تذعن وتمتثل 
لقرار آبها.. ففي ا من یملك 
القرارات. 
صت مسرعة والنشاط يدب ٤‏ آوصالها.. 
سرعان ما ذهبت واغتسلت. توضأت. أدت 
يجب أن تختار اليوم ملابسها بعناية! 
ألم أخبركم أنَّ الجدة ستصل قريببًا؟ 
وجب أن تكون "جميلة جميلات القرية" ٤‏ اہی 


صورة ! 


۱۳۷ 


® دوامة عشق 


حستا.. كل تلك الجلبة والنشاط الزائد ريما لأنَّ 
الجدةٌ لن تأتي بمفردها.. فهناك من يصاحها. 
بعد الهاتفة المسائية التي تلقتها من "ساندى" 
كعادتهما اليومية وأخبرتها أن المصاحب اليوم 
مختلف.. فالمتعبدٌ والمتكفل بتلك الخدمة 
العظيمة للجدة العجوز غاضبٌ وغيرٌ متواجدٍ 
بامتزل ولا رغبة لأحدٍ بالإحتكاك به حاليًا.. ولن 
ستذهب المهمة بالطبع؟ 
نعم بکل تأکید لذاك "الكابتن". 
تخبط واعترض.. وحجته ضیق الوقت وان 
عطلته الرسمية آوشکت على الإنهاء. كيف له 
أنْ يذهب كل تلك السافة بالسیارة؟ فقط لان 


۲۳۸ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 
الجدة تخاف ركوب الطائرات.. اللعنة لم صنعت 


ادّ۱؟! 
واصدار فرمان من والده كافي لیلجم لسانه عن 
الثرثرة الزائدة وینصاع رغمًا عنه. 
كانت تلك تفاصیل المباتفة.. لکن کل ما مہمہا 
الآن أنه آتِ. رغمًا عنه أو عن طیب خاطر.. هو 
آټِ. 
وهذا يكفما الآن.. مر عام كاملٌ وقتما ذهبت مع 
مكثت في منزل خالها ليومين رأته حينها مرتين لا 
أكثرّوكان دائمًا في عجالة من آمره ولم تره من 
بعد تلك الزيارة. 


۱۳۹ 


2 دوامة عشق 


طرقات على الباب جعلتها تنتبه من شرودها 
وتظبط تلك البسمة البلهاء المنحوتة فوق تُغرها 

الجميل منذ مساء البارحة.. فتح الباب وطلت 
برأسها امرأة ثلاثينية تحمل ملامحًا هادئة في کل 


#2 
هد 


دي ع.. 
عيون ناعسة ل خمربة. وشعر أسود ليس 
بالمتفحم الماثل أمامه لكن لابأس به.. قالت 
بإبتسامة هادئة: 
- أيه يا بنتي كل الدوشة دي على الصبح؟ 
نظرت لها فرحة وقد بادلتها نفس الإبتسامة: 


- صباحك فل وورد يا أحلى عمتو قي الدنيا. 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


بثینة عتهان 


ضحكت الأخرى بدورها وهي تتوسط الغرفة 
لتجلس بعدها على طرف الفراش قائلة: 
- امممم لا المزاج عالي قوي الهاردة خير يابنت 
حسن في إيه مدهولك کده؟! 
- طول عمرك لماحة وتفهمما وهي طايرة يا نبيلة. 
زمت نبيلة شفتها ونظرت لها بنصف عينٍ: 
- بت يا فرحة مالك في إيه؟ 
تحركت فرحة عن خزانتها حتى قابلتها في وقفتها 
قائلة بسعادة: 
- انتِ ناسية |ٍن تيتة طمطم جاية الهاردة ولازم 
طبعًا استقبلها هلبس وآروح استناها في بيت 
جدي علشان لما توصل تلاقيني هناك.. آنا مش 


۱۳۱ 


دوامة عشق 
قولتلك الكلام ده بالليل انتِ نسيتي يا بلبلة ولا 


إيه؟ 


صمتت نبيلة قلیلا تعيد النظر بتمعن في الماثلة 
أمامها وغالبًا فطنت مايجري فري ليست ابنة 
آخها فقط بل ابنتها التي لم تنجبها يومًا وهي 
تحفظہا عن ظهر قلب: 
- امممم لأ مش ناسية إن طمطم جاية بس 
ماقولتيش مين هيجهاء أكيد إسلام زي كل مرة 
مش كده؟ 
عادت لخزانتها تقلب في محتوياتها دون هدف 
فقد اشتعلت #جنتها بحمردٌ,الخجل تحت 
نظرات عمتها المشاكسة وأخيرًا آجابت بنبرة 


۱۳۲ 


بئينة عثمان 


0 دوامة عشق 


تعالت ضحکات العمة بینما تطالعها فرحة 
بغضب وتزوم شفتها هامسة بخجلٍ: 
- اسكتي يا بلبلة بقی دلوقتي بابا یسمعك 
تضحكي ويجي یقول بتضحکوا على آیه. 
هدأت نبيلة من ضحاتها قسرا ثم نمضت بدورها 
تجاورها آمام الخزانة التي تبدو ضائعة مع 


- طيب ما نقول له بنضحك على ايه.. الا احنا 
صحیح بنضحك على أيه یافرحة؟ 
تهدت في غضب طفولي وهتفت متكتفة 
الساعدین: 


۱۳۳ 
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- ممکن تبطلي تكسفيني ياست نبيلة هانم ولا 
مش ممکن؟ 
لفت نبیله ذراعها حول كتفبها و ضمتا إلها ثم 
آردفت بحنان: 
- خلاص ماتزعلیش.. يلا نشوف هتلبمي إيه من 
الدولاب اللي حضرتك بهدلتیه خالص. 
آردفت فرحة بحماس وهي تواجه عمتها: 
- آیوه يا عمتو عايزة أكون آحلی واحدة النهاردة.. 
عايزة أكون جميلة في نظره و.. 
قطعت حدیغا وهي تمسك رأسها بکفها.. تنظر 
لعينها قائلة بنبرة أمومية: 


ء ۱۳ 


0 دوامة عشق 


- هشششش. آولا إحنا قولنا ايه قبل کده؟ 
ماینفعش عواطفنا تحرکنا.. لما عواطفنا هي 
تتحکم فینا یبقی العقل لزمته ایه؟ ثانيًا نت زي 
القمریا قلب عمتو ومافیش داعي تعملي أي 
حاجه.. ثالثًا بقی والأهم اللي يحبك لازم يحبك 
زي ما أنتٍ يحبك لأنك كده مش علشان أي 
حاجه تانية. 
ألقت بجسدها بين ذراعبها تضما.. قائلة بصوت 
- أنا بحبك قوي يا عمتو. 
لتشد الأخرى على ضمها وتردف: 


- وآنا بحبك أكتريا روح عمتو. 


بثينة عثمان حلم -ههن 
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نبيلة امراة تزوجت وهي ذات العشرین ربیعا.. لم 

تحلم بحياة وردية وقصة عشق تتداولها آلسنة 
نساء القرية ويتبادلن گر السخرية 

ومصمصة الشفاه.. كأن العشق في تلك الحياة 


غير مباح! 
لم يبذل والدها أي جهد آنذاك في محاولة 
لإقناعبا بعدما أخبرها أها ستسعد آیامپا برفقة 
هذا الرجل.. وماذا تتمنى فتاة ريفية بسيطة غير 
السعادة؟.. وتزوجت ومر عام وتبعه عام ولا ذربة 
تریجها من إهانة زوج يطالب بالولدٍ ليل نهار.. 
وبعد ثلاثة أعوام. فقد الأمل والموانع غير 


معروفة وتزوج بأخرى.. مَنْ ستمنحه الولد.. 


۱۳۹ 


3O)‏ عشق 


والخیار کان لہا؛ تظل حبيسة ميثاقٍ يؤمن لہا 
المأوى والمأكل والمشرب أو ترحل. 
وهي اختارت الثاني.. 
فماعاد الزوجٌ زوجًا ولا الیثاق میثاقا.. وعادت 
لمنزلٍ أخيهاء فلا مأوی لها غيره وتقبلها بصدر 
رحب وهي تحمل لقب "مطلقه 
مرت تسعة أعوام على تلك الذكرى.. 
وخلال تلك المدة تكفلت فرحة بزرع البسمة 
والإحتواءٍ الذي ظلت تبحث عنه العمة دائمًا ولم 
تجده.. اقحمتها داخل عالها الخاص واعترفت 
لها بکل ما تعتمله داخلہا شارکها أحلامبا 
وأمانها والأخرى استشعرت حالها داخل تلك 


۱۳۷ 


بثينة عثعان 7 حمسن 
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الجميلة كأنما أعادت لبا صباها فلا تشعر 

بفارقٍ العمر معہاء بل غدت تشارکها أيامها 
وأحلامها ولم تهاون في إسداء النصح دائمًا.. هي 

موقنة أنَّ ابنة أخبها لديا عق ناضجٌ وتفكيرٌ 
سليمٌ لن يجعلها تميل عن الصواب.. لكن أحيانًا 
تختلف الموازين ولا يصبح للعقل القدرة الكافية 

لمواجبة موجات القلب البائجة.. 
فالجميلة عاشقة.. وفي العشق تختل الموازين. 


. ا لا 6 2 


ضغط فوق مزود السرعة بقوةٍ آکبر وهو ينطلق 
في طريقه الريفية الغير ممهدة والجدة المسكينة. 
الساكنة بالمقعد الجاور له داخل سيارته تيمس 
بين الفينة والأخرى بالشهادة؛ فذلك المجنون 
۱۳۸ 


بثينة عئعان ۰ حمسن 
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يقود بسرعة جنونية.. ولولا أنها متأكدةٌ أنه 

حفيدها ویحها كثيرًا لظنت أنه يريد سطر ناية 
العمر بقيادته المهورة تلك. 

تنفست الصعداء حينما رأت المسافات تنطوي 
وتقترب من بيتها الذي اشتاقت له بكلٍ ما تحمل 

الكلمة من معنى.. أخبرته بغضب واه فما 

شعرت به في الساعات الماضية جعل سائرَ 

جسدها متعبا: 
- ربنا يسامحك يا باسل.. كده يابني كنت 
هتودينا في شربة مية. 


تم اردفت ٤‏ تحسر ومصمصه شفاه: 


۱۳۹ 


0 دوامة عشق 


- الله يمسيك بالخیریا اسلام حوجتني للمجنون 
۰.۵۵ 
ضحك باسل بقوة هاتفا بمرح: 
- ماکنتش أعرف إن قلبك خفیف کده يا طمطم. 
اعترضت بغضب چل: 
- خفیف أيه يابني هو احنا كنا ماشین على 
الأرض أصلا!. 
تابع بإبتسامة هادنه: 
- خلاص يا حاجه وصلتي بيتك بأمان.. حمدالله 
على السلامة. 
ولجت للداخل لنزلبا.. مأواها الداق وملاذها 
الآمن.. أينما ذهبت يظل هذا المنزل هو دفنا. 


۱۰ 
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ولیس الدفء جدرانًا و أثانًا عتیقّا.. كلاء ذكرياتها 
هنا هي دفنا التي لا تحتمل الإبتعاد عنها فكلما 
ابتعدت اشتاقت وعادت.. 
ما إن دخلت حتى وقع بصرها على فرحتها كانت 
تنتظرها مع زینب. المرأة التي تقيم معها وتقوم 
علی خدمتها ولا تترکها بدا بأمررمن آبناها.. عناق 
حار طال لدقائق ثم عتاب بحنین.. ورغم 
اشتیاقپا لها لم تستطیع أن تبعد بصرها عن 
الباب تنتظر دخوله.. لکن أين هو؟ 
سألت جدتها بهدوء: 
- هو باسل فین؟ ساندي قالت لي هو اللي 
هیوصلك مش اسلام. 


۱۶۱ 
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(ويج) 9 عشق 
- اسكتي یافرحه 57 02996 المجنون ده 


خالص كان ناوي یموتنا الهاردة فاكر نفسه 
راکب طیاره على الارض. 
ضحکت فرحه بخفوت بینما آکملت الجدة: 
- ماعرفش يا بنتي جاب الشنط من العربیه 
وخرج تاني روحي شوفیه علشان یتغدی ویرتاح 
شوبه آکترمن سبع ساعات سایق أكيد تعبان.. 
وأنا هروح آشوف زینب جهزت السفرة ولا لسة.. 


سحب نفسًا طوبلا يستنشق الهواء النقي وبتطلع 
حوله.. كبرت الشجيرات الصغيرة بل تغیرت 
ملامح البلدة ككل فمنذ آکثر من خمس سنواتٍ 


۱: 
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لم يقم بزيارتها.. والمنظرٌ الجذاب حوله يعاتبه. 
أخذ يدور في المكان كأنه يتعرف عليه لأول مرة.. 
يتطلع لبساطة البشر حوله وبتسم. يحسدهم 
على راحة بالهم وضحكاتهم الصادقة. ریما لا 
تتوفر لدمهم خدمات ولا تفتح في العلم 
والعلاقات كالمدن رغم ذلك لایری آمامه غير 
أيقونة للبساطة والجمال. تلك الحياة لها رونقها 
الخاص.. أخذ نفسّا عميقًا من جديدٍ ومن ثم 
استدارليعود لجدته لكنه توقف حينما صدم 
بزوج من العيون السوداء تحملق فيه وبشدة. 
بعدما تركت جدتها وخرجت تبحث عنه خطت 
بهدوءٍ خارج المنزل تبحث عنه بعينما تنظر هنا 


Ne 
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وهناك لا تراه.. دب الخوف في آوصالها دفعة 


واحدة.. يا إلبي هل عاد أدراجه دون أن تراه؟ 


لكن سرعان ما هدأت عندما رأت سيارته 
مصفوفة جوار المنزل.. وقبل أن تدور بعينها مره 
آخری تسارعت نبضات خافقها واضطربت 
TT‏ ای ام ان AR‏ انه 
كثيرًا أنه يولها ظهره. رأته یتنقل بعینیه هنا 
وهناك تار يمسك بعض الزهور الصغيرة التي 
نبتت بين الشجیرات وآخری یعبث باوراق 
الشجر. 
رماه..! 
هل هو أمامي. هل أبصر ملامحه دون شاشة 
هاتفي أو صورة ورقية حفظت ملامحه.. لقد تغير 


ء ۶ ۱ 
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قلیلا.. نعم ريما ازدادت وسامته وشعره 
اسنطزنة تا انا کت للشيله مکذا 
طوبلا بعض الشيءٍ.. سرواله الأسود وقميصه 
يحمل نفس اللون.. رباه کم هو وسيمًا! 
هرت نفسها بحدة على آفکارها الجربنة وهي 
همس لحالما: 
"تغازلین الشاب دون حباء يا حمقاء" 
وقبل أن تسترد رباطة جأشها باغتها هو 
باستدراة. لتقم عناهاالسودویتان في أسر 
عینیه التي أخذت تتفحص ملامحها وتمر ببطی 
وتمبلٍ على کثب شعرها الأسود الطویل وهو 
يتمتم بداخله 
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ببصرها في ارتباك بین. تربد استجماع أي كلمة.. 
ماکان طلب الجدة؟ حقا لا تتذکر فقط تتلعثم 


"ماشاء الله" 


ولا يخرج أي حرف منها..! 


وقتها شعر بارتباکا. تقدم ناحيتها وابتسامته 
الجذابة تزین محیاه قاثلا: 


- فرحة.. إزيك؟ 
ابتلعت لعابها وهي تجيب بخفوت: 
- الحمد لله.. انت إزيك ؟ 
أجاب ومازال محتفظًا بإبتسامته التي ستفقدها 
وعبها عما قريب لا شلك 


١5 
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بادرت هي وكأنها تختلق الأحاديث: 


- الحمد له تمام. 


بر ین لكين 
- وهو آنا مانفعش ولا ایه؟ 
لامت نفسها سريعًا على ماقالت وآسرعت 
معتذرة: 
- لا والله ماقصدش كده خالص. 
ضحك بمرح مغمغمًا: 

- طیب |هدي خلاص ماحصلش حاجه.. آنا هزر 
معاك واسلام ماجاش علشان ظروف شغله.. ها 

خلصتي دراستك ولا لسة ؟ 


۱ ۷ 
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اغتاظت من آسلوبه.. كأنه یتحدث لطفلة في 


العاشرة مثلا.. ألا يدري أن فارق العمر بیهما 
عامٌ واحد وبعض الشپور فقط لا غير. 
احتفظت بإغاظتها لنفسها وآجابت بهدوء: 
3 ان شاء الله دي آخر سنة. 
هتف را 
- إن شاء الله تتخرجي وتكوني دكتورة هايم قد 
الدنيا. 

رفع الحاجبين دورها ولم تستطع إخفاء غضها 

أكثر.. في البداية عاملها بأسلوب طفلة. ثم جهله 


بأمورهاء والان يسخر منا..! من يظن نفسه ذلك 


۱:۸ 
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رعن. هتفت بحنق وعیناها تنظر له بغضب 
قائلة: 
- ایم !! الملافظ اعد يأ كانان: 
ضحكک 127 لغضما الظاهر. هل نات 
أسهل من اثارة غضب آنی؟ 
رس حی الآن > 
اتخل نيرة جدية قائلا: 
- طيب هشوف طمطم بقى أنا واقع من الجوع. 
تعالي إتغدي معانا.. أنتِ مكسوفة ولا أيه.. لا لا 
ماتتكسفيش تعالي يلا. 
أنبى حديثه وهو يسرع الخطى لداخل المنزل 
بينما هي تضرب الأرض بقدمپا غاضبة.. إن لم 


۱:۹ 
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يفعل هذا لن يكون باسل الذي تعرفه.. خطت 
هي الأخرى للداخل بينما مهمس لسانها بخفوت: 


X% >‏ ا 
تمدد بجسده المتعب فوق الأريكة الجلدیة. 
الآخر على المقعد المجاور؛ يتفرس في ملامحه في 
صمت لعدة دقائق لیغمغم بعدها: 
- وانت ليه تخلي شكلك وحش قدام آبوك؟ كنت 
قلت الحقيقة هي ماتستهلش تعمل كده علشانها. 


مسد رأسه من الجانبين بأصابعه وأجاب بهدوءٍ: 
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- ماینفعش یابدر.. ماکنش ینفع أبدَا آقول غير 
کده. حط نفسك مكاني كنت هتعمل کده 
بالظبط. 
يابني البنات دول کافنات تافهة بطبعها واناك 
له ماثی وراء الحب والکلام الفاضي ده؛ 
وأول نظرة وآخر نظرة وعایش دور شهید الغرام. 
- تشکر یاذوق واتفضل إمشي يلا عایز آنام 


فيا 


انبی حديثه وهو يتخذ موضع النوم واضعا 
ذراعه فوق جمته: 
ِ إنت مناوبة الماردة؟ 


۱5۱۱ 
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- امممم والأمن مستتب الحمد لله.. هنام شوبة. 
- طيب خليني معاك ؟ 
- لا روح إنت عشان تتطمن على الحاجة 
مایصحش تسیا لوحدها كل ده.. ومتنساش 
خرج بدر مودعًا صديقه بعد ما أنهى الآخر 
حديثه متخذا من النوم موضعا.. أغمض عينينه 
وطرد أي شيءٍ يمكن أن يعكر صفو ذهنه وماهي 
إلا دقائق وراج يغطااي سباتٍ عميق. 


كا كا لا 2 


هجرها النعاس.. باتت الدموع رفيقة ليالها. 
تكورت بجسدها على فراشہا تدفن رأسها.. تكتم 


١6 ؟‎ 
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شهقاتها الخافتة.. العبرات تبلل وجنتهها دون 
انقطاع. تستشعر برودة قارصة تغلفها. لم تكن 
تلك البرودة بچسدها.. کلا. كانت بداخل قلا 
الساکن بين ضلوعیا. بل تکاد تجمد روحها.. 
ببساطة الکون أخبرها أا لاتعني له شيء ثم 
ترکها ورحل.. هل هكذا یعشق الرجال! 
ما إن یوقع الفتاة في حبال عشقه یترکها معلقة 
بين ذکریاته ترید الخلاص ولا تدري کیف؟ 
تعلمت لفظ الحب لاجله حتى استاغته.. نعم هو 
رحل لکن ذکراه اللعينة تأبى الرحیل لازالت 
تتذکر كيف آنقذها من بين موجات البحر 
الغادرة والتي کادت أن تقضيّ علها غريقةً في 
آعماقه.. بینما هي تصارع الوت بأنفاس لاهثة 


۱۰۳ 
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وقلپ یخفق بجنونٍ وهلعٌ. أتى هو لیکون 
منقد‌ها.. انتشلها بکل حرفية من بين الامواج. 

ظلت تتطلع على ملامحه في جمودٍ وخجلٍ 
وتتسائل.. من أين آتی هذا؟ وعندما وصل بها 
لشاطی آنزلها من بين ذراعیه بحذر وهي مازالت 

شاردةً فیه.. همت أن تنطق بشکر لیبتر هو 

كلماتها مہمس داقء: 

"هوني حورية تغرق في البحر؟ ینفع کده!" 
ثم ودعہا بابتسامة جذابة وغاب وسط هممات 
الأهل وقلقهم وهي.. عیناها فقط معلقة بخیاله 

الراحل وعقلها پردد کلماته.. 

يا إلبي مضت شهورًا على تلك الذکری الأليمة.. 

نعم. هي لم تكن كذلك لكن الآن هي أليمة 


ء ۵ ۱ 
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وموجعة بحق.. ظلَّ طيفه من بعدها لا يفارق 


خيالها لأيام. سكن أحلامپا الخيالية دون سابق 


دعوة. اخترق وحدة قلها بسلاسة. وبعد مرور 
أسابيع همت بطرده خارج عالمها. يكفي ما أخده 
من حيز تفكيرها وأحلامپا في الليالي الماضية.. 
لكن شاء القدر قبل أن تفعلپا عاد من جدیدٍ.. 
لن تنسى تلك الليلة.. حقًا كانت ليلةً لا تنسی. 
كانت آنذاك في عرس لإحدى صديقاتماء تتحدث 
وتضحك معهن بسعادة.. يلوحن لصديقتهن 
العروس بمشاكسة.. حينها ظبر هو كما ظهر من 
بين الأمواج أول مرة.. لكن يومها كان مختلقًا 
يرتدي حلة رسمية بربطة عنق متناسقة.. وبحمل 
جيتارًا يعزف فوق آوتاره بأناملٍ خبيرة.. سكت 


۱ ۵ ۵ 
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الجميع وهي أولهم.. خفتت الاضواء قلیلا وهو 
يتنقل بين الحضور بمرح.. يرمها بنظرة خاصة 
بين الفينة والأخرى ليخبرها بصوته العذب أن 
تلك الكلمات لها وحدها .. 
وبقولك ايه تعالي جالي كلمتين في بالي 
مش هخبي مش هداري بعترفلك ايه جرالي 
متغمضيش عينيكي لما اقولك ع اللي فما 
إنت اللي جوا قلي واللي ياما حلمت بيا 
اقترب أكثر وإبتسامته العابثة تزداد جمالا وتابع 
يدللها بصوته: 
يا أم العيون بريئة ليكي في الكلام طريقة 


۱1 


بثينة عئمان 7 حمسن 


O)‏ عشق 


متغمضيش عينيكي لما اقولك ع اللي فيا 
انتِ اللي جوا قلبي واللي ياما حلمت با 
علا التصفیق حول وآهات الإعجاب تتناقل بين 
آفواه الفتیات.. آما صدمتها الحقیقیه حبن 
آتی فقط وتغنى نی آمام الجمیع لاجلها. . خصها هي 
لا غیرها وبعد ما آنی کلماته آهداها غمزة 
خاصة من عینیه الساحرة ورحل بعدها. وكأن 
ذلك الاحمق لا هوى شيئًا سوی الرحیل.. 
تناولت حاسوبها الشخصي وضعته فوق 
ساقما. . وأخذت تبحث عن مقطع الفیدیو 
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المفضل لديها أو أيقونة حبه كما كانت تتخيل.. 
هي تذكرت تلك الليلة ودون تفكيرٍ أرادت أن تراها 
من جديدٍ ضاربة بكافة شيءٍ في عرض الحائط. 
رأته آمامها 111( خلال شاشة الحاسوب 
يغني لها و نظراته لا تفارقها. الجمیع فطن یومها 
أن تلك الفتاة تخصه. حق آنها یومپا لم تکمل 
أمسيتها.. فقط رحلت سربعا. آرادت أن تعید 
تفكيرها و تبدی نابضبا المجنون الذي لا يتوقف 
عن الخفقان. لتفاج به بعد مروریومین يرسل 
لبا على حساما,الشخصي #مقطع الفیدیو ذاك 
لتعيد مشاهدته عشرات المرات دون أن تمل.. 
تحفظ ملامحه. حركاته. كل شيء.. ليعلن ليلتها 
قلها وقوعه أسيرًا لذلك المجنون. 


(ويج) 9 عشق 
كان دائمًا غامضّا يظهر فجأةً ويختفي بعدها. 


يغيب لأيام وأخرى أسابيع لا تعلم عنه شيئًا.. ثم 
يعود يظهر لها في أماكن وجودها.. و بعدها إقترب 
أكثر أصبح يسأل عن الأحوال ويطمئن فقط ! 
كل مرة تنتظر فيها أن يعترف بحبه لكن لا فائدة.. 
هطلت دموعها أكثر وأكثر وهي تؤنب نفسها قائلة 
"ياغبيه كيف تذسينه وأنتِ تفكرين به؟ بل 
تشاهدين هذا الفيديو اللعين.. 
لكن أليس هذا اعترافًا بالحب؟ ليست هذه 
أفعال عشاق؟ 


وبأتي الآن ليقول فقط أصدقاء! 
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أصدقاء؟! 
يا الله فقط أريد النسيان.. لاشيء غير النسيان" 
تنهدت بألم.. أغلقت حاسوبها ثم تمددت من 
جديدٍ فوق الفراش تبحث عن النوم الذي 
RE‏ ل ل E‏ 
شفتها تهمس بالم: 
- يا وجع القلب يا باسل! 


أنثى حامة 


الإنتظار.. كم هي قاتلة لحظاث الانتظار. مملة. 
مريرة.. ولا يوجد أمرّ من انتظار عاشقة. ولا 
سیما إن كانت هي فقط من يلعب دوره في تلك 
العلاقة.. تصاب مشاعرها بالفتور بين الفينة 
والأخرى یتوغل الضعف والهوانْ ثنایاها. وهي 
وحدها تجاهد للبقاء متأملة يومًا من الطرف 
الآخر أن یستفیق لیبداً ويؤديّ دوره.. لکن 
ههات. في عالم الرجال هم وحدهم من لهم 
الحق في تأسیس العلاقات. 


١5١ 
بثینة عتهان‎ 
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وهي "روان الزيان" أنثى حالمة من الدرجة الأولى 
تعشق الخيال ریما لأنه أكثرُرحابة من الواقع. 
تقتبس أحلامها من رواية قضت معها أمسية 
البارحة. تتخیل آبطالها ثم تحتال على آدوارهم 
لتصبح هي البطلة بلا منازع. وبعدها تجسد 
بطلها أمامباء بنظراته. عنفوانه. حتی صوته 
یطرق مسامعها وتعود تتنهد بمرارة.. إلى مقی؟ 
نعم هي ليست جذابة ولا جميلة کبطلاتِ 
رواياتهاء ولا هي أميرة أتت من أسطورة ما. هي 
مجرد فتاة عادیة بملامحها الشرقية البحتةء 
عيونها الواسعة وشعرها المموج بلونه الداکن. 
وجهها المستدير ببشرته المنمشة بعض الثْيءِ و 


۱ 


SO‏ عشق 


قلها الحنون صاحب العشق الهادی کالبلسم في 
رطویته. وابن العم آعمی ولا یتحرك له ساکن! 
آنهت دراستا الجامعية منذ عام مضی. هي 
رفيقة مار منذ الصغر. لکن لم تكن باجهادها 
وطموحها. لذا رضیت بما آتاها من نصیب.. جم 
آحلامپا صبت على ابن العم. كحالٍ کثير من 
الفتیات الراهقات. یشغلن حدیهن بالثرثرة عن 
فارس احلام والحبیب الخفي وحینما وجهت 
احدی صديقاتها سؤالا عن هوبة الحبیب الخفي 
لتجیب وتتفاخر كلا منهن في دورها بحبیب یشغل 
بالہا یشارکها آحلامپا لیلا وعندما أتى دورها 
هتفت باسمه دون تفكير؛ فقط لتشارکین 
الحديث الشيق.. وكثرت الجلسات وازدادت 


1۳ 
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الأحاديث الشيقة وتمادى الحال إلى أن اصبح 
الحبيبٌ الخفي يحتل جزءا كبيرًا داخل كينونتهاء 
وهي كأي مراهقة أعجبتها اللعبة حين تذوقت 
طعم المغازلة وان كانت كذبّاء نسجت أحلامًا 
ووعودًا كاذبة وهي أول من خدعت. فبمرور 
الوقت سلم القلب لسلطان اللسان لیریه ما 
حال عليه بسبب لعبة سخيفة ظن آنا ستنتم‌ي 
یومّا.. لیصرخ بعدها معلتا أنه مشتاق لحديثِ 
کان. 
والحبیب الخفي یتجاهالپا بطريقة غریبة. وزادت 
وتيرة التجاهل في الفترة الاخيرة وهي لاتعلم 
السبب آم ریما لم يكن مهتمًا من البداية.. كيف 
تعلم وهي حبيسة تلك الغرفة في بيت الزیان.. 


Nt 
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فبناث الزبان لا یعملن. لا حاجة لبن بالعمل 
وكأن العمل یقاس فقط بقدر الحاجة للمال! 
بنات الزیان لایخرجن. بنات الزیان خلقن 
للبیوت وطاعاة الازواج وتربية ابأطفال فقط لا 
غبر.. وهل حالية ابنة الزبان تناسب تلك 
القوانین؟! 
وخلیل الروح يشهها تمامّا. وريما هذا التشابه 
هو سبب ذاك العشق.. فهو تمرد على قوانین 
عانلة الزیان وأصبح یمارس ما هوی وبعیش كما 
يحب "عمر" أن یعیش. درس الهندسة وعمل 
باحد الکاتب. استقل بشخصیته وعمله دون 
حواجز أو تحک بيني بت العادات 
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والتقالید.. آما هي تتمرد ولا تستطیع الخلاص.. 
وهل للاناث خلاص! 
آغلقت روایتها تارکةٌ ایاها فوق منضدة قریبةه 
من الفراش.. قسط من الراحة وتعود لتکملها. 
وكعادتها دائمًا بعد كل رواية حالة جديدة تجمع 
كفها فوق موضع قلها. تغمض عینها. ترسم 
اجمل بسمة وهمس: 
"ياااارب.. قرب بيني وبين عمر بقدر حبنا ليك ' 
أنبت دعاتها سریعا. لم تعدد ما تردد فري دائمًا 
هتم بالتفاصيل الصغيرة حتى قي الدعاء حينما 
سمعت صوت همهمات بالخارج. أسرعت خارج 
الغرفة لتصل للمصدر. تهللت أساربرها وهي ترى 
شقیقا.. هتفت بسعاده : 


۱۹ 
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- يامرحباء ست رهام عندنا وأنا أقول الشارع 
منور ليه. 
ضحكت رهام وهتفت وهي تغمز بعينها اليسرى: 
- والله انتِ المنورة. 
جلست روان على المقعد المجاور بينما تضيق في 
حدقتما.. مردفة بتوجس: 
- والّه بعد الغمزه دي والاجتماع الغلق اللي 
بينك آنت والحاجة آنا مش متفائل. 
وجهت رهام نظرها لوالدتها هذه اطرة بینما 
تهتف بحماس: 


- خلاص قولي لها یاماما يلا.. ولا آقول آنا ؟! 


۱۷ 
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تبسمت الأم ضاحكة وآخبرت الجالسة آماما 


دون مرواغة: 
- فاکره ياروني من كام يوم لما قولتي إشمعنى دار 
جالها عريس وآنا لا ؟ 
خفتت البسمة وأجابت بقلق واضح : 
- آیوه یاماما وقتها آنا كنت بهزر مش آکتر. 
صاحت الام بسعادة بالغه: 
- وبنا استچاب لدعایا یا حبيبتي.. ابن عمك 
اتقدم لك! 
هل فعلہا أخيرًا ؟! 

وتيرة تنفسها تزداد ونبت فوق جبينها بعض من 

حبات العرق. وجنتاهاً تگاد تنفث النيران من 


۱۸ 
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شدة الحرارة والخجل. تلعثمت مرتبكة فيضت 
مسرعة عائدةً لغرفتها ولم تستطع منع ابتسامة 
حابلة زینت بها مفترق شفتها.. وما إن دلفت 
غرفتها آخذت تجول دون ترکیز تبحث عن هاتفها 
تربد محادثة توأم الروح لتزف لها خبرها السعید 


بينما تكمل لام وابنتها مجلسهم الغلق بحماس: 
- تفتكري ياربهام أختك فرحانة بجد ولا أنا 
متهيألي ؟ 
ضحكت رهام وأجابت بتأکید: 
- طبعًا يا ماما مش شايفة الهانم ضحکا 
واصلة لفين ربنا يتمملها على خير. 


۱۹۹ 
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- يارب ياحبيبتي ويخلف عليك بالعوض 
الصالع.. ده أبوك هیفرح قوي استتي آما آقوم 
آبشره. 


- طيب استتي لم يجي على الغدا. 
- يابنتي خير البر عاجله. 
¥ ¥ اب 
وتبكين حبًا طواه الخريف .. 
وكل الذي بيننا للزوال .. 
فمن قال بالعُمرشيء يدوم .. 
تذوب الأماني وبقی السؤال.. 


"فاروق جويدة" 
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تشاهد التلفاز بملل. تمسك جهاز التحكم تقلب 
بقنواته دون هدف. عادت برآسپا للوراء علها 
تنال الراحة. لکن عیناه تطاردها.. رائحته تشق 
آنفاسپا.. وما زاد غضهها شقيقتها الصغيرة التي 
اغتنمت فرص ذهاب والدیها لناسبة أعائلية.. 
لتترك جدولها الدراسي وتنهال على هاتفا 
الحدیث كما تنهال نملة صغيرة على قطعة من 
السکر ونقرات تتبعبا نقرات على شاشه ذلك 
الهاتف اللعین.. بسمات رقيقة ترتسم على 
وجهپا الصغیر بين الفينة والاخری.. شعرت بار 
بالغضب یکتنفها وساقها تتحرك بسرعة آکبر 
كعادتها حینما تغضب.. هتفت من بين غضم‌ا: 
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- لارا.. بتعملي ايه ؟ قومي كملي مذاکرتك یلا.. 
آنت عاوزه ماما ترجع تهدلك ؟ 
لم تجها لارا.. ريما لم تسمعها من الأساس فہي 
لم تحد ببصرها عن الهاتف بينما أصابعها تتابع 
النقر! 
وما كان من الأخرى إلا أن نمضت بغضب آکبر. 
اقتربت وجذبته منها بقوة قائلة بحنق: 
- طبعًا مش مركزة مشغولة مع مي رامي مش 
کده!؟ 
خفق قلب | لصغيرة وقالت بوهن وهي تمض 
واقفهٌ تواجه شقیقتها: 


- دي واحدة صاحبتي. 


۱۷ 


دوامة عشق 


انتقل الغضب للصغيرة فأجابت وهي تكز على 
آسناضا: 


- کذاااااابه. 


- طيب طالما عارفة هاتي الوبایل ومالکیش 
د عو ۰۵ 
صرخت بوجهپا دون تفكير: 
- غبية يا لارا غبية لو كنت فاکره إن رامي 
بيحبك.. ده كله کلام فاضي هو عمره ما هیفکر 
يرتبط بيك عارفة لیه؟ 
طالعتها لارا بتوجس بینما تکمل الأخرى وقد 
خانتها عبراتها للمرة الألف وتساقطت واحدة تلو 
الأخرى: 


۱۷۳ 


بثينة عثعان سب خلم-هن 


0 دوامة عشق 


- لان مفیش واحد بیتجوز واحدة كان مصاحما 
قبل کده فهمتي يعني ایه؟ يعني هو بیضیع وقت 
ولا يحس انه زهق هيخترع أي حجة علشان 


بعل 


تبادلتا النظرات بصمت مطبق. ولارا لا تدري ما 
أصاب شقيقتها لم يكن هذا رأءها أبدًا.. ولم كل 
تلك الدموع؟! 
بينما تهتف طار بدواخلها 
"د أحن غبي سواك ياغبية" 

قطع طول النظراتِ رنينَ هاتفها.. تناولته من 

فوق الأريكة موقع جلوسها قبل قليلٍ تاركة 

هاتف شقيقتها بمحله؛ وسارت نحو غرفتها 


NV 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


دوامة عشق 


مهم + ۰ ۱ 
تضغط زر الرد بهدوءٍ فهاجما 
جمپا صراخ الطرف 


4 : 
خر من الهاتف: 


بتصرخي ليه يا روان مش فاهمة 
۱ هتفت روان بحماس * 1 
® ۱ بي شدی: 
ر.. عمر أخيييرًا نطق.. أ ۱ 
ع بو الول نطق 
غمغمت يسذاجة: 
- يعني إيه مش ف ۱ 
۱ مش فاهمة بردو؟ 
3 زجرتها روان بملل: 
يعني عمر عايز يتجوزني.. 7 ۳ 3 


۱۷ 


بثينة عثمان 
اس للم-صر 
هن 


0 دوامة عشق 


وتکاد تجزم مار أنها الآن تعتلي فراشها وتهلکه 

فوقه لاهثة.. وکان ما تفکره به صائبًا.. هت 
قفزاتها وأنمت مکالتها ثم استلقت لاهثة. تحمد 

الله بدواخلپا على استجابة دعانها تلك اطرة. 


وأغلقت الماتف.. 


لا لا لا لا 
یجلسان کعادتهما في استراحة الشفی يرتشفان 
قہوتهما بتلذذ. متجاذیان آطراف الحدیث.. 
تحدث بدر بهدوء: 
- دکتور مراد راجع آمتی من دبي؟ 


۱۷۹ 


O 


دوامة عشق 


صمت بدر قليلا ليغمغم بعدها بنبرة إستغراب: 
- يا أخي عمك ده عجيب بصراحة. 
را ی TT‏ 
- اشمعنی؟ 
- يعني واحد في سنه ومش متجوز لحد دلوقتي 
وعایش على ذکری حب قدیم.. ده الراجل من 
دول مراته تودع من هنا وقبل آلاربعین یکون دور 
على غبرها. 
ارتسم على جانب شفتیه بسمةً ساخرةً قائلًا 
بعدها: 
- وایه الفردب في كده؟ هو ملقاش اللي تعوضه 
وتاخد مکانا. وبعدین مراد مشکلته انه بیحب 


۱۷۷ 


عنمان .> >>> حلم-هن 


0 دوامة عشق 


بجد. عارف يعني أيه بجد؟ يعني الروح هي اللي 
بتحب قبل القلب والعین. ليلى الله یرحمپا كانت 
آکبر حب وأكبر وجع لمراد ومش فكرة الجواز هي 
الى متنسیه.. ٍ حاجات با تحصل لنا نی حیاتنا 
تکون من الستحیل نسیانا. 
مال بدر بجذعه للامام ناظرا له بعمق: 
- زي ما ابن آخوه مش عارف ینمی الجنية اللي 
قلبت حاله من آول مرة شافها؟ 


ارتشف بعض من قهوته وبادله نظرته بأخرى 


هد ب 


تاقبه: 
- ومين قالك اني بفکر فما صلا؟ 
هز کتفیه بلامبالاة وضحکه ساخرة تعني 


۱۷۸ 


بثينة عنمان ....._ حلم-هن 


ليتحدث الآخر بمرح مغيرًا دفة الحديث: 


- وإنت بقى لسة الحاجة بتدور على ست الحسن 
اللي تعجب الشاطر حسن؟ 
ضحك بدر قاتلا بقلة حيلة: 
- أنا شكلي مش هتجوز وهنضم لفريقك إنت 
وعمك.. كل مرة الحاجة تعملي البحر طحينة 
وآدب أيه وأخلاق أيه. هي دي اللي علا العين يا 
ابني.. ودعدين تطلع زي غيرها.. 
أكمل وهو يضرب كفوفه بعجب: 
- يا مؤمن دي آخرواحدة شفتها بعد ما أبوها 
خرج وسابنا راحت غمزت لي! 


۱۷۹ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


0 دوامة عشق 


قبقه إسلام بقوه قائلا من بين ضحكاته: 


- واللّه حلوة.. على الأقل خبرة. 


وأهداه بعدها غمزةً ليجيب بدر بتفاخر وجدية 


«٠ 
«٠» 
2 


- الحلوة دي هتکون من نصيبك بس متقاطعش 
وقول یارب.. یا ابني مرات بدر زهران لازم تکون 
بتتکسف! 
وآردف بتأكيد: 
- أيوة الکسوف دلیل إنها متربية كويس..على 
سبيل الثال آقول لها ازيك وشها يجيب آلوان. 
عاد اسلام يقبقه من جدید: 


- ودي لما تحب تبوسها تأخد ساتر ولا إيه؟ 


- ولاد العزإللي زيك مایفهموش في الحاجات دي. 
۱۸۰ 


بلینة عثعان 7 حمسن 


O)‏ عشق 
قطم صوت ضحکانهما الصاخبة ںی ملائكة 


الرحمة. تخبرهما بوجه بشوش: 
- دکتور اسلام حضرتك اتأخرت.. الکشوفات 
هما ال ثنان بالوقوف سريعًا وتحدث إسلام 
بديناميكية: 


- محستش بالوقت خالص.. بلغهم يا نانسي 
دقايق وهكون جاهز لإستقبال أول حالة. 
اقتربت نانسي من الآخر وتهدت بحرارة قائلة: 
- دكتور بدرإنت لسه قدامك وقت.. لو تحب 
أجيب لك قهوة تاني؟ 
آهداها بسمة لزجة مع نظره تنبأ عن الغضب: 


۸1 


بثينة عثمان _ حمسن 


0 دوامة عشق 


- شكرًا يا آنسة.. اتفضلي على شغلك. 
لتبتعد مرتبكة تخطو آمامما بينما يتبعاها 
بالخلف.. لكزه إسلام بمشاكسة وهو يغمزه 

للمرة الثانية هامسّا بأذنه: 
- واسمپا نانسي کمان .. لاااا ده انت ماشية 
معاك حلاوة. 
لهمس آلاخر بدوره: 
- اسکت ياعم دي ضاربة كشري. 
+ مأك « 
تزرع الغرفة ذهابًا وإيابًاء تتخبط بفیظ شديد. 


وتکز فوق آسنانا وأخيرًا هتفت بحنق شديد: 


1۸۲ 


بثينة عثمان _ خلم-هن 


0 دوامة عشق 


- آنا یا بلبلة یقول لي بتاعة بهایم! لا وکمان طول 
الوقت يعاملني كأني طفلة.. وآل إيه خلصتي 

دراستك ولا لسه؟ على أساس مش عارف يعني.. 

بذمتك يرضي مين ده. 
سحبتها عمتها من ذراعها وأجلستها علی الفراش 
بقربها قائلة: 

- يعني هو ده اللي مزعلك قوي ومعصبك من 

وقت ما رجعتي؟ ولا زعلانة علشان ممّي بسرعة! 
متف “ عه وهي تنظر لعينها بغضب: 


: مايمشي ولا يقعد أنا مالي.. ده.. ده.. دمه يلطش 


۸۴۳ 


0 دوامة عشق 


تبسمت العمة وقربتها مها تحتضنا وتمسد 
شعرها بكفها هامسة: 


- خلاص يافرحة اهدي.. وبعدين هو أكيد كان 
بهزر يعني وماکنش یقصد. 
اطبقت رموشها بوهن بینما دواخلها تحترق لا 
تعلم هل هي غاضبة منه أم حزينة لرحیله؟ 
تبسمت ساخرة لحالها.. وما الفرق ان كنت 


\ ما 4 


غاصبة أم حزينة.. لقد رحل وانتبى. 
طرقت ذكراها أيامٌ طواها الزمن منذ وقتٍ 
بعید.. یام تحن للعودة لها رغم صعویا.. 

تذكرت يوم حفلتها الدرسية. كانت ابنة العاشرة 
قبل وفاة والدتها بمدة قصيرة.. وبما أنها وباسلها 
ورثا عذوبة الصوت من الجدة "طمطم" تم 


۱۸ 


بثينة عثمان 7 حمسن 


دوامة عشق 


اختيارها لتؤدي إحدى الأغنيات لعمالقة زمن 


الفن الجميل.. وكان هو ابن الحادية عشر وقتها 
أو ريما آکبر بقليلٍ. لكنه تقمص دور المعلم 
ببراعة.. أمضت يومين وهي تتدرب على يديه.. 
تخطی.. فتعنف.. فتتقن بعدها. يمشيان تاره 
بين الزرع وتارة يجلسان تحت إحدى الشجيرات. 
ویوم الحفل تألقت كأميرةٍ بفستانٍ أبيضٍ قصيرٍ 
يصل حد ركبتها وشعرها الأسود ينسدل مغطيًا 
كامل ظهرها.. تترقب بقلق وهم هتفون باسمها 
لتعتلي المسرح بينما هي تبحث بعينبها عن 
معلمها ولا تجده.. استدارت ذاهبة وقبل أن 
تخطو عادت تترنح مستديرة لمن جذبها من 
مرفقها.. ليتوج رأسها بطوقٍ من الورد الأحمر 


١/مه‎ 


عثمان 


O)‏ عشق 
معشوق الصغيرة. آمضی شاره ٤‏ صنعه لہاء 


أخذت تدور وتدور سعيدةً بفستانها وطوقها 
الجديد.. حنها سريعا على التقدم.. ليرى نتيجة 
تدريباته.. تردد الكلمات وعيناها لاتفارق عينيه 
وكأنها تستمد الشجاعة للإستمرار منه.. وما إن 
انتهت تعالى التصفيق في المكان وهو يبادلها 
نظراتها كعاشق صغير يتفاخر بحبيبته أمام 
الجمیم. 
لم تنس تلك الذکری یومّا.. كما لم تنس صباح 
الیوم التالي وقتما انقض علها كثورٍ هانج يشد 
خصلات شعرها بقوة وهي تتأوه بألم وهو 
کالاعمی یتمتم بكلماتٍ غاضبة لم تعها وقتها. 
لكنها علمت فیما بعد أن یومپا ابن أحد الجیران 
۱۸٦‏ 


بئينة عثمان 


0 دوامة عشق 


الذي یماثلها بالعمر وبالصف آیضا. تغنی آمامه 
في وسط الطریق بهانها وأخذ يصف جمال 
شعرها کم هو جذابٌ. وکم كانت رائعة في 
الحفل. وبعد ما آهداه لكمة جعلت أنفه ينزف 
على |ثرها. ذهب إلا بغضبه وهو یزعق ويأمرها 
آن شعرها من الآن سیجدل وألا تجعله عرضًا 
للآخرين. وأمرّثانٍ فيه نی قاطع عن الغناء 
خارج المنزل.. والدتها هي مَن خلّصت خصلاتها 
المسكينة من بين قبضته.. ليقول بعدها جملته 
"عمتو آنا قررت أتجوز فرحة ولو ماسمعتش كل 
كلامي هضربها" 


1۸۷ 


بثينة علعان _-_ حلم- هن 


O)‏ عشق 
فتضحك العمة وتقبله فوق وجنتيه.. وبدورها 


غاضبة منه وتهتف بحنق 
"بكرهك أنا بكرهك" 
ليرمها بنظرة غاضبة قبل رحيله.. وعقابٌ 
الخصام هو الحل وهو يعرف حق المعرفة أنها لن 
تتحمل. ولم تمزساعات حتی تذهب له متأسفة! 
وبعد عدة محاولاتِ لا بأس بها تنازل هارون 
الرشید وقبل الصلح لتأتي بعدها ساندي و 
تشارکهما ألعابهما وأحادیشما الغیر منتبية. 
والکنیز.. الکثیز من الذکریات. ريما لا تتذکر کل 
تلك الأشياء؛ فذاکرتها وقتها كأي طفلة لم تكن 
تعي كل تلك التفاصيل. لكن هوايتها المفضلة هي 
سماع مغامراتها الشيقة مع أعز أصدقائها على 
1۸۸ 


بثينة عثمان ____ ___ حلم-هن 


0 دوامة عشق 


لسان والدتها ومن بعدها جدتها.. حتى ترسخت 
بعقلها وماسقط منها بفعل الزمن آعادته هي 
بخیالها.. لكن هو ابتعد الان يغيب لایام وشهور 


لیعود بعدها للغیاب.. وريما هو ابتعد منذ زمن و 
هي فقط لا تدرك. 


عادت من رحلة الماضي على همس العمة: 
د أحسن دلوقتي؟ 


أي 


دامعة: 


- ماما وحشتني قوي يا عمتو. 


۱۸۹ 


بثينة عثمان ‏ حلم -ههن 


دوامة عشق 


لتقبلها العمة قبلة حنونة فوق رأسها ثم تضما 
مرةً أخرى لقلها.. لو فقط يمكنها بث السعادة 
داخل روحم الحزينة! 


تحن FF PF‏ لا کل 


مستلقيًا فوق الفراش بإنهاك.. جسده حقّا 
متعبٌ بعد قضاء ساعاتِ طوبلة في قيادة 
السيارة عائدا. منذ وصوله ارتمی بجسده یطالع 
الأفكار وهو تائه.. يرى حورية ینقذها من بين 
الموجات الغادرة. من ثم يحتال على خافقها وهو 
يتغنى لها أمام الجميع.. بعدها يبتعد بقسوة 
وكلماتها لا تفارقه بل تضرب مسامعه كمطارقٍ 
من كويد 


۱۹۰ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


دوامة عشق 


"انت إزاي ندل کد م۲ 


ويمس هو بخفوت وكأنه يحادثها: 
"أنا آسف يالمار." 
وسريعًا تستحوذ عليه عينان سوداويتان تنظر له 
تعضب ثم دامعة.. مودعة! 

یغمض عينيه بقوة.. يطلق بعدها من آعماق 
جوفه تهيدةً حارقة وبخترق عزلته شعاغ عسل 

یطالعه باستغراب. متکتف الذراعین مرتكرٌ 
بجذعه فوق اطار الباب.. لیعتدل باسل جالسّا 

ودشیر له بيديه للتقدم.. لیحرك الاخر رأسه 

متعجبًا وضرب کفه بالآخر قاتلا بسخربة: 


۱۹۱ 


3O‏ عشق 


- بقالك ساعة هيمان مع السقف ومرة تكلم 
نفسك ومرة تسبل لي عينيك.. والله بدرکان 
عنده حق لما قال علينا عيلة آوفر. 
غمغم باسل ضاحگا: 
- طبعًا حضرتك فايق للهزاروآنا شغال سواق 
من إمبارح والمفروض أطلع على المطار بعد كام 
ساعة.. قولي بقى أطلع إزاي وأنا جسمي كله 
ESS.‏ 
- معلش بقى يا بيسو تترد لك في الأفراح.. صحيح 
طمطم مازعلتش علشان وصلتها بدالي؟ 
رفع باسل حاجبیه في استنکار هاتفا: 


۱۹ 


بثينة عثمان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


- في أيه یاعم. هو أنا موصلها بتوکتوك دي 
عربية آخر مودیل ومشغلها الست لحد ما دماغي 


ورمت.. يعني توصيلة خمس نجوم ومن وقت ما 


رجعت مافیش حد عبرني وقال لي حمدالله على 
السلامه. مافیش على لسانکم غير طمطم زعلت! 
ضحك اسلام قائلا: 
- روق یاجدع ماتعملش کده.. الله. ها کمل بعد 
ما وصلت متاتالتابه؟ 
- مافیش اتغدیت وبعدین نمت شوبه وبعدین 
صحیت إتعشيت وجيت على طول. 


طالعه بدهشة: 


۱۹۳ 


بثينة علمان‌__حلم-هن 


0 دوامة عشق 


- رايح هناك علشان تأکل؟! طيب بلاش عملت 
أيه قول لي قابلت مین؟ 

بدا كأنه یفکر قلیلا ثم أجاب بهدوء مستفز: 
- امممم زینب الشغاله وعم فرج جوزها و... 
قطعت ساندي مجلسما بغتة لتتربع فوق 

الفراش جوار باسل.. قائلة بصوتٍ مرتفع وهي 
- وقابل فرحه وحرق دمها بکلامه السخیف 

کالعادة. 
حرك لها حاجبیه بهدف اغاظها وهي تضربه على 

کتفه بینما مض الثالث وتمدد على الفراش 
جوار ساندي تحت نظرات باسل المحدقة: 


۱۹ 


بلینة عثعان 7 حمسن 


دوامة عشق 


- أيه ده أنتم هتنامو؟ يلا ياشطار أنا عايز آناااام 
عندي سفر الصبح خلو عندکم شوبة دم. 
تحدثت ساندي ببرودٍ وهي ترمش بأهدابها: 
- لا غلاستك وحشتنا هنقضي الليله معاك.. لازم 
نشبع منك قبل ما تسافر مش كده يا اسلام ؟ 
وهز إسلام رأسه ببراءة مؤكدًا على حديثها.. 
ليتهد باسل متحسرًا على ساعاتٍ ضاعت كان 
يمني نفسه بنيل الراحة فهم. 


منذ أن أخبرتها والدتها ليلة ما قبل البارحة عن 
رغبة ابن العم في الزواج وهي لاتعلم من أين أتى 
وحط علها كل ذلك الخجل. فقط تصمت 


بثينة عصان حلم- هن 
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وتوزع الإبتسامات البلباء. وتنفرد بغرفتها خجلا 
وبطلب من آبها شاركتهم اليوم سفرة الفطور. 
تتناول طعاما والحمرة تغزوه.. لکزها رامي - 
- یاردت تفضاي مودبة ومكسوفة کده على طول 
ياروني والئه آشرف هیفرح قوي بعد الجواز. 
صاحت فيه بحدة وسذاجه: 
-رامي إيه اللي انت بتقوله ده؟! 
لتقول الام بنيء من السعادة: 
- ومالو يابنتي إنت وآشرف دلوقتي في حکم 
المخطوبين. 


بئينة عثمان 


5O)‏ عشق 


لینیض بعدها الأب قاتلا في شيءٍ من الاستعجال 
قبل أن يغادر: 
- اعماي حسايك یا آم رامي شرف والست 
والدته هیعدو علیکم کمان شوبة تروحي معاهم 
آنت وروان وتختاروا الشبكة اللي تعجها. 
لیغادر الاب وینشغل الاخ بالهام طعامه. بینما 
الأم تطلق زغارید الفرح لتضوي في آرکان النزل 
بل الحي بأکمله.. والعرومن الحالمةٌ مازالت تسأل 
بسذاجة ومقلتاها تکاد تنفجر من التحدیق: 
- آشرف مين يا ماما؟! 


لتهتف الأم من بين زغاریدها: 


۱۹۷ 
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- جاتك إيه یاروان.. یابت آشرف ابن عمك 


و خطيبك! 


مه 4 


۱۹۸ 


O)‏ عشق 


(1) 


لاتویا 


مدينة ساحرة تحكي شوارعها تاريخ شعب مصر 
وحضارته العريقة التي آثرت البشرية على مر 
العصور. تعددت أسماؤها مابین الحروسة أو 

قاهرة المعز وغيره.. 

تتلاألاً أضواؤها الكثيفة داخل شوارعها لیلا. 

والازدحام یکاد لا ينتم‌ي وهو اعتاد کل صباح على 
هواء البحر المنعش لکن بعدما امهن الطیران 
أصبح من الصعب عليه العودة کل یوم وآخر 

لعروس البحر مدینته الجميلة. بذل والده شتی 
الطرق لیکون عمله بمطار الإسكندرية لیکون 


۱۹۹ 
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فربهم لكن لافائده لم يستطع تغير الواقع 
وأصبحت قاهرة المعز مکان عمله لا مفر و هو 
كالفراش يحط كل يوم ببلد مختلف. 


في بداية مشواره عرض عليه أحد زملائه بالمطار 
يدعى "احمد" يعمل ميكانيكي طائرات شقته 
الفارغة ليقطن بها فبو لم يعد بحاجتا بعدما 
تزوج وانتقل لمنطقة اخرى تقارب منزل أهل 

زوجته المبجلة التي لاتتحمل فراقهم .. 

ونظرًا لقرب تلك الشقة من المطارء أي أنه حالما 
يحط بأرض المحروسة يمكنه الوصول لمسكنه 
بكل سهولة. فمن المحال أن يذهب للإسكندرية 
وبعود مها خلال ساعات معدودة يمكن زبارتها 
فقط إن كانت إجازته المسموح بها تكفي لذلك. 

1۹ 


بثينة عثعان ل ___حلم-هن 
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وافق على عرضه مقابل مبلقّا من الال شهریا 
کما هو متداول وکانت تلك الشقه ماهي الا مجرد 


بدایة لصداقهم. 
وکانت رحلته الأخيرة لتونس الخضراء وصل 
شقته منذ ثلاث ساعات وألقى بجسدة المك 
فور وصوله. لکن جرس الباب اللعین لا يكف 
عن الطنین. یضغط بوسادته البیضاء فوق 
أذنيه لعل ذلك الزعج يكف عن الدق وبتركه 
یکمل نومه بسلام لکن لا فائده.. 
نمض حانقا ولم هتم حق بستر نصف جسده 
العلوي بثی. اکتفی بستر النصف الآخر ببنطال 
طويل واسرع اتجاه الباب . متوعدا حارس 


O)‏ عشق 


العقار اللعين إن كان هو أو زوجته على 
ازعاجهم الدائم له. 
وما إن فتح الباب حتى تلاشت صورة الحارس 
بملابسه الهترنة والمتسخة وحطت أمام ناظريه 
هيئة لقوام ممشوق تلون ببشرة وردية وزوج 
من العيون الخضراء التي تحمل لون العشب في 
أشد نضارته تخط فوق تضارس جسده العاري 
بکل جرأة. مع خصلات شقراء لامعة مسترسلة 
فوق الکتفین منتهية عند منتصف خصرها. 
بثوبها الاسود القصير الذي یکشف عن سیقانا 
المرمرية. وتزين شفتها المثيرة إبتسامة جذابة 
يذوب القديسين لمراهاء نفخ بضجر وهو بهتف 
بإسمها متعجبا لحضورها: 


۲۰ 
بثینة عتهان 
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لترفع حاجبها بملل وتخبره بلبجتما اللبنانية: 
- شو بك يا زلة عالئلیل نلي فوتي؟ راح انضل 
هيك نحي عالباب؟! 


ابتعد ليفسح لها المجال للدخول بينما جلس هو 
على أحد المقاعد دون أن يتفوه بكلمة.. اغتا 


- لاتويا! 


منه ووقفت أمامه متخصره تہتف ف بغبظ : 
- ييي شو سئیل ودمك بارد. 
زفر بفروغ صبرثم رمقها بنظرة غاضبة وهتف 


بحده: 


- لاتويا.. عايزه ايه؟ وبعدين إيه اللي جابك هنا! 


بثينة عثمان 7 حمسن 
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جلست على المقعد المجاور وتحدثت بملل مع 


صيغةهة ترجي : 
- كتير طفشانة و بتعرف ما عندي هون رفقات 
غيرك. وأنت عين الله عليك من وقت ما رجعت 
من عطلة العيد ما إجي عبالك حتى تشوفني.. 
الممم هلا قوم بدل تيابك خلينا نطلع تنغير جو.. 
بلييبيييز بسووولي. 


- ما أنت عارفة عندي شغل. ماعنديش وقت 
للخروجات. 


دوامة عشق 


بترت رفضه بغنج واضح وهي تمد يدها تتلمس 

بأناملبا ذقنه النامية غير الحليقة على عكس 
عادته: 

- كتير کبرانه ماشاءالله بس بتعرف لابقتلك. 

عفكرة الدقن بتغير شكلك كتير ولو إنو ماني 


شك إنك بتجنن بكل حالاتك! 


آشاح بوجهه وهو یزیح يدها بعيدًا عنه متهدًا 

بقَوة؛ وشل هناك .€ آلفانتة هي "لاتوناً 

الغازي" آمرت وعلیه الطاعة والا لن ينتبي من 
ثرثرتها ودلالها الزاند. 

ريما عشرات من الرجال یحقدون عليه فلاتوبا 

ابنة رجل الأعمال اللبناني الشهیر" سعید الغازي 

" آتی إلى مصر منذ سنوات قليلة وتمکن في وقت 


۲ , ۵ 
۳۹ 


بئينة عثمان 


O)‏ عشق 


قياسي من إنشاء عدة مشاريع منها الخاص ومنها 
مشاركة مع رجال الأعمال أمثاله. يتنقل الغازي 
ما بين لبنان ومصر طيلة الوقت تقريبا مع ابنته 
الجميلة.. کلا. كلمة جميلة تقلل من شأنها 
فجمالها صارخ متفجر الانوثة والغنج! 
تعرف على الدللة الشقراء في أول رحلة له إلى 
لبنان وتوطدت الصداقة فیما بعد بیهما. لاینکر 
أنها وآباها ساعداه کثیرا في مجاله حتى آصبح ذا 
شأن آکبرونال مالا يناله أي طیار مبتدی بل 
آصبحت له كلمة مسموعة والکل يطلب رضاه!.. 
لکن دانمّا هناك مقابل.. فهکذا يسير نهج الحياة 
لا شئ دون مقایل.. على /اطلاق! 


وأخيرًا تحرك عن مقعده قاثلا وهو يولها ظهره: 
"۳۰ 
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- عشر دقایق هغير هدومي. 
وتعمد اعادة النظر لبا وهو یکمل حديثة بمکر: 
- واحلق دقني.. بعدین ممکن ننزل. 
لتضحك هي بدلال وتف بمرح بينما تغمزه 
بعينيها: 
اخد وق سای ساك من ون لاك 
مساعدة اانا كتير شلطو#ة بي ك"شفلات: 
4 + ۰ 
بدت الخیوط الذهبية نی البزوغ لتشق عتمة 
الليل رويدًا رويدًا.. استیقظت صاحبة الجدائل 
السوداء باكرا جذا. لم تتركها الكوابيس والاحلام 
المزعجه لتهناً بليلتها؛ لذا قررت اللنهوض 


۳۲۰۷ 
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والجلوس فوق أربكتها الخاصة. وانتظار الشروق 
بما أنها لن تنعم بنوم هادی. فلا يجب أن يفوتها 
شروق الشمس الرائع.. 
وكعادتها تداعب ورودها والعقل لا يكف عن 
التفكير.. ومن غيره يحتل عرش قلبها وعقلها 
أمامهاء ما إن تغمض جفنها ترى ابتسامته 
الخاضة! الهم فو بخص يلك الابتسامة مننا 
ال 
ضحكت بخفوت وهي تتذ کر تلك الواقعة؛ حين 
كان ابن السادسة عشر. وقتما بدأت تودع 
الطفولة جسده وأضعى الشباب يخط ملامحه 


بثينة عثمان + حلم - هن 
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بوضوح. آول شئ قام بفعله هو التمرد على 
والده! 


فوجئت به في ليلة من الليالي یقف آماما 
بمعالم وجه یکسوها الحزن و خيبة الامل. وهي 
لم تره هکذا من قبل فانتفض قلها من بين 
ضلوعپا وخشیت أن يكون قد آصابه مکروه. 
لازالت تتذکر نظراته الحزینه. ومقلتیه تلتمع 
بالعبرات وهو یخبرها بصوت متهدج آقرب للبکاء 
کانه يبثها آحزانه ليرتاح.. 
"بابا رافض اني أحقق حلمي. عایزيحرمني من 
أكتر حاجة بحمها.. مش عايزني آغني يا فرحة!" 
هدأت قلیلا بعدما آتاها الجواب. حستا الأمر 
كذلك اذا.. الابن يمتلك صوتا عذیّا ومنذ الصغر 


۲۰۹ 
بثينة 2 ان 


بثینة عتهان 
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وكل من حوله یشهد بذلك. وما لم يتوقعه الاب 
أن ابنه الصغير سيكبر يومًا ما وبتمرد ويقرر أنه 
سيمع الغناء و لن يكتفي به كهواية فقط.. 
فیغضب الأب ویثور وبتهمه بالفشل والتفاهة 
وتبداً القارنة كالعادة بينه وآخیه الأكبر المجتهد 
صاحب القرارات الصائبة. آما هو مجرد عابث 
بهوی العناد فقط. 


وينهي حديثة باستهزاء واضح وصریح فکیف 

لابن الجراح العروف بعاداته وتقالیده التي 
لاغبار علها أن یتخذ من الغناء عملا. وبختلط 
بتلك الطبقة التي تشابه فما الحلال بالحرام بل 
استبیحت الحرمات 59 الفن اقلیأمره بعدها 
بترك تلك الأحاديث البالية ومن الافضل الترکیز 


1۰ 


دوامة عشق 


على مستقبل مشرق. فيغضب الصغير وهو یری 
أحلامه NS‏ فيصرخ غاضبًا وبترك لهم 
النزل بأكمله ويأتي حانقًا حزیتا حيث جدته 
الحنون.. 
وفرحته رغم صغر سنا الا أنها نجحت في 
احتوائه وامتصاص غضبه. وبداً يفكر بعقلانية 
أكثر بعدما هدأت ثورته المشتعلة. أخبرته ببدوء 
أنه لا باس إن امتهن شئ يرفع به رأس أبيه كما 
يريد وحتما ستكون نقطة لصالحه وقي نفس 
الوقت يحتفظ بهوايته أيضًا ويجعلها متنفس 
الحياة كما يريد. وبعد أن بدأت ملامح الهدوء 
تكسو وجبه من جديد هتفت به مشاكسة 


۲ ۱ 


دوامة عشق 


"وبعدين أنت منعتني أغني برا البيت يبقى أنت 
كمان لازم تلتزم بالاوامر دي ولا هو حلال عليك 
وب 
فیرفع حاجبیه متعجبا : 
- آنا راجل مافیش كل آوامر لکن أنت لا طبعا! 
لتجیب هي بتعالي: 
-آنا بسمع كلامك بمزاجي على فكرة. 
لیضحك هو بدوره وهتف بمرح: 
- شطورة.. استمري. 
مالت ناحیته برآسپا وهي تتكئ بها على کفہا 
المكور وخصلاتها الفحمیه تتمایل معپا. ظلت 


۲ 


بثينة عثمان ۰ حمسن 
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تنظر له بعمق تبحر داخل عينيه دون أن تتحدث 


فأردف هو بقلق: 


- في ايه ؟.. مالك ؟! 
والنبرة حملت همس وشجن لا يناسب عمرها 
آنذاك: 
- نفبي تفضل هنا على طول وتغني لي انا ودس. 
جاء دوره هو للإبحار داخل دوامة عينها وترك 
بقية الحدیث للغة العیون. اکتفی بجذب كفها 
خر الساکن جوارها يلثم باطنه بقبلة رقيقة 
لتغزو بعدها حمرة الخجل وجنتها وديا هو 
ا انا 
+ 2 + 


1۳ 
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دلفت داخل سیارتها الضغيرة ی نیقه ذات 
اللون #0حمر تحمل باقه من الزهور وتنظر لها 
بعیون حاثرة. ريما تکون هذه الباقه صاحبة 
العدد الثامن عشر..لا .. لا ..مهلا التاسع عشر 
رنما. حبك © شلك اعد الي مضی كر 
من إسبوعين وهي تتلقى تلك الباقات والمرسل 
مجهول! 
ظنت في بداية الأمر نها لعبة سخیفه من أحد 
هولاء الذین یدعون |عجابهم با من خلف 
أجيزة الرادیو لکن زاد الوضع عن حده 
الطبيعي؛ باقات يومية بأنواع مختلفه وكأن ذاك 
المجهول يريد إرضاء كل الأنواع . ودت أن 
تتجاهل الأمر لكن لم یطعها قلا الصغير أن 


ء ۲۱ 
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يكون مصير تلك الزهور الجميلة هو صندوق 
القمامة. لذا قررت 0 لياس بباقة 
يوميه من الزهور الفواحة ذات الرائحة الزكية 
وان آراد صاحها الجهول الظهور فلیظ‌ر ونری 

بعدها. وان لم يرد لا مشكلة فلا ضرر لديها 

سوی لحظات قليلة حائرة بعد کل باقة.. 

وضعت نظا !ا الشهمسیه. حرکت القود عائدة 
لمنزلها بعد الانتهاء من العمل. فحياتها روتينية 
للغاية. تستيقظ صباحا. تذهب لعملها الذي 
تعشقه فحیاتها الفعلية تبداً داخل ذلك البق 
خلف اللاقط الذي یوصل صوتها للجميع وما 
إن تنت‌ي تعود للمنزل. تأخذ قیلولتها. وبعدها 

تقرر ان كان مزاجها یسمح بالخروج برفقة 


۲۱ ۵ 
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إحدى الصديقات وإن لم يكن فلا يوجد أفضل 
من فراشها مع مشروما المفضل وحاسوبها 
الخاص لتنعم بأمسية بيتوتية هادئة.. وهكذا 
I E NÊ‏ 
أدارت المسجل كعادتها الدائمة تدندن مع 
الكلمات وما إن وصلت وجهتها حتى ترجلت 
سربعا تحمل حقیبتها الکببرة. هاتفها النقال. 
وأخيرا باقتها اليومية. تتحرك بخفة جسدها 
کراقصة بالیه. وما إن وقع بصرها على الحضور 
في حديقة منزلهم حول الطاولة المستديرة 
انفرجت شفتها بابتسامة واسعة لهتف بمرح 


وهي تتقدم نا حيتهم: 


۲ 
بثينة عثمان 


دوامة عشق 


- دكتور مراد شخصيا ؟ وكمان دکتور بدر لاا ١١١ا‏ 
النهاردة عيد. 
لوح لها مراد ضاحكا فاقتربت هي تقبله على 
خدیه ثم تحیط کتفیه بذراعها وهي تجلس علی 
حافه مقعده مجاوره له حد الالتصاق. تحدث 
بدر قائلا ببعض من الزاح: 
-ايه يا بنتي هي الدنیا قفلت في وشضك لدرجة 
جايبه ورد لنفسك؟ 
وقبل ان تف به غضبا تحدث مراد شارحا له: 
-قفلت ايه بس واللّه ما في هنا قفل غيرك.. 


۲ ۷ 
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رفع حاجبيه واعتلت شفتيه بسمة ساخرة. 
ليكمل مراد : 
- أي نعم.. زي ما بقولك كده كل يوم تلاقي ورد 
فوق عربيتها. مين صاحبه ربك هو اللي يعلم. 
ار شر 
- والله نفسي احط لبا يافطة فوق العربيه 
واقول له وفر فلوسك ياجدع وهات دبلتین 
وخلصنا. 
رمشت بعينها عدة مرات كعادتها عندما تريد 
اغاظة آحدهم. وتحدثت بحنق مصطنع: 


ِ ياسلام عليكم وأنتم ظرفاء قوي کدد. 
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بثينة عثمان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


یتبادلون الضحکات فتقطعا الخادمه لتخبرهم 
برسالة من سيدة النزل " شاهي هانم " أن 
EL N‏ إسلده 
بترحاب وبتبعه مراد وساندي المتعلقة بذراعه ولا 
تكف عن مغازلته ومن ثم ضحکاها. بينما 
الضيف الآخير يسير خلفهم ثم يستدير وبلقي 
بنظراته الثاقبه على تلك الباقه التي تلونت 
زهورها بالبنفسج والابيض معا ليكمل طريقه 
بعد هتاف باسمه يتعجب تأخره. 


۷ .له ا 6 ا 


أنا أنثى حالمة 


أنا وردة عاشقة 


۲ ۹ 


بثينة عثعان سس __ حلم-هن 


0 دوامة عشق 


أداعب كلماتي وارقص على ترانیم حروني 
آغني للاشتیاق وأبكي على الفراق 


وتشتاق روحي للعناق 


آنا روح تهوی روح 


ا لتفت د م وشمالا 


أناديه أبحث عنه.. عن حبه.. عن هواه ی 


0 


أ3 ْ 
أنادي وأنادي ولا آسمع الا صدى صوتي المخنوق 


5 


دوامة عشق 


أمل.. عن بصيص نور 
فتتعثر قدماي وأسقط في هاوبة الالم.. لأجدني في 
الواقع الأليم 


> 2 2K 2K 2K 


آنهت خبيرة التجميل آخر لمساتا ثم ألقت نظرة 
راضية على العروس الشاردة وأخبرتها بابتسامه 


واسعة: 


- زي القمر.. كده العريس هيتجنن خالص. 


۳۳۱ 


O)‏ عشق 


ختمت كلماتها المكررة لكل عروس تتجمل بصنع 
يدها بضحكات رنانة وغادرت الغرفة حتى 
aa‏ كرفس سح كن البدء.. 
تنظر لانعكاس صورا داخل المراة بعيون شاردة 
نحو البعيد نحو حلم آمسی مع الاضي. نهاية 
أتت قبل البداية.. عبرات تهدد بالبطول ني أي 
لحظة فتمنعا بقسوة وتبتلع غصتا.. أسبلت 
آهدایها لتعود بها الذاكرة لأأسابیع مضت عندما 
تلقت صدمتها من والدتها : 
- جاتك ايه یاروان.. یابت آشرف ابن عمك 


و خطيبك! 


لتصمت لدقانق أو للدقة شل لسانہا وجوارحما. 


غادر آخوها ما إن انتبی من تناول فطوره وما إن 
Y۲‏ 


بثينة عثمان +ع حلم-هن 


0 دوامة عشق 


بدأت في استعادة الوعي جالت بنظرها سريعا 
تبحث عن والدتها لعلها تفهم ما يجري.. وجدتها 
آخیرا داخل غرفتها تقوم بترتيها لتنساب ما 
الکلمات بتعثر: 
- آشرف.. ده.. ده مطلق! و آکبر مني بعشر سنین 
أو آکتر نتم ازاي توافقو على حاجه زي کده من 
غير ماتاخدوا رآبي. 
ترکت الام ما بیدها سریعا وواجيتها تتفرس 
ملامحہا بتعحب: 
-وأنت اعترضت! إحنا من أول ما قولنا لك وأنت 
ضحكتك واصله لقفاي دلوقتي اشرف بقى 


وحش ؟! 


ررض 


® دوامة عشق 


ثم لوحت بيديها لتستدير وتكمل ما تفعله قائلة: 


- اخزي الشيطان ياروان وروحي صلي ركعتين 
كدة هتهدي وتبقي كويسة وبلاش دلع بنات مرق.. 
إحنا مش هنجوزك بكره يعني مافيش داعي 
للخوف والتوتر ده كله. 
وبدأت تتضارب معا الأفكار لعلها تجد مخرجا 
قبل أن تسقط في الباوبة.. محدثه نفسها : 
" باالی! عن آي خوف تتحدئین آمي آنا لا آخاف 
شینا سوی القادم:: 24 غباء صدقت أحلاما 
نسجها عقلي الباطن بعد ما أوحى لي بحياة 
عشت آتمناها فسخر کل شئ حولي لأسخر من 
حال الآن! لم آفکریوماً آن أحذا غیره سیطلب 


قربي وکان رجال آلارض نفیت من سواه.. لو 
ء ۲ ۲ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


0 دوامة عشق 


نحيت قلبي قلیلا وفکرت بعقلي لعدة دقائق 
لاستنتجت هوبة العرس دون حاجة لإخباري من 


آحدهم فلا یوجد غير آشرف ابن العم الأكبر من 
قد يرغب ني الزواج فهو تعدی الثلائین وزواجه 
الأول لم يدم سوی عام واحد لینفصل بعدها 
عن زوجته لاسباب لا آحد یعلمپا فزوجة العم 
كتومة لذ عجيبة.. اما لكان 22 وا 
يشغل باله في الاونة الاخيرة غير السفر وأنه قد 
مل العيشة هنا ومل من عائلته لتدخلها في 
حياته فليسافر لاحد البلدان وبريح باله.. سخرت 
من حالها عند وصولها لتلك النقطة فكيف 
تنتظرين الوصال من رجل كهذا.. ماذا أحب عمر 
في عائلة الزبان ليحبك أنت! 


Yo 


بثينة عتمان ‏ حلم-هن 


دوامة عشق 

ولا يوجد أبناء عمومة آخرين .. فالأكبر متزوجون 
وأما البقية فهم أصغر سنا ولا يوجد داخل 
الدائرة سوى عمر وأشرف وبالطبع عمرلن 
يدخل أية دواثر تمت للزيان بصله وهكذا لم 
يبقى سواك عالقة مع هذا الأشرف.. ياله من 
تحليل أحسنت روان لكن ريما تأخرت.. كثيرا! 

لم تستطع کتمان صوتها آکثر قصرخت 0 
والدتها دون تفکیر: 


-آنا مش موافقه أتجوز آشرف ياماما.. 
والإجابة صفعة مدوبه حطت فوق وجنا من 
کف والدها تبعبا بأخرى على الجهة الثانية.. 

لتطاطی برآسپا ودمعاتها تنساب بلا توقف. 
وصوته الهادریشق جدران النزل كيف تتجراً 


۳۳۹ 


بئينة عثمان 


دوامة عشق 


وتعترض والادهی أنها قد وافقت من قبل.. 
واتهامات بالجنون والخروج عن طوع العائلة 
فتنهارفي غرفتها. إلى متى ستصمد فأبما لايكف 
عن إهانتها.. لكن لم يأتي الألم الحقيقي من 
ضربات أو إهانه كما ظنت فما شعرت به حينما 
وقعت عينها على ابتسامة من ظنته يوما حبيبا 
واتخذته لروحها خليلا يلقي لها بالهاني وهتف 
ها لتتعجل في تحديد موعد الزفاف حتى لايفوته 
لأنه قد يرحل بعيدا في أي وقت.. ليكون هو أول 
من أقنعها بتلك الزيجه فقد وصل قلما لنهاية 
المطاف.. 
إن لم يكن أشرف فسيكون غيره ما الفرق إِذَاء 
لاحاجة لهدر ماتبقى من كرامة نفسها فلتحتفظ 


۲۷ 


بثينة عثعان ۰ كلم -هن 


O)‏ عشق 
بماء وجہہا أفضل وتريح جسدها من آلام تغلف 


آثارها القلب بقسوة لم تعرفها يوما. 
تعلن عن موافقتها فتعود الزغاريد تصدح 
بالأرجاء.. وهاهو اليوم الموعود أتى سريعًا بلمح 
البصر.. عادت تفتح عينهها ببطء ترى أن 
بالامس كانت حالمة واليوم هي عروس يصاحما 
بين ضلوعها شرخ كبير والسبب حال ميتها العمياء.. 
سقطت دمعة خائنة محتها سربعا.. لا لن تبکي. 
لا يوجد من يستحق تلك العبرات . من الآن 
ستعمل على ترميم ذلك الشرخ لتعود كسابق 
عهدها ليس لأحد بل لنفسپا فلا أحد يستحق.. 
طرقات خفيفة على الباب أجفلتها لثوان ثم 
رسمت ابتسامة سريعة علها تكون حماتها 
۳۳۸ 


بئينة عثمان 


0 دوامة عشق 


المستقبلية فتری دموعها ولا منج من لساغا 
اللاذع.. 
حين طل أخوها برأسه تنفست الصعداء وهي 
تحثه على التقدم فيتقدم بحلته الأنيقة. طابعا 
قبلة رقيقه أعلى رأسها ويتحدث بنبرة خالية من 
أي مشاعر: 
ياروان. 
نمضت من جلستا تواجهه ومازالت محتفظه 
بابتسامتها المصطنعة رغم شکوکها قي إقناع 
الماثل أمامبا لفيا آقرب الل يكون لها.. كان 
يدعمها سرا بعيدًا عن أعين والديه المترصدة, 


حانًا إياها على التمسك بما تربد. ولا تخضع. 


۲۲۹ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


3O‏ عشق 


وتتقبل البزيمة. و وقتما تقبلت الهزيمة برحابة 
صدر . وانت‌ی الأمرء صرخ هو بها واتهمها 
بالضعف والسلبية. وبعد عدة محاولات منها 
أقنعته أن رفضها كان ليس شخصيا بل كان 
عدم اقتناع بفكرة الزواج لكنها تقبلها فيما بعد 
ولم يكن هناك داع لكل ماقامت به.. ریما لم 
یصدقها في البداية لكنه لم يجد سبيلا آخر.. 


تحدثت هي لتدير الدفة بعيدا: 
- ماتعرفش خالتو نهال وصلت ولا لسة؟ لمار 
اتأخرت قوي المفروض تكون هنا من بدري.. 


۳۳۰ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


- وصلوا وکنت جايبهالك بس ماما ندهت علما 
هتخلص معاها وتجي لك. 
- امممم يعني شوفت لارا؟ 
لهزرآسه متبسما بالایجاب.. فتصمت برهه ثم 
تباغته من جدید : 
- بتحبها یارامي؟! 
نظر لها بدهشة فمي لاول مرة تکون صريحة معه 
لهذه الدرجة. دائما لا ينتبي من تلميحاتها 
ومشاكستها ورغم ذلك لم يجد بُدا من اجابة.. 
حك مؤخرة رأسه بشيء من الخجل وأخبرها 
بصوت آقرب للهمس: 


۳1 


بثينة عثمان _ خلم-هن 


0 دوامة عشق 


فالتمعت عیناها وهي تنظر له وكأن شرودها عاد 


- قوي. 


۰ يف 


مرة آخری وآخبرته بنبرة خافتة: 
- لو بتحبها بجد یبقی تخاي بالك منها اوعی تهملها 
للقي لو ك ا د 
منها. حبك لازم تروبه علشان يعيش.. فاهمني 
يارامي ؟ 
ظل يتطلع إلبها بصمت وهي تبادله النظرات 
الصامتة شع افتحمت | #صمعما بغضب.. 
ليرحل العاشق الصغير عنهما وتصرخ بها لماردون 


مواراة : 


۳۳۷ 


بثينة عثعان 7 حمسن 
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- آنت مچنونة.. مجنونة! 
فتعود العروس لمقعدها آمام المرآة. فلمار منذ 
ان أحيطت علمًا بما يجري وهي لاتکف عن 
الصراخ وكآن هي من ستتزوج لا روان.. 
تحدئثت روان ببعض من الهدوء: 
- ممکن توطي صوتك لا حد یسمعنا. 
اقتربت مها الأخرى وهي تلوح بیدها: 
- حد یسمعنا! هو ده كل اللي هامك.. آنا أصلا 
ماکنتش جاية بس ماما اللي آصرت. 
نظرت لها بصدمة وهي تهض تواجهها معاتبة : 
- مش عايزة تيچي فري يا لمار؟ کده بردو. 


فتنظر لها بعیون غاضبة وتصرخ بها ثانية: 
۳۳ 


بثينة عئمان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


- دي جنازة مش جوازة! 
تبتعد عنها روان قلیلا تولیها ظهرها محركة رأسها 
في قلة حيلة بینما مار تنظر لها بحنق لما تفعله 
بحالها.. وطرقات سريعة على الباب وهتاف 
یعلمهما أن المأذون قد وصل فلتخرج العروس 
حالا.. فتعود بنظرها لہا سريعا وقلبها ینتفض 
بین ضلوعها فتقترب الاخری مها تضمپا بقوه 
فتزید الأولى على ضمتا. 
فينتمي الأمر بالكلمات الشهيرة.. 
" بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في 


خير 


ء ۲۳ 


بنینة عنمان ۰ .> حلم-هن 


دوامة عشق 


وأصبحت الحالة ملکا :كزان " تتعال 
الأصوات بالتهاني وألوان البهجة تملأ المكان وحين 
تبعده عن خیالها يتجسد أمامها وتلك المرة ليس 
خيالا بل ليقدم التهانئ ریما للمرة العاشرة.. 
تتقدم الصديقات ليراقصها فتراها فرصة 
مناسبة لتبعده عن تفكيرها وعينها وقبل أن 
تغتنمها تأتي كف العريس تعترض وبعیدها إلى 
مكانها فلا رقص للبنات وان كانت عروس. 
فتجلس وحيدة تراودها الأفكار رغما عنها.. وينتهي 
الزفاف السعيد. وتحمد الله في دواخلها أن تلك 
الليلة الطوبلة انتهت أخيراء فتتخذ عبدًا مع 
حالها ببدء حياة جديدة خالية من أية شوائب 
تحملہا رباح الاضي. 
۵ ۳ ۲ 


بثينة علعان حلم- هن 


3O‏ عشق 


ريما لم يكن لہا نصيبًا من أحلامها فلتنسج 
أحلامًا جديدة اذا.. رواية مختلفة عن كل ما 
قرأته من قبل تكتبها هي بإرادتها.. لكن روايتها 
الجديدة غريبة وتمحي كل السطور التي تهيآت 
لتخطها! 
فبطلا هنا لا يحمل عروسه إلى عشهما 
السعيد.. بل يدلف هو آولا تارگا إياها عند 
الباب.. ياإلبي أليس من المفترض أن يحمل 
العردس عروسه هكذا كان يفعل أبطال 
الروايات! 
قطع شرودها حين هتف بلزوجه: 


- واقفة عندل 07ي متت حد ؟ 


۳۳۹ 
بثینة عتهان 


0 دوامة عشق 


فتنظر له بغرابة وتصدم بملامح السخرية 
المرتسمة على وجبه.. تدخل وتغلق بعدها الباب 
بخيبة آمل؛ فاول خدعة قد أصابتا باتقان 
وصحبتها الثانية والثالثة و.. و.. فبي لم ترى 
نظرات الشوق والحب التي كانت تأملها.. لم 
تزوجها إِذَا؟ لم هدهد مشاعرها وحتى لم يكن 
هناك صا | ماما عبات 2ك 


بحقوقه الزوجية وقبل حتى أن تعترض كان قد 
انتہی ليولها ظہره.. غارقا في سبات عميق 
بأنفاس منتظمة! 
والحالمة منكمشة تحيط جسدها بذراعها تنظر 
نحو نقطة ما في الفراغ بعيون متحجرة.. تنعي 
شرخا كانت تواسيه منذ لحظات كانت قد عمدته 


۳۲۳۷ 


بثينة علعان سس حلم-هن 


0 دوامة عشق 


بترميم يعيدها من جدید. لکن الشرخ تصدع 


لاصلاحه آصبح یجتاج عمرا وريما لن يكفي. 


۳۳۸ 


تغدو الشوارع عيداً من الضوء تحت رذاذ المطر 


وتغدو الميادين أكثر سحرا 


ويغدو حمام الكنائس يكتب شعرا 
ويغدو الهوی في مقاهي الرصيف 
أشد حماساً. وأطول عمرا.. 
وتضحك آکشاك بیع الجراند حين تراك.. 
تجینین بالعطف الشتوي إلى الوعد المنتظر.. 


۲۳۹ 


بثينة عثمان _ (ع سس حلم-هن 
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فیل صدفة أن یکون زمانك 


مرتبطاً بزمان المطر؟ 


"نزار قباني ۱۱ 


KKK KK 


مضت عدة شپور أصبحت فما السماء ملبدة 
بالغيوم ورذاذ الأمطار يغسل الوجوه.. حركة 
الطرق مستقرة والهدوء يعم الأجواء بينما رائحة 
القهوة تفوح من الأقداح.. نجد من تقلقه هذه 
الأجواء وآخر فرحاً سعيداً نشیطا.. لکن الجميع 
على يقين بأنه يوم من أيام ليل الشتاء. 
تجلسان جوار بعضهما فوق الأربكة الدافئة.. 
تحملان قدحين من القهوة مشروب الشتاء 


۲: 


بثينة عثعان 7 حمسن 


O)‏ عشق 


والأحاديث الشيقة.. مضت عدة أسابيع منذ 
آخر لقاء. فبعد زواج إحداهما أصبح تغيير 
العادات التزام لا بد منه.. 
هتفت لمار بحماس وهي تربت بأصابعها الرفيعة 
على البطن النتفخ آمامپا: 
- فضایحك بانت یاهانم.. في الشهر الکام 
دلوقتي؟ 
تبسمت روان مغمغمة : 
- يومين واخلص السابع إن شاء النه. 
ارتشفت القلیل من قهوتها ثم تابعت بنفس 
الحماس: 


۲ ۱ 


بثينة عثعان 7 حمسن 
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- حلو قوي يعني شهرین وبجي لي بيبي العب بيه.. 


ضحكت روان وهي تضربها على جيهتها معنفة 
إياها: 


- ليه بقى إن شاء الله هو انا اخلف واتمرمط 
وأنت تلعبي! 
- براحتك بس اللي مايرجعش في كلامه.. فكرتٍ 
هتسمي البنوتين إيه ولا لسه ؟ 
-اسكتي بقى لحسن آشرف يطب علينا ويسمعنا. 


ضحكت بار وهتفت من بين ضحكاتها : 


۲ ۲ 


بثينة عثمان سس حلم- تهن 


® دوامة عشق 


-تصدقي أنك سوسه الجوازغيرك قوي يا روني 
وبقى يتخاف منك.. أموت واشوف شكله لما 
يعرف انهم ياعيني الاتثين بنات يعني ولي العهد 
فشنك المرة دي ولا حماتك كمان موال تاني. 
ضحكت روان بقوة حتى تألمت ثم إعتدلت في 
جلستا قائلة: 
- ماتفكرنيش.. والله بخاف أغلط بلساني قدامه 
ده هيقلها عزاء من دلوقتي هو وأمه.. أنت 
ماشفتيش شكلي وأنا بترجى الدكتورة علشان 
تقنع حماتي وهي بتقولها نوع البيي مش واضح. 


-طيب وهي صدقت کده عادي؟ 


e 


0 دوامة عشق 


-يا بنتي دي ولا فاهمة حاجة ولا نيلة.. فاكرة کل 
الناس زبها من أيام الفراعنة.. الهم سيبك من 
السيرة الغم دي وقولي لي موضوع إيه ده الهم 
ومحتاجه رآبي فیه؟ 
ترکت بار الکوب الداق من بين كفما واقتربت 
منها تحشا على جدية الوضوع وآهمیته: 
- من كام یوم رحت الجامعه علشان آجیب ورق 
بتاعي كنت محتاجاه وهناك قابلت دکتور مراد 
وعرض علیا اسیب المستشفى اللي شغاله فما 
واروح اشتغل في الستشفی بتاعته.. وانا محتارة 
ومش عارفة آخد قرار. خايفة آسیب شغاي 


الحالي مارتحش هناك. 


ء 6 ۲ 


بثينة علعان حلم- هن 


0 دوامة عشق 


بدت روان كأنها تفكرني الحل الناسب ثم 
تحدثت مدوء: 
اللي ا 2 27 E‏ إمع مدير 

لاسن اليف ی رالاس ا 
تفكري في عرض دکتور مراد وتحسبهها صح. 

صمتت طار لبعض الوقت ثم تابعت بحيرة: 

-مش عارفة افکر و محتارة. 
روان بثقه: 

- خدي فرصة مش هتخسري حاجه واطثل 
بیقول اللي نعرفه احسن من اللي مانعرفوش. 
تهدت بقوة قبل أن تهض تعدل من وشاحها 
الصوفي حول عنقها فالليلة تحمل طقسا ذا 


۲ ۵ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


دوامة عشق 


بروده قارصه.. من تم ودعتها بحضن داق حق 


هبطت بار آسفل البناية تمني نفسها بعودة 

سريعة قبل مطول الأمطارو قبل أن تنتبي من 

تفكيرها كانت الأمطار بدأت في الانهمار بالفعل.. 

انتظرت أسفل إحدى البنايات حتى تبدأ الأجواء 

لكن على مايبدو الانتظار سيطول بعض الثئى.. 

بدأت في البحث عن سيارات الأجرة و كأن لا أحد 
يراها ال كسير على عا متفادیا مطار.. 
شعرت بالغضب والحنق یملوها. ماذا تفعل 

الان! هل تعود إلى روان؟ لکن زوجها "اللزج" كما 
تدعوه دائما رأته 1او طا من الدرج حين 
كان واقما في انتظارالمصعد والبقاء في الشارء 

۲ ۶ 


بئينة عثمان 


O‏ عشق 


تحت الأمطار أهون بكثير من أحاديثه السخيفة. 
فاقل شئ ممكن أن يتفوه به هو ما الداعي 
لنزولها من منزلها في وقت كبذا بل لم التزول من 
ا کا ےد © 
نفضت رأسها برفض تام لتلك الفكرة وما كان 
مها إلا الاختيار الآخير .فالانتظار لم يعد حل 
صائب. الأمطار تزداد لاتتوقف لذا قررت السير 
على الأقدام رغم بعد مسافة منزلها.. لكن ريما 
يتبسم لها الحظ ويرسل لها عربة أجرة تنتشلها 
من مأزقها.. 
ظلت تسیر وتسير بخطوات واسعة مضطرية 

والقلق يهشها فوالداها بالتأكيد مشغولا البال 


۲ ۷ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


O)‏ عشق 


علهاء فقد بدأ سوء الحظ بنسيانها لهاتفها في 
منزلها من البداية! 
وان آسدل اللیل أستاره وعتمة الشتاء مخيفة. 
و صوت حفیف ال شچار آثار الرعب داخل 
آوصالها رغما عنها. حتی شعرت بالتعب. 
وفضلت الوقوف للحظات تلتقط فما آنفاسها 
اللاهثه. وبين آنفاسها الضطربة وقلیها الخافق 
خوفا وذعرا لم تتنبه لسیارة آتية من الخلف 


ما إن غادرت طارحق عاد هو غاضبا شاكيًا من 
العمل في وقت کهذا ثم کعادته مطالبا بالطعام 
على وجه السرعه فقد نال منه الچوع مناله.. 


۲ ۸ 


بثينة علعان_ حلم-هن 


دوامة عشق 


تحركت هي متثاقلة الخطی تستند بظهرها على 
ذراعها الأيسر بينما كفها اليمنى تمسد بطنها 
المنتفخ. حمدت الله أنه ما إن انتبى من طعامه 
حتى أوى لفراشه.. هذا أفضل بکثیر. تجلس هي 
على أريكتها الخاصه في غرفة نومپا تعود برأسها 
للخلف وتحط بها على حافتها عینها تتبعان 
الكائن النائم آمامپا أعلى الفراش تراه يتململ 
في نومه فهو لا يكف عن الحركة وصوت أنفاسه 
يصدر موسيقاه المعتاده مقطوعات من 
"الشخير"لا يجيدها سوى"أشرف الزيان". تحمل 
إحدى رواياتها بین ساقمها. تركت آبطالها 
يسبحون في غزلهم الخاص وهي تطالعه وتتذكر 
ما آصبحت عليه من یوم زفافها.. فقد کسر فما 
٩‏ ۲ 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


O)‏ عشق 


شيء ما لا تعرف كنهه. لكنه موجود بداخلها بل 
بأعماقها لا تراه. فقط تستشعره.. 

كثيرًا ما تلوم حالها على جفاتها لکن ماذا إن كان 
الزوج نفسه يحمل من البرود مايكفي شعبا 
باکمله! ماذا إن كان الزوج قلبه الساکن بين 

ضلوعه مهمته فقط محاربه لفائف التبغ 

وأمثالها لیناضل حتى يستمر في البقاء!.. آما 

الحب والحنوٌ؛ تلك المشاعر النقيه لا وجود لها 

من الأساس. لم يتذوقها يوما.. کم تشفق عليه! 
وبالتاکید ليس هناك حاجة لها بالسؤال عن 
سبب طلاق زوجته الأولى. فالجواب كوضوح 

الشمس في يوم صيفي حارق فمن لديا القدرة 

لتعيش مع لوح الجليد ذاك سوى لوحًا يماثله.. 


ثيه" 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


دوامة عشق 


بعد الزواج مباشرة فرضت على حالها عزلة 
رغما عنها لم تعد شهيتها تستقبل أي واردة. 
وبعد مرور فترة قصيرة اكتشفت خبر حملها وكأن 
هذا ما كان ينقصهاء لكم بكت یومپا وكآن 
جرحها آصبح غائرا ينادي بضماد طارئ أو 
مسکن ما. وظلت علی حالها لعدة شهور آخری 
حتى تخللبا دون مقدمات نبضات دافته 


إجتاحتها ونمت داخلها بعد ما بدآت تعطي 
اشارات لثبات وجودها. لم تعلم وقتها ماهو 
شعورها لکنه بتأکید من انتشلها من ضياعها 
کبصیص آمل بدت تتحسسه. 
وقررت في ليلة وضحاها آنها ستدفن الأنثى 
الحالمه في ركن بعيد النال جوار شرخها العمیق 


o1 


بثينة عثمان حلم -ههن 


O)‏ عشق 


وتحضر روح إبنة الزيان بكل ما تحمله من 
إستسلام و برود وعدم مبالاة.. فقط تعيش لانه 
لاسبيل آخر غير العيش وهكذا دارت وتدور الأيام 
برتابة. لا تباي لشيء أيا كان ليس هناك أدنى 
رغبة على الاعتراض.. 
حتى جسدها اصبح له من يوم زفافهما يفعل 
مايحلو له وقت ما يشاء دون رادع . وحين 
استقبلة خبر خطوية. اق العمر" واجہته 
بنفس الطريقه فما مات فما قد مات منذ زمن 
ولا سبيل لها غير التجرد من ثوب الإحساس.. 
تنظر لحالبا تضحك مع أحدهم وتمازح آخر وکل 
من يراها يمدح روحپا المفعمة دوما بالسعادة.. و 
حين تواجه حالہا کم تستشعر ضعفها بين 


YoY 


بثينة عثمان _ حمسن 


SO‏ عشق 


ثناياها.. خواء فقط خواء ما تحمله بين ضلوعہا 
ومع الوقت ايقنت أن ضعفها هو سر قوتها. لو 
تركت روحها لليأس لكان قضي علا وطفلتها 
منذ زمن. ریما الخواء أقمى ألا لكنه أقل عذابًا 
للروح.. 
وفي آياما الآخيره دون سبب واضح؛ لعلها 
هرمونات الحمل مازالت تتلاعب بها. فم‌ي تجعل 
الأنثى الخامدة بداخلها تصحو فتروما آخر 
ساعات الليل ببعض من أحلامها من بين 
صفحات حالمة كسابق عهدها فتعانق روحها 
السجينة. وقبل بزوغ الفجر تکون قد أعادت 
حالميتها وروحپها لمنفاهما البعيد وتعود تتلبسها 
روح ابنة الزيان فقط لا غير. 
or‏ 


بثينة عثمان _ حلم-هن 


O)‏ عشق 


تفترش أريكتها الباردة نسبيا بكتب وأوراق مملة 
للغاية خاصة بمجال دراستا.. والغد هو آحد 
ایام الاختبارات ال کثر مللا. تتهدت بقوة وملل.. 
تطالع رذاذ المطر المنزلق باستمرار من خلف زجاج 
النافذة, کم اشتاقت ارتي ولوروده الحمراء 
البلدية. وکم تکره الشتاء ببرودته وقسوته 
الهادئه.. 
تحتاج أن تفتح نافذتها على مصراعها وتعی 
رئتمها بالنسیم العلیل. تمتع نظرها باللون 
الأخضر الساحر.. لکن طقس الشتاء طقس 
الاختناق بلا منازع 54487 آناملها تعبث بهاتفها 
مرة أخرى وعقلها يصرخ بها لاتفعلي.. إياك! 


ء ۵ ۲ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


0 دوامة عشق 


والقلب همس بمهدوء مرخ واحده فقط.. لن 


تندمي! 
وف طقس کپذا بارد بشدةوالصقیم یلفها تماما. 
لابد للقلب أن يربح!.. وقبل أن تغرق أكثر في 
آفکارها. وبعود العقل يتحكم. ضغطت على زر 
الاتصال. وحملته إلى أذنها بأصابع مرتعشة وما 
إن قطع الرنین. ووصلها الصوت الأجش من 
الطرف الآخر. حتى إنبعثت الرعشة بكامل 


۰ هه 
۰ و ۰ 


- باسل.. إزيك؟ 
جاءها الرد بصوت هادی: 


- الحمد لله یافرحة.. أنت ازيك؟ 


بثينة عثمان + حلم-هن 


دوامة عشق 


- أنا بخيرالحمد لله. 


وفقط صمت ساد بين الطرفين لدقائق معدودة 
ریما طالت آم قصرت. 20 تحدث باسل بنبرة 
حانیه آکثر: 
-مالك؟.. أنت زعلانة من حاجة؟ 
هزت رأسها بنفي كأنه یراها. ثم همست بنبرة 
تحشرجت رغما عنا: 

- مافیش.. عندي امتحان بكرة وخايفة شوبة. 

همس لها بصوت دایء لیواجه صقیعها الحیط 
ها 


دوامة عشق 


- ماتخافيش أنت قدهاء أنا متأكد من كده.. 


هدية تتطير لك الباقي من عقلك. 
- يلا قومي من تحت الشباك الجو برد قوي. 
روحي نامي واتغطي كويس وماتنسيش تطمنيني 
بكرة عملى إيه.. فرحه أنت معايا؟ 
همسة رقيقة صدرت مما آهت بعدها المباتفه 
وكأنما صونه بدد البرودةء وأصبح جسدها يبعث 
الحرارة المطلوية.. تمددت فوق فراشها متدثرة 
جيدًا.. من ثم تودع ليلتها ببسمه رائعة خطت 


فوق شفتها. 


۲ ۷ 


بثينة عئمان 7 حمسن 


O)‏ عشق 


بينما هو عاد لمقعده ماقبل المهاتفه المفاجئة في 
أحد الأماكن الدافئه ذات الطابع الحميمي في 
ليلة شتوية کهذه.. جلس وعاد يتناول طعامه 

بهدوء وسريعا ما آتاه صوت المغناج: 
معي كنت r‏ 
e‏ مر RTE‏ 
يتناول: 

- ده إسلام بیسال إذا نازل إسكندرية بكره.. 

قولت له حصل لغبطه في جدول رحلاتي ومش 
رمقته لاتوبا للحظات بنظرات صامتة وقد 

رسمت بسمة ماكرة على جانب شفتها المطلية 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


3O‏ عشق 


مهد وء : 


أنبى عمله في مشفاه آخیرا بعد یوم طويل وشاق 

پالناکید. ات جراحیه و لاه کت نات 
آخری. صراخ وعویل النساء آمر اعتاده يوميًا 

وهو مضطرٌ لتحمل لا سبیل آمامه فهو من اختار 

ذلك الطرنق.. ضحك حتی ظهرت نواجذه حینما 
تذکر کلمات أخيه المشاكسة دائمًا ما يقولها 
وقتما يسرد عليه إحدى طرائفه اليومية من 

عالم النساء الخاص به. 


بثينة عئمان 7 حمسن 


3O‏ عشق 


" يا إبن المحظوظه يا إسلام لا وإيييه كله بما 
يرضي الله " 
استقل سيارته بهدوء يشبه الليلة الباردة وله 
يعلم سبب احتلالها لاحلامه الآن. فموعدها مع 
الأحلام يبدأ ما إن يضع رأسه على وسادته لیلا.. 
أو في إحدى مناوباته حيث غرفته ومشرويه 
المفضل وآریکته الدافتة الي بمثابة فراش آخر 
لا يستغني عنه لكنها ليست الفضلة بالتاکید 
فأثيرته تمکث هناك في قلب منزل العم حيث 
(آحة الش.. 
والان وبكل صلف تلوح أمامه في الأفق ألا يكفي 
زيارتها الغير منتهية في منامه لتأتي الآن وتحتل 
الصحو والغفى.. هلر عاك بالمرة! 


۳۹۰ 


بثينة علعان_حم-هن 


O)‏ عشق 
دائما ما يتساءل عن سبب انجذابه لہا؟.. لا هي 


صاحبة جمال متفجر الأنوثه أو حتى تضاريس 
ملفتة.. بملامحها البادئة تثير کل حواسه وقلبه 
اللعين اختارها هي دون معشر حواء برمته. 
تأسره لمعة عينها البنيه بل تربكه بقوة. 
ولشعرها الكثيف قصة آخری. كيف اتفق مع 
عينها فاختار نفس اللون ونفس البریق.. ريما 
غيره يراها لابأس. أو يطلق علما لقب جميلةء 
لكن هو وبكل عنفوانه فقط يراها "أيقونة 
لامعة" کقطعهة«آناس براقة تظهر دانما من 
اللاشی لتعكس شعاع بربقها التلالن داخل 
مقلتي العسل خاهته!.. ومایکون منه الا 


55١ 


O)‏ عشق 
الانصهار والتحديق والتمتع بكل ما تحمله 


أيقونته من جمال!.. 
لكن ماذا بعد؟! قطعت عدة شهور وهو على 
حاله فقط يستنزف مشاعره بالبطيء. معترف 
أا مجرد ذكرى ورحلت عن عالمه منذ آخر مرة 
رآها فها نی منزلها. كن کسرت قلبه بکل قسوة 

دون حتى مراعاة لاي من مشاعره! 
هل اخطأ وقتما اختارها هي دون الغیر؟ بالتأکید 
لا.. وهي كذلك لم تخطی فللقلوب أحكام.. ليته 
لم ینتظر وصارحها بحقيقة مشاعره على الفور 
ریما كان انتظاره ماهو الا عبورلاخر لبستحوذ 
على قلبها.. رغم کل ما یموج في داخله الا أنه 


۲ 


O)‏ عشق 


يتمنى لها السعادة من قلب أصيب يوما بلعنة 
عشقها ومازال يعاني! 

ويعود السؤال مرة اخرى ماذا بعد؟ ریما عليه 
الانصياع لرغبة والدته. واختيار عروس مناسبة 

ليستقر بحياته. وبترك أمور القلب فيما بعد 

الزواج.. لكن ودكل عناد لأفكاره المتضاربة. 

تتجسد أمامه مرة أخرى. حتى قطرات الأمطار 
الغزيرة لا تعيقها وكأن ذلك الخافق فقط يعانده 

وبتمرد عليه. فيرسل إشاراته السريعة لعقله 

الباطن فتظهرله من العدم!!.. 

تقف تحت سيول اامطار.تفرك كفها في حالة 
یرٹی لها. وشاحها السميك يلتف حول عنقها. 

تتخلله میاه لامطار. ريما آصبح ثقیلا ووجب 


۳۳ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


O‏ عشق 


التخلص منه. وبلوزتها الصوفية أيضا اصبحت 
بوزن ليس هين ولا يوجد حماية لشعرها الجميل 
حق تشبعت خصلاته.. 
يا إلبي كم هي قاسية صورتها اليوم فقطته 
الناعمه لاتستحق عقابا كبذا.. نفض رأسه يمنة 
وسرة عله يتخلص من أفكاره الجامحة فقد 
زادت عن المعدل الطبيعي.. 
هذه ليست بأفكار جامحة ولا أحلام يقظة كما 
فطن انا هي.. رغم الأمطار. ورغم الظلام 
المحيط بالمكان. لكن ضوء سيارته ساعده قلیلا 
وهنا لا مجال للخطأ ؟ ولو خذله قلبه كالعادة. 
لايمكن لعينيه أن تخوناه أبدًا.. ماذا تفعل الآن 


۲" 
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في طقس كبذا؟ تبدو كقطة سقطت في دلو من 
الماء البارد فأصبحت ككتلة مشعثة.. 
لم يستطع الانتظار أكثر وسرعان ما توجه لها 
بعدما تأكد من هوبتها خلال الثوان الفائتة 
وقف بمحاذاتها.. ترجل من سيارته سريعا 
واقترب مها هاتفا بقلق: 


ارو 


وکان الد .زت انعو 
تواجهه. تنظر له بذعر حقيقي. فما دار داخل 
مخیلتها في الدقانق الاضية ككفي لجعل الخوف 
یدب داخل أعماقها.. 


۲ "٩ ۵ 
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ظلت تنظر له وحدقتاها تتسعان وصریر آسنانا 
لا یتوقف. جسدها ینتفض لاتعلم آهو من 
الخوف أم من البرد. لکن النتيجة واحدة في 
كقطة شاردة في أشد الليالي قسوة دون مأوى.. 
استشعر خوفپا والهلع المحيط بهاء وأدرك أنها لم 
تتعرف عليه البتة لكن لامجال للعواطف 
فلتتنی جانبًا الآن. أردف مرة أخرى بنبرة أهدأً 
علہا تهدا: 
- دكتورة لار ماتخافیش أنا.. اسلام الشافعي. 
لفظ حروف اسمه بتمپل شدید علہا تخلصه 
من حرجه. ولا یوجد داع لشرح من یکون 
بالتحدید! وحصل على اجابته حين آغمضت 


۳۹ 
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عينيها بقوة فتأكيد هذا الإسم مربوط بتلك 
الليلة؛ " عريس الغفلة " .. 
ظل ينظر لہا منتظرًا ردة فعل منها. حتى تحدثت 
بدك انه ان ال ارت 9 
- خيريادكتور في حاجه؟ 
لعنت نفسَها ألف مرة آهذا سؤال يسأل؟.. لكن 
ماذا تقول. فهذا ما طرأ على رآسپا. آخر شخص 
كانت تتوقع رؤيته. بل هو لا يمت لتوقعاتها 
بصلة تراه متجسدًا أمامها الآن. بل أصبح 
مثلبا تمامًا بعد ما تمكن منه الطر أشد تمكين.. 


- أفندم ! 


۳۷ 
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هتف بها وهو یرفع حاجبیه مذهولا. فحاولت 
تجمیل الوقف قدر الستطاع فتابعت : 


-آقصد حضرتك بتعمل إيه هنا تحت ابلطر ؟! 
بصوته الأجش: 
-حضرتي قرر يكون ضحية المطر الليلة علشان 
اسأل حضرتك بتعملي إيه في وقت زي ده وجو 
بالشكل ده و لوحدك في الشارع؟ 
اجتاحپا الغضب لاتدري له سببًّاء ريما لنبرته 


مواراة : 


۲۸ 
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- آنا كنت عند واحدة صاحبتي.. لا هي قرببتي. 
آوووف يعني هي قريبتي وصاحبي الاتنين.. المهم 
بعد ما نزلت الطر زي ما انت شایف کده 
ومافیش سواق تاکسي واحد عنده دم لحد ما 
بقیت الکارثه دي. 
لاح على محياه بسمة عذبة لم یستطع منعها؛ 
کم هي بريئة تلك الأيقونة كما تخیلها تمامّاء 
تنظر للأرض خجلا خوفا من أن تصدم بعينيه 
لمحد فیا بك هل التركيز دون حياء.. 
تنحنح أخيرًا. وتحدث بجدية تنفي بسمته 
السابقة: 
- طيب اتفضلي مك )لك للبیت.. وقفتك 
كده ماتنفعش والوقت كل مادى بيتأخر أكتر 


۲۹ 
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وأكيد الباشم‌ندس عزومدام نهال قلقانىن 
عليك. وطبعا محال تلاقي أي مواصله في وقت 


زي ده وأكيد بردو مش هتقدري تکملمها مشي 
البيت لسه بعيد. 
في البداية طالعته بذعر آکبر كأنها تود صفعه.. 
وحينما ذكرأسماء والدیا بالتحديد وكأنه 
يطمئنها بذلك. وبعد ذكر باقي الأسباب عاد القلق 
والخوف ينهش دواخلها بعد أن تناسته للحظات.. 
ما الحل الآن هل يصاحها رجل غريب للمنزل أم 
تظل هكذا تنبش عن حلول ولایواجہہا غير سوء 
الحظ.. 


۳۷۰ 
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صمتت وعادت تنظر للأرض مرة أخرى تجمعت 
دمعت ات ازول 
وتحدثت بصوت مد ج : 
- لا اتفضل حضرتك ماهو مش معقول هركب 
مع راجل غریب.. عربيته. 
وهو کان ي انتظار تلك الکلمات. حسنا وهو لن 
يذهب بدونا عليه جذب کل أسلحة الاقناع حتى 
يبا الطمأنینه فعاد يسال من جدید: 
- طيب موبايلك فين انا ممکن آکلم البشمپندس 
وهو یتصرف او یسمح لي آوصلك؟ 
اختلطت عبراتها مع قطرات الطر . و وصله 
نشیجها الخافت وهي تفرد ذراعها كما یفعل هو 


۳۷۱ 
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عندما یصاب بقلة الحیله في حين همست 
بخفوت: 
- نسیته في الببت.. ومش بعرف أحفظ ارقام. 
یحیطا بنظراته الدافنة. إنها تبكي بقلة حيلة 
مطرقة برآسپا للاسفل مسلمة آمرها لليلة 
باردة تفعل بها ماتشاء.. اقترب منها خطوة آخری 
قائلا: 
-طيب مافیش مشكلة اهدي خالص وبلاش 
عياط آنت كنت عایزه تاکسي.. تمام؟ تقدري 
تتخيلي عربيتي الحترمة زي التاكسي بالظبط .. 


۳۷ 
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هزت رأسها برفض جديد.. بينما هو تهد بخيبة 
أمل. لكنه لم ييأس. وأي یس الان تحت قطرات 
المياة الكثيفة التي تطرق رأسه دون رحمه.. أخذ 
يعيد مرة تلو مرة يحاول اقناعها وهي فقط تبکي. 
وحينما بدأ فقدان الأمل في الاستحواذ عليه إتكاً 

على سيارته واضعا ساق فوق الأخرى مكتفا 

ساعديه يطالعها بصمت.. وبعد مدة وجيزة 
همست بنبرة متبدجة للغاية: 
- طيب ممكن بس بشرط.. هدفع لك فلوس زي 
التاكسي بالظبط. 
دون تفكير هتف سریعا وهو يتنعى جانبا مفسحا 
لها الطریق : 


- موا 
VY‏ 
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بخطوات متعثره وثقيلة للغاية. وما إن وصلت 
عند الباب وقبل أن تدلف عادت له بنظراتها 
الخجلة: 
- بس العربية هتتهدل كدة وتغرق ميه! 
نظر لہا متبسما ثم إستعار نظرة صارمة لیخبرها 
-ولا يمك يا هانم إتفضلي إحنا متعودين ني 
الوقت ده على كده مع كل الزباين. 


۰ 


رغما عنما انفرجت شفتاها ببسمة صغرة. فحفر 
ربااااه منذ متى تمتلك تلك الغمازات فهو پراهم 


۳۷ 
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للمرة الأولى.. وتاه المعتوه من جديد وضاع العقل 
في غيابت تلك البسمة الممزوجة بدموعها ثم 
آصابته نی مقتل بتلك الغمازات. 
وبعد عذاب شدید تمکن من السيطرة على 
مشاعره النفلته واحتل مقعده خلف عجلة 
القيادة بعدما اطمأن على استقرارها في المقعد 
خلفه تماما.. 
ما إن وطأت قدمپا داخل سیارته. وکل ما 
شعرت به هو الدفء. مجرد لمحات بسيطة منا 
بطرف عینما تأکد لها أنها سيارة جميلة بما 
تعني الكلمة. ولا علاقه لبا بعرات الاجرة. رائحة 
عطره النافذة التي تفوح داخلها تن عن رجل 
شرق يحمل من الأناقه والوسامه مايكفي. عند 
Vo‏ 
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انحدار مستوى تفكيرها لتلك المنطقة. قررت 
مواجبة النافذة والانشغال بعد حبات المطر 
المتزلقة برتابة على النافذة من الخارج.. 
بینما هو ینظر لها بین الفينة والاخری. یشبع 
حواسه يستشعرها بقرنه وما آجمله من شعور. 
یراها ملتصقة بالباب وشاردة مع حبات المطر. 
وشعرها تشبع من الماء حد الارتواء فتجمع علی 
هيئة ۰ لات كثيفة ثم 9 قه. 
وانطوت أجمل اللحظات سريعاء كما هدأت 
العاصفة وأصبح المطر مجرد رذاذ خفيف 
توقف أمام البناية الخاصة بهاء فترجلت هي 


سريعًا وتبعها هو.. وقفت آمامه وهو یطالعا 
۳۷/۹ 
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ببسمة هادئه. وهي تردها ببسمة شكر وعرفان لما 
قدمه الليلة بينما امتدت يدها في إتجاهه محملة 
بالنقود: 

- اتفضل عشرين جنية مبلولة للأسف مش 

معايا فكة والا ماكنتش تحلم تأخد مني المبلغ ده 
كله. 

تناولبا سريعاء وكأنه سيرفض شيئًا لامسته 

أناملباء وكان یخصہا یومّا. تحدث قاتلا ومازال 
محتفظا بابتسامته المادنه: 
- ربنا يكرمك يابنتي آهو کده الواحد یقدر یرجم 
للعیال بعشوة فول وطعمية متينة. 


۳۷۷ 
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بالطبع لم تنس أن تهدیه ضحكة آخری تسبي بها 
قلبه المسكين. ثم ترحل من أمامه ملوحة له 
بكفها الصغيروهو يشملها بنظراته حتى غابت 
عنه.. فيتهد من جوف أعماقه عاتدًا لسیارته. 
ثم ينظر لحاله الروع نصف ساعة أو أكثر مرت 
عليه برفقتها والأمطار تعصف بهما معا. حتى 
تنازلت صاحبة المقام الرفيع وقبلت به كسائق 
أجرة! 
وفي المساء سائق.. نسائي أيضًا.. 


نعم للرجال حظوظ .. 


۳۷۸ 
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لم ينين أن یحتفظ بنقوده في جيب سترته جوار 
قلبه تمامّاء كما لم يفته التحديق في أصابع 

كفيها عدة مرات حتى تأكد بدل المرة عشر أنہا 
خالية تماما من أي حلقات لعينة تحمل اسم 


غيره!.. 


۳۷۹ 
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اعترافات عاشق 
آولا: عرفتك صدفة .. 
خالا: تمکنت من العیش بداخلي .. 
رابعا: وجودك بقربي يسعدني .. 
خامسًا: آتمی محادئتك في کل ثانية .. 
سادسًا: عشقتك بكل معنى الكلمة .. 
سابعًا: أصبحت سعادني محصورة بك .. 


ثامتا: أحبك أكثر من أي شي .. 


YA 


دوامة عشق 


تاسعا: أ بل حببتك جدًا 4 


عاشرا وأخيرًا: آحببتك آکثر من نفسي فلا تحرمني 
منلث. 

كيف للقدر أن یکون كريما معه لتلك الدرجة ؟.. 
ام هي قدره هو! تتوالى الصادفات دون سابق 

ترتیب. ودائمّا ما تظهرله في أوقات یکون فها في 
قمة اشتیاقه. نعم هو یعترف الآن أنه یشتاق 
لایقونته ودشدة. بضع دقائق فقط هدیته من 
القدر تجمعه ما فتولد البمجة بين ضلوعه. 
كلما ابتعد وظنّ أنه اکتفی بدور عابر السبیل 

یعود الظماً یتغلغل ‏ روحه ورغمًا عنه 
يشتاق .. 


۲۸1 
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يستند بكفيه على الجدار الزجاجي أمامه 


مستقبلا بوجبه رذاذ الماء الداق. مغمض 
العينين. أنفاسه منتظمة مع بسمة هادئة شقت 
الطريق بين شفتيه. متمنيًا من قلبه لو طالت 
صدفته الليلة. لما دائمًا تختزل اللحظات 
الجميلة في ثوان؟.. يفكر ويفكر كيف يستطيع 
أن يراها مرة أخرى؟ بل هو يبحث عن صدف 
مقصودة هذه المرة! 
بعد أن رآها الليلة. إحساس غريب بالتملك 
استحوذ عليه لايدري ما السبب! ريما ضحكتها 
البريئة أو بريق عينها أم لعلها تلك الغمازات التي 
ستقوده للجنون.. كم كانت شهية. ومغوية تحت 
الأمطار.. تتساقط القطرات الشفافة من بين 
A1‏ 
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أهدابها الكثيفة قطرة تلو لاخری وشفتما 
الوردیتین ترتجفان دون توقف كان حقا یلزم‌ما 
قبلة دافئة حتى تتوقفان عن الارتجاف بتلك 
الطريقة المثيرة.. 
لاح على ثغره بسمة عابثة.. كم يتمنى تقبيلها في 
تلك اللحظة.. الآن! 
يمسم E‏ كانم )ا 
يشعر به الآن لكان أهداها قبلا الأولى ولو 
اجتمع كل البشر لنعه! کان فعلها رغمّا عن أنف 
الجمیع. لکن وقتها كان فقط يريد طمأنتها 
وسلامتها لا أكثر. 
أنبى حمامه الذي طال عن المعتاد لقد نسي 
حاله وأخذته موجة /فکار الجامحة.. ارتدى 


YAY 
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سروال منامته وتبعها بسترة قطنية ذات آکمام 

دافنة من ثم عاد مرة آخری لسترته اطشبعة 
بالماء لیخرج کنزه الثمين حصاد الیوم. 

قام بفردها بهبدوء متوجس من أن تفقد تماسکها 
فتنشق لعدة أجزاء.. وأخيرًا تنفس الصعداء 

والآن أين يمكنه الاحتفاظ بها حتى تجف جیدا. 

ليتمكن حينها من ملامستها كيف يشاء!.. 
اللعنة لا دراية له بتلك الأمور.. 


وبعد تفكير وحيرة. اختار خزانته بين ملابسه 
الدافئه وضعبا برفق مغلقا الخزانة جيدًا 


۲۸ 
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حسنا "العشرون "خاصته حصاد الليلة في أمان 
الآن.. حان وقت الراحة وکم هو شري هذا 
الفراش الداق کشفتما. إن كان للعشق لذة 
فللنوم لذة من نوع آخر ولا تقاوم آیضا.. أمسك 
بطرف الشرشف الثقیل يزيحه وقبل أن یتحرك 
خطوة آخری آتاه صوت خطوات تمتزج بشهقات 
خافتة تقترب لأذنیه آکثر فاکثر.. فتح الباب بقوة 
ورکضت طفلته الصغيرة تحتمي به تضمه آکثر 
محيطة خصره بذراعها ورآسپا بالکاد يصل 
لقلبه.. کم هي ضئيلة الحجم بجواره.. 
رباااه.. هل کل نصیبه من النساء فقط شهقات 


وعويل ودموع لاتنت‌ي!.. آلن یتذوق طعم 


۳۸۵ 
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الضحکات والبسمات!: آلن پشطر داخل 
قاموسه نوعا آخر غير هذا الذي اعتاد علیه؟!.. 


شدد ضمها وأحاطها بذراعیه حتى احتواها کلیّا. 
زادت بعدها شهقاتها. لم یتفوه بکلمة. ترکا 
تنبي شحنة البکاء المسيطرةعلماء وما إن هدأت 
قلیلا حتى رفعت رأسها تنظر لأعلى تواجه عينيه 
وتخبره بنبرتها الضائعة بين شهقاتها الخافتة: 
- أنا عايزة أحب واتحب يا إسلام! 


رفع حاجبيه في ذهول قاتلا باستنكار: 


- تحبي وتتحبي الساعة إتنين بعد نص الليل!.. 
ده كلام ياساندي؟! طيب خليكي لبكرة على بعد 
الظبر کده مش هنقول حاجه. 


۲۸٦ 
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کورت قبضعا الیمی وضربته على صدره 
العربض بینما الیسری مازالت محيطة بخصره. 
تزوم بشفتها وعاقدة حاجبها في غضب.. تأوه 
الصامتة فتابعت هي بغضب أكبر: 
-وآنت ینفع تستظرف الساعة إتنين بعد نص 
اللیل.. 
صمتت لثوان ثم تابعت وهي منکسة الرأس.. 
تفرك كفيها بتوتر: 
- إسلام انا بتكلم جد.. أنا مش عايزة أتجوز كدة 
وخلاص.. بابا مقتنع بابن صاحبه ده ومش 
بیضیع وقت.. عایز يقنعني بأي شكل.. وماما 
شالت إيديها من الوضوع. یمکن یکون فرصة 


YAY 


عنمان ...>> >>> حلم-هن 


0 دوامة عشق 
کویسه زي ما بابا بیقول والشاب مافهوش 


عیب.. آنا شفته وقعدت معاه بس ماحستش 
ناحیته بأي حاجه آنا مش عايزة آتجوز فرصة 
كويسة ولا حد یکون عايزني عشان آنا بذت 
فلان.. عايزة آختاراللي یشاور عليه قلبي وبقولي 
هو ده.. فاهم آقصد ایه؟ 
ریما فارق العمر لیس بکاف لیشعر أنها طفلته. 
لکن رغم ذلك هذا مایشعر به تجاهها. هي دانما 
تقتصر السافات بیهما. تلجأ له ما إن تتعثر في 
شئ ما وكا اها مدئلته الصغيرة شبت عن 
طوق الطفولة وتريد الحصول على ذاك الشغف 
الجنون المسمى هوکنش ان اشتیات. داعب 


۳/۸۸ 


O‏ عشق 


أنفها الصغير بسبابته محركا كتفيه بعفوبة مع 
-خلاص ماتوافقيش. 
تهدت بضيق بينما تجلس على حافة الفراش: 
-غلبت مع بابا.. العرق الصعيدي مسيطر عليه 
ومش راضي يتفاهم خالص وكل ما نتكلم 
تبسم لها وهو يجاورها محيطا كتفها بذراعه 
قائلا بثئ من التفكير: 
هتجلب غم يابت أبوي! 


۸۹ 


بثينة عثمان سس حلم-هن 
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لم تبدي أي رد فعل لدعابته فعقد حاجبیه 
وتحدث هذه الرة بجدية تامة وهو مازال عن 
وضعه : 
-ياآآآه لدرجة دي.. عموما ماتشغلیش بالك 
الموضوع ده خرج من إيدك ومسکه العبد لله 
هتکلم مع بابا ومش هیجپرك علی أي حاجه آنت 
مش عاوزاها إطمني.. فكي التکشيرة دي بقی مش 
لايقه عليك أصلا. 
رفعت رأسپا تبادله النظرات: 
- بجد يا اسلام هتقدر تقنعه؟ 
اوماً برأسه متبسمًا بحنو مؤكدًا على حدیثه 
السابق. فرسمت هي ابتسامة مطمئنة. ثم 


۳۹۰ 


بثينة عثعان ۰ علم-هن 
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مضت من جلستا. طابعة قبلة على وجنته 


مہللة وو وراحة: 


- ربنا يخليك ليا يارب. 
استغل نہوضہا واندس سريعًا داخل الفراش 
قائلا بتثاؤب: 
-يلا غوري بقى وطفي النور عایز اناااام. 
خطت نحو الباب وآردفت بمرح: 
- هغور حاضر.. تصبح على خير. 


آوقفها نداء باسمپا جعلها تلتفت مرة آخری 
للخلف. تنظر له باهتمام تستمع لصوته 
الناعس : 


۲۹۱ 


بثينة عثمان ‏ حلم-هن 


ومع آخر حروفه كانت قد انقضت عليه كثور 
هائج. تسدد له اللكمات أينما أتيح لها. وهو 
يكتفها ويوقعها أسيرة بين ذراعيه بسپولة دون 


-لااا.. إنت غزالتك رايقه قوي النهاردة.. استحمل 


2 6 كا‎ FF 
تتقلب في فراشها مرة تلو خری وفقط شاردة في‎ 
ذاك الغريب الذي اقتحم ليلتها.ء التقت به مرتين‎ 


۳۹ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 
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من قبل ولأول مرة تستشعر حضوره الطاغي كان 

الليلة.. حمدت الله أن والديها قد تعبا أخيرا من 

wc N أحاديها‎ 

الذنب. واهمالها الذي آوصلها لما آل إليه حالها 
الليلة.. 


أخبرتهم عن الشخص النقذ. وماكان منهم إلا 
الذهول وتبادل النظرات لبضع ثوان. وبعدها 
كاد المت وتبعه ٠ ٠١‏ رمة من والدها 
بمراعاة الأمور والجدية. حتى لا تكرر ما حدث 
مرة آخری. وبعدها تركاها بمفردها. ليكون 
السهاد رفيقها وهي تعيد ترتيب أفكارها.. 
ضمیرها يؤنها ودشدة. لکم کانت قاسية معه 
جرينة في ردها ليلتها.. ويأتي هو الآن ويرد کل ذلك 


(۹۳ 


بثينة عثعان 7 حمسن 
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بشهامة ونبل لم يطراً حتى في خيالها.. حستا 
كانت هناك نظرات غريبة علا رمقها بها لمحتا 
بين عينيه المصوبة تجاهها بكل ترکیز. وما إن 
Ca‏ جر 999 
ويتذكرها سريعا.. 
يا إلبي لكم عيناه تشبه تلك العيون التي مضت 
شہور تقاتل حتى تنساهاء بل تمحوها من 
ذاكراتها. كلفها هذا الکثیر. لكن هي الآن أفضل 
بمراحل ۰ إكتادت غاا القت بحالها داخل 
دوامة الکملط9اللتلات ل الفراغات داخلها 
شینا فشینا. حتى آصبحت آکثر حيوية ومرحًا 
وتقبلت کلماته القاسية وکانت کمحفز لہا كلما 
ضعفت تقوی بها وهي تردد لنفسها.. 


ء ۲۹ 


بثينة عثعان 7 حمسن 
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YY 3 


"لا يستحق آبدا.. أبدًَا 


وبأتي هذا الشهم اليوم ليعود لها بذکراه.. ما 


نفضت رأسها سریعا. وهي تطبق جفنهها بقوة. 
ولسان حالها یقول : 
" لا لار.. لن تعودي لذکراه.. لن تعودي 
تخطوایا ی ی A‏ 
إنه مجرد عابث. هو بارع في تحطیم القلوب. 
وما إن ينبي مهمته ببحث عن مهرب خبیث 
لیتسلل م خفية كان هس. فأمناله لاجرأة 
لديم لواجهة حقيقية.. لا تفكري به! لن 
یستحوذ على أي حيز من حياتك. هو رحل وانتہی 
لأمر. وذلك الشهم لا يشهه البتة. لو كان يشيهه 


۲۹٩ ۵ 


بئينة عثمان 
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ما كان فعل ما فعله الليلة.. حقًا من الظلم 
المقارنة بينهما " 
نجحت في طرد كل ما يتعلق بأي ذكرى قد 
تجبرها على الضعف والهوان. فقط تفكر ني 
عملہا وتقرر علها أن تجرب كما قالت روان. في 
الحالتین لن تخسر شیثا ان کانت تلك الشفی 
كالسابقة. بل تشعر أن آستاذها الذي طالما 
احترمته وکان لها مثال الطبیب الناجع 
ستکله [الخبرة من الكل بقربه.. آغمضت 
عينها ودسمة تفاؤول تغمرها. فمن الغد علها 
البدء فى تن قراراتها الخاصة بعملها الجدید 
مع آستاذها البجل في مشفاه الخاصة. 
۷ + ۲:۹ 


۳۹۹ 


بثينة عثمان 7 حمسن 
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اقترب بخطوات هادئة من اطنضدة متوسطة 
الحجم القابعة وسط الحجرة. واضعا الکوب 
الداق من بين يديه فوقما.. لیتحدث بعدها 
بنبرته الجشه: 
- اشرب ده هيريحك شوبه.. وبعدین آنت ايه اللي 
نزلك من بیتکم؟ ما كنت ربحتنا منك لحد ما 
تخف کودس.. کده کده لا عارف تاخد کشوفات 
ولا تدخل عملیات. 
اعتدل الآخر في جلسته بتثاقل. متناولا الکوب 
یحتسیه ببطء ثم آجاب بصوت مجهد: 
- زهقت.. عاملین علیا حصاري البیت بقالهم 


يومين وهروني آدوبه ماکنش دور برد ده .. 


۳۹۷ 


بثينة عثمان ۰ حمسن 
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حبيت أغير جو ومالقتش حتة أروحها فجيت 
المستشفى أقعد معاك شوبه. 

رفع بدرساق فوق الأخرى يجلس بأريحية أكثر 

وكفه يجذب بعض الأوراق من أعلى المنضدة.. 


هاتفا بتعجب غاضب: 
- حرارتك عالية بقالها يومين و تقريبًا دخلت 
مرحلة الهلوسة وتقول لي دور برد عادي! إتهد 
بقى ياشيخ وبعدين أنت عایز ايه بالظبط.. قالت 
لك بحب واحد تاني.. أنت غاوي وجع قلب يابني 
إنت؟! 


هتف إسلام مدافعًا بإستنكار: 


- يعني كنت عايزني أسيها؟ 


۳۹۸ 


® دوامة عشق 


لاحت بسمة ساخرة على جانب شفتيه. وتحدث 


ما یرف بصره عن آوراقه : 
صمت ولم یتحدث. فقط اجتاحه بعض 
الغضب. بینما رفع الآخر عینیه ليراه شاردا 
آمامه. وقد تغیرت معالم وجهه. ترك ما بين يديه 
واعتدل في جلسته یمیل بجذعه للامام.. آصابعه 
تتشابك ببعضها و ینظر له بتمعن: 
- اسلام مش بقول لك کده علشان اضایقك. انا 
بس بحاول إفوقك.. احنا !#صدقنا انك خلصت 
من آم الوضوع ده وکنا تقریبا نسیناه. وفي یوم 
وليلة رجع حالك إتقلب أكتر من الأول.. تقریبا 
كل کلامك علها . نظرة الأمل اللي في عينيك دي 


۲۹۹ 


بثينة عثعان 7 حمسن 
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هي اللي أجبرتني أتكلم.. آنت قابلت واحدة كانت 
محتاجة مساعدة ويما انك شهم وجدع ساعدتها 
خلاص كده شكرا.. خلصنا.. ممكن بقى تنسی 
الموضوع ده خالص. صدقني أنت محتاج بني 
آدمه تستاهلك وتقدرك بجد بلاش ترخص 
مشاعرك بالشكل ده. 
ظل شاردًا في الفراغ يستمع لحديث صديقه 
بإصغاء.. ليتحدث بعد صمت لم یطل هادرًا 
بغضب يحاول جاهدا السيطرة عليه: 


- افهم آنت.. الحكاية مش مجرد واحدة شفتها 
عجبتني ودخلت دماغي وخلاص.. صدقني 
الموضوع بالنسبال آکبرمن کده بکتبر.. أكبرمن 
نظرة عشق شفتها في عينما لحد تاني.. أكبر من 
.۳ 


بثينة عئمان ۰ حمسن 
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غير حتى ما تراعي إنها بتتكلم مع راجل غريب و 
أكبر من اني أكون عارف ان قلبها مع حد تاني 
وبردو مش قادرأنساها.. أنت فاكر إني مافكرتش 
آنها ممكن تكون ارتبطت بالشخص اللي 
اعترفت لي بحبه ده؟ ممكن ايه ده لو ماكنش 
تسم رة قي أا ينظر للمستمع 
أمامه بملامح يرتسم علما الحنق بشدة. ليكمل 
بصوت أجش وقلبه يخفق لاعترافه الصريح 
بمشاعرلم يكن ليصدق في يوم ما أنها ستتمكن 
منه بكل تلك القوة: 


بثينة علعان حلم- هن 


0 دوامة عشق 


- آنا بحبها يا بدروده مش بايدي.. آبقی کداب لو 


قلت لك یوم ما آشوفها قدامي هقدر آبعد وكأن 
عادي کده.. بالعکس لو لقيت أي فرصه تقربني 
مها صدقني مش هتردد لثواني. 
لم ينبس بدر ببنت شفه وما عساه أن یقول! 
فصدیقه غارق في دوامة العشق ولا يريد طوق 
النجاة. جذبته رياح العشق وتاه في البعید لکن 
إلى متى سیظل غارقا هکذا بارادته التامة.. فبر 
الأمان الذي يرجوه لیس الا سراب وهو یعلم.. 
لکنه ببساطة بات عاجزا عن القاومة. 


ا ا كا لا 


؟." 


بثينة عثمان  -‏ حلم- هن 
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الواسعة داخل مشفاه الخاص:. فصا حب 
المشفى بنفسه یتحدث لها بکل ذلك الود 
ولاحترام. كان من الصواب اتخاذ قرارها 
والموافقة الفورية على العرض الخاص القدم 
لها بل كان علما أن تأتي منذ آیام. لولا إصابتها 
بالحمی الشديدة. بالاضافة لاعراض البرد الأخرى 
آرغمتها على التقید في الفراش لعدة أيام جزاء 
الليلة الممطرة التي تمکنت مها. وما إن شعرت 
ببعض من التحسن حتى اتخذت قرارها قيد 
التنفید. وخطت داخل المشفى الكبير الذي كان 
على عکس توقعها لم تتخيله بهذا الحجم. و 
أعجبتها كثيرًا الجدية والصرامة التي تنتشر في 
الأجواء؛ فالكل يعمل بانتظام دون تكاسل.. 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 
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بينما إستقبلها مراد بكل ترحاب. كم هو رائع 
هذا الرجل!.. على الرجال أن يتخذوه قدوة لهم 
فهو الرجل الأفضل على الإطلاق.. 


همست بسعادة وامتنان: 

E‏ من عارفة اشکرك ازاي یادکتول 
من خلف مکتبه الأنيق یطالع تلك الطبيبة 
الجالسة آمامه بخجل وارتباك. کم هي بسيطة 
جذابة برقتها وأنوثتها البادئة!.. له كل الحق ابن 
أخيه ا لمحتا آن يتوا 5ال برق عينها.. عيناها 
تطلقان مزيج من البراءة الممزوجه بالشقاوة 

اللطيفة فيضيع الناظر أمام بريقهما الخاص. 


تحدث إلها برزانة وعملية: 


بئينة عثمان 
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-الشکر اللي عایزه انك تكوني قدوة باجع‌ادك 
والانضباط في الواعید دون تکاسل او تهاون.. 
مثال ناجح و مشرف ليي ولاهلك وللمکان اللي 
شغالة فبه. 

اومأت برآسپا بهدوء ثم غمغمت بعملية تمائله: 

- باذن الله یاکتور هكون عند حسن ظنك. 
- تمام.. ارتاحي بکره في البیت ومن بعده تقدري 

تباشري 9 غلك معانا. 
تبسمت برقة وهي تجيب: 
- ربنا يقدرني وأكون قد المسؤولية ومخذلش 
بادلها البسمة بأخرى حانية.. محفزة: 


۳ , ۵ 


عثمان سب تكلم هن 


O)‏ عشق 


- أنت هتكوني من أهم دكاترة الأطفال المميزين 
يالمار.. ابقي افتكري كلامي. 
لكم یخجلها بحدیثه النمق فکلمة رائع لا توافيه 
حقه آلان.. غادرت حجرته تشعر براحة لم تشعر 
جا منذ زمن. یعاملها کشخص قریب منه. یا تری 
هل هو هکذا مع الجمیم؟.. لأول مره تتقرب منه 
لتلك الدرجة كانت علاقتها به مجرد طالبة 
جامعیه بدکتورها المفضل. فهو جدي للفاية في 
حصون الجامعة لکن هنا يبدو کمن یعامل أحد 
آفراد آسرته.. تهدت برضا وهي تسیر في الرواق 
الطویل حتى تجمدت في مکانها دون حراك . 
انه هو من جدید! لکن لم يرتدي معطفه الطي؟ 
ما الذي یفعله هنا؟ آلیس مکانه مع آبیه الجراح 


۳۰ 


بثينة عئعان ۰ حمسن 
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المعروف 122 زا ما ظنته 
للحظتها هذه.. إذا ماذا يفعل بمعطفه هنا في 
مشفى خاص بالاطفال.. بل يتحدث مع إحداهن 
يبدو أن کے ل كل ا دا 
الرأس تومئ برأسها في صمت وملامح الخوف 
تعتلهاء بينما هو يدقق النظر ببعض الأوراق بين 
يديه وبعود لها بنظرات حادة غاضبة.. 
تحدق بمقلتما اللامعة في ذهول فهمست من 
- إسلام! 
كأنما تناديه ما إن خرجت همستا الخفيضة 
حتى رفع أنظاره من خلف عويناته ليقابل 
نظراتها المحدقة بأخرى عاجزة عن التصدیق. 
۷ ۳ 
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رمش بعينيه عدة مرات علپا تكون یآت. لکن 
ولسعادته وهنائه هي هنا أمامه.. تحدق فيه 
بذهول وبا للعجب تتعرف عليه دون حاجة له 
أن يخبرها من يكون! 
اقترب باقي الخطوات وشینا لا يعرف کنهه يضرب 
جوانحه بعنف وبسمة حقيقية تلوح على 
شفتيه.. يقابلها في وقفتها بصمت بينما هي تطالع 
وجهه كأنها تتأكد من هوبته.. بعد صمت دام 
لدقائق قليله.. 


واحد.. 


نما 5 نی 
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- ااااهتتتتتتتششششضشششني. 
ياله من توقيت.. وإنفجر كلاهما ضاحكان أنفه 
الأحمر يقابل آنفها بنفس اللون فتلوح ذکری تلك 
الليلة. والممرضة السمينة تطالعهما بحاجبين 
مرفوعين وفم تعب من الإلتواء والإمتعاض؛ 
فمنذ ثوان كان يعنفها بشأآن أمر بسيط كانت قد 
نسيت شأنه والآن جلجل المشفى بضحكاته دون 
سبب! وقررت تلك الملاك قطع صمتهما 
وضحكاتهما فهتفت ببرود: 
- دکتور.. يادكتور إسلام ماقولتليش يعني أعمل 
إيه دلوقتي مع المريضة؟ 
تنحنح يجلي حنجرته وسرعان ما عاد يرسم 
ملامحه الجادة: 


۳۰۹ 
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- اتفضلي روحي ادیها الجرعه دلوقتي وإياك تاني 
مرة يتكرر الهریج ده.. مفهوم؟ 
تحركت المرأة متمتمة بكلمات غاضبه بينما عاد 
هو یواجه الملاك الماثل أمامه.. لا يعلم ماذا فعل 
ليكائ بصدفة كتلك في صباحه.. بادلها بسمة 
هادئه وداً هو الحديث: 
-ازيك ؟ 


واضح انه دور برد من النوع المدمر.. وكل ده 
بسببي! أكيد بتدعي عليا دلوقتي. 


۳۱۰ 


بثينة عئمان ۰ هلم-هن 
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بادل نظراتها التأسفه بآخری شملتها فري لاتبدو 
بحال آفضل منه.. تبسم لها ابتسامته الدافنة 


وهو يردد بداخله 
" آآه لو تعلمین بما یدور داخلي 0 اون " 
انتابها الخجل إثر نظراته فاطرقت برأسها 
للاسفل حتى تبتعد بعينها عنه .. في حين نطق 
هو بکلماته الحانیه: 
- غالبا مش أكتر منك.. سلامتك. 
- الله يسلمك.. سلامتك إنت کمان. آسفه قوي 
كه € 
كيف يخبرها أنه يتمنى أن تعود تلك اللحظات. 
ووقتها هو سيطيلها قدرالامکان. ولن يأبه بما قد 


۳۱ 


بثينة عثمان ب خلم-هن 
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تخلفه من آثار على صحته؛ فېي ترباق علته!.. 
نعم هو یشعر بتحسن آلان كما لم يكن من قبل.. 
لم يجب على أسفها بل تجاوزه كأنما لا يريد 
سماع أحاديث لاداعي لها.. على ماذا تعتذر تلك 
الحمقاء!.. سالہا سريعا : 
- بتعملي ايه هنا؟ 
أجابت من فورها بثقة: 
- آنا بشتغل هنا.. او بمعنی أدق لسه هبدأ شغل 
بعد بكره. 
جرعة صادمة في أقل من ثوان.. هل تنتوي على 


۳1۲ 


بثينة عثمان _ حلم هن 
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حد پشتغل هنا.. لازم یکون صاحب خبرة 
وکفاءة. 
أجابت بتفاخر وثقه آکبر: 
- آنا هنا تحت وصاية صاحب الستشفی.. دکتور 
ردد ودسمة عابثة تلوح في الافق: 
-امممم دکتور مراد.. 

الذي على مايبدو أنه قد طال. وأصبح المارة 
يلقون علمما بالنظرات في الذهاب والإياب 
خاصة العاملين.. ما إن خطت خطوتين حتى 


لم 


0 دوامة عشق 


استدارت تقابل عینیه من جدید تسأل بفضول 
وهي عاقدة حاجبهها في استهجان: 
-صحيح نسیت اسألك إنت بتعمل ايه هنا؟ كنت 
فاكره تخصصك زي دكتور عزيز.. ولا هي 
المستشفى دي فما تخصصات تانية غير الأطفال؟ 
رأى علامات الحيرة قد ارتسمت على ملامحہا 
بقوة. کم أسعده ذلك على مايبدو أن مراد لم 
يزودها بالمعلومات الكافيه بل يبدو انه تعمد 
إخفاء كل الحقائق عنها.. حستا فليدع تلك 
القطة مغمضة العينين وتفكك الخيوط 
المتشابكه بمفردها.. لبا كل الوقت. 


أجابها بغموض وهو يستعد للإبتعاد: 


ء ۳۱ 


بثينة علعان_حم-هن 


O)‏ عشق 


- هسيبك تكتشفي لوحدك يادكتور و وقتها 
تأكدي هكون في الخدمة في أي وقت وبعرض 
خاص كمان.. أنت تخصي مدير المستشفى 
شخصيا! 
حركت كتفها بعفوية. وهي تكمل طريقها للرحيل 
متعحبة من إجابته الغامضة. وحتما لم ترى 
ابتسامته العابثه التي استمرت في الاتساع حتى 
وصل لحجرة مراد الخاصة ودلف دون سابق 
إنذار.. يضع كفيه داخل جيي بنطاله متوسطًا 
الغرفة بهيئته الضخمه. رفع مراد بصره من فوق 
حاسبه ليطالع الواقف أمامه وعلى محياة أجمل 
ابتسامة عابثة رآها يومًا.. لتخبره أنه قابلها 
وكشف المستور قبل أوانه.. رمقه بنظرات 


10° 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


صارمه وعاد لجاسویه دون حديث.. فتقدم 
إسلام وارتکز بمرفقیه على حافة الکتب يقابله 
وبتحدث بنبرة عمیقه: 
- وردنا أنت أجدع عم قي الدنیا. 
رمقه بطرف عينيه لثوان ثم تحدث بتهديد جاد: 
- اوعى تفتكر شغلها هنا علشان خاطر عيونك 
الحلوة.. لا آنا محتاجا بجد.. يعني اياك بس 
آشم خبر انك تعديت حدودك معاها. زيا زي أي 
زميلة هنا.. لمار تخصني يا إسلام ونحت حمايتي 
أنت فاهم؟ 
نظرله إسلام بشبه شرود وهتف بنبرة جادة لا 
تحتمل العبث مترجمًا ما يدور داخل عقله: 


ين 
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- مافیش أي ارتباط رسمي مش کده؟ آنت متأکد 
من ده علشان کده عرضت علها الشغل هنا 
ودلوقتي بتقولي الکلام ده صح؟ 
فقط تهيدة مستسلمة خرجت من العم 
لیتلقاها العاشق الولبان بضحکات غزت هدوء 
الغرفه الباردة لیخرج بعدها سربها غامزّا له 
بسعادة.. لیضحك بعدها مراد ضارتا كما بآخر؛ 
لقد کشف ذلك الأرعن كل مخططاته بنظرة 
واحدة.. منذ أن آدرك أن ابن آخیه عاشق لا 
محالة تحدث مع والدها سرا وتأکد منه أنها 
حتى الآن لم ترتبط بأحد قط. و وجد الترحاب 
من نبرة الرجل فقرر من فوره التدخل لیقرب 
السافات.. لکن الآن بعد نظرات ابن آخیه 


۳1۷ 


بثينة عثمان _ علم-هن 


O)‏ عشق 


العابثه لدرجة خطيرة جعلته يندم على كل ما 
فعل. 
HOR OF OH‏ 
هل هناك أجمل من النوم تحت السماء مباشرة 
تعد النجوم اللامعة وتخطی وتعيد الكرّة وتتخيل 
آشکالا وكائنات عجيبة.. لطالما عشق عد النجوم 
خصوصا هناك في بلدته الريفية صاحبة الجمال 
الإلي لكن أين كل ذلك؟ هو الآن ممدد بجسده 
فوق حشائش صناعية بجوار المسبح الخاص 
بالفيلا خاصتهم. يطالع السماء متأملا لوجود 
نجمة واحدة لکن لا فائدة؛ السماء ملبدة 
بالغیوم. ولا حياة للنجوم ولا حتى القمر.. 


۳۸ 


بثينة عثمان ‏ - حلم-هن 
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تنهد في ملل قبل أن یسمع وقع آقدام آتیه من 
الچوار. وما ان تأكد من هویه القادم حتی أطلق 
صفير خفیض یجذب به آنظاره.. حدق فيه 
إسلام بذهول وهتف سريعا: 
-يخرب عقلك بتعمل ايه هنا أنت مش حاسس 
بسقعة؟ الجو تلج يلا قوم ندخل جوه. 
تحدث دون أن يتحرك انشا واحدًا من مكانه: 
- تعالى بس الجو مش سقعه قوي يعني.. على 
الأقل أحسن من الخنقة جوه وبعدين مش 
كفاية كلكم سايبني لوحدي الأجازه كلها أردع أيام 
يعني ضاع يوم كامل ومقعدتش مع حد فيكم 
الحاج على طول مسافر وبدأت اشك في الموضوع 
ده وأنت على طول ٤‏ الستشفی كأن ردنا 


۳۹ 
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سوزي بنت طنط ماجي فاكرة نفسها آم 
العروسة وساندي مش بتقوم من سريرها 


واخداه احتکار تقریبا. من لاخر عيلة خنیقه 
بفکر جديا اتبراً منکم. 
ضحك اسلام من حدیث شقيقه الهکم. ثم 
اقترب تمدد بقربه حتى بات یجاوره على الارض. 
آدوعم‌مااسفل رأشمما اكان السماء اللبد؟ 
بالغیوم! 
وساد الصمت.. 


کل منهما یبحر داخل عاله الخاص. تردد باسل 
عدة لحظات قرر بعدها مشاركة بعض من 


PY 
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آفکاره مع آحدهم لریما ارتاح قلیلا.. همس 
بخفوت: 
- إسلام .. 
۳ 
هم بالنطق الا أن الجبن عاد وسيطر من جدید 
وحین طال صمته. التفت له الآخر برأسه حاثا 
إياه على التابعة: 
-اتکلم.. سامعك. 
تحدث آخیرا وهو یتحرك برأسه لیواجه عيني 
آخیه قبل أن يصمت فیتراجع: 
- في حد أنا أذيته قوي وضميري واجعني.. 
حاسس بذنب ومش عارف أعمل ايه.. 


حرف 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 
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بادله النظرات في ذهول لم يطل فنبرته صادقة. 
وتحمل بين طياتها حيرة وهم لم یألفهما على 
آخیه من قبل.. سأله لیأکد ظنونه: 
-واحدة ؟ 
ازدرد لعابه وهو یعود لیطالع السماء مرة آخری 
واکتفی بهمهمة خفیضه تعني الایجاب.. 
اعتدل اسلام جالسًا مقطبّا جبینه ینظر له 
بتمعن. یحاول سبر آغواره وکشف ما يدور 
بخلده قبل أن يسأله دون مواراة: 
- وفرحة يا باسل؟ انا كنت فاکرك بتحها بجد 
ومش هتفکر في غيرها. 
إعتدل الآخر یواجهه ونطق بحنق ولید اللحظة: 


ضف 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 
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- مال فرحة مش فاهم إيه جاب سيرتها دلوقتي.. 
أنا بكلمك في إيه وأنت تسألني في إيه.. 


غمغم إسلام بجدية : 
-كل الطرق بتوصل لنقطة واحدة في الآخر.. 
بتوصل ليك يا باسل وباين زي الشمس إن فرحه 
بتحبك وأنت سمحت لبا بكده ومن زمان كمان.. 
ثم آردف بتهكم: 
- لكن اللي شايفه إن ضميرك واجعك علشان 
حد تاني.. أظن فرحة كمان لازم تدخلها في 
حسابات الضمير دي. 
زفر بقوة وهو یبتعد بنظراته بعیدا حیث الفراغ 
ثم همس بضیق: 


۳۳ 
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- فرحة بطلة أيام الطفولة واطراهقة يعني كنا 
عیال.. لکن دلوقتي خلاص کبرنا ومافیش حاجة 
بتفضل على حالها. 
عاد یقابله بنظراته مردفا بنبرة قوية: 

- فرحة عايزة حد يستاهلها وبقدرها علشان هي 

-وهي مش عايزة حد غيرك. 
صمت باسل لم یتحدث. وعاد ینظر للفراغ 

بشرود جدید فتابع اسلام: 

- طيب سيبك من فرحة دلوقتي.. قول لي جرحتها 

إزاي لدرجة إن ضميرك واجعك؟! 


A 


بثينة عثعان سب خلم-ههن 
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غمغم بتثاقل كأنما یتخلص من مشاعر هوجاء 
تضرب روحه فتجعله تائه قسرا: 


-كنت عارف انا بتقرب مني كل يوم آکترمن اللي 
قبلها ا قرسا 
ببساطة.. بس فجأة ومن غير سيب جرحتا 

قولت لها كلام ماكنش يصح يتقال بعدتها عني 

بطريقة رخيصة قوي. 
-وانت عملت كده ليه.. ؟! 

أجاب وشبح إبتسامة باهتة تحوم على شفتيه: 

- علشان اكتشفت انها زي فرحة.. اتخلقت 
للحب بردو مش لاي حاجة تانية. 


۳ ۳ ۵ 


بثينة عثمان حلم- هن 
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باستفهام وخشونه حانقه زجره: 
- تعلق بنات الناس وترجع تبعد ببساطة وحجتك 
یستحقوا الافضل.. طالا مش قد مسوولية 
مشاعرزي دي كنت بتقرب ليه من الأول وتورط 
نفسك؟ آنا مش فاهم لحد دلوقتي انت عایز 
ایه.. 
- والئه ما عارف آنا عایز إيه ولا فاهم نفبي حتى. 
رغما عنه نال شفقته. نبرة صوته ضانعه و 
تائهة.. رست على کتفه بحنو وتابع متدسما 
لیخفف عنه: 
- ولا همك مافيش حاجة صعبة الموضوع بس 


امن 


دوامة عشق 


تراجع حساباتك وتحدد أهدافك وأكيد هتصحع 
أخطائك. 
بادله البسمة مؤكدا على كلامه: 
-أكيد .. 
أردف سريعا حتى يبدد روح الكآبى التي أحاطت 
بهما ويرحم أخيه من دور الحكيم الذي يجيد 
إتقانه ما إن يسمح أحد له بذلك هاتفا بمرح: 
-قول لي أنت بقى فيك حاجة غريبة الفترة 
الأخيرة.. فضفص ياراجل كده واحكي لي. 
اتسعت ابتسامته حتى وصلت لضحكات 
مسموعة تحت أنظار باسل المتعجبة ليتكلم 


بعدها واثقا: 


يضف 
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- يعني تقدر تقول کده حاطط هدف قدامي 
ومش هرتاح الا لما اوصله.. بالذوق بالعافیه.. 
هوصلا. 
رفع باسل حاجبیه ساتلا بصدمة مصطنعة عن 
إثباته لصيغة المؤنث الق احتلت نهاية جملته: 
- هي الجنيه ظهرت لك تاني ولا إيه؟ 
لهز إسلام رأسه بهدوء علامة الإيجاب. فيطلق 
خر صفير عالي وهو يلكزه في كتفه بمرح.. 
فآخوه عاشق لاشك واليوم عيناه تبوحان بذلك 
دون خجل.. تابع باسل بحماس وفضول غامزا 
بعينه اليسرى: 
-قول لي بتحبها قد ايه؟ 


۳۲۸ 
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لم يجب فقط استقام واقفا یخلع عنه حذاءه 
الانیق.. ساعته الکلاسکیه من ثم آلقی هاتفه 
وحاملة مفاتیحه فوق الأرض وأخيرا جاورتهم 
سترته الثقيلة.. 
راقبه باسل محدقا والذهول یعلو قسماته ثم 
تحدث باضطراب عابث: 
-في إيه يا اسلام.. لا لا مش عایز تطبیق عملي 
كفايه قوي شرح نظري. 
فقط أهداه نظرة ودسمة عابثتين وأکمل یفکك 
آزرار قميصه زرًا یتلوه الآخر! 
نمض باسل فالوضع بات لا يحتمل الصمت. 
عليه أن یوقفه قبل أن یور وبصل للبنطال.. 


۳۳۹ 
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زعق فيه بنبرة عالية خشنة رغم تلونها بالذهول 
والابتسام معا: 
-في إيه يآض مالك إنت اهبلت.. هتفضحنا 


والآخر كأنما تمت برمجته حتى لا يسمع من 
الأساس.. انتبى من فك قميصه فقذف به أرضا 
يجاور البقيه تحت أنظار أخيه الجاحظة. بينما 

اكتفي هو بنظراته العابثة المثيرة للشك.. عاد 
للخلف بضع خطوات قليله.. توقف على حافة 
المسبح الكبير.. أغمض عينيه فاتجّا ذراعيه على 

مصراعهما ليلقي بعدها بجسده الضخم 
فتتلقفه من الخلف أحضان المسبح الباردة! 


۳۳۰ 


بثينة عثعان ۰ خلم-هن 
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انت‌ی الأصغر من مرحلة الذهول وحلت هستيريا 
الضحك حتى ندت عیناه.. ياللغباء يسأله لأي 
درجة يحبها!.. فمن الواضح أنه تعدى مرحلة 
الحب بمراحل وأصبح عاشق من نوع خاص 
حيث يلقي بجسده داخل مياه المسبح الباردة.. 
الباردة جدا في الحقيقة في طقس كبذا في 
منتصف الكل تحت الیو و( 
يشف تمامّا من آعراض البرد التي تمکنت منه في 
الآونة الآخيرة.. حستا سبع الرجال غرق وانتم‌ی. 


آخرج رأسه ینفض عنه الاء.. يسأله بمرح: 
- وصلك الجواب؟ 
آشار له بایهامه من بين ضحکاته في علامة تؤكد 
وصول الجواب تمام الوصول.. فرشقه اسلام 


۳۳۱ 
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بالمياه كدعوة للحاق به وألا يفوت عرض کہذا.. 
ولم يخذله انضم له بكل ترحاب بعد ما جاورت 
ملابسه متعلقات أخيه.. 
كانت ساندي قد وصلت الهما حينما كان ينضم 
المجنون الأصغر لأخيه الأكبر العاقل! صرخت 
ممما غاضبة: 
آنتم ان E a‏ 
من البسین وكفاية فضایح لحد كده. 
وعلی مایبدو أن الباسل قد ندم على مجاراته 
لذاك المجنون. وهم بالصعود بعدما ذاق لذوعة 
البرودة. فسحبه الآخر عنوة. وبدأ یغمس رأسه 
داخل المياه بالضغط علما بینما يعافر هو بکل 
قوته.. 


۳۳۲ 
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وساندي مازالت تصرخ بأوامر الخروج وفي النهاية 
لم E‏ کا تبادل 
اللكمات وسط ضحکانهما التي صدحت في 
یاجواء الليلية الهادئة الحيطة بحتهم الراق. 


۳۳۳ 


بثينة عئعان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


(٩) 


اعتذار واجب 


نم 


اه .. ما هذه الحياة 
التي كلها آلام لا تنتبي.. وجروح لا تنبري 
ودموع من العیون.. تجري جرحت خدي 
أرقت مضجعي.. وسلبت نومي 
آه يا قلي يا لك من صبور 


از نزار قباني از 


دس زر متا 


۳۳ 


O)‏ عشق 


تعالت الزغاريد من جديد داخل منزل "آل زبان " 
وهذه المرة من أجل المتمرد الوحيد داخل تلك 
العائلة "عمر الزيان " فقد تخلى عن فكرة السفر 
إلى الخارج منذ فترة بعيدة. وتقدم لخطبة زميلته 
في مقرعمله؛ هكذا أخبرتها والدتها. وتمت 
الخطبة منذ عدة شهور تعذرت وقتها بالمرض 
هربًا من حضورها. والليلة كان الزفاف 
السعيد!.. 


حاولت كذلك الهروب. لكن أتاها الأمر الصارم 
بالحضور رغما عنها عن لسان زوجها العزیز. 
ورغم بطنها المنتفخ والالام المعتادة لمن في وضعما 
تأنقت واستعدت للذهاب برفقة زوجهاء ظنت 
حالها أصبحت مزودة بالقوة المطلوية لتحمي 
۳۳ 


بثينة علعان + حلم - هن 


3O‏ عشق 


قلبها المسكين من أي ألم قد یلم به فيكفيه 
مابه.. حقا يكفيه! 
ولكن متى نالت روان الزيان ما تمنته يوما!.. 
رغما عنها شعرت بنصل حاد يغرز داخل نابضها 
مع أول إطلالة للعروسين.. يراقص عروسه. 
هدهد مشاعرها فتضحك بغنج إثر غزله 
المتدفق.. ياللسخرية! فاليوم تتحقق أحلامهاء 
أحلام الأنثى الحالمة.. فبكذا تخيلته ينظر لها. 
وهكذا يراقصها بحميمية تحسدها أعين 
الناظرين. وهكذا كانت وسامته بحلته السوداء. 
وهكذا رآت فرحته بها وهي بين أحضانه! 


۳۳۹ 


بثينة عئعان 7 حمسن 


دوامة عشق 


وعادت ابنة الزیان حيث مسکنها البارد. يتغلغل 

السقيع جدرانه على مدار المواسم الأربع. لا مكان 

للدفء هناء وهي تحتاج للدفء تحتاجه بشده. 

ضلوعها تولها وهناك حرقة تشبه حمم البراکین 
تسكن خلف جفنما تطلب الإذن حتى تنفجر.. 
- هتفضاي قاعدة عندك كتير.. مش هتغيري 

هدومك؟ 
آجفلت من نبرته العالية لتری آنا مازلت جالسة 
على إحدى الأرائك في ردهة منزلها. وأنها قد 

أطالت الشرود حيث أنه بدل ملابسه.. همست 


بصوت خفيض: 


: هعقوم حالا. 


۳۳۱ 


بثينة عثمان 7 حمسن 


O)‏ عشق 


انتهت من تبديل ملابسہاء و تحركت نحو فراشها 
تستمد منه الدفء.. اندست جواره. وبدو 
کعادته واضعا أحد ذراعیه آسفل رأسه بینما 
الأخرى ممددة على الفراش.. شارد في حساباته 
الغیر منتبية الخاصة بسوق العمل.. ومن لا 
یعرف عائلة الزبان تملك سلسلة محلات خاصة 
با ملابس بجمیع آنواعها لهم اسم ساطع داخل 
ذاك الجال. ولسعادة حظہا زوجها يحمل نفس 
هوس آبها وآعمامپا بالعمل وجمع الاموال. حتی 
یتمکنوا من بطش اسمپم آکثر وأكثر داخل آرجاء 
البلاد وخارجها إن أمكن.. 
أصبح نسخة مصغرة منهم فالحياة محورها 
العمل وکسب الأموال لا غير.. لا رفاهية لا دلال 


۳۳۸ 


بثينة عثمان ۰ هلم-هن 


0 دوامة عشق 


لا حب ولا غيره من تلك الأمور التافهة في 
نظرهم. والنتيجة لا حياة حقيقية مع لوح 
الجليد.. وباليته لم يكن مثلهم لريما وجدت معه 
ماضاع منها وعاش هو حياة لم يسع لها يوما.. 
مازالت البرودة تتخلل روحها و ضلوعها حتى 
بدأت تنتفض ببطء. وحتى فراشها الليلة بات 
یمائل o‏ خبط E‏ 
منه دون دعوة. دست بنفسا بين أحضانه 
وفقط همسة آقرب لتهدج خرجت منا: 
- احضني يا آشرف.. 
تدفن رأسها داخل صدره تطالب بحقها كزوجة 


تطالب بدفء فقط دفء.. رفع بعفویه ذراعه 


۳۳۹ 


بثينة عئمان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


الممدد على الفراش لیمسد ذراعها وهتف بنيرة 
ساخرة کعادته: 


-آنت غيرانة من العرسان ولا ایه؟ 
فقط تهيدة خرجت مها. لا داعي للحدیث. لذا 
آثرت الصمت. لن يفهمها أبدَا لن يشعر ما يومّاء 
فهو جاهل بکل ما یخص الأنثى.. وعشر دقائق 
فقط كافية جدا لیطلق بعدها معزوفته الليلية 
الخاصة التي تعلن عن رحيلة لسبات عمیق 
وتسقط ذراعه من علا قبل أن توفر لها الدفء 
المنشود.. 
نمضت بجذعہا قليلا تنظر له ترمقه بغضب 
وبغض في هذه اللحظة لم تشعر بهم قبللا.. يا 
إلبي کم يحمل من البرود داخل روحه؟ لأي حد 


۳ 


بثينة عثمان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


لا يبالي؟ انا زوجته من تطلب منه الدفء 
والاحتواء. بل تتذلل للحصول علهم! ویبساطة 
کآنها نكرة لا بعپرها آي اهتمام حتى لم يسألها 
هل هي بخبر؟ آلبست تحمل طفلتیه داخل 
آحشانها. ألا یحق لها بفتات من الدعم حتى 
تتمکن من الضي قدمًا في هذه الحياة 
القاسية!.. 
نمضت بتثاقل من جواره. لكم تكرهه في هذه 
اللحظةا.. آسرعت باتجاه الشرفة الخارجية 
تجذب مقبضها بقوة. تريد جرعة من الهواء 
اننقي. مالا لا بحمل بین ثنایاه أتفاس ابن 
الزبان. فان ظلت تشارك آنفاسه نفس الهواء 


۳ ۱ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


3O‏ عشق 


ارتكزت بكفما على السور الحديدي ورأسها 
مطرقة للأسفل.. أخذت شهیق طویل. ومع أول 

زفير تطلقه كانت براكين عبراتها الساخنة قد 
انفجرت أخيرًاء لم تأبه لصوت شيقاتها ونحيها 

الذي بدأ يعلورويدا رويدا في ساعات الليل 
المتأخرة ليشق سكون الليل الصامت وهي تمتم 

دا جملة وا ۱۱ 
"لعنة الله على كل الرجال أمثال ذلك المدعو 
زوجہا' 


6 ا كا 2 


مضى أسبوع منذ أن بدأت في العمل داخل 
حصون تلك المشفى. تجلس في حجرتها 
الخاصة.. الآن وقت استراحتها وهي كالعادة 
5 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


O)‏ عشق 


تفضل تقضيته داخل هذه الحجرة لا استراحة لا 


مواجہة.. وكيف تواجهه بعد فعلتها تلك؟ 
امتدت يدها تجذب قلما تخط به فوق ورقة 
بيضاء وهي شاردة تماما في أول يوم مارست 

عملها هنا.. فمنذ يوم صدفتهم الصباحية حين 
رأته يرتدي معطفه بأريحية طبيب يمارس عمله. 
خفت بداخلها شعاع السعادة. وبعد طول تفكير 
أضناها حدثت حالها بإقناع بأنه لامجال فقد 
تخلت عن عملها السابق بكامل ارادتها. لذا لا 
سبيل للرجوع.. والحق يقال هو لم یخطی في 
شيء. بل على العكس لطيف للغاية لكن ما 
يؤرقها ما حدث قديمًا.. فهو في يوم من الأيام 
طرق بابها طالبًا مها الوصال. وهي بكل عنجهية 


۳:۳ 
بثينة عثمان 


0 دوامة عشق 


الکون رفضته دون حتى أن تأبه لأمره. كيف إذَا 
تعمل معه في مشفی واحد؟ وفي الأخير آقنعت 
حالها أنه علی مایبدو قد نسي تماماء قهو لم 
یتطرق ی الحدیث نذلك اغمرولو لرذ.. 
وبالفعل استقبلها آول یوم بابتسامة بشوش 
كأنما يرحب بصدیق.. وبعد مرور نصف يومها 
الأول. ذهبت لاستراحة الاطباء تحتسي مشروئا 
دافتا فاقتربت منها إحداهن تشارکها مجلسا 
بتودد. آخبرتها آنا زميلة بتخصص آخر. فقد 
أخطأت فالشفی لم يكن خاص بالأطفال وفقط 
بل یضم لاقم التخصصات بأربحیه تامة 
فمساحته وموقعه المميزيكفي لذلك تحت 
اشراف دكتور مراد .. 


< 


دوامة عشق 


ومع مرورالوقت وتناول الأحاديث المختلفة مع 
تلك الودودة. لم تستطيع كبح فضولها فسألت 
بنط كوو 2 1ك روأتاها 
الجواب الصادم من بين ضحكات الطبيبة 
المتعجبة: 
- في حد مايعرفش مين دكتور إسلام ابن عزيز 
الشافعي وابن أخو مراد الشافعي.. وكمان 
صاحب الستشفی اللي حضرتك شغالة فها..؟! 
وكآن دلوًا من الاء البارد سکب فوق رأسها 
حدقت فما بذهول وهي تردد كلماتها: 
-عمه!.. دکتور مراد یبقی عمه عمه يعني؟ انا 


كنت فاكرة درجة القرابة مش قوي کده.. 


۳ ۵ 


بثينة عثمان ۰ علم-هن 


دوامة عشق 


وبعدين اللي أعرفه إن دكتور مراد هو صاحب 
المستشفى.. 
اجایها الطبیبه لسع 


- ده حقيقي دکتور مراد يملك نص الستشفی 

والنص التاني كان هدية دکتور عزيز لابنه.. وزي 
كانت شاه الستشمی ااانه کیرد 
الدور الأرضي للاستقبال والطواری.. الأول بقی 
کل التخصصات والأطفال بکل أقسامه.. آما 

الدور الثاني ياستي کلنا بنقول عليه هنا "مملكة 

دکتوراسلام" 
عقدت بار حاجبهها في تساؤل فأكملت التحدثه 


بج 76 


۳٤٦ 


بثينة عثمان 7 حمسن 


دوامة عشق 


-أقصد يعني الكشوفات والعمليات وكمان 
الحضانات. 


بتوجس وبلاهه سألت: 
- مش فاهمه بردو هو تخصصه إيه؟ 
ومع ضحكة رنانه أتاها الجواب: 
- نسا وتوليد. 
فغرت فاها بشبقة خافتة انفلتت منها قسرًا.. 
رمقها الطبيبة الودودة باستغراب لصدمها ثم 
آردفت: 
-أنتِ يابنتي ماعندکیش خبربأي حاجة؟ طيب 


على الأقل ماشفتیش اليافطة الكبيرة بره؟ ده 


۳ ۷ 


بثينة عئمان ۰ خلم-هن 


دوامة عشق 


اسمه مووعمه بالونط العریض منور ني وشك 
وأنت داخلة من بوابة الستشفی. 
نفت بهزة رأس وهمست بفتور: 

- دي تاني مرة ادخل اطستشفی وی المرتين 
دخلت من البوابة الخلفية الخاصة بالد کاترة. 
- معلش کلنا كنا کده في الأول زي التامهین بس 

ماتخافیش آوعدك هتاخدي علینا وعلی 

المستشفى بسرعة.. احنا کلنا هنا عيله واحدة 
بداية من الرضی #4 السژولین.. آهم حاجه 

لالتزام بابلواعید.. دکتور مراد عدو الوقت 

والاهمال عدا کده آنتِ في السلیم والخبرة 

هتكسبها مع الوقت اطمني. 


۳:۸ 


0 دوامة عشق 


بادلعها لمار بسمة باهتة. استأذنت بعدها الطبيبة 
فاستراحتها قد انتهت بینما هي ظلت جالسة 
تعصف بها الأفكار وتحدث حالا.. 
هل يعلم مراد من البداية عن عرضه ورفضها 
له؟ يالسذاجتك مازلت تتساءلين.. من الطبيعي 
أن يعلم أليس ابن أخيه! ومع ذلك أتى بها إلى 
هنا ؟ لم إذا لم يخبرها عن وجوده من البداية؟ 
با البیتوالوقح اکا بب نساني وح 
سألته راوغپا بمکر واکتفی بجملته اللعينة.. 


"مسيبك تكتشفي لوحدك یادکتور و وقها 
تأكدي هكون في الخدمة في آي وقت وبعرض 
شخصيا" 


۳۹ 


بثينة عئمان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


أي خدمه سأقصده لاجلپا ذلك الأحمق 


بتخصصه النسائي.. وماذا يعني بأني أخص 
صاحب المشفى؟ هل كان يقصد نفسه أم عمه؟! 
آآآه لمار.. يالك من حمقاء لاتتعلمين أبدا من 
أخطائك. فقط ترین من البشر صفاتهم 
الحسنة. ولا ترين مكرهم ونفوسهم الخبيثة. 
الجميع يتلاعب بك وأنت كالبلهاء.. 
اجتاحها الغضب ودت لو تسدد لأحدهم أيا يكن 
عدة لكمات حتى تهداً وبدو أنه تطوع لذلك.. 
فماهي إلا لحظات حتى شعرت بصوت أنفاس 
یعلوها. رفعت رأسها ببطء لتصطدم بنظراته 


الثاقبة لها وثوان قلیلة الق تحدث بنبرة مرحة: 


0 دوامة عشق 


- للدرجة دي تعبت معانا آنت لسه آول یوم 
يادكتور.. 

ابتعدت بنظراتها عنه وجذبت هاتفها بغضب من 

اعلی د لت ال ل E‏ 

- عن اذنك. 
قطب جبینه في حيره ودون تفكير اعترض طربقها 
في لاتبدو بخیر آبدا وسألها بجدية: 
- في إيه يا طار؟ في حد ضايقك؟ 

اللعنة! من عیّنه محاميًا لي.. هتفت بها لمار في 

داخلها وغضب الكون يعصف ما التفتت يمينا 
ويسارًا لتجد الجميع غادر لإكمال مہامہم 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


الطبيةء حستا لا أحد سدسمعہاء ودون تفكير 
هدرت غاضبة: 


- آنت مالك ومالي أصلًا؟ 


ظل ينظر لبا بدهشة وبتساءل ما بها؟ ويما أخطأ 
هو؟ كل هذا لأنه فقط أراد الاطمئنان علهها.. 


تابع إسلام بنبرة هادئة مازالت متلونة بالدهشة: 
-آنا حبيت بس اطمن عليك.. احنا مش صحاب 
ولا إيه؟ 
لفظه لتلك الكلمة الآن خطاً فادح.. اهتزت 
حدقتاها وبدأتا تلتمعان ببريق مختلف.. بريق 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


دوامة عشق 


يذكرها بحقير آخر وعادت جملته الحقيرة تضرب 
ماه 
" هار احنا صحاب وس ' 
لم الكل يراها وضيعة لتلك الدرجة؟ ماذا فعلت 
غير أنها تعاملت بنية حسنة مع الجمیع؟ فالاول 
ظنته عاشقا لها لذا سلمت له مفاتیح قلها وهي 
لم تفعلها قبلا. فعلتها فقط لأا آحبته بصدق. 
وهذا الآخر تحدثت معه مرتین فقط وكونها 
ممنونة لم قدمه لها وقت حاجتا هذا لا یعطیه 
الحق أبدًا لیتعدی حدوده.. صرخت به غاضباة : 
-انا مش صاحبة حد آنت فاهم ومش بصاحب. 
وکون حضرتك صاحب المستشفى اللي بشتغل 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


0 دوامة عشق 


فما ده مش هيديلك الحق آنت أو غيرك بتعدي 
حدوده معایا. 

طالعہا ف صمت لثوان معدودة. ثم ابتعد عن 

طريقها بهدوء قائلًا بنبرة حازمة هادئة : 

: اتفضلي على شغلك يا دکتورة ونعدي الحدود 
عيلة واحدة. 

آنبی حديثه بنظرات لم تراها من قبل. وعنها لم 

أمامه.. 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


دوامة عشق 


ومنذ تلك المناقشة الحادة قابلته صدفة مرتين 
فقط وی المرتين كان خارج المشفى.. كانت تراه 
وهو یدلف لسيارته عائدا لمنزله لم يحادثها.. لم 
ينظر لها ولو لمرة وهذا ما يزيد من حنقها 
وغضما. لا تستطیم ممارسة عملها براحة تامة.. 
یا البي لم یشعرها بالذنب دائما؟! 
تعترف آنها غاضبه من حالها أكثر فكل ما 
صرخت به في وجهه كان من الخطأ عینه. حدثته 
بطريقة لا یفعلها سوى المشردين ترى ما يظن 
بها؟ ولكن هو يذكرها به ورغما عنها تغضب 
وتفقد السيطرة.. عيناه شبهة الأخرى للغاية 
رغم شعاعها العسلي الصافي إلا أنهما تذكرانها 
بتلك العيون الداكنة. وتلك الكلمة الغبية التي 


۳ ۵ ۵ 


بثينة عئمان ۰ حمسن 


0 دوامة عشق 


نطق بهاء ریما هو لم یقصد معناها لكنها كانت 
كافية لتفجير الغضب الکامن بداخلها لتطلق 
بعدها سهام لسانها السليط. 


ألقت بالقلم من بين أصابعها بغضب.. إلى متى 
ساظل حبيسة هذه الحجرة خوفا من مواجهته؟ 
ما المشكلة في تقدیم الاعتذار!..أخطأت ویجب 
أن أنهي هذا التوتر الذي أحيا فیه.. 
نمضت بتثاقل عقب ما انتهت من حديث النفس 
تجذب مقبض الباب برفق.. فبعد طول تفكير 
قررت الذهاب وتقديم اعتذارات تخص الماضي 
والحاض لكر /رسرعان ما#كقاذلت وعادت 

آدراجها تتخبط حا لین الخلا والصواب.. 


بثينة علعان حلم- هن 


O‏ عشق 


هل تذهب أم تترك الأمور معلقه وكأنها فقط لا 
تبالي!.. 


ا 6 كاد لا 


يرتدي حلته الرسمية بلونها الكحلي وقد زينت 
بداية أكمام سترتها بأربعة خطوط مذهبة بينما 
يحمل قميصة الأبيض خطوطًا مشابهة في اللون 
والعدد أعلى الكتفين. وتجاور تلك الخطوط 
نجمة واحدة ذهبية.. هي ليست مجرد مهنة 
وکفی. إنما تمثل له الشغف بعينه فقد وجد 
فيها المتعة والإثارة التي لا حدود لها.. 
في البداية استمر في التدريب المكثف لقرابة 
العام والنصف حتى يحصل على حلته تلك 


ورخصه الأساسية.. كان مجرد مستجد بعدها 


o 


بثينة عتمان ‏ سس حلم-هن 
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نال ترقية لمساعد طیار.. من ثم لقي تشجیع من 


آقرب آصدقانه " آحمد" دفعه بقوة حت یجتہد 
أكثرو یحصل على الرخصة الرابعة والاخيرة التي 
تؤهله ليصبح هو الکابتن " ولیس مجرد 
مساعد.. وبالفعل تمكن ٤‏ عدة شور من 
اجتياز جميع الاختبارات والحصول على ساعات 
الطيران المطلوبة لتتم ترقيته من جديد لينال 
طالع نجمته المرتاحة أعلى كتفه. وسؤال واحد 
يدور داخل ذهنه "هل يستحقها؟" 
طرقات عالية على الباب أجفلته وخرج من 
شروده الذي بات يلازمه كثيرًا في الآونة الأخيرة.. 
توسط المكتب الأنيق جالسًا وأردف بهدوء: 


۳۸ 


بثينة عثعان 7 حمسن 
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ولج ال الحجرة شابا صغير السن.. طالعه باسل 
بتفحص بداية من آخمص قدمیه حتى شعره 

الطویل النتصب بقوة والذي يبدو عليه أنه قد 

استهلك علبة کاملة من الجل حتی یصل لتلك 
اطرحلة الخطيرة.. آنی تفحصه ونظر له رافعا 
آحد حاجبیه منتظرا منه أن یتحدث وماهي الا 
دقائق قلیلة حتى هتف الماثل آمامه بحماس: 


- اتفضل. 


- حضرتك کابتن باسل مش کده؟ آنا نسیم 
مساعد حضرتك الجدید و معاك في رحلة ترکیا 
اللي هتطلع کمان نص ساعة.. كنت بس عایز 
اسأل حضرتك على شاحن. 


بثينة عثعان 7 حمسن 
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تمتم باسل بصوت خفیض ببضع شتائم غير 
لانقة أبدًَا بکابتن طیران.. رمقه بنظرة متهکمة 
ورسم معها بسمة آقل ما يقال عنها سمجة بحق 
قانلا من بين صرير آسنانه: 
- يا آهلا منور يا حبيي.. ماقولتلیش عایز 
الشاحن ليه يا نسیم وقدامنا نص ساعة بس 
على الإقلاع.. عایز تلعب كاندي كراش ولا ایه؟ 
قهقه نسیم بعلو جعل باسل یزفر حانقا عدة 
مرات.. لیتنفس الصعداء وتف بحماس أكير: 
- هو انا فاضي لكاندي دلوقتي.. أنا عایز اشحن 
الفون علشان آخد سيلفي وابعتها للمزة بتاعتي 
اصلپا موصياني ابعتلها صورة.. 


۳۹ 


بثينة عئمان 7 حمسن 
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ثم غمز بعينه وتابع : 
- علشان تتمنظر بيا قدام صحبا‌ا. حرکات 
بنات بقی وکده. 
هل وصلت سلطة الأموال والواسطات لتلك 
الدرجة من التدني!.. لم یستطع التحکم أكثر 
فذلك الکائن اللزج آخرجه عن طوره.. مض 
واقفا هدر فيه بغضب مشیرا بسبابته للباب: 
اطلم ا بل انا فی 
زم نسیم شفتیه بحنق وغادر الغرفة غاضبا.. 
وقبل أن مدا عادت الطرقات تعلو مرة آخری 
فعاد یصیح بغضب: 


"56١ 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 
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-تصدق انك حیوان وعایز تتر.. 
-يخربيتك شو قلیل ذوق. 
بتركلماته بعدما أطلت الشقراء المدللة ودلفت 
للداخل.. فأردف معتذرا: 
- سوري لاتویا فكرت حد تاني. 
تحدثت بغنج وهي ترتاح على المقعد المواجهه له 
واضعة ساق فوق أخرى: 
- ولا همك حبيبي اصلا خلاص اتعودت.. کل ما 
بتشوف خلقتي بتعصب بسبب او من دون. 
تابع باسل بملل: 
- خلاص بقى قولنا سوري.. ماقولتيش إيه اللي 
جابك؟ 


۳۲ 


بثينة علعان _-_ حلم- هن 
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حملت حقيبه سوداء صغيرة من جوارها. تركتها 
أمامه فوق سطح المكتب ثم تحدثت بهدوء: 
- حبيت اعطيك الشنتايه بنفسي. 
تناول الحقيبة وجعلها تجاوره آرضا قبل أن 
هتف ساخرا: 
- والله فيك الخير. 
تابعت لاتويا بجدية: 
- في مفاجأه كمان.. طالعة معك بنفس الطياره 
صاح بغضب: 
- ممکن أفهم لیه؟ 


هزت كتفها بلا مبالاة ثم همست بنبرة دلال: 
۳۳ 
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- هاد بدل ۰۵ ۱۳ كك طالعة حتى 


غير جو.. صاریي کتبر ما سافرت ولا غیرت جو .. 
وجاي عبالي آروح ترکیا وليكني هون حدك. 
حاول السيطرة على غضبه آکثر.. اللعنة اولا 

کائن لزج يدعى نسیم والان دور تلك التغنجة: 
- لاتويا مش عاوز مشاکل لو سمحت تلتزمي 
بالقوانین واياك ثم إياك تفكري بس تيچي لي 
غرفة القيادة زي الرة اللي فاتت صدقيي انا 
مش في مزاج یسمح لك تستفزيني خالص. 

نمضت وتحركت أمامه بخیلاء. حتی وصلت عند 

الباب استدارت له وتابعت بنبرة مغناج: 


5 راح حاول بس ما بوع دك هاه. 


۳٤ 


بثينة علعان _-_ حلم- هن 


O)‏ عشق 
- لاتويا|١١ا.‏ 


- خلاص خلاص.. يا ربي عنجد صایر ما بتنطاق. 
وغادرت عقب جملتها.. تاركة إياه بهدی ثورة 
غضبه التي ساهمت وبجدارة في إشعالها. 


د 7 كا ا 22 


صعدت إلى الطابق العلوي لأول مرة منذ أن 
خطت داخل المشفى.. اقتربت ترنو من حجرته 
حذرة. مرتبكة.. تنفسہا يزداد كأنما انتهت للتو 
من عداء مله تتقدم خطوة فتعود بها وبعد 
مضي ثلث الساعة تقریبا تقدمت دون رجعة.. 


طرقت بخفة فوق باب الغرفة الفتوح لیرفع هو 


۳ ۵ 


0 دوامة عشق 


راسه من خلف حاسویه لیطالعا بعیون 
مابال تلك المجنونه! 

يوم تعامله بود وآخر تصرخ فيه دون سبب 
واضح والآن تقف أمامه داخل حجرته الخاصة! 
عين ,تلك المشاعر التي تعصف به دون رحمة.. 
بالهاية لا يستطيع فرض نفسه علهاء فقد 
أصابته في مقتل حين ظنت به السوء هو حتما 
حقیقه الأمر.. لهذه الدرجة تراه عابثًا؟ ورغم 
غضبه منها لم یستطیع منع نفسه من اختلاس 


بعض النظرات لاحن ار 
۳٦ ٦‏ 


بثينة عثمان _ حمسن 
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-ممكن اتكلم مع حضرتك شوبه؟ 


قطعت جملنا عنه شروده وتحديقه المتعجب 


بها.. تنحنح يجلي حنجرته في حرج وأردف بجدية 
وهو يتزع عوبناته الطبية مشيراً بكفه كدعوة 
للجلوس: 
-أكيد يا دكتوره.. إتفضلي. 
AR‏ ف ال ES‏ 
تنظرأمامها خشية أن تستدير فتواجهه.. تفرك 
كفها في ارتباك و تتمتم بخفوت: 


- جاية أعتذر بخصوص آخر مرة اتكلمنا فها.. أنا 


نم 


ما 


اسفة. 


۳۷ 


3O‏ عشق 


یطالعها بترقب.. شعرها البني يشبه الشکولا 
المذابه ينسدل بحميمية حول وجپا البريء 
فيعزل عنه الرؤية.. کم يتوق لدس وجهه بين 
تلك الخصلات الناعمة ترى بأي الروائح معبقة 
1 
حسنا صاحبة القام الرفیع قررت تقدیم 
اعتذارها بعد آسبوع کامل يا لقسوة قلها.. ومع 
ذلك لم يستطع م رن مه زينت 
محياه.. ا طال صمته ادت بخصلاما خلف 
أذنها.. ترفع بصرها نجوه بحذر فریما مازال 
غاضبا واعتذارها لن يفي بالغرض.. لكنها حين 
تفاجأت ببسمة هادئة تلعو شفتيه طمأنت حالها 
وتابعت همسها: 
۳۸ 


بثينة عثعان 7 حمسن 
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إن أسفة بجد. 


ليتحدث بدوره بنبرة هادئة: 
-ولا همك خلاص انسي. 
عادت مرة آخری تنظر آمامپا تفرك كفهها بحرج 
اکبر وشعرها یحچب الرؤية من جدید.. لتبدو 
غارقة في تفکیر ما.. تحدث بنبرة مرحة حق یرفع 
عنها الحرج: 
-صدقيني مش زعلان.. اللي فات مات زي ما 


e 


بيقولوا. 

قطعت حديثه بنيرة مضطربة بعض الشيء: 
-في اعتذارتاني كمان من حقك تسمعه.. كان 
واجب من شهورء يوم ما كنت عندنا في البيت 


۳۹۹ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 
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وأنا كنت قليلة الذوق بمعی الکلمة.. أيا كانت 
أسبابي ماكنش يصح أقول لك كده أبدا.. أنا 
آسفة كمان مرة. 
بهتت إبتسامته حتى إختفت تماما لم يتحرك به 
سوى عضلة فكه التي اهتزت قليلا.. كيف 
يخبرها أن اعتذارها لن يجدي نفعا وأن الاعتذار 
الأوحد الذي يستطيع محو تلك الليلة هو 
استبدالها بليلة أخرى تكون فيها ملكه هو لاغيره 
ويرى في عينما تلك النظرة التي رآها من قبل 
وكانت تخص رجلا آخر.. اقترب بجذعه للأمام 
يضيق حدقتيه وهمس بهدوء يناقض ما يعتمل 
داخله: 


PV 


بثينة عثمان  _‏ حمسن 


O)‏ عشق 


- كده قدمت اتنين يعني مش باتي لك غير واحد 
E‏ 
رفعت رأسها بغتة عاقدة حاجبها في استفهام 
فتابع هو بمكر خفي: 
- شكلك ناسية رغم إن ده كان الاعتذار الأهم 
بالنسبالي.. عموما كفاية دلوقتي اتنين.. الثالث 
خليه وقت تاني. 
حاولت التحدث وفهم مقصده لكن اقتحام بدر 
لجلستهما جعلهپا تلتزم الصمت.. تقدم الدخيل 
بخطوات واسعة حتى اقترب منهما وجلس على 
المقعد الآخر يواجه إسلام بهتاف متعجل: 


۳۷1 


بثينة عثمان _ خلم-هن 


O)‏ عشق 


- إسلام اتصرف عايزين دكتور للحضانات بدل 
الدكتور اللي مشي.. أنا مش لاحق على 
الحضانات والحالات سوا. 

زفر إسلام بحنق.. هذا وقته! هتف منیا 

-خلاص يابدر آنا هشوف الموضوع ده. 
بعصبية وليدة زعق: 

- مافيش حاجة اسمپا هشوف كفايه تأجيل 
عايز حل فوري. 
- يعني أخلق لك دكتور منين دلوقتي؟ خلاص 

قولت لك هشوف. 


۳۷ 


بثينة عثمان ۰ حمسن 
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- في دکتورة زمیلتی ممکن تحل المشكله دي.. بس 
يعني اصلہا.. 
حنها بدر عی التابعه: 
- اصلها ایه.. كملي. 
اجابت موضحة: 
-يعني لسه متخرجة بردو فمعندهاش خبره قوي 
زي حالاتي کده.. لا دي کمان ماشتغلتش خالص 
من وقت ما اتخرجنا. 
سأل بدر مجددا: 
- ايه بقی إللي منعها من الشغل.. كان ليه 
الدراسة من الأول و وجع القلب. 


۳۷۳ 


بثينة عئمان 7 حمسن 
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رفع خ و ا بحيو 


e 
۰ آي‎ 
۳ هه شت ده‎ 
«٠ 
آي‎ 
ها‎ 


وهو يسال بدوره: 

-طيب ولما تشتغل هنا مش هيغير؟ 

تحدفت بأمل: 
-آنا هحاول اقنعا وهي تقنعه بطريقتها. 

نسم إسلام قائلا: 

- تمام شوفها وبلغينا وصلتي لإيه. 

غادرت بوجه بشوش وباسم غير الذي أتت به 
بينما التفت بدر لوجه صديقه الضاحك وهتف 
متهكما: 


۳۷ 
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- يعني مش كفاية هي.. کمان هتجیب لنا 
صاحبتها يادي الهنا اللي انا فیه. 
غمغم إسلام بابتسامة واسعة لاغاظته آکثر: 
- من ربحة الحبایب ماقدرش آقول لا. 
تمتم بدر ساخطا: 

-ياعيني عليك يا رجولة.. إخشوشن شویه 
یادکتره مش کده يعني.. بس تعرف هي فعلا طيبة 
ودريئة قوي. كان عندك حق لم قلت علها قطة 
مغمضة. كنت فاكر النوع ده انقرض من زمان.. 
قبقه إسلام في مرح وهو يقذفه بالقلم الذي كان 
يتلاعب به بين أنامله.. فخرج بدر متمتما بكلمات 


۳۷ 


بثينة عثعان 7 حمسن 
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ساخرة.. فهو حقًا يتعجب لحال صديقه. كيف 
لإمرأة أن تتمكن من السيطرة على رجل بجسد 
البغال وهي حتى لم تبادله الشعور إلى الان.. 
كيف الحال إن فعلت! 


6 كا فا 2 


وفي مكان آخر كانت تعلو الدهشة والمفاجأة 
ملامحها الصغيرة.. فباقة الزهور اليوم لم 
تجدها بمفردها كالباقيات. بل هي محمله 
ببطاقة عطرة تحمل دعوة للعشاء في أمسية 
الغد بأحد المطاعم على الشاطی حتى تتعرف 
عد صاحب الباقات الإلجبول. 


۳۷٦ 


O)‏ عشق 


ملاتکه ۳۱۳۰ 


هکذا منحتهم هذا اللقب الذي يعبر عهم منذ 

آول وهلة وقع بصرها علهم.. حجرة واسعة تعد 

من آکبر الحجرات داخل الشفی. جدران صبغت 

بالابیض.. آسرة غطیت جمیعها بشراشف بیضاء 
مصفوفة في تجاور بکل انتظام يعتلها ملائكة 
صغار باعمار متفاوتة.. یوجد بیهم الکثیر من 
التشابه. فجميعهم يحمل بريقًا دامعا داخل 
عینیه. وأنين يلازم شفتيه. وجوههم شاحبة على 

الدوام.. 


يض 
بثينة 2 ان 
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فقد البعض ثقته حين فقد شعره ودات پشبه 


آخر بقربه كان یخاف أن يماثله یوما ومنهم من 
بستعد لتلك الرحلة: :عم صغر ستهم وا ختلاف 
مسقط رؤوسهم الا أن الالم جمعهم تحت 
سقف واحد.. جنود صغار مسلحین بقوة منحها 
ل راون مره الك 
الوحش الکاسر الکامن داخل کل واحد فهم.. 
هت داخل آلقسم الخاه ١‏ الكانسر" کل شي" 
مثالي في صفانه ونقائه کل شئ آبیض. 
قررت مد يد العون بقسم الحاضنات ریثما 
تحضر صدیقما الطبيبة التتظرق.. هاتفما 
وأقنعتها بفكرة العمل. وبدت الأخرى مفعمة 
با ملل والسأم حيث تحمست للفكرة وهذا ما 
۳۷۸ 
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تعجبت بار لأمره. فصديقتها "تالا" لم تكن يوما 
في النهاية أخبرتها انها فقط تريد بعض الوقت 
حتى تستطيع إقناع خطيها بتلك الفكرة.. لتقرر 
بعدها منح رفيقتها مبلتها اللازمة. وهي لن تضيع 
وقتّا كعادتها وعرضت المساعدة وتم قبولها 
بترحاب صدر.. وبات تواجدها في الطابق الثاني 
شيئًا واردّاء من ثم دفعها فضولها لاكتشاف 
الحجرة الكبيرة الكامنة في الركن الهادی الواقعة 
بآخر الطابق والممنوع لغير المختصين الاقتراب 
منها.. 
لكن ببساطة الأنثى کائن فضولي بطبعه ما إن 
تضع هدفا صوب عينها يمكنها الحصول عليه 


۳۷۹ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 
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دون رادع. وهي لم تستطع كبح فضولها لتتعرف 
بنفسها على سر تلك الغرفة التي تميز بعناية 
خاصة ومكانة رفيعة لدى دكتور مراد شخصیا.. 
وهذا ما فعلته وحينما كشفت الحجاب عنها لم 
تجد بها لغزا أوسرًا.. كانت تحوي على مجموعة 
من اللاتكة الصفار. 


۷ له . لا لا لا 


" إن سئمت من تفاصیل الواقع.. عش خیالا 
A,‏ 

تتأثر فتضحك تارة وتعود تدمع عيناها أخرى.. 
ظنت أن بعد الزواج ستودع أيام الاحلام 
والروايات ولم تتأثر كما كانت تفعل لكن العكس 
تماما ما حصل. فعادت في آونتها الآخيرة لسابق 
۳۸۰ 


بثينة علعان حلم- هن 


2 دوامة عشق 


عهدها أكثر بمراحل.. تنغرس أكثر وأكثر, 
أصبحت قراءة الروايات جزءًا لا یتجزاً من يومها 
ريما وجدت داخلها الونيس والصحبة وبات 
حاسوبها آقرب رفيق لیومپا.. ساعات وساعات 
تقضما أمامه دون كلل أو ملل.. آخرجها من 
عالها الوهمي طرقات متتالية.. 
نمضت بتثاقل تتجه صوب الباب.. فقد آصبحت 
حرکتها ثقيلة عقب ما خطت في شهرها الأخير.. 
ریما آسبوع أو إثنان آکثر آم آقل الله وحده من 
یعلم لكنها على يقين آنها ستصبح "آم" خلال 
فترة ليست بالبعيدة. 
ما إن فتحت بابها حتی واجيتها امرأة مسنة ريما 
في عقدها السادس لا تعلم.. تحاول آن تتذکر أين 


۳۸1 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


رأتها من قبل لکن لا نتيجة.. وحینما لم تجد 


المرأة ترحيبًا غير ابتسامة هادئة تحدثت هي: 
- ايه مفيش اتفضلي؟ ماتخافيش مش هعضك 
ک ها سای با لك نم سا 
ومدت يدها بطبق مغطی بمحارم خاصة 
بالمطبخ.. تناولته مها في حرج ودعتها للدخول.. 
تقدمت المرأة بخطوات هادئه ولم تلبث حتى 

عرفتها على نفسها.. 


"السيدة إيمان "جارتها في نفس العقار.. ريما 


قابلها آثناء دخولها أو خروجها من البوابة لذا 
تبدو مألوفة الوجه. تقع شقة السيدة أسفل 
شقتها مباشرة. آخبرتها أن لديا ابنة متزوجة في 
محافظة أخرى لا تراها کنیرّا فظروف زوجها 
۳۸۲ 
بثينة عثمان 


2 دوامة عشق 


تمنعها من ۱۱۱ 91939 نسنة ولد 
أيضا ابتا مازال يدرس في الجامعة.. 
المرآة ودودة لأقصى حد انتهت الزبارة السريعة 
وهمت بالرحیل وقبل آن تتحرك استدارت 
ونطقت بجملها الى آثارت القعص داخل نضیق 
روان: 
-انا حبيتك قوي فكرتيني بایناس بنتي.. ممکن 
أحضنك یاروان علشان آحس اني بحضن ایناس 
اصلها وحشاني قوي. 
وجدت روان نفسپا تتقدم بخنوع تضمپا بقوة 
ودموع الرأة آثارت دموعها هي الأخرى.. رحلت 
بعدها عقب ما أَخذت وعد برد الزبارة في 


القريب العاجل. 


۳۸۳ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


0 دوامة عشق 


خطت بسمة ساخرة على جانب شفتها.. فقد 
وصلها الآن غاية تلك الزائرة.. هي في أيامها 
الآخيرة أصبحت تفضي بنحيها في أشد لیالها 
قسوة داخل شرفة منزلها.. تنهي هناك طاقاتها 
اتکی و أت 
متعذرة بابنتها حتی تقدم مواساها.. تقدم لها ما 
عجز عن تقدیمه آقرب الأقربين.. کم أنتِ بائسة 
مثيرة للشفقة يا ابنة الزبان. 


ا لا لا 2 


ارتکز بجذعه على جدار جانبي يراقها من 
البعید.. تنتظر استراحة الأطباء حیث بتجه 
الجمیع إلى الأسفل فتقترب هي خلسة تتطلع 
يمينا ويسارًا بحذر.. وما إن تقبض على القبض 


A“ 


بثينة عثعان _ خلم-هن 


دوامة عشق 


حتى تديره ببطء وتلج بحذر من ثم تغلق الباب 
من جدید. وقبل انتهاء مدة الاستراحة بدقائق 
قليلة تخرج بحذر كما دلفت.. 
ترتفع على أصابع قدميها تلقي بنظراتها الأخيرة 
علهم لهذا اليوم ملوحة لهم بوداع بكفها 
الصغير من خلف الدائرة الزجاجية المزروعة 
وسط باب اجره بهدها Ea a‏ 
ألم جديدة. فتخونا عبراتها كالعادة وتسقط 
برفق تشق طريقها عبر وجنتهها فتسارع أناملها 
بمحوها ظنا منها ألا أحد يراها. 
لكن هولم يفوت العرض اليومي منذ أن بدأت 
فيه من أسبوع مضى.. الأول قضته داخل 
حجرتها خوفا من أن تواجهه وعن آسبوعها 


Ao 


بثينة عثمان _ خلم-هن 


دوامة عشق 


الثاني قررت بكل طيبة قلب أن تمنح ملائكتها 
الصغار بسمة تمحي بها دموع مأقهم وتبدل 
آهات الألم بضحكات بربئة تشمم.. 


يراها کل يوم ترسم ابتسامة واسعة تعدها قبل 
الدخول.. تداعهم بمرح مرة متقمصة دور الهرج 
بانف آحمر کبیر. ومرة آخری ساحریهر عیون 
الصغار بخدع بسيطة. فیتناقلون نظرات 
التعجب فیما بیهم. فتعلو ضحكاتهم الواهنة 
تصدح بين الجدران.. هذا ما يراه حين یسمح له 
الوضع بالاقتراب أكثر دون أن یفضح آمره.. 
تتستر علها الممرضة مقابل حفنة مالية تدسها 
في جيبها کل حین.. كما یتستر علیها هولاء الأطفال 
مقابلها هي. فري تتجرد من ثوب الطبيبة لتبدو 


۳۸٦ 


بثينة علعان _-_ حلم- هن 


5O)‏ عشق 


لم حيها > يل نفحة من 

السعادة يدخل ويخرج حذرًا خوفًا من أن يفضح 
آمره فيخسر بهجته.. وأخيرًا یتستر علا هو 

والقابل إرضاء نابضه الجنون الذي بات هوی 

اکتشافها والتعمق فما أكثر. 

لو كان آحد غيرها لكان بالتأکید الوضع اختلف 

وریما اتخذ اجراءا قانونيًا مقابل کسر القوانین 

الخاصة بمشفاه.. لکن حين توجد هي تتبدل کل 

قوانینه وبضرب بها في عرض الحانط ولا يكتفي 

فیشارکها آفعالها خلسة. 

يتتبع أثرها الراحل وهو شارد فها.. في تفاصیلها.. 

في لاره.. کم هي هشة رقيقة سهلة الکسر. 


AV 


بثينة عثمان _ خلم-هن 


0 دوامة عشق 


رباه.. لأي مدی هي حنونة. يشت‌ي ضما لقلبه. 
یحفظها بعيداً عن ذلك العالم. یبعدها عن كل 
ما يعكر صفاءها وطيبتها.. توجعه عبراتها 
المتقافزة بقدروجعها. رغمًا عنه تزعجه جرعات 
الم التي تتناولها يومًا بعد يوم.. يود منعها 
ولكن يخثى أن یولها اکثر كما أن ضحكات 
هؤلاء الصغار كانت حاجرًا منيعًا ضد كل 
رغباته. 
حتى مرضاها العاديين لم تغفل عنهم انتشرت 
الشيكولاتة داخل المشفى فالجميع يغادر محملا 
ببا.. حى اقلق یوما أنه د ا فندق ما وتلك 
الشيكولاتة التي يحملها الجميع دعوة للعودة 


۳۸۸ 


بثينة عثمان ۰ حمسن 


دوامة عشق 


مرة أخرى حيث الخدمات المتميزة والمعاملة 
الأفضل. 


مزيج ساحر فحواه بسماتها وعبقها الخاص الذي 

ينتشر في الأجواء وبستقر بأعماقه منذ أن وطأت 
بقدمها أرض المشفى.. لا يعلم هل وحده من 
اه 
الجنون آم هي بتلك الروعة لتصل بسحرها 
وصوت آنثوي لإحدى العاملات ینتشله من 


دوامته: 


- دكتور إسلام.. دکتور مراد عاوزك. 


۳۸۹ 


بثينة علمان‌___حلم-هن 


)واه عش 
أطلق تنهيدة مستسلمه تبعبا بخطوات متتابعة 


نحو حجرة عمه وأيقونته لا تفارق خياله. ويقر 
لنفسه أنه ريما كان من الخطأ وجودها بقربه في 
مكان واحد.. هو عاشق نتلك القرنبة البعيدة. 
وذاك البعد يؤلمه. هي لا تسمح بأي اقتراب خارج 
رد كن الخلا 
محكمة علا جيداء وعنه فقط يتمنى من 
البعید. لیس ج بقدرما یخثی 
من وجود ذلك الغریب الذي آعلنت عن عشقه 
یتفانی في مراقبها بشتی الطرق ولا وجود لاي 
رجل قي حياتها هي تدور داخل دوامة العمل لا 
غیر.. و ریما هو يقنع نفسه بذلك لا یعلم. هو 
۳۹۰ 


بثینة عتهان 


0 دوامة عشق 


متخبط حائر يخاف الا قتراب وبعجزعن الابتعاد 
وسوال واحد پرهقه دائما.. ماذا إن رفضت قربه 
للمرة الثانیة؟ 
ولا اجابة غير آنها ستکون آسدلت ستار الهاية 
بيديها.. 
وحينها ستكون قاتلة بحق. 
1 6< لا لا لا 
تختلف النساء ٤‏ الأذواق وردما یتعمدن 
الاختلاف في كثير من الأحايين. فالأنثى بطبعها 
تعشق التميز وتکره تشبہ ا ببنات جنسا. 
فالنساء هن النساء مهما تغیرت العصور. 
ورغم ذلك یوجد ما یجتمعن علیه.. وأولى بالذکر 


۳۹۱ 


بثينة عثعان 7 حمسن 
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۱ الزهور" 
لا توجد أنثى لا تعشقها بل هنالك لغة بين الأنثى 
والزمورلا يفهما سوى الإناث وفقط الإناث.. 


وهي أنثى تتلقى كل يوم باقة من الزهور.. لكن 
من صاحب مجهول! 


وانقلبت آلاية حين قرر الدون جوان الظهور مع 
موه وف الكت بن 
القبول والرفض 
ونهاية الحدیت.. 
ارتدت ثوتا قصيرًا ینافس لون البحر في زرقته 
لتشکل لوحة أنثوية جميلة بخصلات شعرها 
القصیر.. تقف حائره تفرك كفما في توتر. تنظر 


۳۹۲ 


بثينة عئمان ۰ حمسن 


دوامة عشق 


يمنة وسرة تبحث عن صاحب الدعوة الجهول.. 
فیجفلها بنبرته القوية وهو یمد يده مع ابتسامة 
لم تفهم كتهها: 
- شادي.. شادي شكري. 
ابتسامة مجاملة صاحما مصافحة سريعة 
وعشاء متوتر على ضوء الشموع.. وسؤال يلح 
كان هو سبب قبول تلك الدعوة: 
#أستاذ شادي بقالك ساعة تحي لي عن نفسك 
وعن شغلك مع والدك رجل الأعمال العظيم 
ولحد دلوقتي ماجبتش سيرة سبب الدعوة دي 
و.. 


صمتت هنيئة قبل أن تردف بتلعثم: 


۳۹۳ 


O)‏ عشق 
- وليه تبعت لي كل يوم ورد؟! 


والإجابة صربحة واضحة كالشمس: 


- ماس ۰۰ إيه بلاش. 


ارتعدت جوانحهپا لثوان قليلة اثر جرأته.. تطالعه 
في صمت وتعجب لأمر ذلك الوقح.. نعم وقح 
فجلسته لم تخل من النظرات الماكرة وكلام 

الغزل الصريح..وقبل الرحيل إصرار على تبادل 

أرقام الهواتف.. رفضت و أصر أكثر.. ولم يترك 

لها خيارًا آخر. 

مضى أسبوع على تلك الحادثة ولم تخل بعد 

عن الباقة اليومية ومپاتفات لا تنتبي تحمل 

دعوات لمقابلات أخرى وهي فقط تعتذر بحرج.. 


۳۹ 


بئينة عثمان 


0 دوامة عشق 


حتی فاجآها الیوم وقتما خرجت من مبنی 
الإذاعة و رأته يتئ على سيارتها.. عتاب سريع 
على تهربها منه واعتراف آخر يصرح باشتياق! 

وهي فقط تجهل ما يجب علبها فعله هل يستحق 
دعواته في القريب العاجل. 

-أنتٍ يابنتي رحتي فين والله لو سرحتي تاني 
صراخ أننوع امن شا چاسوہا اخترق 
طبلة أذنها آجفلپا من قوته.. فبتفت بغيظ: 


۳۹۵ 


بثينة عئمان ۰ حمسن 


0 دوامة عشق 


- هدك يا شيخه إيه الصوت ده.. وبعدین مش 
تخلي عندك دم شوبة الوضوع مش بسيط .. ده 
عايزيقابلي تاني با فرحة: آنا مش عارفة آعمل 
ایه؟ 
نفخت خری التي تمائلها نی جلستا.. تعتلي 
کلتاهما فراشها عاقدة الساقین. آمامپا ا 
الخاص والهاتفة اليومية على آحد برامج 
التواصل الاجتماعية التي بفضاما یستطیع 
الأحباب رؤية بعضهم رغم بعد السافات. عادت 
فرحة تهتف بغضب: 
-أنتِ اتجننت يا ساندي لا طبعا مش محتاجة 
تفكير يعني .. آنتِ عارفة لو إسلام أو باسل 
عرفوا أنك قابلتي واحد وكمان عشاء رومانمي 


۳۹۹ 


بثينة عئعان 7 حمسن 


دوامة عشق 


وشموع والمصيبة بيعاكس عيني عينك.. عارفه رد 
فعلهم إيه؟ هيولعوا فيك يا قلبي. 
غمغمت ساندي بتأفف: 
-أوف منك بقى وهما هيعرفوا منين بس؟ شوفي 
أنا عايزه أتعرف عليه مش أكتر ولو لقيته مش 
تمام أكيد هبعد وهقطع أي حاجة ممكن توصله 
بيا.. ده بيبعت لي كل يوم ورد يا فرحه.. يعني 
هييبييبيح. 
لتكمل فرحه بحالميه: 
-هييييييح بقى عقبال اللي في بالي.. 
لتسأل الأخرى بغباء: 
-هو مين ده؟ 


۳۹۱ 


0 دوامة عشق 


وتجیب فرحه بحنق من بين صرير ضروسها: 
هو نی غیره.. النیل أخوك. 
وساندي تعترض برفع سبابة في وجهها: 
-لو سمحت آخویا مش نیله. 
لهمهم ساخرة : 
- لما یعاکس کل بنات البلد والبلدان الجاورة 
ويجي عندي وبقلب بطه بلدي یبقی نيلة ولا مش 
نیلة؟ 
هتفت ساندي بمکر لتزید من غضب المسكينة: 
- مش عارفه بصراحة انا خايفة یکون بیفکر ني 


حد تأنی.. 


والجواب شهقة عالية ونظرات قاتلة: 


۳۹۸ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 
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-۱۱۱۷ آنا آروح فيكم في داهیه! 
وزادت 5 قبقبات الأولى والثانية ترمقها من ۳ 
الشاشة بغيظ.. بعد حين هدأت ساندي من 
نوبة ضحكاتا و آثرت السلامة: 
نت شدي حيلك بس وخلصي السنه دي على 
خير وهتلاقیه لابس اللي على الحبل وساحب 
خالك ومراته ٤‏ إيده ورايح البلد يطلب إيدك 
ودکسب فيك ثواب. 
- باسل مطنشني خالص.. آنا ز هقت يا ساندي 
زهقت ومش فاهمه هو ليه بیعمل كدة. 
- يا روحي ضغط شغل مش آکترو آنت عارفة 


طبيعة شغله صعبة قد إيه.. وبعدين باسل 


۳۹۹ 


O)‏ عشق 


ماينفعش يكون غير لفرحة وفرحة ماتنفعش غير 
AM‏ 


تبسمت بوهن فساندي دائما تسعى لتطيب 
خاطرها.. ودعتها لتكمل دراستها فالاختبارات على 
الأبواب بينما راحت الأخرى تفكر في ذاك الجهول 
الذي اقتحم وحدتها علها تصل لحل ما.. هي لا 

تشعر بشيء ما تجاهه لكن هناك ما یدفعها 

للتقدم واكتشافه أكثر لريما وجدت ما تبحث 


كا ا كا 2 


يمرداخل الرواق الطويل ومشهد من أكثر 
المشاهد السمجة ٤‏ نظره.. فہو يراه يتكرر كلما 
اجتمعت مجموعة من الإناث وتصيبه تلك المالة 


fo 


بثينة عثمان _ خلم-هن 
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بالحنق والتمتمة الساخطة.. هو یکره " السبوكة 
" باللغة الدارجة وفي نظره معظم آفعال فتیات 
جيل الیوم تنطبق تحت هذا الشعار.. 


وما يشاهده الآن يعني ما يكره بالشکل الحرنی 
ی 


صراخ آنئوي عالٍ نسبیاً غير لائق بين آروقة 
مشفی.. عناق حار يكاد یخنقه وعبارات اشتیاق 


متمايعة تشعره بالغثیان.. 


الأولى هي طبيبة زميلة وهي نفسها حبيبة صديقه 
الصدوق والأخرى ذات خصال ذهبية وقوام 
ممشوق مع عیون زرقاء آقل ما يقال عنہا أنها 
غاية في الحسن تشکل بهینها لوحة كاملة 
لحورية خرجت من محيط ما.. 


۰ ۱ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


دوامة عشق 


أو ريما ' 'مزة ة أوروبية' ' لا يعلم من أي قارة هبطت! 
نفض رأسه ساخطا.. ما بالك يا ابن زهران هل 
جننت لتفكر هكذا بتلك الوقاحة! 
وصوت ضحكات رنانة خرجت من تلك الحورية 
جعلته يجلي حنجرته وبتقدم نحوهما.. يتحدث 
بنبرة جادة وجا لزميلته: 
- دكتورة ار احنا هنا في مستشفی ولا إيه؟ 
الصوت بعد إذنك كده ماينفعش في مرضى. 


-آسفه جداً يا دكتور.. أوعدك مش هتتكرر 


دوامة عشق 


ابتسامة عملية وبعدها رحيل دون تعارف حتى.. 
جذبت بعدها لمار صديقتها من كفها تكملا 
طريقهما في توبیخ : 
- تالا قولت لك وطي صوتك عجبك كده 
فضحتيني من آولها. 
هتفت باستنکار وملامح ممتعضة: 
- وده مين ده اللي مش طایق نفسه؟ 
- ده دکتور بدر هو حمقي حبتین وعصبي ومش 
طایق نفسه طول الوقت بس بجد حد محترم 
جداً. 
- مش عارفه ليه حساه طالع من فيلم قديم. 
ضحكت لار بخفوت قبل أن تجيما: 


۳ 


بثينة عثمان _ خلم-هن 


0 دوامة عشق 


-شکلك هتطردي من قبل ما تشتغلي وتاخديني 
معاك.. بسلامته اللي مش عاجب حضرتك ده 

وشغالة تريقة عليه.. يبقى أنتيم صاحب 
المستشفى ياهانم يعني اتلمي وبلاش طولة لسان 

خلينا ناكل عيش. 
هتفت تالا بمرح وحماس: 
الزهق ورینا بعتك ليا.. والأحلى بقى هشوفك كل 
يوم ونرجع سوا أيام الجامعة. 
1 وآنا مبسوطة علشان أنت ملسوطة.. بس 
ماقولتيش هو كريم وافق كده على طول؟ 


بثينة عثمان لس حلم-هن 


0 دوامة عشق 


- لا على طول إيه ما آنتِ عارفه كريم غیور 
جدا.. بس يعني بعد وصلة زن طوبلة. كوي 
حبيي وافق أكيد مش هیرفض لي طلب آنا 
قلدتها ساخرة : 
-كوي! 
وعادت الأخرى تضحك: 
-آه كوي عندك مانع!.. اطهم فين اللي اسمه 
إسلام ده عندي فضول هموت وأشوفه! 
عقدت لمار حاجبها وزمجرت غاضبة: 
- تالا بلاش هزار من النوع ده مابحبش كده.. 
بلاش تخليني أندم إني حكيت لك. 


ه. ۶ 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


آحاطت تالا كتفها مغمغمة بالقرب منها: 


-أنتِ مجنونة آنا هشوفه بس.. أكيد يعني مش 
هروح اقول له أنت ليه مضایق صاحبتي الهبلة 
بنظراتك الوقحة أو ابتساماتك اللي مش 
بتخلص.. ليه تصبح علبها کل یوم.. 


e 


وتابعت 


آکید مش هقول له بلاش ترمي شباکك على 
الغلبانة ار علشان هي مش فاضية دلوقتي 
اصلها مهارة على الاطلال علشان واحد حقير 
مایست‌لش دمعة من عینها.. مش هقول له 
خليك ني حالك يابني صاحبتي غبية لدرجة مش 
عارفه تفرق بين الحاجة اللي تستاهل تزعل علا 


بجد وبين وهم صدقته ولسه عايشة فیه. 


۶۰ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


0 دوامة عشق 


فغرت بار فمپا من حدیث تالا الجدي.. تلومها 
على کل ما حدث كأنما الامر بیدها.. رمقعا 
بصمت قبل آن تهمس بفتور: 
- تالا مش وقته الکلام ده دکتور مراد مستنینا.. 
يلا. 


وتحركت لار أمامها من ثم تبعتها الأخرى تهز 
رأسها حانقة.غاضبة وأيضًا مشفقة على 
رفيقتها.. ريما اجتمعتا تحت مسمى الصداقة 
لكن شتان بينهماء تختلف الأولى تماماً عن 
الثانية وتلك كانت.. 


تالا عاصم رسلان.. 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


O‏ عشق 


جمالها نابح من عروق والدها الشاميةء ابنة 
رجل الأعمال "المزواج " نعم فأبوها لقب المزواج 
يجاور كنيته تماماء والدتها ریما كانت رقم اثنان 
في حياته قبل الانفصال. فقد انفصلا وهي في 
سن الثامنة ليسلك بعدها كل منهما طريقه.. 
والدعا السيدة الفاضلة تنازلت عها مقابل 
خلاصها من ذاك الزواج. وتزوجت هي الأخرى 
مرة ثانية ومن وقتها وهي تقیم في إحدى البلدان 
الخليجية مع زوجها وابنتها. وتتکرم بزيارتها كل 
عامين أو ثلاثة أو ريما خمسة لا داعي لحسابات 
لأجل ساعات تقضها مع امرأة تدعى أمها تحت 


مسمىن الواجب.. 


O)‏ عشق 


أما عنه. والدها العزيز تزوج بعد والدتها عدة 
مرات في باتت لا تحصي. أكثرما تتذكر 
إحداهن طلبت الخلاص كحال والدتها وحصلت 
عليه بسپولة لأا بكل شرف تحمل لقب " 
نكدية" والأخرى فارقت الحياة وردما هذا من 
حسن حظا.. وعن الثالثة فري" حيزبون" كبيرة 
تعشق المال ارو وال 1ك اك ۰ ۱۳ 
ومن أجل ذلك مازالت تحافظ على ميثاقها مع 
آبها الذي تزوج علها بالرابعه وتلك المرة غير 
المصدر وتزوج بأمريكية وأنجب منا ولدًا واحدًا 
والله وحده يعلم إن كانت ابنة بلاد الفرنجة 
ستكون آخر مطاف آبها آم هناك من مزید. 


بثينة علعان_حم-هن 


دوامة عشق 


تقيم هي مع الحيزبون الكبيرة و أختها من أبيها 
الحيزبون الصغيرة المدعوة" لينا" ورغم السنوات 
الطويلة التي قضياها معا لكن لم يكونا على 
وفاق ولو ليوم واحد.. 
لحظة.. ليس كل من بحياة تلك الجميلة يحملون 
الجينات الشريرة فبناك مربيتها "كريمة" أحن 
وأجمل امرأة على لارض تكفلت برعايتها بعد 
رحيل والدتها عنها منذ الصغر حتى الصبا.. لكن 
لسوء حظبا العثر رحلت عن عالم الأحياء منذ 
عام مضى.. 
والان لدا " كريم " أو " كوكي " كما تحب أن 
تدعوه.. خطيما الغیور. يقولون أن الغيرة من 
علامات الحب إذَا لا بأس. 


5٠ 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


دوامة عشق 


ورغم ذلك عاشت حياتها بكل ترف والحق يقال 
أبوها لا يبخل.. معاذ الله البخل ليس من سماته 
بل البزخ ريما يلائمه.. 


وتعيش تالا وتتمتع لأجل تالا ...وفقط. 


6 كا فا 2 


بعد مرور شهر.. 


۶ ۱ 


يجذب كفها بإصرار عنيد.. يقترب أكثر ريما يطمع 
هذه المرة في قبلة! 
تربد هي الخلاص دون إن فضيحة تکون 
حدیث الموسم.. تحاول التملص وهو يزيد في 
التملك إلى أن خرجت نبرتها تحمل الرجاء: 
- شادي أرجوك سيب إيدي.. مایصحش كده 
أرجوك لازم أمشي.. 
ويزيد في الإقتراب وأنفاسه الخبيثه تقترب منها 
أكثر..و 


لكمة قوبة تردى به بعیدا عنها.. 


؟ ۶ 


دوامة عشق 


شرف علها من ١‏ 27 یرمقها بعینیه الرمادتیتن 
اللتين أصبحتا تشبهان الدخان التصاعد من 
حریق للتو وهي مذعورة تهمس باسمه: 
-بدر آنا.. آنا.. 
ولن تتحدث.. 
فقط سحها من مقعدها یحیط رسغها بقوة 
دون أن يأبه لالها وبعد خطوتین كان الآخر قد 
استعاد وعيه وأسرع يسدد ضربة من الخلف.. 
صرخت فاستدارله من جديد بعد أن حماها 
خلف ظبره.. 
ولكمة.. فأخرى.. ركلة وأخرى.. واحدة أخيرة 


لينت‌ي أمر الحقير.. 


او 


0 دوامة عشق 


وعاد يسحها خلفه من جدید والغضب يكاد 
يفتك به.. الغبية كيف تسمح لحقیر کهذا 
یتطاول علمها بتلك القذارة! لطالا كانت في نظره 


مختلفة.. لطالا كان مسئولا وحامیّا ثالثًا لها.. لم 
اد تشوه صورتها الجميلة بهكذا آفعال؟ 

وقبل أن یزح بها داخل سیارته رغما عنها نفضت 
ذراعها من بين أصابعه وهي تصرخ فيه: 
- كفايه بقى.. كفايه فضايح لحد كده. 

عاد يتملك من ذراعها.. يرجها بغضب وهدر 
بعنف: 
- فضايحي آنا ولا فضايحك أنت.. إيه القرف اللي 


شفته دم؟ 


9١ 


بثينة عثمان حلم -ههن 


0 دوامة عشق 


- وأنت مالك ماهو کل واحد يعمل اللي هو 
عاوزه.. أنا مش صخيرة ياريت تخليك ٤‏ حالك 
ومالكش دعوه بيا خالص أنت فاهم! 


ولا علاج لصراخها البستيري سوى صفعه فوق 
وجنتها علها تصحو من هالة الغباء والحماقة 
EET‏ الت ال کانت كردن 
كافية لإطلاق نوبات الجنون لتصرخ هذه المرة 
بحرقة وعينبها تطلقان الشرر: 
-أنت نسيت نفسك.. لأ فوق وافتكر أنت إيه 
ومين و آنا أبقى مين وبنت مين.. ولا علشان 
عايش وسطنا افتكرت نفسك واحد مننا! 
وقصفت ابنة الشافعي جمة الرجل وأصابته في 
أغلى مايملك.. كرامته. 


۶ ۱ ۵ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


O)‏ عشق 


التصادف.. قدو هما 


)۱۱( 


قبل الشير.. 
انتهت استراحة الأطباء وهي مازالت مع ملائكتها.. 
سيفضح أمرها وحينها ستحرم من صعود 
الطابق الثاني للا ءيفلا یوجد سبب لوجودها 
هنا؛ فالطبيبة المسئولة عن قسم الحاضنات 
باشرت عملها منذ خمسة آیام. والعمل يسير 
برتابة وانتظام ولا سبب مقنع لوجودها.. 
والآن ماذا إن رآها آحد ما و آخبر دکتور مراد؟.. 
لاء ستتدارك الأمرولن تخسر متعة خلوتها برفقة 


صغارها.. آسرعت ترکض للخارج بتعثر وسوء 


415 


بثينة عصان حلم- هن 


0 دوامة عشق 


الحظ یصاحها في أوقاتها الحرجه کالعادة.. 
ی ار 
لا لیس بهذه السرعة.. الاختباء أفضل الحلول في 
تلك الأزمات و آسرعت للرواق الجاني.. اقتحمت 
آول حجرة قابلتها وما إن دلفت حتی آغلقت 
الباب من خلفها.. ترفرف بأهدابها وكفها يعتلي 
الهس ی 
دقائق قليلة وتخرج بعدها وكأن شيئًا لم یکن.. 
آخذت تتجول داخل الغرفة ببطء الغرفة مليئة 
بزجاجات المطهر وآدوات آخری تخص التعقیم 
وعلب بیضاء مصطفة بتجاور فوق أحد الارفف.. 
طاولة متوسطة الحجم بأحد الأركان یعتیلا 


۶ ۷ 


0 دوامة عشق 


ملابس رجالیة! ریما هي لأحد العاملین هکذا 


والان علما العودة.. لکن ما إن اقتربت خطوتین 
للباب حتی تناهی لسامعها آصوات رجالية 
وضحکات.. تبعثرت خلجاتها يالها من ورطة... 
يبدو أن الاختباء كان قدرولیس اختیار من 
البداي ةا ت اتتجول له اک وا 
تذکرت آحد الافلام العربية حیث البطلة تختباً 
خلف الستار وی غضون ثوان كانت هي مختبنة 
خلف الستار الثقیل.. 
واقتحام آخر للحجرة.. 


«تمام هاخد شاور بس وجاي على طول. 


1۸ 


بثينة عثمان _ خلم-هن 


O)‏ عشق 


أغلق الباب عقب كلماته و استدار.. 


شبقت دون صوت.. 
ناه 2 5 0 طریتی ؟ 
ماذا يفعل ذلك الوقح.. لم يتزع عنه ملابسه!! 
جحظت عيناها من خلف الستار بحذر حتى لا 
يراها ولا تصدق فيما هي عالقة.. حجرة موصدة 
علها مع رجل غريب ولا يكفي هذا بل عاري 
الع 
أغلقت جفنپا بقوة ترفض تلك الفكرة الخزبه.. 
تناهى لمسامعها وقع أقدام تخطو داخل الغرفة.. 


۶ ۹ 


بثينة عئمان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


فعادت تفتح عينها ببطء وأناملبا متشبثة 
بقماش الستار تعتصره بين كفما.. تنفست 
الصعداء حين تحرك ناحية المنضدة الجانبية 
متناولًا ما علها من ثياب. ذهب بعدها لركن آخر 
وفتح بابًا صغيرًا كان موصدًا لم تتنبه لوجوده 
غير الآن وماهي إلا ثوان حتى أتاها صوت رشاش 
الماء.. 
ضربت رأسها بكفها علامة للغباء .. 
طبيب يرتدي ملابس خاصة بغرف العمليات 
حتما انترى لتوه من إحدى عملياته الجراحية 
وهو هنا حتى يبدل ملابسه.. وذاك القميص 
الأزرق مع البنطال الأبيض هما له.. 


۶ ۲ ۰ 


بثينة عنمان.__ حلم-هن 


0 دوامة عشق 


رباااه.. أي أزرق و أبيض الان! تحركي قبل أن 
بجدك آشامه با حمقاء "خطت ا نحو الباب 
تدير القبض و لا فاندة.. تأكدت بعد دقائق أن 
الباب موصد من الخارج! 
الآن بات الأمرورطة حقيقية بما تعني الكلمة من 
حين اختفى صوت الماء عادت من جديد خلف 
الستار تاركة ثقبا صغيرًا حتى تتمكن من المراقبة 
دون أن يراها.. 
لترى ما ذا سيفعل هذا الإسلام في حل تلك 
المعضلة. مؤكد سيخرج لن يظل عالقا هنا 
للأبد.. 


ف 


بثينة عثمان ع حلم-هن 


دوامة عشق 


خرج أخيراً عاري الصدر كما دخل يقابلها في 
وقفته أثناء ارتداء قميصه.. حدقت فيه و 
أنفاسها تزداد. لاول مرة ترى مشهد کہذا خارج 
شاشة تلفاز و بعيدًا عن شواطی البحر وبذلك 
لان 
ضخم البنية بمنكبين عريضين لديه عضلات 
تكفي لهزم كائن هلامي.. توقف بصرها عند ندب 
خط طريقه طوليًا فوق موضع قلبه بقليل.. 
عقدت حاجبها في تفکیر. موضع الندب ينئ 
عن جرح قديم لم يكن هين! 
أخذت تفكر.. فلا يبدو عليه من نوعية الشباب 
التي تهوی الشجار وفرد العضلات.. بل العكس 
يبدو هادنًا ومتعقلا.. 


ف 


عنمان .)> حلم-هن 


0 دوامة عشق 


هرت نفسها مونبة.."مابالك الیوم تغوصین 
بتفکيرك في آشیاء غریبه. ما شأنك ٤‏ آلوان 
ملابسه وندوبه 
قطع عنها شرودها حين تحرك ناحية الباب وما 
ان تيقن أنه موصد من الخارج نفخ بسام وعاد 
یجلس على مقعد مجاور للطاولة.. وفقط! 
وكأنه قرر إمضاء بقية الیوم هنا.. 
مرت نصف ساعه کاملة ولا جدید. قدمها 
تؤلماها بشدة وذلك الستار الثقيل بات یخنقها. 
وجهپا وشعرها تعرق بطريقة مريبة والاخ لا 
حراك لا أي فعل.. نکست رأسپا للأسفل تنتظر 
وتمني نفسها بفرج قریب.. 


يضف 


بثينة عثعان 7 حمسن 


O)‏ عشق 


إحدى الحشرات عديمة الرحمة تقترب منها دون 


ولتكتمل الحكاية.. 


رأفة أو ضمير يردعها.. تقترب وتقترب و... 
- ۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱. 
انتفض من فوق مقعده مذعور ینظر بارتیاب 
لخلف الستار.. آحدهم أو للدقة إحداهن 
_فصوت الصراخ أنثوي_ تختی خلف الستار 
وترکل الارض بقدمها مع صراخ متقطع كأنما 
A‏ قشم با! 
تقدم فى وان وأزاح الستار بغتة وهتافه التعجب 
يقابل عينيها الذ عورتین: 
- آنت! 


ء ۲ ۶ 


بثينة عثمان هلم-هن 


0 دوامة عشق 


صرخت ومازال العر یتمٌلکها: 
-حشراااات في حشرااات.. 
جذبها من مرفقها وأصبح هو مكانها یتفقد 
ويبحث.. جال ببصره ثم عقد حاجبيه ودار 
برأسه يواجهها وسبابته تشير نحو الأسفل 
باستنكار: 
-ده !! 
هزت رأسها عدة مرات بالإيجاب فعاد هو 
للمسكين داهسًا إياه بحذائه حت بهدئ من روع 
تلك المذعورة مردفا بهکم: 


۵ ۲ ؟ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


O)‏ عشق 


ده ص ن الشباك 

المفتوح ده.. ألف مرة أقول اتأكدوا منه مافيش 
فايدة فهم خالص. 
أغلق النافذة الموارية وجسدها مازال يرتعد 
فرفع لها حاجبيه متعجبًا: 
- اهدي.. الوحش في عداد اطوتی خلاص. 

الحرج یکتنفها. تحرکت حذرة حق توسطت 

الغرفة لا تجرق على رفع بصرها وتہمس بخفوت: 
- الباب ده مش هیتفتح بقی؟ 


تحرك بدوره بضع خطوات. ارتكز على الطاولة 
بجسده نصف جالس مشبکا ساقيه وكفيه 


A 
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داخل جيبي بنطاله.. فالوضع يبدو مسلیّا. مال 


برأسه وهمس بمكر: 


- يعنى ممكن بعد ساعة. اتنين.. آنت ونصيبك. 


بذهول وشفاه مفغرة: 
-إيه! 
والإجابة مؤكدة: 
- وقت ما يحتاجوا حاجة من هنا أكيد 
هيفتحوها. 
هزت رأسها بعدم فهم وضيق يزداد بداخلها 
فبتفت حانقة: 
- طيب كلم أي حد يجي يفتح لنا بسرعة.. أنا 
مش فاهمة حاجة. هو مين قفلها وليه؟! 


۶ ۷ 
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اقترب بحذر يفصل بينهما خطوة واحدة.. و 
إجابته ماكره تدعي البراءة. وتتزامن مع يده 
الممتدة لجيبه عنوه. تضغط على زر القفل 
الخاص بهاتفه وانترى الأمر.. كذبة بيضاء لن 
توقع ضرر كبير: 
- للأسف هنا مفيش إرسال نهائي وبيقفلوها 
علشان فيه حرامي بيسرق الديتول والشوز بتاع 
الدكاتره.. 
وأردف بأسف مصطنع: 


-الدنيًا مابقاش فان خااالص. 


تستمع له ببلاهه وتفكيرها ذهب لذاك اللص 
السکین. ياترى بأي مصيبة واقع هو حتى اضطر 


۸ 
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لسرقة تلك الاشیاء!.. بینما هو یتابع شرودها 
وموشر المتعة یکاد یضرب السقف.. عاد يرسم 
الجدية فلا باس بقلیل من المشاكسة مع تلك 
الحلوة.. رفع آحد حاجبیه يسألها بتوجس 
ويرمقها بنظرة جانبية: 
-لا مش ممكن! معقول أنت.. تؤ تؤ. 
وعادت تنظر لعينيه بقوة وقد فغرت فمهاء 
عقدت حاجبها وتزوم بشفتهاء ذلك الأرعن 
مها ا وماذا!! 
واجابها ساخطه توازي تکتف ذراعهها. ونبرتها 
متہكمة: 


۶ ۹ 
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- أكيد لأ طبعا ده منظر حراميه.. وبعدين لما 


أنوي أسرق مش هسرق ديتول و شوز بلاستك 
يعني! 
إبتسم بمكر: 
- يعني النية موجودة؟ 
رمقته بغضب ولفت بوجپا بعيدًا عنه.. 
إن قبلها الآن هل من مشكلة؟ 
وتابع بجدية: 
-ماتزعليش كنت بهزر. نتكلم جد شوبة.. كنت 
بتعملي إيه هنا؟ 


0 دوامة عشق 


دارت ببصرها في آنحاء الغرفة تبحث عن 
جواب.. هل تخبره عن الحقيقة لکن ماذا إن 
منعها؟ لا لن یفعل بتاکید.. ولم لا هو صاحب 
الشفی ولن یسمح لأيّ كان بتجاوز القوانین.. 
حسنا فلنجرب طربقة اللف والدوران: 
- آنا كنت هنا صدفة.. آقصد يعني كنت جاية 
أشوف تالا.. آه تالا صاحبتي وكده. 
يستمع لبا تتلعثم تبحث عن مخرج. تفرك کفما 
تارة وآخری تعبث بخصلاتها صاحبة لون 
الكاكاو.. وللحقيقة ليست بارعه في التمثيل أبدا.. 
ظل صامتا يتابعبا بعينيه وثغره يرسم أجمل 
بسمة جمعت بين المكر والروعة. وحينما طال 


۶ ۲۱ 
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صمته عادت له بعینها تسأله ان كان يصدقها 
أم لا.. وأتاها الجواب: 

- بس إيه هيجيب تالا هنا.. غريبه! هنا ماحدش 
بيجي غير الدكاترة الخاصة بقسم الكانسر أو 

للاستعداد للعمليات.. يعني إللي هيجي هنا لازم 

يكون قاصد هنا؟ 
صمتت ونكست برأسها آرضا فاقترب آکثر همس 
بجانب أذنها: 

- أو ممكن حد كل يوم وقت بريك الدكاترة 
يدخل عند الأطفال ويفضل معاهم وبعدین 


إن ده غلط ومش مسموح بيه.. 


۲ 
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ارتعدت فرائصها عنوة من قربه الخطير وما إن 
ابتعد حتى رفعت رآسپا ببطء.. لقد كشف أمرها 
ومن البداية.. بادلته نظراته بحرج. بنبرة خفيضة 
أقرب لهدج قالت: 
-آنا عارفة انه مش مسموح ٠‏ صدقني والله 
بخاف علهم ومستحیل أأذيهم.. آنا ماعرفش 
اتعلقت بهم ازاي في وقت قصیر کده..وجودهم 
بقی مهم قوي في حياتي.. آرجوك اسمح لي. 
تتوسله بعينهاء وما آنتِ بحاجة لتوسل يا 
حمقاء.. فقط انظري في عيني وأخبريني.. 


تنهد بقلة حيلة وأكمل دور البراءة : 


۳۳ 
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- الموضوع ده مش بايدي. ده يخص دكتور مراد 


وأنتِ عارفه هو قد إيه شديد في حاجة زي كده 

ومستحيل يسمح لاي حد. 
ستفعل المحال لا يمكنها التخلي عن صغارها 
وه 
- لو آنت ماقولتش له مش هیعرف.. 

وتابعت بصوت متحشرج : 

- آنا بس بحاول آخفف عنم وآحسن من حالتهم 

النفسية شوبة.. ده هیساعدهم یتعالجوا آسرع.. 
آرجوك فکر قبل ما ترفض. 


وسکتت ترفض أن تتخاذل دمعاتها آمامه.. 


4 ۳ ؟ 
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فاقترب یلامس وجنها الناعمة. تتسارع نبضاته. 
یرنو آکثریقبل عیناها برقة واحدة تلو الأخرى ثم 
يقرا لصدره ودشدد من ضمهاء هدما آمانه 
وحمایته. یستنشق عبقها المحلى وما آروعه 
فیعود یحتضن رآسپا بين كفيه ینظر لعمق 
عینها ويغرق فما حد الضیاع.. یقترب أكثر 
واکثر. و.. 
وتلوح آمام صفحة وجهه بکفها. فتخترق سباته 
بنبرتها القلقه: 


- دکتور اسلام آنت سامعنی؟ 
استدار للخلف یخطو نحو الطاولة بخطوات 


سرلعه 6 يدنعس بقعو 6.. 
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رداه.. هل كان یجلم في صحوه! 
استجمع شتات نفسه وعاد لها یحمل محرمة 
ورقیه بعد ما التقط لمعة عبراتهاء یناولها إياها 
دون أن ينظر لعينها وإلا سيضيع في عالم الأحلام 
من جديد وهذه المرة النتيجة غير مضمونة.. 
تناولعا منه وعادت تسأل بتوجس: 
- هتقول له؟ 
عاد يتشرب ملامحها البادئة وبعطي ما تمنت: 
- لو آنت مش عايزة خلاص.. مش هقول. 
وأخيرًا عادت شمسه تبسط نورها.. أخيرًا منحته 
ابتسامتها الرائعة فرأى غمازتهها حبيبتيه.. 
وتهمس براحة امتزجت بالسعادة: 


<۳٦ 
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- يعنى أعتبرده سر ماحدش هيعرفه؟ 


اوماً برأسه متبسما بحنو وهمس بدوره: 
۲ ماتخافيش.. ده سرنا. 
تبسمت له في امتنان وبعد برهة تململت في 
وقفعا بعد ما طالعت ساععا: 
- وبعدین هنفضل محبوسین.. اتأخرت قوي آنا 
- طيب آنا هخبط على الباب یمکن حد يسمعنا.. 


بس أنت روي استخي وراء الستاره. بلاش حد 


۶ ۷ 
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فهمت مقصده فاكتنفها حرج شدید. وتحركت 
تفعل ما طلب منها دون حديث. لکن ما إن 
خطت خطوتين حتى عادت له قائلة بتوتر: 
٤‏ حشرات تاني. 
هز رآسه بالإيجاب متبسمًا من جبها وحين 
أدركت ذلك وضحت سردعا بتلعثم: 
- مش خايفه على فكره.. أنا بس بقرف منهم. 
عادي يعني. 
تصل للباب أوقفته ثانية: 
- استنی.. 


۳۸ 
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رفع حاجبه بمعنى ماذا الآن؟ 


فتابععا 6 0 ع 22520 كاك ابتسامة 
وهي تهمس بخفوت. كأنما يوجد غيره من 
يسمعها : 
- لما تخبط . خبط بشويش علشان الأطفال 
نايمين دلوقتي.. بلاش نعمل دوشه ونقلقهم.. 
حرام مش كده؟ 
هزرأسه يمنة ويسرة ببطء ووجوم. متعجبا من 
تلك المخلوقة.. وعاد يطرق "بشودش" كما أمرت 
قطعة السكاكر حتى أتى الفرج بعد ثلث الساعة.. 
وكم تمنى أن تبقى أسيرته وهو سجانا. 


ا لا لا 2 


۹ 
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"خاین. حیواااان وحقبر کمان" 
رددتها "تالا " مرازا وتکرازا وهي تشهق بقوة بين 
ذراعي هار .. 
- اهدي يا تالا علشان أفهم.. كنت فين بقالك 
يومين وموبايلك مقفول كمان. حصل إيه 

مزعلك قوي كده؟ طيب بطلي عياط وف‌ميني. 

ولا أقولك تعالي نخرج من المستشفى أحسن. 
لم تلق لأسئلتها بالا وزادت من بکاها ونحيها مما 
آثار البلبلة بين الممرضات وبدأن يتجمّعن واحدة 
تلو أخرى بينما لمارعاجزة عن تهدتتها أو سحهها 
بعيدًا.. قطع توسلها صوت إحدى الممرضات وهي 

تنظر لتالا بتعجب: 


52٠ 
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٤ :‏ حاجة يا دكتورة لار.. محتاجة مساعدة ولا 
حاجة؟ 
رددت لمار بحرج : 
-ميرسي يا فاطمة تالا تعبانه شوبة بس مش 
أكتر. 
- تعبانه تاخد إجازة يومين كمان زي ما اخدت 
الیومین ا 
عملاها دي ولا كأننا واقفين ٤‏ مستشفى 
توترت لمار أكثر من حديث بدر الساخط وعينيه 
الغاضبة وهمت بالرد والاعتذار الا أن تلك 
اطنتحبه رفعت رأسها كالملسوعة وهتفت بزعيق: 


۶ ۱ 
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- وأنت مضايق نفسك ليه وكمان جاي تزعق 


وتشخط.. مين سمح لك أصلا تكلمني بالطريقة 
دي ولا تكلمني ليه من الأساس! 
ازدردت لمارريقها للمرة العاشرة في تعرف 
صديقتها وتحفظها عن ظبر قلب متسرعة. 
تقذف كلماتها كالرصاص وتعود بعدها للندم. 
اكتسبت سلاطة اللسان من زوجة آبها المقيمة 
تسب نفسها سرا أين كان عقلها حين فكرت فما 
كزميلة لها هنا مع بدرالمتذمر على الدوام.. يا الله 
ومن سيوقفهم آلان.. 
-أنا مش هرد عليك علشان آنت ست وأنا 
مابردش على ستات. 


؟ 95 
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قالها متهکما فشهقت تالا بقوة ونسيت تماما أمر 
حزنها وفضلت التفرغ لذلك الارعن: 
-يعني إيه مش بترد على ستات.. لو عندك رد قول 
واج‌ني. بلاش تهرب.. عايزة آعرف مشکلتك إيه 
معايا من آول ما جيت هنا وأنت مش طایق لي 
همع 0 
نفخ بملل ودمدم بحنق: 
- اللهم طولك یاروح. 
- إيه اللي بیحصل هنا بالظبط؟ 
كانت تلك جملة اسلام الصارمة بعد ما اقتحم 
الشجار القاتم عقب ما آخبره آحد العاملین 
بوقوعه.. لم يأته جواب الكل صامت. بدر وجهه 


1۳ 
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يكتنفه الغضب. تالاتستَق لقتال شرس فقط 
تنتظر شراره. والمسكينه لمار ضائعه بينهما 
وتستنجد به بنظراتها حتى يخلص الموقف.. 
تحدث إسلام بلبجه قاطعة وعالية لفض 
الجموع الذي ینتظر نتيجة العرکه بین الطبیب 
ای اه 
الکل O‏ حلاص من ۲ 
انتفض الجمیع من مکانه مهم من يلتهم الدرج 
وآخر نحو المصعد ولم یبقی غير الاربعة.. تابع 


اسلام بحزم وهو یجذب بدر من ذراعه: 


555 
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- تعالی ا ان گتور: تالا آنا 


بعتذرلك ولو تعبانه تقدري تأخدي الهاردة 
إجازة. 
وتحرك ساحبا بدر لغرفته آما لمار فضلت أخذ 
رفيقتها لخارج المشفى. 
رمى بجسده فوق صوفا جلدية في محاولة لطرد 
الغضب الذي اكتنفه منذ أن أثارت تلك التالا 
حنقه بأفعالها غير البالية.. وإسلام يقف آمامه 
ضاربًا كفا بآخر: 
- آفهم بقی إيه اللي آنت عملته ده.. في حد یزعق 
کده۵! 
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والرد ینبض غیظا: 
-إسلام ماتعملش فما عبیط لو آنت مستحمل 
علشان حبيبة القلب آنت حر لكن آنا مافيش 


حاجة تجبرني على حرقة الأعصاب دي کل يوم 
والتاني.. مرة الاقها ترغي في الموبايل ومرة تظبط 
ميك أب و تالته ورابعة. ماعرفش إحنا هنا في 
مستشفی ولا في كوافير؟ ولا المصيبة الكبيرة 
تأخد سيلفي مع المواليد في الحضانه وتشير 
الصور! سبوكة بنات ومياعه وآخر قرف.. وفي 
الآخر غايبه بقالبا يومين ولما شرفت حضرا 
فشك الدور كله اة" 
تابع بحنق أكبر ونبره أعلى: 


٤٦ 
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جاهد اسلام لکتمان ضحکاته لکنه عجز عن 
ذلك وانفجر ضاحکا رغما عنه بینما الآخر یکاد 


یتمیز من الغیظ.. حاول تهدئته حین هتف من 
بين ضحكاته : 
-طيب وأنت زعلان ليه.. دي لذيذة خالص. 
شخصية اجتماعية ومرحه ده حتى كل الدكاتره 
تعرفوا عليها وحبوها. 
دمدم متهكمًا: 
-مش حرماهم من حاجة. ضحك ورغي. قهوة 
وشاي مايحبوهاش ليه. 


نهره إسلام بجدية: 


۶ ۷ 
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-بدرإحنا لينا شغلنا وس .. مالناش حكم علها 
وأنا شايف آنا بتتعامل بعفويه. ده طبعها مش 
إللي في دماغك بلاش سوء الظن يا أخي. 
و ره الى جبينا وخ 5 مدافها: 
-انا ماقصدتش حاجة وحشه.. على کل حال آنا 
وهي مش على اتفاق. قربنا على الشهر مع بعض 
و آنا غصب عني بفقد أعصابي وعلشان اللي 
حصل ده مایتکررش بخلي مسووليتي من 
الحضانات. شوف دکتور غيري یتابع هناك 
معاها. 
آذعن لرغبته دون نقاش فهو أكثر من یعرف 


۸ 
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-خلاص ولا همك سلب الحضانات خالص أنا 


هتصرف. الهم ماتزعلش. 
+ 357 
مازالت في حالة البکاء والنحیب والأخرى تسأل 

عن الأسباب حتى تملکها الفیظ ولا جواب.. 
-کفایه يا تالا حرام عليك. جبتي لي صداع 
يابنتي.. شربتي لترين ليمون ولسه بتعيطي! 
کفکفت تالا دمعاتها وتحدثت بنبرة متبدجة: 
-طيب إقفلي الباب كويس مش عايزة مامتك 

4# او كر 


۹ 
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أحكمت غلق الباب وعادت لها تجاورها فوق 
الفراش: 
-هااا.. انطقي بقی. 
- كوي! 
-ماله سي كوي.. 
تهدت تالا وهتفت بحنق: 
- الحيوان بيخوني. 
فغرت لمارفمها وهتفت بضيق: 
- ده حيوان ومايسهلش تعملي كل ده علشانه. 
وضحت أكثر: 
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شهقت لار بقوة: 


- أختك! 
حركت لمار رأسها بعجب من حال البشر المثير 
للاشمتزاز: 
- وأنتِ تعيطي ليه. حيزبون ولقى حيزبونه شبهه 
في داهيه. 
عقدت تالا حاجبها في إستنكار وهتفت بنفاذ 


« 
صار. 
۰ 
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- آنتِ هبلة يا لومي.. أكيد يعني مش بعيط 
علهم یغوروا الاتنين ما آنتِ عارفه أن خطويتي 
تمت علشان آخلص من زن بابی مش آکتر. 
جحظت بعينيها وتساءلت بعدم فهم: 
- طیب الناحه اللي من الصبح دي كانت" لیه؟ 
اکتسی وجبها بالحزن والضیق قائلة بقلة حیلة: 
ماهو آنرواتزونه آلک ات بای اتخانمنا 
جامد قوي.. وهي قالت له کل حاجة وهو نازل 
مصر الأسبوع الجاي ومصمم يأخدني معاه 
آمریکا علشان أعيش هناك مع مراته الامرنکية. 
حاولت آفهمه مافیش فايدة وأنا مش عایزه 
4 


بثينة عثمان _ خلم-هن 


0 دوامة عشق 


شعرت دار بالضیق لحال صدیققا. ربتت على 
کفہا وهتفت بعد تفکیر: 
E o‏ 01 فالا 
حركت رأسها برفض قاطع: 
- لا مش عایزه آعیش معاه نی مکان واحد.. طول 
الوقت نتخانق وهو کل همه یفرض آوامر 
وخلاص. 
- طیب نام دلوقت وها تشغلیش بالك كل 
مشكلة وا جل يا بر تكلمي معاه وحاولي 


تقنعبه 
«٠‏ 


e 


تدسمت لہا ٤‏ امتنان: 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


دوامة عشق 


جدعه قوي يا لومي. 
اقتربت منها لمارودست نفسا داخل الفراش 
تجاورها: 
كمان. 
لا لا لا 2 
تدوي صدی كلماتها داخل آذنیه دون هواده.. 
"أنت نسبت نفسك.. لأ فوق وافتکر آنت إيه 


ومين و آنا آبقی مين وبنت مین.. ولا علشان 
عایش وسطنا؟ لكوت نظ ا واحد مننا" 


O)‏ عشق 


أغمض عينيه بقوة. يعتصر كفيه حتى ابيضت 
مفاصلهما.. هل تعايره ابنة الجراح. تخبره أنه 
مهما درس واجتهد وأصبح طبيبا يشيد الجميع 
بمهارته سيظل في نظر الجميع ابن الأحياء 
الشعبية. لا ينتمي لمجتمعهم الراقي!.. 
لا يزعجه ذلك هو راض بما هو عليه والرزق من 
الله لا من غيره وعالهم ذاك هو لا يحبذه من 
الأساس. مزیف کالقشرة نظيفة من الخارج ومن 
الداخل يحمل عفونهةلا یتحملها.. عاش طفولته 
وشبابه بیهم. خالطهم لأنه آحهم فقط.. اتخذ 
اسلام أخَا لا صديقًا واخوته بمثابة آخوة له.. 
وهي كان یدللها دائمّاء لطالا کره دلال الفتیات 
الزاتف لکن هي كانت غير الجميع.. لم إذن تؤذيه 
۵ ۵ ۶ 


بثينة علعان_حم-هن 


® دوامة عشق 


بتلك الکلمات. توجعه في كرامته وتقلل من شأنه 
وتشعره بالدونية.. لأنه خائف علما؟ أم لأنه يريد 
حمايتها من نفسہا؟ هو فقط فعل ما يجب أن 
يفعل أي أخ یری أخته في وضع کہذا.. يالها من 
حمقاء بدلا من آن تصفع ذاك الحقیر تطلق 
عبارات الترجي. ماذا إن لم يكن مارًا هناك 
صدفة ورأى سيارتها مصفوفة أمام ذلك القم‌ی 
المشبوه.. لأي حال كان سيتمادى معہا.. 
تخلل خصلاته بأنامله. يزفر بضیق. آرهقه كثرة 
التفكيرو يبدو أن ليلته ستكون طوبله للغاية.. 
- دكتور بدر ممکن أتكلم معاك شويه؟ 
رفع رأسه بغتة يواجه الصوت الأنثوي. تعجب 


من وجودها وبما تريد محادثته. فهما لم يتحادثا 


كه 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


O)‏ عشق 


منذ ذلك الشجار الحاد الذي قام بينهما منذ 
أيام.. مد كفه للمقعد المواجه له كدعوة 
للجلوس.. 
جلست ی تردد وكلمة واحدة فقط هتفت با 
دون مقدمات. وهي أكثر من کافیه لجعل الجالس 
آمامپا یحدق فها حتى كاد أن يقتلع حدقتیه من 
محجرهما: 


- تتجوزني؟ 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


O)‏ عشق 


(۱۲) 


عرض زواج 


منذ أن قررت واتخذت خطتها قيد التنفيذ وهي 
تقيّم کل رجلٍ تصادفه من رأسه لاخمص 
قدميه.. لکن هذا يرتدي سلسال حول عنقه 
وآخر يلوك بين شدقيه علكة! وغيرهم یضحك 
مع هة؟ وتلك ونظراته تلتیم الجسد الماثل 
آمامه.. اللعنة ماذا آصاب الرجال؟ هي طلما 
واضح وصریح هي تحتاج رجل لا آشباه الرجال. 
تحتاج من یستطیع مواجبة 


"عاصم رسلان" 


بثينة عثمان .هلم-هن 


O)‏ عشق 


تصارعبها الأفكار وتتخبط هي من الداخل فقد 
غاد وا 405205 ما بلزما 
والاستعداد للرحیل. آمریکا تنتظرها.. والخلاصه 
غربة و آب یأمروین‌ی يطالها بطاعة وهو من 
تخلی عنها بسبب نزواته ومتعته. منذ صغرها 
یسافر هنا وهناك یتزوج بتلك وبترك تلك.. يحن 
علها بمکالة من وقت لاخر يطمئن علها بها. فم‌ي 
لديا مربيتها تهتم بهاء ولديها الأموال التي تغني 
عن الجميع ماذا تريد إِذَا؟! 
في نظره هو يفعل جل ما بوسعه.. وكبرت دون 
حنان آم أو حماية وأمان أب.. اعتادت الامر ان 
كان هم استطاعوا وضعها في منطقة الهوامش؛ 
لم لا تستطيع هي؟ لكن يكفي إصدار أوامر 


۶ ۹ 


بلینة عثعان ۰ حمسن 


دوامة عشق 


وفرمانات من الحاكم بأمره بداية أرغمها على 


ابن صديقه. أذعنت فقط حتی تتخلص من 
ضغوطه. وبقرارة نفسها تلك الخطبه لن تتم 
ولكنها ظنت يوما أن الموعو"كريم" ليس بالمی 
وفکرت في اتمام تلك الزيجة. حق اکتشفت 
خيانته مع آختها التي ترکت جهازها اللوحي 
الخاص مفتوح بالقرب ما عن قصد حتى تتوال 
الرسائل والرنات بقربهاء وحين قررت خرسه 
تفاجأت بصورة خطيها المحترم تحتل شاشته 
السطحه وأخذت تنبش بعدها على أدلة أقوى, 
والحقيقة لم تضيع وقت كل شيء كان واضحًا 
للعيان حين بدأت تقرأ المحادثات الدائرة بينهما 


۰ ۶ 
بثينة عثمان 


0 دوامة عشق 


والتي آقل ما يقال عنها مبتذلة لا حیاء فهها. 
وحین واجهتها آجابت بکل حقارة دون انکار. . 
"والله يا ست تالا أنا ماضربتوش على إيده أنتِ 
إللي مش مالية عينه" 
خلعت حلقته من بنصرها وأنهت تلك اهزلة: 
وكان رد آبها هو الابتعاد عن زوجته وابنته 
الغاضبتین حتى تهداً لاجواء وتعید التفکیر في 
آمر خطبتها. فأختها المصون ابنة السابعة عشر 
من عمرها وهي في نظرهم جمیعا طفلة. فلا داعي 
لتحمیلها ذنب هي ليست واعية كفاية لتفادیه. 
آما الخطیب البجل يبرر بأنها نزوة عابرة لم اذ 
تضع العقدة في المنشار!.. 


2 


بثينة عصان حلم- هن 


O)‏ عشق 


وصلت مع آبها لطريق سد علبها من كافة 
الجوانب.. حسنا وهي لن ترضخ ولن تستسلم 
لأفكارهم العقيمة.. هي فقط تحتاج رادع یمنعها 
من السفرولا یستطیع آبوها تفادیه وآهداها 
تفکیرها بعد أيام لخطة مضمونة .. 
ميثاق غليظ أو عقد قران.. أيا يكن المسمى فهو 
سيمنع أبها فالزوجة إقامتها مع زوجها. جيد 
فكرة رانعه. بسيطة کل #الحتاجه فقط .. 


زوجا! 


رأته من إحدى النوافن_فالیوم مناوبتها المملة_ 
یدلف من بوابة المشفى والاعمی یبصر الغضب 
الذي ینطلق شرارات من بين عینیه.. تبسمت 
لحالها بانتصار. یبدو ذاك الغاضب مناسيًا 


۲ 


بثينة عثمان  _‏ خلم-هن 


0 دوامة عشق 


تمامًا لإتمام خطتہا. حاد الطباع ومتقلب المزاج 

لكن الأهم هولا يخاف أحدًا وهذا هو المطلوب.. 
حستا قليل الذوق ولا يفقه شيء عن معاملة 
الأنثى لكن لا بأس فلا وقت للبحث عن غيره.. 


تراقبه من البعيد. يجلس في استراحة الأطباء 

يمدد ذراعيه أمامه على المنضدة.. ينظر نحو 

الفراغ منذ مدة. يبدو غارقا في تفكير عميق 

فالمكان فارغ لا يوجد أحد غيره. 

ظلت تراقب لمدة من الوقت حتى شعرت أن 
ملامحه باتت أهداً.. تقدمت بثبات خارجي ترسم 

على ملامحها الأسى ويبداً مشهدها الدراميء 
تطلب إذنًا للحديث بأدب وهو متعجبًا ثم يدعو 


ردول 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


O)‏ عشق 
للجلوس وترمي هي ما يحتجز داخل حنجرتها بكل 


وداعة الكون وتنتمي.. 
- تتجوزني..؟ 
ظل يحدق فما بذهول یعجز لسانه عن التفوه 
بالكلمات.. امرأه تعرض عليك الزاوج يالهنائك 
یا رجل.. لكن أليست هذه هي تفسها تلك 
الشرستة‌ال کادت اننا رانی لنصفی مدا 
أيام! 
تابعت "تالا" توضح له الصورة أكثر.. تبمس بكل 
استسلام وهدوء: 
-أرجوك خليني أكمل كلامي اسمعني للآخر وفکر 
كويس قبل ما ترد عليا.. خد وقتك. 


ء 92 


دوامة عشق 


رفع حاجبيه في استنکار وشفتاه انفرجت ساخرة 
بمعنى 
" كمااااان " 
بينما تابعت هي فلا مجال للتراجع هي اتخذت 
قرارها ووجب التنفيذ في أقصى سرعة. فالوقت 
ليس في صالحها آبدا.. توضح علاقتها بأبها الذي 
ترکہا تتربى وسط زوجته الحقودة وابنتهاء والان 
يرغمها على الهجرة لبلد لا تعرفها بدا ولا تود 
معرفتها معه. تؤكد آنا ستكمل خطتها به أو 
بغيره.. والآن بات الأمرواضع بالنسبة له والكرة 
في ملعبه وهي صمتت تنتظر.. 
لا يعلم هل نبرتها المتذبذبة خلف كل ذلك الثبات 
التي تحاول جاهده الظهور به. أم غضبه من 


6 
بثينة 2 ان 


دوامة عشق 


ذاك المدعو أبها كيف لرجل أن يترك ابنته هكذا 
وببدل في النساء كيفما يشاء؟ اجتاحه الغضب 
ويقسم لو رآه الآن آمامه لريما أهداه بضع 
لكمات أو كمية سباب تليق به! 


رباااااه 0 جزء من عقله یسخرمن 
الموقف برمته والجزء الآخر يسترخي بغرور 
ذكوري یجتاح داخله وکرامة ظنها مهدورة منذ 
قلیل وتات تلك الشقراء فتدعمپا ببساطة.. ولم 
لا؟ جميلة بل رائعة بکل القاییس.. ابنة لرجل 
يعد من آهم طبقات الجتمع الراتي. تختاره هو 
دون غیره. دون الا کتراث للاسباب فالنهاية 
واحدة.. كان بامکاها فقط أن تشير بطرف 


455 


بثينة عصان حلم- هن 


O)‏ عشق 


إصبعها وتجد بدل الزوج عشرة.. لكن هي لجأت 
إليه هو بالتحديد.. 


يوماً مشوش التفكير كان دائمًا يتخذ القرار 
الصائب. لكن هل ما يفكر به الآن من الصواب؟ 

رفع بصره إلها يطالعها بصمت. يدقق فما 

النظر وبدمدم: 

- وياترى الکومبارس اللي هيقوم بدور زوج 

معاليك هيستفيد إيه من الحبكة دي كلها.. إيه 
المقابل لعرضك العظيم؟ 
تتابع بإصرار بعدما رأته اتخذ موضع 


التفكيروالقرار: 


1۷ 


بثينة عثمان _ خلم-هن 


0 دوامة عشق 


- آنا عندي مجوهرات كتير وحساب في البنك هو 
مش كبيرقوي بس مع الجوهرات صدقني مش 
هتکون خسران. 
رمقها بنظره عميقه عن عينها لا يحيد لعدة 
ثوان ثم هتف أخيرا بقراره: 
5 حلو. أنا موافق.. دس بشروطي. 
اع فين الا 
هه با 5 ليه!" 
زعق بها باسل فور دخوله من بوابة الفیلا.. جال 
ببصره هنا وهناك ولا حياة داخل الدار.. التهم 
الدرج في خطوات واسعة إلى الطابق العلوي 


1۸ 


بثينة عثمان ۰ خلم-هن 


0 دوامة عشق 


متجبًا لغرفه شقیقته.. طرقات سربعه فاقتحام 
آسرع وهتاف حاد: 
-آنتم فين يا سو؟ 
و"سو" تتوسد فراشها, تحتضن دمیتا الضخمة 
وغارقة ٤‏ دوامة من البكاء والنحيب تلعن نفسہا 
آلاف المرات £ الدقيقة وجملة واحدة تہمس ما 
لحالها کل ثانية 
"ده بدريا غبیه! 
تجذب هاتفها النقال وتنوي اتصالا تعتذر فيه 
وتطلب السماح لکنبا تعود وتلقي به بقوة فوق 
الفراش. هو لن يجيب مهما حاولت فم‌ي تحفظه 


48 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


دوامة عشق 


حين رأته أمامها لم تدر هل تسعد لوجود حامها 
الذي حتمًا سيخلصها من ذاك الحقير آم تتمی 
أن ا وتبتلعها لترتاح من وضعها 
المخزي آمامه.. 
تری ماذا یظن ما الان! 
ولتتخلص من حرجا غضبت وثارت كالمجنونة 
وصرخت فیه. كأنها تهمه بمجینه و رؤيته لها في 
صورة كتلك.. 
رفعت ساندي رأسها شاهقه من وسط دمعاتا 
ووجنعا المحمرة من آثار البگاء. دمد مت بحلق 
مهد ج: 


ء۶ 
2 «ه © ۰ ۰ « 4 |< 
- مس تخبط.. خضتنی ا حى. 
> وه ۰ 
E e‏ 


دوامة عشق 


اقترب من طرف الفراش يجاورها عاقدا حاجبيه 
- مالك بتعيطي ليه؟ 

محت عبراا بکشها محاولة رسم ابتسامة باهتة: 
-مافیش.. آنا کونسه. 

رفع ذقنها بأنامله ينظر لعينهها التي اکتست 
باللون الأحمر. وبعود يسأل بحنو أكبر: 
-كل الدموع دي ومافيش؟ في إيه بجد آنتِ عارفه 
مش هسيبك غير لا أعرف؟ 


عادت مرة أخرى تهمر عبراتها بغزارة وتنتحب 


ه + 0 4 7 8 ث ‏ + یب ۰ 
بحصوب.. دم اجابت بشفاه مرلعده: 


۶ ۱ 


بثينة عئمان 7 حمسن 


دوامة عشق 


-صدقني مافیش. كل الحكاية مخنوقه شويه.. 
حاسه إني وحيدة يا باسل. 
وضاع باتي حديثها بغصتا فقربها لصدره یضما 
بذراعيه يمسد ظهرها وشهقاتها مازالت تتوالى.. 
ربت فوق رأسها واستطرد: 
لیه تقولي کده E‏ کلنا معاك و بنحبك قوي.. 
انت ملس ااك نترل ددد حلاص 
بقی بطلي عیاط. 
رفعت رأسها تمحي عبراتها وتهمس ببسمة هادئة: 
-وانا كمان بحبك قوي. 
داعب أرنبة أنفها بسبابته وهتف بمشاكسة 
غاضبة: 


AA 


بثينة عثمان _ خلم-هن 


0 دوامة عشق 


جعااااااان هي الولیه دي ملهاش ابن تسأل عليه 
وتتشحتف كده زي ما كل الأمبات بتعمل ولا 
إحنا اضحك علينا ومامى طلعت صيني! 
ضحكت ساندي وهتة هتفت بتحذير: 
- ماما في أوضتها ولو سمعت كلامك أنا ماليش 
دعوة بأي رقاب هتطير. 
غمغم بخوف وتراجع: 
-# ياعم دي فما رقاب خلاص مش لاعب. 
آومأت برأسها وتتهد بقلة حيلة فتابع هو هتافه 


مع موضه: 


4V 


بثينة عثمان _ حمسن 


0 دوامة عشق 


-قومي یلاعلشان تاكلي معایا وکمان نعدي على 
ماما أسلم علما. 

-مالیش نفس روح آأنت بالهنا والشفا مقدما. 

ودون مقدمات مد ذراعیه أسفل ركبتهها وحملها 
فوق کتفه متحرکا لخارج الغرفه بینما هي 
تتشبث بقمیصه خشية السقوط وترکل الهواء 
بقدمها صارخه بغضب: 
-بطل سخافه يا باسل نزلني .. هو عافیه ايه 
الرخامه دي. 
والإجابة هادئة باردة متزامنة مع تلاعب 


الحاجبین: 


۷ 


بثينة عثمان ۰ حمسن 


O)‏ عشق 


-آآه عافيه محتاج حد آرخم عليه وأنا بأكل عند 
حضرتك مانع! 
وأكمل طريقه للطابق السفلي في مهمة البحث 
عن الطعام وهو یدندن بمقطوعات مختلفة دون 
أن يعير للمحمولة فوق كتفه أدنى اهتمام 
لصراخها الحانق. 


6 لا لا 2 


اهتمت بأطفالها کعادتها وترکتیم ملوحة على 
وعد بلقاء جدید في الغد.. ترمق بطرف عينما 
ذلك التطفل الذي شارکها وقت بہجتا للیوم. 
تفاجأت به یتوسط الحجرة يلاعب الاطفال 
ویقلدها في كل ما تفعل! يرمقها بنظرات لعوب 
بين الفينة والاخری كأنه هددها إن اعتروضت 
۵ ۷ 


بثينة عثمان - علم-هن 
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سیفضح آمرها وهي فقط تجاربه وماعساها أن 
تفعل.. وما يزيد حنقها وغضها أن ملائكتها 
انسجموا معه تماماً بل كادوا أن ينسوا آمرها. 
هي من تترك الجميع لأجلهم يفضلون اليوم 
E T>‏ 
وهذا الأحمق منذ متى يحبذ مجالسة الأطفال؟ 
حتى صغيرتها "مریم" الأقرب لقلها من بين جمیع 
الأطفال لم تسلم منه جعلها تتطبع العديد من 
القبلات فوق وجنتيه وهو يضحك وبقهقه كأنما 
يريد أن يفضح الأمر وبنتري.. 
زفرت بحنق وهو يتابعها ويتعجب لغضها..ويكاد 
ينفجر ضاحکا. حتما هي تشتري قتله الآن.. کم 
مرة خنقتها العبرة وكادت أن تصرخ فيه باكيه 


۶۷۹ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


O)‏ عشق 


حتى يترك لبا صغارها.. الأيقونه تغاروكم هي 
هتف أخيرًا ليكسر الصمت. هو لن يفوت الرواق 


- حلوين قوي.. كان عندك حق اما قولتي هحهم 
آنا فعلا حبيهم جدا. 


همست بغيظ تحاول جاهده اخفاءه: 
-أنت كل یوم هتطلع لهم ولا ایه؟ 
-هو ماینفعش؟ 


تضع كفها في جیوب معطفا وتتلعثم في إجابتها: 


۶:۷۷ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 
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-لا ما آقصدش بس خايفه حد یشوفنا وبقول 
لدکتور مراد. آنت كنت بتضحك بصوت عالي 
قوي ربنا ستر اطرة دي وماحدش سمع. 
اعترض ببراءة: 
-أنا! 

هزت كتفها وتابعت السیر دون تعقيب على 

اعتراضه اللئيم.. ليتابع هو بحزن مصطنع: 
-هو للأسف صعب كل يوم وقتي مایسمحش. 

بس هحاول أكررها في أقرب فرصة. 

تنفست الصعداء.. جيد هذا يعني أنه لن ينوي 
على هذا كل يوم حقا جید. أطفالها لها وحدها 

وهي تغار على صغارها من أي دخيل بينهم.. 


۷۸ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 
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عاد يسألها بمكر: 


-صحيح هي مريم لما كنا خارجين وشوشتك 


-كانت بتقول لي أن عينيك شبه البليه! 
توقف رافعاً حاجبيه في تعجب ثم غمغم في 
تساؤل: 
-وده يعني تشبيه حلو ولا وحش؟ 
عضت فوق شفتها في حرج عقب جوابها الذي 
خرج بعفودة دون أدنى تفكير ولتتخلص من ذلك 
المتطفل: 


۶ ۹ 


بلینة عثمان 7 حمسن 
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اقترب يربكها أكثر وأنفاسه تلفح وجہہا وعیناه 
تنظر لعينها هامسا بجرأة: 


-طيب آنتِ رأيك عینیا حلوة ولا وحشه؟ 


-مش عارفه.. 


تقهقرت للخلف في توترواجابها متلعثمه للغاية 
توازي متابعة سيرها علها تتخلص منه: 
- لاء آه.. آقصد ابقی اسألها آنا ماعرفش. 
وفي غضون ثوان كانت قد احتلت الصعد 
وغادرت الدور بأكمله وهو نال حمرة خديا 
وبریق عينها التذبذب وأسكره عبقها الخاص.. 
وأخيرًا ابتسامة رضا غمرته لینطلق بعدها متابعا 
عمله مفکرا في خطوته القادمة. 


SA. 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 
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یقف خلف النافذة بحجرة صديقه يحمل في 
کفه اليسرى مشروا یتناوله بتلذذ والید الأخرى 
تحمل مجموعة من الاوراق یقلب فما بصره.. 
والاخر قابع خلف مکتبه كلما وصل الحدیث على 
طرف لسانه آن یخرج یحاول جاهدا ولا 


بعد يومين.. 


فائده.. كيف يخبره أن بعد سویعات سيعقد 
قرانه! 
لم يخبره مقیل کان یه بالرصاد وبنهال 
عليه بالنصائح والحکم وهو اتخذ قراره 
والعروس قبلت بشروطه وانت‌ی.. 


١ 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 
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تنحنح يجلي حنجرته وقذف ما بخاطره قبل أن 

یتراجع: 
-أنت معزوم النهاردة على کتب کتابی! 
والإجابة خرجت ساخرة فهو لیس بمتفرغ آلان 
لمزاح الاخ: 

- والئه! طيب الف مبروك.. عقبال البكاري يا 

سيدي. 
ترك سخربته جانبا وأكد بجدية: 
- بعد صلاة العشاء ماتتآخرش.. ماحدش غيرك 


هيشيد على العقد. 


AY 


بثينة عثمان _ حمسن 
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رفع إسلام بصره بغتة ينظر له ولنبرته الجادة ثم 


ترك ما بيده وتحرك يواجه وبسال بتوجس 


e 


ودهشه: 
-أنت بتتكلم جد؟! 


اوماً بدر براسه ولم ينبس بحرف.. فحدق فيه 


بذهول والكلمات تخرج دون ترتيب: 
OT DIE‏ ای 281 الكت 
فين وليه ماقولتش قبلها؟ 
والإجابة هادئة: 
-كل حاجة جات بسرعة ومن غير ترتيب. 


یغضب من هدوئه وبتحدث بنبرة زاعقة: 


AY 


0 دوامة عشق 


- آنت بتهرج يا بدر.. آنت فاكرني آهبل ولا لسه 
هنعرف بعض.. قول في إيه بالظبط آنت مخبیه. 
قول وخلصني. 
تهد ثم نبض يلملم أشيائه من فوق مكتبه 
ويجاور صديقه قائلا: 
-مافيش وقت للشرح لينا قعدة مع بعض هشرح 
لك فما كل حاجة بس دلوقت لازم آمثي يدوب 
آجپز نفسي.. ماتتأخرش آنا ماليش غيرك.. 
عصام ماقدرش ياخد إجازه علشان ينزل.. وزي 
ما أنت عارف والدتي تعبت في الفترة الأخيرة 
وعلشان تنزل من البيت وتطلع تاني عايزة 
معجزة. 


ضربه على كتفه مردفا بمزاح: 


<A“ 


دوامة عشق 


-يعني مافيش غيرك اتدبست يا صاحبي. 


وخطى نحو الخارج سريعا قبل ان يعود الآخر من 
حالة الوجوم وبسال من جديد.. لكن ما إن خرج 
حت عاد برأسه هاتفا: 
-أنت مسألتش العروسة تبقى مين؟ 
رفع له رأسه ينظر إليه ولم يتحدث.. فتابع بدر: 
-تالا.. العروسة تبقی تالا. 


غادر العرس والصدیق لا يميزالمزاح من الصدق 


ماهي الا دقائق حق استعاد وعیه واندفع لخارج 
الحجرة یلحق به.. هو لن یظل ضائعًا هکذا 


۰۸۰۵ 


0 دوامة عشق 


سیوضح ذاك الجنون ونشرح له وبعدها لكل 
حادث حدیت.. 
هبط على الدرج سريعا لکن على مایبدو قد تأخر 
فلا آثر للمدعو بدر.. عاد آدراجه وبكاد عقله 
ینفجر من التفکیر.ما الشيء الذي قد یدفع 
صدیقه للزواج بتلك السرعة ومیّن؟ تالا! 
اصطدم بوجه آخریحدق في بوابة المشفى 
بوجوم.. سارع إلا بالخطی ینظر لها وهي كأنها 
فارقت عالم الاحیاء وآصبحت جثة باردة لا روح 
فها.. ربت على وجنتها برفق حتى تفیق.. 


- لار.. تالا فين؟ 


4۸٦ 


بثينة عثمان _ خلم-هن 
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وكما كانت خارج عالم الأحياء عادت له مع نيرة 


صوته وهي تحرك رأسها له. تحدق فيه مذهولة 


وتف بحدة: 
-المجنونة بتقول رايحه تجهز نفسها.. قال فرحها 
الهارده! 


دمدمت تشابك الخيوط ببعضها دون وعي: 
- علشان تخلص من موضوع السفر تتجوز 
بالطربقه دي؟ ومن صاحبك! 
عقد حاجبیه في استفهام: 
-سفر إيه مش فاهم؟ 


اردفت بحنق: 


0 دوامة عشق 


- لا مقالش. تعالي معایا لازم آعرف الوضوع ده 
بالظبط من البداية لحد اللحظة دي. 
وبعد مرور بعض الوقت كانت قد وضحت 
الصورة تما زفر بهبدوء وهو يمسد جببلنه 
یکفه.. فہتفت لمار بحدة : 
- آنت هتفضل ساکت کده مش هتعمل أي 
حاجة توقف المجانين دول؟ 
آوقفهم لبه؟ 
كتفت ساعدها آمامپا والنبرة متأففة: 
-يعني آنت موافق علی اللي بیحصل ده؟ 
حرك كتفيه وهتف موضچا: 


AA 


بثينة عثمان 7 حمسن 
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-وأنا مالي الاتنين مش صغيرين وبقدرو يتحملوا 
قرارهم آیّا كانت عواقبه. 
والصمت المطبق ساد لعدة دقائق یتفحص 
ا راد ار بر رال 
-یلا قومي یدوب نلحق احنا کمان نجهز نفسنا.. 
-آنت کمان هتروح! 
والإجابة مؤكدة: 
-أكيد مش هسيب صاحي في يوم زي ده. 
اكتست ملامحہا بالاسی وهي تغمغم: 
-بس اللي هيعملوه ده غلط. 
تبسم هو برفق واقترب من مقعدها يطالعها من 


علو ويمتف بجدية: 
۸۹ 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 
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-ولا غلط ولا حاجة ده جواز مش خاية العالم 
بعني.. نیارنت نت کماق تيعي, علی حسب ما 
فهمت منك تالا مالهاش حد یقف معاها في یوم 
زي ده.. على الا قل آنت كوني معاها. 
هزت رأسها بهدوء في ایجاب تبسم له.. ثم أردفت 
حاثرة: 
-آیوه بس آنا ماعرفش کتب الکتاب امتى ولا 
آروح فین بالظبط.. الجنونه رمت القنبله في 
وشي ومشیت على طول. 
آردف في استغلال ماكر غامزا بعینه: 
-روحي آنتِ دلوقت وظبطي الدنیا آحمر هنا. 


۰۹۰ 


بثينة عثعان 7 حمسن 
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وقبل أن تعي ما قال كان قد غادر المكان برمته.. 
لتتبسم لحالپا بخفوت: 
-وده کمان مجنون رسمى سمی.. آحمر إيه وأخضر إيه! 


لا لا لا کل 


ارتدی حلة رمادية مع رابطة عنق تناسها.. يرتكز 
على مقدمة سيارته ينتظر أميرة عصره وزمانه.. 
آخبرها آنه من سیقلها وهو لا يتراجع عن كلمته 
مهما كلفه الامر. وحتى يمنع عنها أي إعتراض 
مهاتفة صغيرة لوالدها يطلب منه الإذن بكل 
أدب الكون حتى يقوم بتلك المهمة النبيلة. 
والوالد لم یعارض بل شکره مقدما.. فالعم مراد 
یقوم بدوره على آکمل وجه وآصبح والد الاميرة 


ضمن قائمة آصدقاء العم ودون شك أخيره ان 


۰۹۱ 


دوامة عشق 


ابن أخيه مستعد للزواج من ابنته المصون اليوم 
قبل الغد فقط يلزمه بعض الوقت حتى 
يستحوذ على قلب العروس آولا وبعدها تسیر 
الأمور برسمية تامة فرحب ولم يعترض.. 
والآن باتت الأميره تحت الأمر الواقع.. واختارت 
أستتوأ أنواء العقاب فبو ينتظرها أسفل البناية 
منذ قرابة النصف ساعة. آهلکه فيا العردس 
مهاتفات یتعجله.. 


وطلت آمبرته.. 


بفستانا الأسود یحتضن جسدها في نعومة 
بطبقات الحرير والشیفون. آکمام حد الرفقین 


وزین خصرها حزام مامي یتناسب مع حذاغا 


۹ 


بثينة عثمان ۰( تلم-هن 
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البراق الذي زادها طولا بعض الشيء لتنافس 
طفولتها بأنوثتها.. 
لاول مرة يراها خارج إطار السروال الجينز 
والقميص العملي ومعطفها الأبيض.. وهذا كثير 
عليه! 
بحميمية بينما عينها تلمع اليوم بإغراء ينافس 
شفتها الوردية والقلب يخفق دون هوادة.. 
اقتربت هي تلقي التحية وتهتف بعجل: 


-يلا اتأخرنا قوي.. تالا كلمتني فوق العشر مرات. 


4۳ 
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وهو مازال قيد السحر.. لوأنه فقط يختطفها 
بعيدًا وتنتبي تلك المأساة.. اقترب متناولا كفها 


برقة ولثم ظهره بقبلة صغيرة مردفا ببمس: 
-أنت شبه الأميرات بجد. 
تخضبت وجنتاها وهي تسحب كفها برفق.. تتمتم 
بخجل: 
-ميرمي. 
فتح لها الباب الأمامي تجاوره في مقعده.. 
وانطلقا حيث وجہتهما.. 
هائمة هي مع مداد البحر ليلا لكن شارده في 
ذاك الذي تجاوره.. مئ یبصر ما يحمله بين 


ء 96 


دوامة عشق 


بسمته.. هو كله مختلف حين يكون معہاء و تالا 
أكدت لها ذلك فري لاتكف عن إلقاء الكلمات 
والدعابات السمچة هنا وهناك کلما اجتمعتا.. 
تحاول جاهدة جعل الأمر طبيعي لکن الحقيقة 
ما بداخلها لیس طبيعيًا أبدَا بل صراعات من 
الأسئلة والاستفهامات. آهمپا متى آحهها لتلك 
الدرجة؟ هي لم تقدم له شيئًا حق یمنحها تلك 
الشاعربل حینما اقترب آوجعته بکلماتها. وهو 
یتنامی الأمر تماما وكأن شینا لم یکن.. لکن 
كيف لها أن تعود وتثق. كيف تحب من جدید! 
من أحبته خذلها كيف إِذَا بهذا ریما ما إن تبادله 
مشاعره يتركبا كما فعل غیره.. لکن شيء آخر 
نبت مؤخرًا يدفعها دفعا حتى تنظر لعینیه وقتما 


٩ ۵ 
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يتحدث معا تلك النظرات تخترق كل الحواجز, 
وضحكته! صدقا لم ترّماهو أجمل منا.. وكثيرًا 
ما يروادها ماذا لو كانت منحت فرصة! 
تبرت نفسا مؤنبة لقد انحدر التفكير لحد 
خطير.. ريما بسبب تلك البذلة الرسمية التي 
يرتديها التي زادت من وسامته.. يخبرها آنا تشبه 
الأميرات وماهو إلا أمير وسيم.. 
تنهدت بیأس لا خلاص الليلة من حرب الأفكار 
تلك.. 
- ما احنا حلوين أهو و بنسمع الكلام امال ليه 
يوم المطره طلعت عيني علشان تركبي..؟ 


۹۹٦ 
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نظرت له فجأة عاقدة حاجبها وتثرثر بدفاع: 
-على فکره آنا کلمت تالا وعرفت العنوان كنت 
هروح لوحدي. لقیت بابا بیقول لي فجاة آنك 

تحت مستليني. حاولت آقنعه آروح لوحدي بس 
ماعرفش قولت له إيه علشان یرفض وصمم 

آروح معاك بحجة یکون مطمن علیا اکتر.. 

ماکنش في لزوم تتعب حضرتك على فکره. 
تبسم لها بخفوت: 
- ماینفعش تروحي لوحدك. 
زمجرت بعناد: 
- ليه بقی ان شاء الله صغيرة مثلا؟ 
والإجابة صريحة عابثة: 


۰:۹۷ 
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-آخاف حد کده ولا کده یعاکسك لکن با آنا 
اوصلك.. آنا بس اللي هعاکس. 
حدقت فيه بذهول لثوان. ثم استدارت ناحية 
النافذة بعيدًا عنه وآثرت الصمت.. 
دائما مایقصد التطرق لتلك الأحاديث عن قصد 
وهي لن ترضخ لکلمات منمقة وآفضل الطرق هي 


خرجت العروس من بوابة صالون التجمیل في 
حين كان الثلاثة في انتظارها.. حدق فما بدر 
لثوان كانت حقا عروس كاملة فقد اختارت ثوب 
مناسب كما اشترط علما.. 


۹۸ 


بثينة عتمان ‏ حلم-هن 
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کان أول شروطه الثوب.. يجب أن يكون هادئ 
مناسب لعقد قرآن وكفى فلا يوجد حفلة عرس 
ليكون الثوب مبالغ فيه يكفي لونه الأبيض كي 
يقتل الشكوك وتظهر داخل إطار العروس.. 
والحقيقة هي التزمت لكن بمرواغة بعض الثيء 
وإن لم تفعل لن تكون تالا.. 
الثوب ينساب فوق جسدها الممشوق وقد رسم 
تضاريسها بمنت‌ی الدقة.. تتلألاً من البعيد بفعل 
تلك الماسات الصغيرة المتناثرة على الثوب بأكمله 
وخصلاتها الذهبية رفعتها لأعلى وتركت القليل 
يداعب وجنتها بعد ما زينتها بتاج رقیق.. إذ تصر 
تلك التالا على الظهور بمظهر العروس 
الكاملة..الرائعة بما تعني الكلمة.. 


۹۹ 


بثينة عئمان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


تقدمت طار تضمها وتهتف بمبارکة والعروس 

تضحك بببجة لوجود صديقتها في حين اقترب 
العريس بهمس جانب أذنها بحنق: 
-مش قولنا حاجة بسيطه ليه عامله الحفله دي 
كلها! 
رمقته باعتراض واقتربت بدورها تہمس: 

-مش كان شرط من لستة الشروط بتاعتك أن 

الجوازه تظهر عادية خالص وإننا مبسوطين 
وفرحانين والكل يعرف انك أنت اللي طلبت إيدي 


مش أنا اللي طلبت! 


يكزفوق أسنانه بغيظ ويعود مہمس: 


بثينة عثعان 77 سب حلم-سن 


0 دوامة عشق 


- آنا مش امبارح طلبتك من نفسك وأنتٍ وافقتی! 
یبقی تلسي موضوع إيدي و إيدك ده مش بدر 
إلى واحده ست تَطلْبه للجواز.. مضهوم ولا آقول 
کمان؟ 


القائم : 


-مش ورانا کتب کتاب يا جماعة ولا هتقضوها 
وشوشه؟ 


تبسمت تالا ملین شدقها تهتف بمرح وتتحركء 
ناحية السيارة: 


-آه يلا تأخرنا فعلا.. 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


دوامة عشق 


وإسلام يكتم ضحكاته تحت هدید صديقه إن 
تجراً وأطلقها: 


ضبط ملامحه واقترب بدوره همس: 


-بس يا بدر البدور وشها مش بيجيب آلوان ولا 
يم 
زفر بدر بحنق من هذا الأخير الذي يبدو أن 
الوضع مسلي له حتى بعد معرفته بكل تفاصيل 
تلك الزيجه العجيبة.. ألا يكفيه تلك البلهاء التي 
تظن حالها بمسرح وتقوم بدور البطولة 
فالجميع على علم بما يجري وهي مازالت تؤدي 
دورها بمرح ولهو دون أن تأبه لمنزلها الذي تركته 


بثينة علعان حلم- هن 


O)‏ عشق 


منذ ساعات وهي تنوي عدم العودة مجددا ولا 
E‏ 


باي فخ آوقعت حالك يا ابن زهران! 


. 6 ا لا 2 


وانق‌ی عقد القرآن .. 
وخصلت تالا علی رادعما 1 الليلةاض زوجه 1 
"بدرزهران" 
أصر بعدها إسلام على الذهاب لأحد المطاعم 
الشبيرة على الشاطی لتناول العشاء جميعًا 
بعدما أرغم بدرالمعترض رغما عنه.. وبعد الانتهاء 
انتظرت العروس بصحبة رفيقتها داخل 


6.۴۳ 


بثينة عثمان _ كلم -هن 


0 دوامة عشق 


السیارة.. بینما يقف هو بالجوار ینتظر بدر حق 
يسدد فاتورة الحساب ونبدو أن الصدیقتین 
منسجمتان حتی لم تلحظا وجوده بالقرب منهما 
فطرق مسامعه سؤال لمارالذي عزف على آوتار 
-تالا.. هو بجد ٤‏ حب من أول نظرة! 
اقترب بحذر يستمع لبقية الحوار.. أفقدته تلك 
اللمار الكثير القيم والمبادئ فالتجسس أصبح له 
مؤخرا أسلوب حياة.. 
-اممم اظن قي.. يعني مثلا معانا هنا واحد متيم 
وواقع من أول نظرة ولا أنتِ مش واخده بالك يا 
لومي؟ 


بثينة عثمان  _‏ حلم- هن 


O)‏ عشق 


-ممكن تخرسي بقى وخليك في الهبل بتاعك.. أنا 
الغلطانه أصلا اسأل واحدة مجنونه بتاع إيه! 
وجواب العروس مع هروما المتلعثم أكد ظنونه.. 
أخيرا تمكن من شغل حيز تفكيرها وسيطر عليه.. 
وما أجملها من بسمة زينت محياه قطعتها عودة 
الآخر.. 
قام إسلام بإيصاله إلى منزله الموجود بإحدى 
الناطق الشعبية نوع ما.. وما آن روصلا حف 
أطلق بوق السيارة عدة مرات متتالية.. فتلالأت 
الأنوار الملونة وافترشت السماء بالألعاب النارية 
ثم أطلقت فرقة الزمار مقطوعاتها المميزة مع 
زغاريد النساء التي صدحت من داخل الشرفات 
وانقلب الشارع حفلة عرس من نوع خاص.. 


بثينة عصان حلم- هن 


3O‏ عشق 


ترجلوا جميعا من السيارة.. بادله بدرالنظرات 
معاتبّا فهو لم یرد حفلة من /ساس والاخ جعل 
العي بأكمله یحتفل.. 
عانقه اسلام هاتفا بمرح: 
«حبيي یاعردس سامحني.. بس ماینفعش آخویا 
تبسم له بهدوء ثم زفر بیأس وهو ینظر لتالا 
المد قفد ال تالاحباط 
والندم ما ان تخطو ابنة الأكابر داخل شارعه 
البسيط.. لكنها كالعادة تفاجنه فضحكتها تکاد 
تغطي على صوت المزمار! 


بثينة عئعان 7 حمسن 


دوامة عشق 


ودع إسلام ولمار العروسين بعد ساعة من زمن 
الاحتفال.. وعادت تجاوره داخل سیارته. ترتكز 
برأسها على الزجاج البارد شارده في اللاشی. 
ظنت أن ليلا ستکون سيئة لکن على العکس 
صديقتها الجنونة تبدو سعيدة حقا. لا تعلم 
سبب کل تلك السعادة هل لأنما ابتعدت عن 
حياة لم تحما یوما آم لاا تثار لنفسها من 
والدها وتثبت له أنها ليست بحاجته وأنها عاشت 
بدونه وستظل.. 
التفتت بیط لك الذي تجاوره منذ أن دلفا 
وهو نی حالة سکون ينظر آمامه و بسمة هادنة 
تعلو ثغره و لم ينطق بحرف واحد على عکس 
عادته مما آثار داخلها الشك والرببة.. 


0۰¥ 


بثينة عثعان _ خلم-هن 


O)‏ عشق 
أمام بنايتها ترجلت من العربة كما ترجلت من 


قبل لكنه لم يتحرك كما فعل سابقًا ظل قابعا 
مكانه محتفظًا ببسمته على محياه فقط التفت 
لها برأسه فودعته هي: 
-ميرسي قوي على التوصیل.. الليلة كانت حلوة 
قوي. 
أوماً بصمت فبادلته نظراته بأخرى حائرة لثوان. 
استدارت بعدها مبتعدة وما إن وضعت قدما 
داخل البناية حتى تعالى صوت هاتفها النقال 
برنين.. تناولته من حقيبتها الصغيرة تنظر فيه.. 
فيخفق نابضها وهي تمررعينها فوق كلمات 
رسالة نصية حديثة الوصول.. 


0 دوامة عشق 


"مفیش حب من آول نظرة بس في خطفة من 
أول نظرة.. اللي ممکن منها تبتدي آجمل قصة 
MEE‏ 


O)‏ عشق 


(۱۳( 


آول دقة 


قالو من قبل أن لكل عاشق وطن وآن قلب 
المحبوب هو المرسى.. وهو آضنته المجره وان 
الآون حتى يعود. كلمات بسيطة صدرت منها 
بعفويه كانت لها مفعول السحر وضاع الصبر 
وسط ذبذبات العشق واتخذ العاشق إسلوب 
المجوم.. ألقى شباكه ورحل عنما تاركاً إياها مع 
كلماته التي خطها قلبه قبل أنامله.. فليكن 
تخبط المشاعر رفيقها الليلة لتتذوق من ما يؤرق 
مضجعه كل ليلة.. 


01 ۰» 


بثينة عثمان ع حلم-هن 


0 دوامة عشق 


تلوی بجذعه ینزع عنه سترته في هدوء عاکسه 


اقتحام همچي دون سابق انذار: 
كنت فين بالبدله الرمادي.. انطق! 
بادل مزاحه ضحكاً ملن شدقیه: 
-کنت بجوز الواد بدر. 
غص باسل من کلمات آخیه لا من قضمة 
التفاخت جز ا لت بقل ها اء 
وحدقتيه مندهشتان: 
-بدر مین ؟ 
والجواب متذمر: 
-نعرف كام بدر يعني. 


ذه 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


دوامة عشق 


-ومين دي بقى إللي قررت تضحي بنفسها وتتجوز 
سي بدر.. وبعدين أنا مش معزوم ليه؟! 
بدل ملابسه بأخری قطنية آکثرراحة وتحرك 
نحو الفراش عاري الصدر يرتدي کنزته العلوية 
بتمهل مع جوابه الهادی: 
-السوال ا أفضل تسأله لبدرشخصياً وهو 
هيرد عليك بطربقته آظن عارفپا کویس.. آما بقی 
آنت مش معزوم علشان مافیش فرح آصلا. 
حفلة کده على الضیق يعني مالوش لزوم 
حضورك. 
توقف بصره عند الندب الوجود قرب قلب 
آخیه یطالعه بصمت ووجوم وهو یعلم لو کان 
تأخر قلیلا لكان ذاك النصل اخترق قلبه دون 


۵ 


عنمان .>> حلم-هن 


دوامة عشق 


رحمة ولكان الآن ضمن عداد الموتى.. نفض رأسه 
من ا ا عليه وعاد 
يرسم بسمة هادئه توازي إقترابه من الفراش. 
يتمدد بجسده متكا برأسه على مرفقه يجاور 
أخيه بوضع عكسي. يقضم التفاح بصمت 
وبتابع شرود الأخ.. تنحنح أخيراً مضيفاً في 
حدقتيه مغمغما: 


-وأنت يا نحنوح لسه فقرة التسبيل ماخلصتش؟ 
تبسم وإسترخى بأريحيه لهتف غامزا بعينه: 
“لد الماردة لمحت بإعتراف. 


مط باسل ® فتيا 5 ۰ 1 


o1۳ 


0 دوامة عشق 


آنت يا بتي آنا مش من اسبوعین قولت لك 
كفاية تسبیل وامسك خط الجوم.. وأول 
المجوم بوسه! 
تهد اسلام في یأس: 
-آبوسپا! قلبك آبیض.. 
استلقی باسل على ظهره رافعاً ساق فوق الأخرى 
عاقدا ذراعه أسفل رآسه وهتف بملل: 

-يعني واحد مصاحب بدر زهران هیکون حاله إيه 
عبس اسلام معترضاً على لقب "خیبه" ضاربا 

ساق باسل بقوة حتى كاد یسقطه آرضا: 


ء 6۵۱ 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


-إيش فهمك يا حیوان آنت في الحب والشاعر 
رماه باسل باحدی الوساند في وجهه وهو یعلق 
ساخرا: 
صله بینما الآخر یضحك ويزيد من الدعابات 
السمجه خاصته.. قطع حديهم الذي تلون 
بالفظاظه دخول ساندي. تقف بين اطار الباب 
تحدق فیهم بإتساع والألوان قد خالطت وجہہاء 
تغمغم في وجوم یناسب وقفتها المتصلبه: 


۵ ۱ ۵ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


O)‏ عشق 


-يا شباب.. قي ضيفة هتشرفنا الليلة وإحتمال 
اليومين الجايين.. 
تجمدت حركاتهم بوجوم ثم عقد الإثنان 
الحاجبان وخاض كل منهما وضع التفكير الذي 
إنقطع مع هجوم مفاجئ دفع ساندي من الخلف 
حتى كاد أن يسقطها أرضا لولا تشبثها بالباب.. 
وتطل الضيفة المصون تعدل من وضع نظارتها 
الكبيرة, الى تناسب نما تين المتدليتين 
من أعلى رأسها من كلا الجانبين.. وتف بمرح 
انم الخير.. وخشلتوني. 


ني دنا لد .لا کل 


۵۹ 


بلینة عثعان ۰ حمسن 


رت 
"مفیش حب من آول نظرة.. بس في خطفه من 


أول نظرة إللي ممکن منها تبتدي آجمل قصة 
حب قي الدنیا " 
يا إلوي! 
هل يعترف بحبه هكذا ببساطة! ما إن انتهت من 
قراءة كلمات رسالته استدارت ترفع بصرها نحوه 
في تحديق دون تفكير.. فصدمتها عيناه 
الضاکد. يجلس یکلا داخلسیارته 
یطالعپا بابتسامة دافنه وعیناه تخترق اطسافة 
بیهما و ترسل ذبذبات عشقه رويداً رويداً حتى 
انتشرت القشعريرة بأنحاء جسدها وشعرت 
بأشياء ما لا تفقه کنا تجتاحہا دون هوادة بینما 
صدرها يعلو وهبط بقوة وبعد دقائق عادت لہا 
01۷ 


بئينة عثمان 


® دوامة عشق 


آنفاسپا الآهثه فدارت متعثرة بعيون زائغه تخطو 
بعيداً عنه. حتى أتاها صوت إطارات سيارته 
تعلن رحيلباء فتفست الصعداء ضاغطه على زر 
المصعد تتوسل وصوله فقدمها لم يعودا قادرين 
على حملها.. 
بعد فترة وجيزه دلفت لمنزلبا.. تخطو داخله 
فيقابلها البدوء الا من ضوء خافت يتسرب من 
باب الضقارة لارا. آدار غص الباب وطلت 
برأسها متبسمه فقابلها وجه آختها الباسم وهي 
قابعه خلف مکتمها الصغير وآمامپا آکثر الواد 
مللا تستذ کرها.. تحدثت لار باشفاق ونبرة حنون: 


تبسمت لارا بتعب وهي تفرك عينما: 
°1۸ 
بثينة عثمان 


0 دوامة عشق 


-حاضر شوبة صغرین بس وهقوم. أصل في 
مسألة معصلجه معایا ومش عایزه تتفهم لحد 
ما صدعت بسبها. 
هتفت لمار بلوم: 
- فين سي رامي سايب المسألة العصلجه دي 
ليه؟ 


احمرت وجنتها في خجل وهي تجيب بصوت 
خفيض: 
-بصراحة صعب عليا بیذاکر لنفسه ومع ذلك 
مصمم يراجع لي كل حاجة علشان يتأكد أن 
بذاكرومش بضيع وقت.. أنا الهاردة كلمته مرتين 
وني كل مرة مش أقل من ساعة يشرح لي وباريت 


۵ ٩ 


دوامة عشق 


24 آي‎ 1 ٤ 
مي إتنرفز‎ 5 1 ۱ ۱ 
تتصلیش تاني ودکره هجيلك نذاکر‎ 


E 


تا ان ۰ ۳۹ 
تدسمت ر بخبث وهي تتقدم لداخل الحجر 
مو « له 5 
هاتفه ببراءة: 
-طيب هاتي إللي مش فهماه أ سيبي 
۱ ۱ ي اللي مش فهماه أنا هشرح لك 
رامي في حاله. ١‏ ۱ 
حرام عليك ده ثانوبة عامة ١‏ 
کد. اریگ 11 
إنتفط 8 8 
ي تغلق كتابها 


بة ۰۵ دد 
تتحه : تفه 
الفراش هاتفه بت 
بقو نحو الفر بتثاؤب: 


۱-5 ۹ 


بثينة عثمان 
تا للم هن 


® دوامة عشق 


-ماهو كده كده جاي بكره علشان نذاكر سوا 
وأنا خلاص مش قادرة آفتح عینیا.. تصبعي على 
خيريا لومي. 
ضحکت لار بخفوت آثناء خروجها من الحجرة 
مغلقه بابها برفق.. فشقيقترا الصغری عاشقه.. 
بل كلل ی رحشاء الك e‏ 
إتجبت بعدها لغرفتا.. جلست على طرف 
الفراش تخلع حذانها العالي تقذفه جنبا برفق. 
مدت يدها عنوه دون تفكير تخرج هاتفها.. تفتح 
کلماته تقراً مرة وائنین وثلاث وأخيراً تهیده طوبلة 
توازي تمددها فوق الفراش بالعرض.. تطالع 
السقف بوجوم فیخیل لها وجهه راسما آحلی 


o1 


بثينة عثمان  _‏ خلم-هن 


0 دوامة عشق 


ضحكة رآتها في حياتها فتتهد مرة آخری بیأس 


وتغمض عینم‌ا.. 


تهر نفسها.. ما بك لمار؟ لم هادئة هکذا.. ايأ 
يجدربك أن تغضبي! بكل غباء العالم ترفعين 
رأسك نحوه كأنك تخبريه أن رسالته وصلت 
بامان. بل كان لها بالسحرعليك حتى بت غير 
قادرة على إبتعاد عن آسرعیناه لدقائق ليست 
بقليلة.. تعلمين أنه يتسلل لداخلك بسلاسه 
وليس من الليلة فقط بل من منذ أن وطأت 
قدمك مشفاه.. لكن الليلة كان اعترافا صريحًا 
بحبه لك .. لا تنكري أن وجوده يشغل حيرا 
داخل حياتك العملية لا بأس به والليلة لأول مرة 
تراه خارج إطار تلك الحياة.. كان لطيفا للغاية 
o۲‏ 


بثينة علعان _-_ حلم- هن 


0 دوامة عشق 


أضفى لليلة جو رائع بمزاحه وتلك الفاجاة التي 
أعدها للعروسين فأسعدهما أو أسعد تالا على 
الأقل.. وكلما وقع بصرك عليه تلتقطك عيناه 
بشكل لم تعاديه من قبل كأنما يضمك بهما! 
حين وصلت لتلك النقطة من أفكارها المتخبطه 
كانت قد غرقت في سبات عميق.. فاليوم لا 
يوجد مقارنة بين هذا وذاك لا خوف من خداع 
جديد أو جرح آخر لقلها لا مكان لماضٍ یورق 
الليلة فقط لديا زائر جديد يطوف بوجهه داخل 
أحلامها طيلة لیلها فتنفرج شفتما بين الفينة 
والأخرى ببسمة ساحرة تخترق سباتها بنعومة 
مهللة ومرحبة بأول دقة. 
o۳‏ 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


وثان إلتزام بعادات وتقاليد.. 
وآخر ضمن شروطه فيه تخلي عن حياة الرفاهية 
والرضا بالعيش مع من أختارته زوج و.. و.. 
عدة شروط وضعها أمامها وهي فقط تحرك 
رأسها بالموافقة حتى ينت‌ي من وصلة شروطه 
الطويلة الق لم تسمع مہا واحد بل دخلت كلها 
من آذن وخرجت من الأخرى.. فكل ما همپا كان 
اتمام تلك الزيجة حتى تنتبي من مشكلتها وتفکر 
بعدها ماذا ستفعل.. هكذا هي عادتها لا تحمل 


or 
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للعالم مثقال ذرة لا تنظر للغد فليأتي على آقل 
من الهل. 
صعد بدر الدرج یتقدمپا وهي تتبعه بانفاس 
متقطعة. تقبض کفها على وما ترفعه قليلا 
حتی لا تتعثر وتسقط متهشمة العظام وهکذا 
ينتبي زفافها بأجمل الهایات. فهذا حقا ما 
تأففت وهي متف بتعب و آنفاس لاهثه: 
-لسه كتير؟ أنا تعبت.. 
رمقها بنظرة جانبيه مع إلتواء ساخر زين ثغره 
إلتقطته هي رغم الأريع درجات الفاصلة بيهم و 
وصلبا هتافه الساخر: 


۵ ۲ ۵ 
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بثينة عثمان 


-إطلعي. إطلعي بلاش دلع. 
زفرت تالا بحنق وهي تنظر للأعلى متمتمه 
بسخط.. وما إن توقف آمام إحدى الشقق حت 
تهدت بإرتياح تلتقط أنفاسها.. بينما قام هو 
بفتح الباب ودلف بعدها لشقته المتواضعة.. وما 
إن أغلق الباب خلفهما حتى أخذت تدور في 
أرجاء الکای طالقة بصع سنا شان 00 
متزلها وبين تلك الشقة الصغيرة نوعا ما. بسيطة 
في ألوانها بسيطة في آانها.. آنهت جولتها ودارت 
بعینما تبحث عنه لکنه کفص الملح قد ذاب! 
شعرت بالهلع لثوان وهي تنظر کاطذعوره يمنة 
ودسرة حتی طل برأسه من داخل الغرفة القريبة 


°۲ 
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من الباب فتهدت براحة وهي وتلتقط اشارة کفه 
ونبرته الخشنه: 
-تعالي.. 

تقدمت نحوه ببطء وما إن دلفت إلى الغرفة 
حتی طالعتها امرأة مسنه بجسد ممتلن. جلیسة 

فراش تنظر لها من خلف نظاراتها السميكة.. 

بینما هو تقدم یجاورها یمسك بکفها متبسما 

هاتفا بهدوء: 
- تالا يا أمي.. مراتي. 
ودون سابق انذار انخرطت المرأة في نوبة بكاء 


وهي هتف بعتب: 


o۷ 
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-كده يا بدر تتجوز من غيرما تقول لامك 


یاخسارة تربيتي فيك. 
حدقت تالا في وجوم بینما رفع بدر نظره للسقف 
متهدا ثم عاد لها بوجه متبسم: 
-آنا قولت لك يا حبيبي قبل کده.. معلش 2 


مب 


ربتت المرأة على كفه بحنان وتابعت بجنو: 
-یظهر أن بقيت آنمی أغلب الأوقات يابني.. 
ماتزعلش مني وألف مبروك يا حبيي عروستك 
زي القمر. 
اعتدل يقبل جي تها ثم آشار لعروسه الواجمة 


حتى آلان حت تقترب. وما إن اقتربت مدت يدها 


o۸ 


دوامة عشق 


بتردد بينما كف العجوز كانت أقوى حيث جذبتها 
لأحضانها تقبل وجنتها بعشرات القبل والأخرى 
ليس بعدد آقل. تربت على ظهرها تارة وتمسك 
بخدیها تارة أخرى والمسكينة تالا تتبسم بذعر من 
تلك السيدة ومن لك الف الهونه اليكل 
تتلقاها بعمرها کله.. 
غادرو الغرفة بعد ما ناولها بدردوائها لهتفت تالا 


بلردد: 
-أنت مش قولت أن مامتك معانا في نفس البیت! 
استدار لها يرمقها بغضب ورغم ذلك أجابها 


بهد وء: 


°۹ 
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-أولاً آسمپا مقولتليش ياريت تعدلي لسانك.. 
ثانياً إحنا إللي معاها في بيتها مش العكس.. آنت 
مسألتيش على تفاصيل يبقى بلاش أسئلة 
مالباش لزوم دلوقت.. يلا روحي نامي. 


أنبى كلامه مشيراً بسبابته نحو حجرة أخرى 
والتي على ما يبدو الاخيرة فلا أثر لاي غرف 
أخرى.. طا ا ا 81 
والجاف ثن تحركت تحمل حقيبتها الكبيرة. ثقيلة 
الوزن تخطو بها إلى الحجرة بلامبالا حتى وصلا 
نبرته القوية: 


-هاتي موبايلك.. 


عادت ببصرها عاقده حاجبها ٤‏ عدم فهم فزفر 


هو هاتفا بقسوه: 
o.‏ 
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-مش اطفروض ان السید الفاضل. والدك 
..هیتصل یطمن على بنته یاتری إيه اللي آخرها 
برا البیت لنص اللیل! والواجب اننا نطمنه ولا 


إيه؟ 


رمقته بنظرات أكثر حنق. ماذا يعني بذلك 
الحديث عديم الذوق.. ومع ذلك أخرجت هاتفها 
النقال من حقيبها بصمت لتضعه بغضب فوق 
السفره الصغيرة الكامنة وسط المكان واتجبت 

بعدها لتلك الحجرة صافقه الباب خلفها.. 

تماماً ثم تبعها بسترته وألقى بهما فوق قرب 
مقعد ثم جذب آحد مقاعد تلك السفرة وجلس 
يفكك آزرار قميصه العلوبه حتى یتنفس بحرية 


o1 
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آکثر. ممد بعدها ساعديه أمامه ینظر لذاك 
الباب المصفوق منذ ثوان.. يفكر في تلك 
الخلوقه والي مع كمه سویعات قليلة 
آصبحت حرمه المصون.. فما آختبره معبا خلال 
الأيام القليلة الماضية یجزم آنها كتلة من الامبالا 
والإهمال عديمة العقل لا مجال للتفکیر لديها.. 
فقط تفعل ما یخطر ببالها ولا همها العواقب أيا 
کانت.. وضع قائمة لشروط طوبلة عريضة حتى 
یختبرها وبری مدی جديتها واستیعاما لم تقوم 
به. ومع كل حرف كان ينطق به كانت تهز رأسها 
بالموافقة حيث أنه أعاد بعض الكلمات عدة 
مرات حتى تلاحظ أو تعقب على أي آمر. وصل 


أنه خلط الأمور وتحدث بأحاديث واهيه فقط 


orf 
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لتنطق وتعیر حدیثه أي نوع من الجدية 
والإهتمام لکن كانت تبدو کمن يفكر في آمر ما 
حتی یتخلص من ذاك الحدیث المل. والذي 
حش اه 
إلى أي حد تلك الفتاة غبیة! 


مضت ساعة وتلاها آخری وهو على نفس جلسته 
يصارع أفكاره التى قطعا رنين هاتفها.. نظر إليه 
بقوة یتفحص إسم المتصل والذي دون ب 
Dady‏ 
١‏ لتقطه وقبل أن يضغط زر الرد سمع صوت 
باب الغرف ف بسرعة .قف داخل إطار 
الباب تنتظر نتيجة تلك المهاتفه باضطراب.. 


مه 
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تجاهل وجودها وأجاب بصوت رخیم حتى آتاه 
الصوت التعخب بعد توان: 
-أنت مین.. وجبت اطوبایل ده منین؟ 
ترك التجاهل وقابلها بعینیه.. ینظر لها بعمق مع 


اجابته المادنه: 


-بدر زهران.. جوز بنتك. 


ا ا ا لا 

" أنت نوعك إيه يا أخي في حد ينزل الشغل في 
يوم زي ده 

زعق بها اسلام في وجه بدرما إن رآه يطأ آرض 


المشفى منذ بداية الصباح.. ليرد له جملته هتاف 


بارد: 


ort 
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-مال الجواز بالشغل مش فاهم. 
هز اسلام رأسه في قلة حيلة ثم تسآل بنبرة حادة: 
در أنت ناوي علی ایه..؟ 
حرك بدر کتفیه بلامبالا وقال بصوت رخیم.. 
-هريها! 
حدق في ذهول رافعاً حاجبيه ضاربا كفوفه 
ببعض بينما تحرك بدر مبتعدًا دون زيادة 
حديث. 
-دكتور إسلام .. 
استدار سريعا إثر ًا الحاده. ملامحها 
المذعوره تبدو کمن وقع في مازق للتو.. الهم 


۵ ۳ ۵ 
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مایفصل بیهما من خطوات یستشعر آنفاسها 
اللآهثه هاتفا بقلق: 


-في ایه؟ 
تفرك كفها في توتر وتجیب بتلعثم: 
-روان بتولد ساعدني أرجوك! 


4 4 ۰۰ ۰۰ ۰ 


ولج برفقتها لاحدی الغرف ینظر لتلك الدعوه 
روان. وشاحها غير مهندم وبطما النتفخ بقوة 
بینما كائها یختلط مع آنیها.. اقترب منها متبسما 
حتی مهدا وبخفف من خوفها وما ان أمسك 
رسغہا ليطمئن على نبضها دفعت بيده بعيداً 
صارخه في الصديقة: 


9۳۹ 
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-قولت لك لآ يا مار آنتِ ما بتفبميش! 
اقتربت لمار أكثر تردت على کتفها وتهمتف بترجي: 
-مافیش دکتورة في الوقت ده مافیش غير دکتور 
اسلام آودکتور بدر.. علشان خاطري يا روان 
لبط كانت انه 
هزت روان رأسها برفض غاضب وازی صياحها 
ببضع کلمات تسيء للواقف بالجوار.. 
هل تعرض لسباب الان! 
رفعت طار له بصرها شاهقه. تعتذر بعينها عن 
الحماقه التي تفوهت بها صديقتها لتو.. وهو 
يبادلها نظراتها بعتب أهذا هو الرد على إعترافه 


of 
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ظن أن اليوم سيكون مختلف وبالفعل هو 
مختلف لكن ليس الإختلاف الذي تمناه على 
الإطلاق.. تنهد بيأس وصب كل إهتمامه على 
مريضته المعقده على ما يبدو.. وبعد ترجي لطيف 
منه سمحت له بمعاينتها بعد ما إستعصى علما 
الألم وزاد عن حد التحمل وكانت نتيجة المعاينة 
التوجه لغرفة العمليات.. فوراً. 


»»» ۰۰ ۰4۰ ۰ ۰ 


ترجته طويلاً حتى یسمح لها بحضور تلك 
العملية التي تخص ابنة خالتها ورفيقة طفولتها.. 
إعترض مهدوء وعادت ترجو وترجو وماذا یفعل 
المسكين غير الإذعان لتلك العیون الراجیه.. 
بدلت ملابسها بآخری مناسبة. وقفت جوارروان 


o۸ 
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تمسك بکفها تدعمپا رغم غيابها عن عالهم 
بفعل المخدروما إن بدأ خطواته برتابه واعتیاد 
حين 00 زوا ندماء 
تنبثق منه حتى داهمپا قسراً دوار طفیف.. 
لیحرك رأسه ممتعضا. ماذا لو سمعت لرفضه 
من البداية وباشارة منه كانت خارج الغرفه. 
لا تعلم کم مرمن الوقت وهي تنتظر حتى أنترى 
أخيراً.. يخلع ذاك الغطاء الأبيض من فوق رأسه. 
یتقدم الها ببطء.. وقفت على الفور تسأله 
سریعا: 


-طمني آخبارها ایه؟ 


3 
اجاب بخفوت: 


9۳۹ 
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-ماتقلقيش هي بخير بس.. 


صمتت وعيناها تلتقط تردده ليتابع بعد برهه: 


-واحدة من البيي دخلت الحضانه وخانعا 
صعبه شوية.. 
ثم تابع بصوت آجش وملامح متغضنه: 
-واضح جداً آنها تعرضت للضرب! 
حرکت لاررآسپا بغضب وعبراتها تلتمع في قهر 
لهمس بحنق: 
-«جوزها.. منه لله. 
هتف اسلام بخشونه واقرار: 


-لازم تعمل محضر .. 


O £ 
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یعلم أن روان من الحال أن تفعلها. 


6 كا كا لا 


ترقد فوق فراش أبيض تنظر نحو النافذة. تطالع 
السماء الصافية عند بعد. رغم الألم القوي 
الذي تشعربه أسفل بطها والذي بدى الآن لا 
شيء مقابل ألم روحها.. نعم فألم الجسد مهما 
طال أثر حتما سيزول.. لکنها تعاني من ذاك 
الوجع الذي يمس الكرامة والنفس ليذهب 
بعدها بريق الروح.. إلى أي مدى ستتصدع 
روحك يا ابنة الزيان؟ بأي حق تهدرين حقك 
كامرأة. إلى متى ستتحملين روحك الباردة والتي 
باتت موجعة. موجعة حد تمزق الوتين.. 
۱ ۵ 
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لم تكن علاقتها بأمها قوية يوماً بل عادية للغاية 
بل آقل من العادية فبي لم تلحظ ولو طرة ذلك 
الحزن الذي یسکن عیناها ولا روحها الرضة. 
كأنما المرض یسکن الجسد فقط فهناك آوجاع 
تفوق وجع الجسد بمراحل حیث لا دواء لها.. 
شقيقتها الکبری زوجها وبيتها لم یترکا لها وقتا 
حت لمارا فرص اللقا کا کر 
تتعمق في عملہا حتى باتت لا تغادره والزوج أبعد 
ما يكون عنا. لا أحد حولپا لا أحد يشعر بها.. 
شردت نو ة.. ما 5 #ساعات طويلة حين 
قررت زيارة "السيدة إيمان" جارتها الطيبة التي 
تحتوبها وتضمہا دون حتى أن تطلب. منذ أول 
زبارة لها حين ضمتها على حين غره استشعرت 
۵:۲ 
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الدفء بين آحضانا.. حضن غريب ترمي ما 
تشعر به داخله لتعود بعدها لحال آفضل. 
تعددت الزبارات وکثرة الأحضان وکل مرة قبل 
الافتراق تربت على يدها بحنو وتبتسم. تخبرها أن 
هناك غد آفضل هناك آخر مشرق ینتظرها 
وحين غابت عنها تلك الحنون لعدة أيام متتالية 
شعرت بالقلق وقررت الإطمئنان علما وما إن 
دقت بابها حتى فتح لها ابها الشاب الجامعي.. 
تعرفت عليه من قبل في إحدى الزبارات 
صادفته أثناء رحيلا والذي بالصدفة أيضا 
يسمى "عمر" لاتنسی ضحکتا الساخره آنذاك 
التي خرجت رغما عنها وكأن ذاك العمر سيظل 
يلاحقها إن لم يكن بخيالها وأحلامها سيكون 
o4۳‏ 
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باسمه الذي یجلب ذکراه.. كما لم تنبى آیضا 
النظرة الذي رمقها بها ذاك الشاب بسبب 
سخرلتها الغیر مقصودة.. 
توترت من مظهره فقد كان قميصه مفتوح لاخره 
عاري الصدر . يبدو أنه كان ينوي تبدیل ملابسه 
وهي قررت مقاطعته.. دارت برأسها بعیدا 
وسألت في حرج: 
-أنا كنت جاية أطمن على الست إيمان.. 
ليجيب بأمى : 
-ماما في المستشفى تعبانة شوبة وأنا جيت أغير 


هدومي وأخد شوبة حاجات تلزمها وراجع لها. 


o٤ 
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حزنت لاجلها وآخذت تسأل عن حالها وقبل أن 

تصلها آخر الإجابات من الشاب كانت آصابعه 
تنغرس في لحم ذراعها وتجرها للاعلی نحو الدرج 
بغضب وشتائم لا تعها بسبب ذعرها وقتا.. کل 
ما تتذکره أن زوجها قام بسب ابن الجارة بلفظ 
قمئ ومن ثم سحما خلفه کمن یجر الهانم غير 
آبه لبطنها التکور الضخم ولا الضرر الملحق بها.. 
وما إن دلف بها حتى آلقی بها للداخل تمسکت 

بأحد المقاعد بأعجوبه قبل أن تسقط أرضا 

بينما صراخه يشق الجدران: 
-واقفه مع راجل غريب قدام باب بيته تعملي 


ع 4 49 پې +4 49 پې +4 


۵ ۵ 
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وقبل أن تجيب كانت الصفعة لفحت وجنا 
بقوة حتى سقطت على الأرض وهي تتمسك 
وضحت.. عله یفهم لکن لاحياة للثور الهائم. 
هبط بلستواها. جذبها من شعرها بقوة هزها 
بعنف حتی تألمت والصفعة آصبحت اثنان وثلاث 
وهي تصرخ وتترجی أن یترکها وهو فقط یزعق و 
یصرخ عالیا بقلة احترامپا كامرأة وآن والدته 
كانت محقه بشأن عدم تهذيها وبعد ما آخرج 
کک ود على الأرض تدای 
بعذاب وتشيق ببكاء لم تتذوقه يوما وتتمنى لو 
فقط تعود الأيام للخلف حتى تمحي صورة هذا 
الكائن من حياتها للابد ولو كان فما موتها.. 


°“ 


0 دوامة عشق 


بعد دقائق تعالى صوت الجرس.غضت بتثاقل 
وما إن فتحته حتی قابلتها لمار آمامپا متبسمة 
تحمل بين يديها مثلجاتهم الفضلة معا. تعتذر 
عن غياب طال وترشوها لتحصل على الصلح.. 
لكن ما إن طالعتها حتى ألقت بهم أرضا واقتربت 
منها تضمها وهي فقط تنتحب وتشهق بمرارة حق 
تحولت شهقاتها لصراخات ألم لم تستطع تحمله 

وما كان من لمار غير أنها أتت بها للمشفى على 

الفور ا 
ووضعت طفلتما.. 


وما إن عاد وعبها حتى رأت والدتها وأختها ورامي 
حبيب قلها جمیعہم حولہا هنئون بقدوم 
طفلتين رائعتين وللعجب لم يلحظ أيا منهم ما بها 
۷ 8 


بثينة عثعان 7 حمسن 


® دوامة عشق 


الكل يظن أنها توابع ما بعد القيصرية وحدها 
لمارترمقها بغضب تنتظر إشارة مها حتى تنفجر 
في وجه الجميع وآولهم زوجها الحقير الذي تكرم 
وجاء بعد ساعات طويلة وما إن علم بنوعية 
المواليد تمتم بشتائم لا تليق أبداً برجل من 
المفروض أنه آصبح أبا.. يتهمها بالفشل حتى في 
إنجاب الذكور كما تفشل في أي شئ بحياتها 
ووالدتها المسكينة تهدئ فيه وتحثه على إخفاض 
صوته فجو المشفى غير مناسب لتلك الأحاديث 
وتستعطفه حتى يراعي ظروف زوجته التي لم 
تنبس بحرف بسبب ألمها وقلقها على طفلتها 
المحتجزه فما كان منه غير أنه خرج متأففا 
ساخطا عا كله ا 


5:۸ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


دوامة عشق 


وهاهو یومپا الثالث ف 0 اام من السكون 
تعیشا لا دموع ولا حديث يترجم ما بداخلها.. 
لم تحادث أحد ولم تسأل على طفلتها المريضة 
ولا ضمت الأخرى ولو مرة واحدة. تركتها لآختها 
التلهفه للأمومة تعتني بها لحين تشفى هي من 
إكتئاب ما بعد الولادة. هكذا طمئنهم الطبيب 
بأنها حالات واردة وطبيعية فقط عدة أيام 
بالمشفى وستعود كما قبل بل وأفضل. 


XK 0 0‏ 03 
جاورته داخل السيارة بتأفف وهي تعدل من 
وضع سترتها وتف بغيظ : 
-إيه مافيش صبر.. إهدى شوية يا أخي. 


8 ٩ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


0 دوامة عشق 


ضغط على مزود السرعة وهو یغمغم بحنق: 
-ساعتین تلبسي حاجه تقرف.. وبعدین آنا كنت 
رايح لوحدي آنتِ مسكتي فيا زي العیال. 
هزت رأسها بملل ثم قالت: 

rE E ORE A 
على جوازه في مستشفى!‎ 
أجاب ببساطة:‎ 
-كلمته وقال أنه في المستشفى ولسه شوبة على‎ 
ما یمن ال چ مشو اللخلص منه علشان‎ 
مايمسكش علينا ذله.. أنتِ عارفه بدر قلبه إسود‎ 


قوي ومش بيسامح بسهولة. 
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بثينة عثمان 7 خلم-هن 


دوامة عشق 


نعم هو لا يسامح القريبين منه بسهولة لكن لا 
مكان للسواد بقلبه فهو يحمل قلبا أبيض من 
الثلج.. منذ آن علمت بخبرزواجه من آخها 
شعرت بوغز داخل قلها لا تعلم له سببا بل 
تعجبت لعدم سعادتها.. 
ظنت أن یوم یزف لها ذلك الخبر ستصفق 
بسعادة كما فعلت مع أخها من قبل.. لکنها لا 
تدري ريما یعود السبب لطريقة التي علمت ما في 
سط موجة الزاح الثقیل بين أخوبها حين تبادلو 
کلمات تخص زواج بدر من طبيبة تدعی تالا 
لتشعرت بضیق غريب یجتاحها واختلت بنفسها 
وهي تعقد العزم مقابلته يكفي فقد مضی عدة 
أيام وهي تحاول کل یوم أن تهاتفه لکن دون 
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بئينة عنمان 


0 دوامة عشق 


فانده والان ستذهب الیه تقدم اعتذارها ولن 
تترکه قبل أن یسامحهپا بصفاء قلب وبعدها 
يمكنها أن تقدم مبارکتها لزفافه والتمنى له 
بالسعادة.. 
أجفلت على صوت باسل القوي: 
-هااااي.. ردي علی موبايلك صدعن. ساعة يرن 
وأنت ولا هنا. 
تنبيبت لصوت هاتفا فتناولته سریعا وهي تلف 
باسم المتصل: 


-دى فرحة.. 


بثينة عثعان 7 حمسن 


دوامة عشق 


للحظة إهتزت حدقتيه وهو یرهف السمع مع 
شقيقته عل صوتها يطرق مسامعه أو حتى يكون 
أكثر حظا وتطلب ببساطة محادثته.. 
خابت آماله حين سمع ساندي تنري الهاتفه.. 
تنهد في إحباط وساد السكون والصمت المكان و 
لكل منهم موال يغنيه.. 


حتى وصلا وجهتم وترجلوا من السيارة.. أمسك 
بکف شقیفته یعپر ها الرصیف لیوقفهم في 
منتصف الطریق شجار قائم بين أحد السانقین 
وآخر.. وقف يتأفف من الزحام الذي يعيقه من 
المرور لطرف الآخر حتی یصل للمشفی.. رفع 
ذراعه بعفوبة يحيط كتف ساندي. یضما الیه 
حتی لا تلامس جسد ذاك التطفل الذي یتقدم 


و 


بثينة عثمان .+ حلم- هن 


دوامة عشق 


أكثر وأكثر حتى يسمع سبب الشجار القائم .. وبين 
حركات رأسه من اليمين للشمال بحثاً عن أي 
منفذ تسمر مکانه وللحظة تصلبت شرايينه آثناء 
وقوع بصره علها تجلس في إحدى سیارات الاجرة 
وبدورها تحدق فیه.. ودشدة 
تلك البرينة التي آنقذها يومًا من بين برائن 
الأمواج الغادرة. تغنی لها بعدها آمام الجمیع 
ومن ثم تركها مغروقة العينين فوق الشاطی تبكي 
عشقها المفقود. 


0 دوامة عشق 


غیاب + اشتیاق = ؟ 


)۱( 


تسمر مکانه وللحظة تصلبت شرایینه آثناء وقوع 
بصره علها. تجلس في إحدى سیارات الأجرة 
وبدورها تحدق فیه.. 
تلك البرينة التي آنقذها يومًا من بين برائن 
الأمواج الغادرة. تغنى لها بعدها آمام الجمیع 
ومن ثم ترکا مغروقة العینین فوق الشاطی تبي 
عشتا اطفقود.. 
تلاقت الأعين للحظاتِ قبل أن ينفض الشجار 
وتتحرك بها العربة ومع ذلك ظلت عیناها الق 
آصابته في الصمیم معلقة به حتى توارت من 


۵ ۵ ۵ 


بلینة عثعان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


آمامه.. شیعته بنظرة تحمل عتاب الکون آجمع. 
اخترقت قلبه. ودمغته بقوة كأنما تذکره بما 


مضی وكأنه نمی یومّا.. 

تنبه على ذراع ساندي تحثه على التحرك. انصاء 
جسده وتحرك لکن عقله ظل تانبا مع ماضیه 
الذي صادفه للتو والذي جدد شعوره بالخزي 

بغزارة.. 

دلفا للمشفی وانم‌ی بهما الامر داخل حجرة بدر.. 

تبسم لهما مرحبًاء لیتقدم باسل یعانق. وبقدم 
مبارکته والتي حتمًا ژفضت! 
فغیر کونه یقدم تهنثة زفاف داخل مشفی هو آتِ 
صفر الیدین! 


دمدم بدر بوضوح دون تجميلٍ: 


كه 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


- شکلك زبالة قوي يا باسل.. 
بنبرة غرور هتف متفکا: 
- يابني کون تنازلت وجيت آبارك بنفمي ده في 
حد ذاته أكبر من أي حاجة. 
تبادلا بعضًا من دعاباتهم الثقيلة التي تبدأ ما إن 
یجتمعان. وبعد هنهة استأذن باسل ذاهبًا لمراد 
بينما ظلت هي عند الباب عقب ما أخبرت 
شقيقها أنها ستلحق به بعد لحظات.. لم يوجه 
لبا ولا كلمة واحدة. ظل يمازح باسل ولم يعيرها 
هي مثقال ذرة. شعرت بصعوبة الأمرفهذا يعني 
أنه مازال غاضبًا.. 


دوامة عشق 


بصوتٍ خفيض حتى يترك تلك الوريقات اللعينة 
التي يتظاهر بالانشغال بها: 
- پدر». 
ترك ما بيده وظل مکانه يولها ظهره وحين فقدت 


- مش عایز تبص لي.. للدرجة دي يا بدر! 


وصلتها تهيدته الطويلة ومن ثم استدار لها 
ببط 


۰۰ 
0 


- مافیش داعي نتکلم قي اللي فات يا ساندي. 
هزت رآسپا برفض وتابعت بنبرة خفيضة: 
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- مش همشي قبل ما آعتذر وتسامحني.. سوري 
يا بدر بجد. آنا ماکنش قصدي أجرحك. 
أطرق برأسه للاسفل وساد الصمت المطبق 
للحظاتِ قبل آن بصلها هتافه الخشن وهو بنظر 
- كلامك العبيط ماجرحنيش.. اللي زعلني آن 
الكلام ده طلع منك أنت. 
تساقطت دمعات لم تستطع کبحپا. وضاعت 
الكلمات بين الغصة. فاكتفت بدمعاا تقدم 
الإعتذارت اللآزمة.. وكانت أكثر من كافية ليرفع 
ذقنا بانآمله. یواجه عینها بصرامة. وهذه المرة 
بسوال ينتظر اجابته منذ آنذاك: 


بثينة علعان حلم- هن 


دوامة عشق 


- مين ده يا ساندی وإيه علاقتك بيه؟ عايز 


أعرف الحكاية كلها من غير لف ودوران. 
محت عبراتها بأناملها وأجابت بخجلٍ وحرج دون 
مواراة: 
- فهمني أنه هو الشخص اللي بيبعت لي ورد.. 
قابلته مرة واحدة فضول والله مش آکتر ودعدین 
ألح كتير وأحرجني علشان آقابله مرة تانیه.. 
صمتت لثوان ثم تابعت وهي تتحاشی النظر إلى 
عينيه الغاضبة: 
- وافقت.. وبعد ما قعدنا اعترف أنه مش هو 
بتاع الورد وأنه عرف الموضوع ده صدفه فأخده 


حجة.. أول ما قال كده وقفت علشان آمثي بس 


وكه 


دوامة عشق 


هو مسك في ايدي وشدني جامد وبدأ يتطاول 


علي.. خفت وماعرفتش آعمل إيه وقبل ما أفكر 
كنت أنت جيت. 


وحينما لم تتلق أي رد فعل منه تجرأت ورفعت 
بصرها نحوه. رأته عابسًا مکفهر الملامح.. فهتفت 
سريعاً تنفي أي ظنونٍ قد تهاجمه دون أن تبتعد 
بعينيها تلك المرة: 
- والّه ماشفته تاني من بعدها وكمان غيرت رقم 
المودايل وما أظنش أنه هيفكر يقرب تاني بعد 
العلقة اللي أخدها. 


سالہا بحد 5: 


°۱ 


0 دوامة عشق 


- تفتكري لو وقتها ماکنتش هناك بالصدفة. 
تخيلي کده لو الحیوان ده كان تمادی معاث.. 
كنت هتعمي ایه؟! 


- بس أنت كنت هناك.. وآنا اتعلمت خلاص. 
آوعدك هاخد بالي بعد كده ومش هکررها.. 
خلاص سامحتني..؟ 
تا كك افك ا 0 کان متفر 
و فقدت آعصابي غصب عني وماعرفش عملت 
کده ازاي.. حقك علی. 
تبسمت له فبادلپا بآخری هادنة.. هتفت بعدها 


«٠ 
بحبور.‎ 
۰ 
2 


o۲ 
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- دلوقت آقدر آقول لك مبروك. 
رفع آحد حاجبیه في استنکار وهتف بجدية: 
-مش بقبل تهننات هنا يا آنسه.. عنوان البیت 
وحافظینه. يلا بقی بلاش عطلة آکتر من کده.. 
وآآآه ماتنسیش تقول لي للجلف آخوكي يجيب 
حاجة معاه. منظره وحش قوي. 
ضحکت ساندي وهتفت ببراءة تلونت ببعض 
السماجه: 
- والله قولت له هات برتقان ندخل بیه.. قال لي 


كبري دماغك. 


-برتقااان!! 


o۳ 


0 دوامة عشق 
آهت سبابته الحوار. يشير ما إلى الباب في آمر 


بالمغادرة.. 


ضحك بعدها لمنظرها المخزي وهي هرب سريعاً 
خوفاً من أن یرما بشيءٍ ما يشطر رأسها 
لنصفين.. ثم شرد قلیلا مع نفسه ليعترف 
بصدق.. زواجه بالفعل لا يليق به سوى بضع 
برتقالات.. متعفنة ريما! 


كا ا لا 2 


فوق الفراش شاردةٌ تنظر نحو اللآشيء. فكل 
شيءٍ بات لا شيء.. لا تصدق أنه رحل هكذا 
ببساطة. لم يتمسك بها كما كانت تبغي. في 
طفولتها تركها والآن أعاد الكرة.. من يلومها إذن 
على فعلتها؟ 
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0 دوامة عشق 


بثینة عتهان 


كان معہا کل الحق في رفض مصاحبته. 
لازالت طرقاته الغاضبة على باب النزل تضرب 
مسامعپا کطرق الحديد. فما إن صرح له بخبر 
الزواج وبعدها العنوان لم تمض سويعات قليلة 

وتعالت الطرقات. وما إن فتح الباب حتى كان 
والدماءية E‏ 
التي تنئ عن بركانٍ ثائر.. قابله بدر بوجه صامتٍ 
دون ملامح واضحة بينما الآخر يدور برأسه يمينا 
ويسارًا يبحث عنها ويظن أن تلك مجرد مزحة 
ثقيلة وسيعاقب فاعلها ما إن یتأکد.. لكن كل 
مُيء انتبى حين ظهرت هي تتمسك بإطار الباب. 


ومس بصوتٍ شبه متماسك؛ تبررله فعلتما: 


۵ ۲ ۵ 


دوامة عشق 


- آنا آسفة.. بس بسببك أنت عملت کده. قلت 
لك مش عايزة کریم لکن صممت ال حتی بعد 
عملته الحقيرة مش شایف أنه غلطان.. قلت لك 
مش عايزه أسافر مافكرتش حتى تعرف أسبابي.. 
تعبت من كوني جزء في حياتك تحركه وقت ما 
تحب وعلى حسب راحتك أنت. 
رغم الشرر المنبعث من بين عينيه إلا أنه تحدث 
بصوت هادي.. خطير: 
- هو ده الكلام اللي نصب عليك بيه.. مش عايز 
كلمة زيادة يلا قدامي كلامنا هنكمله بعدین. آما 
الحيوان ده أنا هعرفه مقامه كودس. 


أنبى حديثه وهو يشير بسبابته نحو بدر 
المتصلب.. آتون يتفجر داخله.. قبض كفيه بقوة 
25 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


O)‏ عشق 
حتى ابیضت مفاصل أصابعه وآنفاسه المادرة 


باتت کالحمم.. لیدمدم بصوتِ صارم دون أن 
بنظ إلا ضارکا وعد التأني والصبر الذي قطعه 
على نفسه في عرض الحائط: 
۳ اطلع بره.. 
زاد عبوسن الرجل وهو يقيمه باستنكارٍ من أعلى 
لاسفل لتتدخل تالا تنهي تلك النیران الموشكة 


- آنا اتجوزت بدر بارادتي ومش هخرج من بيته.. 


آنا آسفة. 


0۷ 


)واه عش 
لا تعلم هل أسفها المكرر لأبها أم لنفسها.. لم تع 


بأي مصيبة أسقطت حالبا سوى الآن.. هدر أبها 
بصوت زاعق: 
- لآخر مرة هقول لك أمشي معايا وهيطلقك 
ورجلك فوق رقبتك.. أنتِ عايزه تفضحيني على 
آخر الزمن! 
کن أي فضيحة يتحدث هذا الرجل؟! ماذا عن 
زواجه بامرأةٍ وتركه لأخرى ألا يعد ذلك من 
ضمن الفضائح! بل على أي شيءِ يحاسها هي 
فعلت ما يفعله وبتباهى به طيلة الوقت.. 
أظلمت عيناها في قسوة وهي تردد بجفاء 
مکتسب وعناد وسمت به منذ الأزل: 


°۸ 


0 دوامة عشق 


- مش هخرج من هنا ومش هسافر معاك.. 
سافر آنت وآتجوز آعمل اللي عایزه وسبني زي ما 
کت E‏ 
- ولو خيرتك بيني.. وبينه ؟ 
NS‏ اکثر وه نجرك راسلا یامی.. 
رمقه بدربعيونٍ حادة کالصقر وتحدث بهدوء 
بارد لا يمت ما يشعر به بصلة: 
- قالت لك مش هخرج وبعدین مين قال لك 
هسمح بده.. من اللحظة اللي بنتك بقت فيا 
مراتي بارادتبا القرار ده مابقاش یخصها لوحدها. 
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O)‏ عشق 
ضحك بسخرية وهو يقيم منزله تلك المرة وبسال 


- عايزة تقنعيني أنك تقدري تعيشي هنا! 
ودون انتظار أردف بجدية تامة: 
- اختاري يا ترجعي معایا دلوقتٍ وآنا کفیل بحل 
الممزلة دي أو تنمي أن ليك أب عايش وتتنازلي 
عن كل حاجة و أولهم الكريدت کارد. مفاتيح 
البيت والعربية. مجوهراتك اللي أخدتيها من 
البيت.. ها قررتي إيه ؟ 


وتساؤل.. هل حمًا يخيرها؟ هل انتهى الأمر هكذا! 


5۷۰ 
حلم-هن 


دوامة عشق 
حينها فقد بدر التبقي من أعصابه. وهدر بصوتٍ 
زاعق ذى نبرة حادة أجفلت على أثرها: 


- مش سامعة!.. ردي. 
استدارت ببطء ووجوم لداخل الحجرة. وما هي 
الا ثوان حتی عادت.. وقفت أمامه تنظر لعینیه 

وبدها تمتد بما تنازلت عنه. وهي تهمس للمرة 
الأخيرة: 
- اسفة.. 
ارتفع كفه وحط به فوق وجنتهاء فتأوهت 
بصمت.. وهي تنظر جانبا تتحاشی النظر إليه 
ليجذب الأشياء من بين يديا مغادرًا المكان.. 
أجفلت على صفق الباب بغضب وعيناه التي 


۰۷۱ 


دوامة عشق 


تقدح شررًا.. اقترب منها يغرز أصابعه في ذراعها 
هادرًا بعنفب وهو بهزها: 
كلامي.. ليه تحطيني ٤‏ موقف زي ده؟ 
صاحت بغضب وهي تتلوى من قبضة كفه 
- يعني أسيب حاجتي لبنته ومراته.. وبعدين كان 
لازم أدفع لك تمن الجوازة دی بعد ما قررت أنها 
مجرد جوازة.. 
التوت شفتها قلیلاً وهي تتابع بوقاحة: 


- من غير أي حقوق! 


؟لاة 


دوامة عشق 


حدجہا بصمتٍ ثم اقترب من أذنها همس 


- نت قليلة الأدب.. وتستاهلي القلم اللي أخدتيه 
من السيد الوالد وان ماكنش عملہا كنت هقوم 
أنا بالمسمة دي.. ولو عايزة تجربي تاني ماعنديش 
مانع.. 
تقهقرت للخلف قليلاً تنظر له بحنق وخوفٍ 
تخفيه خلف مقلتها المتذبذبتين.. نفض ذراعها 
بعيداً عنه بغضب وهتف بقوة: 
- إمثي من قدامي.. حالا. 
في لمح البصر كانت تصفق الباب بعنف للمرة 
الثانية.. استلقى بعدها على الأريكة یسب نفسه 


oN 


® دوامة عشق 


قبل غيره. فلو عاد بذاكرته للوراء بعمره کله لن 
يجد آکثر جنوتا وغباء من فعلته أو مصيبته 
الأخيرة.. تلك الكامنة في غرفته والمسمى عروسه.. 
هاتف رجلا غريبًا ببرودة الكون. ويخبره بكل 
صلفب أنه زوج ابنته. ويمنحه فرصة إهانته بل 
يسمح له بذلك دون أن يحطم صف أسنانه على 
الأقل.. كيف یفعلها والرجل معه كل الحق.. بل 
توقع منه ماهو أكثر؟!.. هل بسيارة ومجوهرات 
وص وا حدة حا العضلة وانهت! 
فقد ظن أن الرجل سیقیم الدنیا رأسًا على 
عقب لأنها ابنته! 
عاد ببصره إلى الباب الموصد عاقدا حاجبیه في 
تفکیر.. لابد آنها تبكي الآن على وجنها التضررة 


:لاه 


بثينة عثمان  -‏ حلم- هن 


0 دوامة عشق 


ويم ستهتم غير ذلك؛ فېي لم تذرف حتى دمعة 
واحدة! 
تبدو كالأحجية تلك التالا.. عاجزرٌ عن فهمپا منذ 
أن رآها آول مرة.. تارة مجنونة وأخرى هادئة 
مستكينة وكأن براءة العالم اختصرت بها والآن 
تناطح والدها بثباِ وقوة لم یظن لوهلة أنها 
تمتلكها والأدهى تعتذر. ثم تصرح بوقاحة آنا 
عروس شاملة الخدمات. ولا تمانع من تسديد 
ديون تلك الزيجة بجسدها! 
رائع.. حقّا رائع 
حمقاءٌ وتحمل من الغباء أطنانًا.. متهورة تريد 


تحريك العالم من حولها بطرقعة إصبع.. لكن 


۵۱۷ ۵ 


0 دوامة عشق 


رغم کل ذلك الصخب الذي تحبا فيه هي 
صادق.. 
فذاك الصدق آخبره أنها تنحدر نحو هوة عميقة 
ستسحقها ما إن تصل إلها بارادتها. وقتها كانت 
ستضیع بعالم آخر آکثر ضراوةٌ من عالم آبها 
الذي تمقته والتي تظن ما إن تتخلص منه 
ستکون قد تخلصت من آکبر عقبة تواجبها وهي 
في الحقيقة ستکون حیها عالقة في ماهو آکبر 
من العقبات.. 
شعورٌ.. فقط شعورٌ یخبره أنه مسئول عن تلك 
الكارثة عقب ما ألقت بحملها كله على عاتقه 
كأنها فرض عليه.. وببساطة قبل بعرضها 


كلاة 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


المصدر. 


زفر بضيقٍ وهو يعتدل جالسًا يراقب ضوء 
الشروق المنبعث من الشرفة بخجلٍ.. من 
الأفضل الذهاب للمشفى يؤدي عمله بدلاً من 
الجلوس هكذا كالمطلقات وقبل أن يستكمل 
أفكاره كانت تقف قبالته متكتفة الذراعين 
مشعثة الشعر. عيناها الزرقاء ثائرة.. وعلى ما 
يبدولم يحن الوقت بعد لتتخلص من ثوب 
زفافها الأسطوري.. 
ألجم أفكاره الساخرة. وتحرك متجاهلا إياها 
ينوي الإبتعاد عنها وعن البيت بأكمله.. لكن 
سرعان ما أوقفته نبر‌ا الحادة: 


58۷۷ 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


تسمر مكانه قليلاً لم يتحرك فقط عيناه 


محدقة. أكلمت هي متخصرةً تتحدث بصوتٍ 
حانق وغاضب: 
- طلقني كفاية کده.. المطلوب كله حصل وبابی 
صدق المسرحية حتى من غير أي اثباتات. کلفنا 
نفسنا فستان وبدلة وقسيمة كنت فاكرة هي 
الحل طلع الموضوع أسهل بکتیر وکان هيمشي 
تمام قوي من غير جواز كان ممكن نعمل 
الشويتين دول وبعدين كل واحد يروح لحاله. 
عاد بخطواته للخلف حتى جاورها عكسياء 
جذب ذراعها دون آن بنظر |لها ثم سحها بقوة 
وهي تتعثر خلفه وتطالب بالطلاق! 


52۷۸ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


O)‏ عشق 


دفعها للداخل الغرفة واستدار یواجهها ینظر لها 
بعمق ویربت فوق وجنتها الصفوعة مسبقاً 


بسبابة والوسطی واجابة طلمها: 


- روحي نامي وماتنسیش تتغطي کودس. 
وآخر کلماته ختمپا بصفعة ثالثة للباب السکین. 
انتفضت تالا من شرودها على طرقات عالية 
تکاد تخترق الباب. تحرکت بتثاقل تفتح الباب 
برفق ليقابلها نفس الوجه الأنثوي للمرة الثالثة 
على التوالي كل يوم في نفس التوقيت تحضر تلك 
الفتاة ذات الملامح البادئة تحمل بين يديا طبقًا 
كبيرًا فيه عدة أنواع من الطعام المختلف.. 
قابلتها ككل يوم راسمة إبتسامة صفراااء. تتناول 
ما بين یدیا بعدها تصفع الباب بكل صلفب. 


۰۷۹ 
بثينة 2 ان 


دوامة عشق 


دون حتى التفوه بکلمة واحدة أو السماح للطرف 
الآخر بالحدیث.. 
وضعت الطعام فوق المنضدة بقوة وغضب 
فانسكب بعضه.. تخصرت واقفة في منتصف 
الردهة تدرو برآسپا وتهمس لنفسها.. 

"تخلصت من قيد عاصم رسلان لتصبحي مقيدة 
بآخر صدئ يحمل اسم ذاك الغي الذي يظن 
نفسه بطلا قادمًا من الستينات يأمر وبنمى.. لا 
خروج من المنزل لا عمل حتى يحدد هو ذلك.. 
وها أنتِ وحيدة داخل بيت لم تعرفيه من قبل 
تسكنه عجوز شمطاء تنظر لك كما ينظر ابنها 

فيدب الرعب داخلك من كلما" 


ON: 


O)‏ عشق 


رمت بجسدها على الأريكه بتهالكِ تنظر نحوها 
بملل.. رفعت كفها تنظر لأظافرها متحسرةً تبدو 
كأظافر المشردين! تحرك كفها نحو شعرها 
المشعث تتلمسه بضيقٍ وهي تشهق بخفوتٍ على 
حالته.. 
رباه.. تحتاج لأسبوع كاملٍ داخل صالونات 
التجميل حتى ترمم نتاج الأيام السابقة.. وقع 
بصرها على قميصه المرتاح فوق الأربكة وبدا 
كأنه يتبسم لبا بسماجة کصاحبه. جذبته بعنفٍ 
وأخذت تخرج به طاقتها المكبوتة وهي تحاول 
تمزيقه لكن لا فائدة کفها الرقيق لم يساندهاء 
نمضت بكل عزم تبحث عن المسمى"مطبخ " وأول 
سكين قابلها كان يشق القماش بعرضه وطوله 


°۸1 


بثينة عثعان 7 حمسن 


دوامة عشق 


حتى بات القميص خرقةً عديمة المنفعة! عادت 
به تلقيه كما كان وتتبسم له بدورها.. تنهدت 
ببطء وأخذت تجمع خصلات شعرها الذهبية 
حتی کونت عقدة فوق رأسها وهمت بالبحث عن 
شيءٍ آخر تخرج به باقي غضها الکبوت لکن 
تحرك اطزلاج ينئ عن عودة الغالي.. كتفت 
ساعديها تهزساقها و تنظر لبرودة آعصابه وقبل 
آن يراها صرخت بقوة: 
- نت مش من حقك تحبسني کده.. ده مش 
أسلوب! 
لم تتحرك به عضلة واحدةٌ. فقط استدار بهدوء 
فقد بات معتادًا على نوات الجنون المصاحبة 


"مه 


® دوامة عشق 


لعروسه المصون.. تحدث بصوتِ هادي مصدومًا 
مشيراً بكفه نحو الباب: 
- آنا حابسك! مين قال کده؟ إتفضلي الباب 
مفتوح.. 
احتقن وجہہا بشدة هل ينها الآن.. يعلم آنا بلا 
ملجاً أو مال.. اک ما تتمناه الخلاص لكن أين 
ستذهب! 
كزت على أسنانها بغيظ: 
- اتخنقت من البيت.. عايزة أنزل. 
لآحظ جبنها وتراجعبا وكم أسعده ذلك.. تظاهر 
بالإنشغال في هاتفه وتحدث بجدية: 
- إسلام عازم نفسه وصاحبتك كمان كام يوم.. 


or 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


دوامة عشق 


وأردف ساخرا: 


- يعني يدوب تفكري وتنفذي المطلوب. 
شهقت بخفوتٍ وهتفت بصدمة: 
- أنا! 
r SN‏ 
- ولعدين ما تقول للبنت الشغالة أنا مالي.. 
صحيح هو ليه الشغالين عندكم في بيت وأنتم في 
بيت.. ليه مش سوا! 
اقترب منها حتى بات لايفصل بيهما سوى خطوة 
واحدة.ضيق حدقتيه وسالہا بتوجس: 
- تقصدي مين بالشغالين؟ 


أجابت بنفاذ صبر ملوحةً بكفها: 


:مه 


بثينة عثعان 7 حمسن 


O)‏ عشق 


- البنت اللي كل يوم تجيب الأكل ده وتمشي على 
طول. وغالبًا بتروح الشقة اللي قصادنا بسمع 
صوت الباب. 
نظر نحوالطعام المسكوب بكل عنجهية فوق 
المائدة متخللا شعره بأصابعه.. همس لنفسه من 
الواحد للعشرة حتى يتفادى تلك الكارثة. لكنه 
عاد وتمعن ني ملابسها فعبس.. كانت ترتدي 
قميصا قطنيًا كحلي اللون بالكاد يصل لمنتصف 
فخذيها يلتصق بجسدها. ذا حمالتين لا داع 
لوجودهما من الأساس بل ما الداعي من 
القميص بأكمله! 
لفحتها آنفاسه البادرة وهتف من بين أسنانه: 


- أنت فتحت الباب كده! 


همه 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


O)‏ عشق 
حركت رأسها ببراءة فعاد وهتف بحدة محاولاً 


التمسك بآخر ذرات الصبر: 
- أولا مافيش شغالين هنا. البنت دي تبقى اماي 
بت الست معالي جارتنا وکل افعالهم سید 
ف آمي وفاهمین آنك عروسة وکده فکتر خبرهم 
بيفكروا فيك.. 
قبض على ذراعها وتابع هسيسه: 
- ثانياً آخر مرة تلبمي الهدوم دي أو تقابلي أي 
حد بالمنظر ده.. مفهوووم؟ 


وأكمل محد‌را: 


°۸٦ 


0 دوامة عشق 


- كلامي مش بکرره.. واه مسموح لك تطلي 
مساعدة آماني في تحضير العزومة بدل ما 
ظلت تنظر له بعيونٍ شرسة وما إن انتبى حتی 
خلصت ذراعها بقوة من بين أصابعه. واستدارت 
هرب لغرفتها قبل أن تخونا عبراتها المكبوتةء 
وتنفجر أمامه وكأن هذا ما ینقصبا!.. صفعت 
الباب قبل أن ترى إبتسامته التي خطت طريقها 
فوق ثغره قسرا محققا نظرية المثل الشهير 
۵۱ یضحكت وگو يبي 


بلي اد لا لا 
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0 دوامة عشق 


مضی ناز طويلٌ وأتى ليل آخرٌّ يترنح على مهل.. 
اقتربت بحذر من طفلتها تحملها برفق بين 
ذراعياا رت ار بأنامدا 
فسقطت دمعة ثقيلة وتبعتها أخرى وأخرى حتى 
زادت شهقانها الخافتة وتحولت لنحیب خافتٍ 
وهي تضم الصغيرة لقلبها.. لا تعلم کم من التبلد 
تملك مها وکم من البرودة اکتست بها روحها لم 
یکسرهم سوی لحظة إدراكها لفقدانها إحدى 
طفلتما! 
لم ترها ولم تقبلها ولو لمرةٍ واحدة.. آخبروها 
ببساطة أن صغيرتها الاخری رحلت لأنها خلقت 
بقلب ضعيفي. لم یتحمل الحياة سوی لایام. 
لکم بکت كما لم تبك من قبل.. فقد رحلت 


o۸۸ 


بثينة عثمان ۰ حمسن 


O)‏ عشق 


سريعاً قبل أن تأسف لها لعدم ضما لقلا 


مراو.. 


ی طفل یتمناك أَمّا له روان! 


خاطبت ما روحها الکسيرة.. فتبسمت الصغيرة 
برفق لیخفق قلبها.. طفلتها تتبسم وان لم يكن 
لها. کم مضی من الوقت لم تشعر بقلما یذبض 
للحياة وكأن تلك النمنمة کالبلسم الرطب رغم 
الألم الذي یحتلها تشعربها نسمة دافئة تدغدغ 
روحها المتألمة.. قربتها لصدرها أكثر ترضعما. تبني 
جسور مع تلك الصغيرة علها تستمد منها الدفء 
فتطيب بها كدمات الروح والجسد. 
+ + 9 > 


°۸۹ 


بثينة علعان _-_ حلم- هن 


O)‏ عشق 


خلق الغياب لإدراك الإشتياق.. 
وهي تعلنها صريحة لنفسها أنها تشتاقه حد 
الظماً.. خمسة أيام من الغياب لم تره يراقها 
من البعيد ولم تفاجئ بتصادم مقصود.. لم تلمح 
عيناه تختلس النظر إلها خفية ولم يتطفل علها 
أثناء خلوتها مع ملائکتها وكأن المشفى باکمله 
أصبح راكدًا وبلا حياة. أم لعلہا روحہا هي من 
باتت راكدة بعد الصخب الذي تناله في حضرته 
بحثت عنه بعينها وحين لم یظہر لبا كعادته 
أصابها القلق وعلى مايبدو لاحظ صديقه ذلك 


فقرر أن يريحها بإجابته دون سؤالها: 


"إسلام في مؤتمر.. كام يوم وراجع بإذن الله" 


بئينة عثمان 


0 دوامة عشق 


تهدت خفية وهي تتبسم له في حرج.. لم تكن 

تعلم أن الیوم دونه طوبلا مملا للغاية.. عنفت 
نفسها في الیوم الأول والثاني بأن نتيجة شعورها 
أنها اعتادت وجوده لكن مع حلول الیوم الثالث 

آیقنت انها تشتاق وجوده. تفتقده هو لا غيره 

وكلما زاد غيابه زاد إفتقادها. 
ألقت نظرةً آخبرة على صورعا المعكوسة داخل 
مرآتہا تتأكد من تمام أناقتها.. فقد طوبت أيام 
الغياب وحان موعد اللقاء بعد سويعاتٍ قليلة 
في بيت العروسين.. بدلت ملابسها عدة مراتٍ 
حتى استقرت أخيراً على فستان فيروزي هادئ 
حد الركبتين وأسدلت شعرها كما تفضله دائماً.. 
تبسمت لصورتها إبتسامة حقيقية رسمتها 
١ه‏ 


م 


بثینة عتهان 


0 دوامة عشق 


بروحها.. فمنذ آیام ظنت آغها بعد رؤية ماضما 
ستضیع وسط ذكرياتها من جدید.. لا تصدق آنا 

رأته آمامپا بعد كل تلك الشهور الطويلة وبين 

ذراعيه أخرى! 
لم يكن الحزن من استحوذ علهها بل كان 

الغضب سيد الموقف.. أرادت الصراخ به.. تخبره 
بكل قسوة أنه لم يعد يمت قلها باي صلة.. أنه 

تم نسیانه بنجاج كما نساها هو.. یوما ودون 

تفکیر اتجهت نحو حاسوبها تمعي باناملما آخر 

روابط عشق ظنته يومًا یستحق.. محت ذاك 
المقطع الذي كان يومًا اعترافا بحمها خرج متنغمّا 

من بين شفتیه آمام الجمیم.. 


8۹ 
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والعجيب رغم كل تلك المتاهة التي كانت تحيا 


فما بسبب لقاءٍ جاء من الماضي على حين غرة. 
كان هناك شعاع عسلي يخترق عينها وعقلها 
بقوة.. فتتنامی الماضى بكل ما فيه ويبقى 
العسل فقط بحلاوته ینصهر بروحها المشتاقة. 


تلن FF KF‏ لا کل 


جالسة فوق منضدة المطبخ تؤرجح ساقها 
بهدوءٍ وبين آصابعها حبة من الجزر تتناولها 
بهدو... تطالع تلك ابلذعوة "آماني" تتحرك وسط 
الطبخ کالفراشة تعد هذا وذاك.. لا تصدق أنها 
ذهبت إلى الغرباء تطلب الساعدة في طبي بعض 
الطعام! لکن لابأس هي الآن تقوم بدور التفرج 
بینما أماني قاربت على الإنتهاء.. 


۹۲ 
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ارتکزت آماني بجذعها فوق منضدة الطبخ 
تجاورها. ثم سرعان ما هتفت بسعادة وارتیاح: 
- الحمد لله خلصنا.. کده کل حاجة تماه. 
توسعت ابتسامة تالا وهي تردف براحة: 
- لو فضلت آشکرك لسنة قدام مش كفاية.. 
أنتِ خرجتيني من ورطة حقيقة. 
هتفت آماني وقد زادت إبتسامتها هي الأخرى: 
- ماتقولیش کده إحنا جيران وخالتي راوبة 
ودکتور بدر آکتر من آهل.. وأنتِ کمان بقيتي في 
غلاوتهم واکتر آنا حبيتك قوي. 


غمغمت تالا بامتنان وهي مازالت تؤرجح ساقها: 


5۹ 
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- ميرسي قوي يا أماني وأنتِ كمان كيوتة ولذيذة 
جداً.. تعرفي أنتِ الوحيدة إللي إرتحت لها في 
المكان العجيب ده. 
-تعرفي كل الستات في الحتة هيموتوا وبتعرفوا 
عليك. ملهمش سيرة غير عينيك الزرقاء وشعرك 
الذهبي. ولا جمال عودك وبشرتك البمي.. 
نفسهم يعرفوا سر جمالك علشان يقلدوك 
يمكن يعجبوا. 
ختمت أماني حديئها بضحکاتِ متتالية فشاركتها 
تالا ضحكاتها متسآئلة: 
-وأنتٍ يا أماني متجوزة؟ 


احمر وجه الفتاة وأجابت بخجل: 


۵ ٩ ۵ 
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-لا لسه.. بس فرحي کمان شهر. 
نمضت تالا من جلستا لهتف بحماس: 
-يبقى أنا علیا أعملك ماسکات لبشرتك وشعرك 
وشوبة حاجات کده قبل الفرح علشان تعجبي 
عریسكت.. وبکده اون ردیت تكك جزء من تعبلك 
تا 
LT RF‏ كزان 
ضحکات ا داخلها عن 
خجل واحمرار تلك الفتاة الزائد.. كل هذا لأنها 
عروس! 


4۰4 ۰۰ ۰4 ۰ ۰ ۰ 
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غادر المدعوين بسلام.. وصعت آخر الکنوس 


الفارخة فوق منضدة الطبخ.. استدارت تغادره 

وهي تناشد الراحة عقب یوم طويل متعب. لکن 
كان هو هناك کالسد النیع ی اطار الباب.. 

حاولت تجاوزه لکن لا فائدة امتد ذراعه یمنعا 
عن متابعة طريقها.. رمقته باستفهام فاقترب 

یرنو من وجہہا ینظر لعينهاء يمط شفتیه وهتف 
- مش عيب تسرقي مجهود آماني وتكذبي على 

الضیوف؟ 


- أنا ماکذبتش.. آنا فعلا ساعدتها. 


۷ 68 
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رفع أحد حاجبيه ورمقها بنظرة مستنكرة 


لتدمدم بخضب: 


- ممكن تعديني بقى.. مش خلاص خلصنا ولا 
لسه في آوامر تانية. 
رمقها بتعجب وأشار بعينيه من خلف كتفها 
هاتمًا بإستفهام: 
- والكارثة دي مين هینضفها. ولا نجيب أماني 
بردو ؟! 
نظرت خلفہا ففغرت فاهًا بأمى من منظر 
المطبخ الكارثي.. عادت له ترجوه عله يتركها لحال 
سبیلها. لكن قابلتها الصرامة. وتحدٍ بالرفض 
وبكلمة واحدة كانت آمام الحوض تبداً أولى مهام 


°۹۸ 


)واه عش 
التنظيف بینما جلس هو ا الكرامي 


يراقتها بکل صلف ويملي علا الخطوات 

المطلوية.. يرشدها لطريقة تنظيف الأواني مهد و ء 

واضعًا ساقا فوق الأخرى. وبين كفيه أحد كتب 

التاريخ.. يتابعها بعينيه ويخفي إبتسامة انتصار 
خلف كتابه.. بعد مدة وجيزة عقد حاجبيه 

- ياربت تهدي شوية على الحال ده مش هنلاقي 

طبق سلیم. 

تبسمت له ٤‏ سماجة وتابعت عملية تعذیب 

الأواني بضميرٍ مرتاح وبعد هنية همست 


- هي مامتك مجنونة؟! 
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لم آعد آدري إلى أين آذهب 
کل یوم احس آنك آقرب 
کل یوم يصير وجهك جزءاً من حياتي 
ویصبح العمر آخصب 

وتصير الأشكال آجمل شكلاً 
وتصير الأشياء أحلى و أطيب 
قد تسردت في مسامات جلدي 
مثلما قطرة الندى تتسرب 
اعتيادي على غيابك صعب 


واعتيادي على وجودك أصعب 


O)‏ عشق 


استكانت جواره داخل العربة عائداً بها إلى بيتها 
للمرة الثالثة.. تحاول جمع شتاتها المبعثر منذ أن 
تلاقيا.. تحاول تهدئة نبضاتها التي تدوي كالطبول 
بين أضلعبا ولا جدوى.. تبتعد بعینیها عن مرمى 
عينيه المتربصة فتشعر نظراته تحاوطها من كل 
اتجاه.. 


"نزار قبائي" 


رش 


سجبت نفسًا طوبلا وسألت بشجاعة ماکان 
یقتل فضولا: 
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- فاکر لم قولت لي في اعتذار ثالت وهو الأهم 
رفعت رأسها تنتظر إجابته فأربكتها ابتسامته.. 
ظل ينظر لها قلیلا یتشرب ملامحها بحفظ 
تفاصیلها.. عينها اللامعة.. خجلها الوردي.. 
ضحکتا الهادنة وغمازتیا الساحرتین.. شعرها 
وعبقها.. كل ما فيه يصرخ منادیّا باشتیاق. 
لم تغب عنه للحظة خلال فترة غيابه كانت دائمًا 
حاضرةً في صحوه وفي نومه حاضرة.. لفظ 
اسمها من بين شفتيه كان ينعش قلبه.. حين 
آخبره بدر آها مسحت المشفى بعينها بحثاً عنه. 
تدور قلقًا وتخجل من السؤال الصريح تمنى 
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وقتها لو یقطع كل تلك السافات وبحضر آمام 
عينها ليرى الشوق مما وستشعره كما 
يستشعره آلان.. فخجلما وتلعثمها وبدها 
المنتفضة على آثر السلام بیهما تخبره أنها كانت 
في انتظاره كما کان. 
آطرقت برأسها خجلا حين طال صمته في حين 
قرر أخيراً أن يريحها فأجاب بصوته الرخيم 
ناظرًا أمامه نحو الطريق: 
- فاكرة يوم المطر؟ وقتها عينيك قالت آنك مش 
فاكراني رغم أننا كنا اتقابلنا مرتين قبل كده.. 
وده زعلني قوي وقتا. 
عقدت حاجبها وتلك الذكرى تلوح في الأفق 
بينما تخجل من رفع عینها فتقابلها نظراته 


۰.۳ 
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العاتبة.. هي حقّا یومپا لم تتعرف عليه وحالتها 
المأساوبة ساعدت على ذلك آنذاك.. لکها الآن 
يكون ذلك شفیعا؟ 
وحين طال شرودها رنا منها قلیلا لهمس: 
AE‏ 
رفعت رأسها تطالع البناية من خلف النافذة. 
حتى المسافات باتت أقصرفي حضرته.. دارت 
برأسها ببطءٍ لیجفلا قربه.. تمالكت نفسها 
سريعاً وهمست بدورها تقدم له إعتذاره الأخير: 


- آنا آسفة.. 
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تذبذبت عيناها بإعتذارٍ قبل أن تنطق به وما إن 
خرج من بين تلك الشفتين الورديتن وبكل تلك 
الرقة التي جلبت له شوقا آخرّفوق جبال 
أشواقه. فما كان منه غير أنه أطبق على شفتها 
بقبلة مباغتة يبتلع بها أسفهاء ويبثها ما يعتمل 
داخله في تلك اللحظة.. يخبرها بها كيف كان 
حاله في أيام غيابه.. وصدق همسته أكدت ذلك: 


- وحشتيني. 
ابتعد قلیلا حتى تلتقط آنفاسپا اللآهثة بينما 
عيناها تحدق فيه كأنما تسأله 
"ماذا فعلت للتو!" 


بادلها النظرات وآجابت عيناه 
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"ات نار آشواق" 


استدارت برأسها بغتة فلفحته خصلا‌ا. تبحث 
عن مقبض الباب تنوي هربًا سریعاً وما إن 
فتحت الباب حتى جذبها من ذراعها بقوة. 
فکادت ترتطم بصدره العریض.. وصله لهاغا 
القوي وحشرجة آنفاسها.. لکنه مل الإنتظار 
وأضج الصبر لیس من سماته؛ فیمس آمام 
شفنم‌ا.. وعیناه لا تبارح عينها: 
- بحبك وعایز آتجوزك. 
وآردف متوجسًا: 
موافقة..؟ 


مه مه 
یار شب .. 
e‏ آي 
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* هو ۰ 
۰۰ 
فيه 


وأصبحت الآن آنفاسه هو اللاهثة بدرجه خطيرة. 


وبعد صمت دام لدقائق قليلة سحبت ذراعها 

ببطء وترجلت من السيارة بملامحها المهمة.. 
تخطو أمامه مبتعدةً وخيبات الأمل تطرق بابه 
من جديد.. أطبق جفنيه زافرًا بضيق يلعن غبانه 

وتسرعه.. ألم يستطع الصبر قلیلا؟! 
ليصله نبرتها تحمل اسمه مجرداً: 
- إسلام. 

انتفض في جلسته يتأكد من ما سمع.. فوجدها 

مازالت تقف أمام البناية تنظر له متبسمةً خجلا 


وتهز رأسها بالإيجاب! 
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وبعدها استدارت وقد تركت لساقها العنان 
لتهرب بعيداً قبل أن يدرك موافقتها على طلبه 
فيحتجزها بين ضلوعه وبمطرها عشقَّا لا شوقا.. 
توسعت ابتسامته وهو یصدق آخیه القول تلك 
الرة.. فأميرته رضخت لعشقه بعد القبلة. 


بثينة عثمان  ___‏ سس حلم-هن 


تبقى الأمومة من أقوى غرائز المرأة. وهی حين 
تتفت زین الدنيا بأرق وأرق عواطفب البشر 
وأبقاها.. ان هذه الصحبة الطويلة -المؤلة 
المحببة- للجنينٍ بالجسم والنفس والأعصاب 

والشاعر هي التي تولد الأمومة وتفجر نبعها 
السخي الفیاض بالحنو والعطف والحب.. هذا 
هو جوهر الأمومة.. بل وعطاء وصبرٌ واحتمالٌ 

ومکابدة ومعاناة. 

تغيرت حياتها الباردة وتبدد الصقيع رغمّا عنها 

وكيف لا وقد أشرقت نكي دافنة بددت عتمة 
۹ 
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روحها القاتمة. روحٌ صغيرةٌ لا حول لها ولا قوة. 
طولها لا یتعدی بضع إنشات وعمرها آیام 
معدودة. تتبسم لها من وقتٍ لاخر فتنفرج 

شفتاها ببسمة ممائلة لتلك الصغيرة. حینما 
تضمپا لاحضانا تشعر بدفءٍ یکسوها وحنانٍ 
یغمرها تستمده هي من صغيرتها.ء آصبحت 
مولودتها محورها الذي تدور حوله وفقط.. 
جلست باريحية آکثر على مقعدها الہزاز الوثیر 
فقد ات جلستا المنكلة هنا داخل حجرة 
الصغيرة بالقرب من النافذة حیث یمکنا رؤية 
القمر والنجوم البعثرة وتصلها رائحة البحر 
المعبقة بالیود. جالسة تهز جسدها برفق 


2 


فیتحرك الكرمي برتابة وبين ذراعمها تحمل "تاليا 
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" الصغيرة نورها وجنا الدنيوية. 
قربتها لقلها.. فهکذا تفضل حملها.. قريبةً مِنْ 
قلها تستنشق عبقها وتلاعب وجنتها الناعمة 

وكفما الرقيقين بشفتهها. نظرت نحوها والحزن 


وأبوته لم هزم صقيعه وبرودته كما فعلت معہاء 


يتعامل مع صغيرته وكأن معه عشرات الإناث 
غيرها ولا يكف عن الثرثرة بتمنيه لمولودٍ ذکر 
يحمل اسمّه واسم العائلة.. کل يوم يأتي متأخرا 
وما إِنْ تبداً الصغيرة وصلة البکاء الليلية 
الطوبلة حتى یطردها هي ووالدتها من غرفته 
مناديًا براحة بعد تعب وشقاء الهار.. وحق لم 


يذكز زهرته الأخرى الراحلة عن دنیاه بكلمة تعبر 


51١ 


بثينة عثمان ‏ حلم- هن 


دوامة عشق 


عن كونه ينتمي للبشر. بل سمعته یخبر والدته 
بكل بروده آنها كانت تعاني من مشكلة ما في قلا 
ومِنْ لطف الله ورحمته به أن ردها إليه سريعًا 
قبل أنْ تضنيه بمرضها.. ألا يكفي کوضا أنثى 
حتى تكون عليلة أيضا!! 
ضحكت روان بمرارة وهي تدرك بداخلها أنَّ من 
حظها هي ورحمة الله بها آنا خرمت من أب 
مثلك لا مكان للإنسانية بقلبه. وأما صغيرتها 
الأخرى غنيمتها هي ستحمها وتبدد كل قسوةٍ قد 
تلم بها أو ترنها مِنْ لوح الجلید ذاك. 
وقي الهاية اتخذت روان من غرفة الصغيرة 
ملجأهم الليلي حيث هي والصغيرة ومقعدها 
الهزازوضوءٍ القمر يشاركهما أمسياتهما 


11۲ 
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الطولة.. رغمًا عنها تذكرت كلماته القاسية 
وتعديه علا بالضرب أهانها بقسوة ولم تطرق 
حتى برآسه فكرة الاعتذاربل أكمل تجبره بمنعا 
من زبارة جارتا.. المرأة الحنون. 
وهي كعادتها مستسلمة.. لا جدال.. لا اعتراض.. 


لا حديث.. إيماءة صامتة وكفى! لينتفخ بعدها 
بغرورٍ ذكوري.. منتشيًا بلذة السيطرة على أنى 


عمه قبل كل ذلك. 


زفرت روان بألم وهي تنظر لطفلتها النائمة على 


المضيء بعينيها اللامعة بالعبرات الحبيسة.. ليت 
تلك العبرات تخلصها من كل ما يعتمل بداخلها. 


11۳ 
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تحتاج لترجمة كل ما تشعربه لكنها ببساطة 
تعجزعن فعل ذلك؛ فلو تحدثت لأيام لن يخرج 
كل ما بداخلها ريما لأن ما يعتملها تعدى منطقة 

الكلام والبوح.. قطع شرودها رنِينُ هاتفها. 

عقدت حاجبها بتعجب وعدم فهم. من تلك 

الرسالة النصية صاحبة الرقم الغريب والتي 

حمل مضمونا كلمة واحدة لا غير.. 
( اكتبي )! 


EL 
بدر. هى مامتك مجنونة!!‎ - 
لثوان شلت حركته ثم أنزل كتابه ببطء وهو‎ 
يرمقها بغضب وليدٍ اللحظة. یفکر لها في عقاب‎ 


"۱ 
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مناسب لما نطقت به للتو. استدارات تالا سريعا 


تواجهه. توضح سؤالها الغبي؛ لعلها دی من 
غضبه قبل فورة الاشتعال: 
- آنا ما آقصدش والله.. أصل الهاردة الصبح 
قلت آطمن علها بما إنها مش بتخرج من آوضتا 
خالص. بس آول ما شافتني فضلت تزعق فيا 
وتقولي منك لله يا عبیر! قولتلها آنا مش عبیریا 
طنط وحاولت آفهم هي تقصد مين معرفتش 
فضلت برضو تزعق جامد قوي .. 
قسث ملامحه و تبادلوا النظرات الصامتة, 
قطعها صوت رنينٍ هاتف تالاء اقتربت تنظر 
للمتصل. عبست قلیلا وهو تنظر للهاتف 
بوجوم. آجفلت على صوت بدر القوي: 


۵ ۱ ۲" 
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- مش هتردي؟ 


قابلت نظراته الصارمة بنظراتٍ حانقة ثم رفعته 
على أذنها تتحدث بصوتٍ أقرب للهمس لكنه 
كافٍ لیستمع له بدر بوضوح: 
- هاااى يا مامي.. الحمد لنه.. هو قالك.. الله 
يبارك فيي.. ميرسي.. ولا هيمك عادي بقى يا 
مامي متشغليش بالك أنا كويسة.. أوك 
براحتك... باااي. 
قذفت الهاتف فوق المنضدة بغضب. وهتفت 


و 
تواجه بدر بحنق: 


2 


"۹ 


دوامة عشق 


- بتبارك لي على الجواز.. كتر خيرها.. وبلغتني إنها 
مش هتقدر تنزل أجازة الصيف ده كمان أصل 
ظروف جوزها مسمحتش.. 
صمت بدريُتابعٌ علامات الغضب والضيق التي 
كست وجها. أدركت تالا تسرعها وغضما 
واستدارات تكمل عملها دون التفوه بمزيدٍ من 
الحدیث.. قطعَ الصمت هذه الرة صوث تحطیم 
زجاج و صرخة صغيرة خرجت بتأوه من بين 
شفتها الوردیتین. نمض بدرمن فوره. ينظرٌ 
لاصبعها المجروح عاقدًا حاجبیه. بينما هي 
تغمض عينما بقوة. ابتعد لثوان وعادَ سریعا؛ 
جاذبًا کفپا برفق. واضعا اصبعها الجروح بين 
مکعباتِ الثلج. ظلت تتألم قلیلا حتى خدر لالم 


1۷ 


بثينة عثمان ‏ _ حلم-هن 


O)‏ عشق 
تماما ومد غ 00 قا بلجا عينيه 


الرمادية تنظر لعمق غينها بقوة.. هتف بدر 
بصوته الرخیم وهو مازال ممسکا بکفہا یغمره 
- عبیر تبقی مرات أخويا الوحید "عماد".. آمي 
وعبیر عمرهم ما اتفقوا. كانت دايمًا بتقبي 

عماد على آمي وهو للاسف كان بیسمعلها وآخر 

اقتراحات عبير كان السفر برا مصر. يعني فرص 

عمل آحسن وفلوس آکتر وهو كالعادة سمع لہا 

وسافروا وطبعا آمي مبقتش تشوف ابها غير 

بالسنین وتسمع صوته کل شهور. 
صِمّت لثوانٍ ثم تَابَعَ بضیق عاقدًا حاجبیه: 


1۸ 


دوامة عشق 


- آمي مريضة يا تالا.. تنمی أكترما تفتکر. بقت 
تغلط وتنسى آقرب الناس لاء آحیانا تفتكرني 
عماد وتفضل تكلمني لساعات كأني هو وأحيانًا 

تانية ترجع بالزمن لسنین فاتت. 

ظَلَّ يُتابع نظراتها و صمها الطبق قلیلا ثم جذیها 
منه. وبعد عدة دقائق كان يجثو آمامپا يُنهي 

تعقیم جرحها وتضمیده.. وهي شاردةٌ تائهة وكأنها 

في عالم آخرٍ. تنهت أخيرًا أنه انتبی. جذبت کفها 

من بين كفيه برقق وضضت بصمت. دلفت 

لغرفتها وأغلقت بابها برفق. تابع رحيلها الصامتٍ 
حتى اختفت من أمامه. لمم يستطع منع نفسه 
مِنْ الإقتراب وما إِنْ آرهف سمعه حتى أغمض 
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بثينة عنمان ....._ حلم-هن 


0 دوامة عشق 


عينيه متنهدًا بضیق بعد ما وصله صوت 
شهقاتها ونشجها الخافتِ كما توقع تمامّا. 
KERR‏ 
حربٌ شنعاء قائمة داخل بهو منزل الشافعي! 
شاهي تصرخ بصوتها الذي رج جدران المتزل: 
- على جثتي يا إسلام.. مش هتتجوزها.. إنت اللي 
قلت مش عاوزها.. رجعت لجنانك تاني ليه؟ 
وإسلام یدوز خلفها من مکان لاخر هاتفا 
- يا ماما افهميني عشان خاطري بقى.. ماهو أنا 


مش هتجوز غيرها.. 


1 


بثينة عثمان --- _-_ حلم- هن 


دوامة عشق 


وأبوه جالسنٌ في ركنه المفضلٍ ممسكا بجريدته و 
يغمغم بهدوءع: 
- قولنالك مش هنروح نخطب لا تاني ولا تالت 
هو لعب عيال يا ولد ! 
ويصرحٌ إسلام بنفاذ صبر من بان أسنانه: 

- استهدی بالله بس إنت يا حاج دورك لسه جاي. 

وساندي فوق الأريكة الكبيرة تحمل حاسوما 

فوق ساقها وتدافع بنزاهة: 

2 یووو ماتوافقوا| وتخلصونا بقی. ٤‏ فستان 

عاجبني هموت وآلبسه خلیه يتجوز عشان آلبس 
صرخت شاهي مرة آخری بتصمیم: 


1۲1 


0 دوامة عشق 
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وتابع عزیز هدوء مغیظ: 
- فعلا نفس البنت مینفعش. شوف واحده 
غيرها يا اسلام. 
قف إسلام في وسط الهو مقلبًا نظره بين 
الجميع بیس واحباط. قائلا بضيق: 
- أشوف غيرها إيه بس يا بابا هي صينية كنافة! 
رَمَشت ياسمينا المجاورة لساندي بعینها 
الكبيرتين من خلف زجاج عويناتها وهتفت 
بإستفهام: 
- قولي يا إثلام هي العروثه حلوة.. تثتاهل يعني 
كل الدوشة اللي عاملها من إمبارح دي؟! 


1۲ 


بثينة عثمان  _‏ خلم-هن 


دوامة عشق 


ابتسم ببطء حتى ازدادت إبتسامته اتساعًا 
۰ ۰ ۳2 : 5 1 


- حلوة إيه بس يا یاسمینا.. قولي تجنن.. قولي 
هووووس. 
حرکت یاسمینا رآسپا بتعجب بینما زعقت شاهي 
- ابنك اتجنن يا عزيز ؛ شایف بیتکلم ازاااي ؟! 
دافعت ساندي للمرة الثانية وبنزاهة أيضًا: 
- فعلا يا ماما اتجنن خالص ده حتى مش مراعي 
مشاعيري أنا وباثمينا. 


رم اسلام ب بحنق ثم آخذ ذذ نفسًا قوتا.. هادرا 


1۳ 


0 دوامة عشق 


- شوفو بقی مفیش قدامکم غيريا توافقوا.. يا 
اما توافقوا.. يا توافقوووووو! 
نظر له والده بصرامة عاقدًا حاجبیه بمعنی 
"يا عيني على الرجال 
فيَم اسلام نظراته ووصله معناها. لکنه ببساطة 
تجاهلپا والتفت نحو والدته یستعطفا لعل 
قلبها يرق وترضخْ لطلبه الغیر قابلٍ للرفض مهما 
طالت ماه الإقناع.. لکن والدته تنظف. وتقلمٌ 
وتنعمٌ آظافرها تاركة إياه مشتعل الدماء! 
وقبل أنْ یصرخْ فیهم مجددّا. علا رنینْ هاتفه 
الکامن بين کفه الیسری. رفعه لأذنه هاتمّا 


- في إيه يا زفت انت کمان. 


0 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


رد الطرف الآخرٌ بهدوءٍ مستفز: 

- اهدی يا عم انت المفروض عریس وداخل على 

دنيا جديدة والعصبية مش كودسة.. هااا لسة 
موافقوش؟! 

تحدث إسلام مِنْ بين أسنانه یکتم غیظا كاد آن 
يفتك به: 

- يابني اٍنت مش لسه مكلمني من ساعة وقلت 

لك لسة هو آنا لحقت؟! باسل متکلمنیش تاني 

آنا مش فایق لك. 


آتاه رد باسل حزیتا: 


- مش عارف بابا وماما بقم قاسیین کده ليه مش 


شايفينك وانت متشجتف کده ياحبة عينى 


" ۲ ۵ 


عثمان _...-علم-هن 


0 دوامة عشق 


انضرا ارت 
صرح اسلام تلك المرة بصوتٍ جهوري رح الکان 
حوله وکاد أن یصم محدثه بالهاتف: 
- وانت من أمتى يعني بتحس عشان جاي تحس 
دلوقتي !! هتجوزها يعني هتجوزها إن شاء الله 
آولع في البیت وبعدین آخطفها وآتجوزها. 
تحدث باسل بامتعاض ومسکنة: 
- طب وتولع في البیت ليه بس.. وآنا آروح فين لما 
آنزل أجازة؟.. تشرد آخوك على آخر الزمن عشان 
تتجوز انت.. مکنش العشم يا واد عمي ! 
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دوامة عشق 


فر اسلام بقلة حيلةٍ قاطفا المهاتفة بوجه أخيه 
دون وداع.. متحدثا بنبرة متعبة: 

- إيييه العيلة الجنونه دي !! لا آنا أحسن حاجه 

ألم هدومي وأطلع على مراد وبلا هم ووجع قلب 


e 


بقى. 
اتنا 217 لدان بل كن ورتين ود 
واحده بت انم الم اس حی ٩۰۰۱‏ 
أعينهم على العاشق السکین؛ فقد أوشك أنْ 
یفقد عقله منذ لاس . الکل اتفق على تعذيبه 
قبل الرضوخ لطلبه ماعدا شاهي.. كان صراخها 
نابعًا من رفضها التام لتلك الزيجة. 


KK دس‎ 
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خرجت ببطء تلوح بكفها وتنثر قبلات رقيقة من 


البعید؛ تودع بها ملائكتها بعد ساعة من البيجة 

المؤلمة. قضها بیهم نَحقَنْ هذا. وتمسحٌ عبرات 
ذاك. وتهدهد مُدللتها مرتم. تَسيِرْفي الرواق 
الطويلٍ مُطأطنئة الرأس» شاردة في اللآشيء.. 

وفجأةً.. ذراغ قوبة جذبتها من معصمها لتوقف 

سيرهاء شهقت بخفوتٍ وهي تحاول الاتزان على 
قدمها حتى لا تسقط. وما إن كشفت هوية 
الفاعلٍ حتى عَقدت حاجبها وهتفت بغضب 

هامس: 


- إيه اللي بتعمله ده ؟! 


1۲۸ 


دوامة عشق 


والرذ واثق وجاذ ... برئ: 


- إيه.. عاوز أعاكس عروستي! 
رددت خلفه ببلاهة: 
- عروستي! 
اتسعت ابتسامته بثقة أكبر وتحدث بصوته 
الأجش: 
- مش خطويتنا بكرا تبقي عروستي ولا مش 
عروستي ؟ 
كتفت ذراعیا وَمتفت باعتراض طفولي محبب: 
- أيوه بس ده برا مش هنا وسط المستشفى. 
كتف ذراعيه يُقلدها وحرك رآسه نفيًا هاتفا 


باعتراض على اعتراضها: 
1۲۹ 


بثينة عثمان _ كلم هن 


دوامة عشق 


- تؤتؤ إنت حبيبتي هنا وبرا وقي كل حتة ! 


تَخَضّبَت وجنتاها خجلا. وهتفت بتلعثم خجلٍ: 
- آنا هنزل بقی آأشوف شفلي. 
وقبل آن تستدیر.. آوقفها للمرة الثانية معترضا 
طریقها. رافعا ذقنا باصابعه. نظر لعينها وهتف 
بحنو: 
- مش قبل ما تقولي لي زعلانة لیه؟ 
كان عسل عینیه الدافى كافٍ لتفضي له کل ما 
بجعبتها دون آنْ يلح حتى. ازدردت لعابها 


ب شرج وخ ٠‏ ت في خة ك 


"۳ ۰ 


0 دوامة عشق 


- مریم تعبانة قوي.. وکمان زياد ومحمد طول 
الوقت بیعیطو وآنا مش عارفة آساعدهم ازاي.. 
ساعات بحس اني بخفف عهم وساعات تانیة... 
ضاعت باتي كلماتها في حشرجها وصمتت تنظر 
لعینیه.. فتحدث هو بصوته الرخیم: 
- انتِ فعلا بتساعدیهم وبتخففي عهم. واحنا 
مفيش في ایدینا غير ندعي لهم بالشفاء... ورينا 
معاهم هو آحن علهم من آي حد. 
صمت قلیلا یستشعر آلها النابع مِنْ بين حدقتها 
وحزنها الذي لون روخها الصافية. ثم تَابَعَ بنبرته 
الخشنة القلقة علا قبل أي شيء: 


1۳1 


دوامة عشق 


- لمار.. بلاش الموضوع ده لو هيآثر عليك ويتعبك, 
بلاش تروحي لهم كل يوم أو على الأقل كفاية مرة 
ولا مرتين في الأسبوع. 
حركت رآسپا فورًا باعتراض غير قابلٍ للنقاش. 
ونبرتها حازمة: 
- آنا هتعب بجد لو بعدت عمم.. آنا بحهم 
ومقدرش أستغنى عنهم. 
وما كان منه غير أن ابتسمَ بحنو وغمغم 
لك یا ست اابخهم. 
تبسمت له برقة. واستدارث مبتعدةٌ عن عینیه. 
تتح نابضها باناملها. تشعرٌ بخفقاته القوية.. 


1۳۲ 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


تتحس وجنا الساخنه بفعل کلماته ونظراته 
لکم يربكها هذا الرجل. وتبعثز خلجات قلها 
بنظراته الحانیة. وضحكته العابثة بمكر. 
الجذابة بهلاك. 
تاه لهست الصعداء وهي تدلف لحجرتما الخاصةء 
تتمنى بقلب صادق أن يأتي الغدُ بنسائم عطرة 
تعبق يومّبا.. لا تصدق آنها من الغد ستكون 
مخطوبةً رسمیّا للسید اسلام الشافعي ! 
ضّحكث بخفوتٍ وهي تتخیل صورًا لهما معا 
يُغازلها بعینیه وما إِنْ یتوفر الوقت التاح لا 
یدخر جهدًا للمغازلة حرفيًا.. وما آجمله من 


شعور ینمو بداخلها ونزدهرزیوما بعد یوم. 
۳۳ 


بثينة عنمان.__ حلم-هن 


دوامة عشق 


وأما عن إسلام فقد بات يعد الدقائق والثوان 


حتى يجمعه مع محبوبته رباط مقدمسن. ويضمها 
تحت سقف بيته. ويمتلكها قلبًا وقالبّاء كم تمى 
أن تكون خطبة الغد عقدَ قرآن بزفاف سعید. 
وتسدل الستار على قصة خبه التي أرهقته 
للغاية حتى وصل لمبتغاه بعد مثابرة ونزاهة.. 
لكن عليه الصبر لشهر كاملٍ كما آمر العزیز 
"حماه المستقبلي". وكأنّ الكل اتفق على تعذيبه 
بداية مِنْ والدته التي استغرق اقناعها. وترقيق 
قلها يومين كاملين مِنْ نسج عباراتٍ الغزل 
والتدلیل حتى وافقت ٤‏ النهاية.. والان يعذبونه 
بقلب بارد. وماطلون في زواجه شهرا کاملا. 
یالهم من قساة قلب!! 


"۳ 


عنمان >>> حلم-هن 


دوامة عشق 


دَلْفَ لحجرته فاصطدم ببدر المتعجل. قطب 
جبينه من مظبره القلق وملامحه القاسيةء 


-بدر.. ان يا بني.. في إيه طيب!! 


واختفی بدر من آمامه دون جواب؛ فهو لا يبدو 
قد سمعه من الأساس.. حَكَّ ذقنه النابتة قلیلا 
كعادته ماطًا شفتيه في تفکیرعن مابه ذاك 
المجنون! 
استرخی على مقعده طاردًا بدر وغير بدر منْ 
تفكيره. متبسمًا بخفوتٍ وهو يتذكر آن الغد 
خطبته رسميًا.. حستا فلتری أيتها الجميلة 
الخجولة إلى مق ستهربين؛ فأنا رجلْ لا يكفيني 
شعورك بالإعجاب. أو الإنجذاب. أو کل ما درج 


و ۳ 


بثينة عثمان ‏ _حلم-هن 


دوامة عشق 


تحت ذلك من مُسمى.. فأنت مدينة لقلبي الغارق 
في دوامة عشقك باعترافٍ مشابه لاعترافٍ قلي.. 
تُعلنين فيه غرقك بين أمواج عشقي ورضوخ 
قلبك لمليكه. اعتراف منْ بين شفتيك الوردية 
وعن طيب خاطرك مليكتي. 


260000021 


الغادي والرائح.. تبتهل بداخلها. تسأل الله. 
وترجوه أن تجدها قبل أن يصل.. يا إلبي ماذا إن 
لم تجدها. ماذا ستكون نايتها؟! سيقتلها؟ أم 
ریما يُذيقها ألوانَ العذاب آولا ثم يقتلها؟! 
انتفضت بذعر حين غرزت أصابعه القوية في 
ذراعها تجذبها له بقوة. وكأن أفكارها تجسدت 
حر 


بثينة عنعان حلم-هن 


O)‏ عشق 
الآن. نظرت له بعينها المحدقة بخوف وذعر 


لتقابلبا عيناه الرمادية العاصفة والغاضبة.. 
الغاضبة جدًا.. قصت له ما حدث من البداية 
بتوتر وتلعثم.. كيف دخلت حجرة والدته 
صباحًا؛ تطمئن علها ككل يوم وجدتها ترتدي 
عباءتها السوداء الفضفاضة. وتلف وشاحًا 
یمائلها اللون. وتخبرها ببساطة آنها تحتاج 
لبعض الأغراض من السوق. وستنزل لشرانها. 
ولانها لا تعلم إن كانت السيدة "راوية" في حالعا 
الطبيعية آم أنها مسافرة إلى حقبة من زمن آخرٍ 
؛ لذا آثرت السلامة. وبدلت ملابسپا ونزلتا سوئا 
للسوق. ولم تمر نصف الساعة على تجولهم هنا 
وهناك بقيادة راوية بالتأکید؛ فتالا جاهلة بکل 


1۳۷ 


بئينة عثمان 


0 دوامة عشق 


طرق تلك النطقة. لکن حدث ما لم يكن ني 


حسبانها واختفت السيدة راوبة ولا آثر لها!! 
فقد آخبرتها ألا تتحرك من ذاك القعد حتى 
تنتهي من تنقید البائع في الجوار . وما إن انتهت 
وعادت لها على الفور لم تجدها. بحثت عنا 
وسألت هذا وذاك وحینما آوشکت هي الأخرى 
على الضیاع: في لم تعد تعلم بأي شارع ولا أي 
حارة تسیر فلم تجد بدا من مهاتفته وطلب 


المساعدة.. 


نهت حدیغا وصمتت تنظر له بتوجس. بينما هو 
مسّد جبينه التعرق في قلق. بل خوفٍ على أمه 
المسنة. المريضة.. يا إلبي ! هل هي ضائعة 
بالفعل منذ أكثر مِنْ ساعتين كما ذكرت تلك 


۳۸“ 
بثينة عثمان 


الكارثة. جذبها مِنْ كفها دون آن يُوجه لها أي 


یر 


حدیث. یجرها خلفه حتى کادت آن تسقط من 
خطواته الواسعة.. یسأل کل مَنْ يُقابله في 
وجهه. یدخل في زقاق وبخرجٌ من آخر. وکلما مر 
الوقث.. كلما زادت ملامحه قسوة وتصلبا. 
وعيناه تهتز بذعر وازی ذعرها واکثر. وهي خلفه 
فاخرجه بانفاس لاهثة. ینظر لشاشته بتأملٍ 
ودرد بلبفة. فتهداً ملامحه وتتظلل عبناه 
بطمأنينةٍ ويزفر أنفاسه ببطءٍء مهيا الهاتفة: 
- تمام.. أنا جاي حالا. 


ولعود يجذبها من جديدٍ دون أن ینظرلها. حتى 
وصلا أمام بناية متزلہم. وقتها فقط ترك کفها 
۰۳۹ 
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0 دوامة عشق 


بغضب. وصعد يلتهم الدرج حتى وصل آمام 
الشقه المواجبة لشقهم وطرق الباب.. ففتحت 
له آماني بوجه بشوش تدعوه للدخول. 
اقتربت تالا من الباب الفتوح تقدم قدمّا وتعود 
بأخرى.. حتی وقفت آمامه تنظر لبدر الذي 
یتوسط النزل وآمامه سيدة تشبه آماني لحدٍ 
كبيرٍ تربت على کتفه. وهتف: 
- متقلقش يا بني صدقني كويسة ونايمة كمان.. 
ادخلءاظ. أعلها. 
لف للداخل. وبعد لحظاتٍ خرجٌ بملامح 
مُستكينة أكثر.. تخلل شعره ببطء ثم سال 
السيدة قائلا: 


هه" 


0 دوامة عشق 


ردت السيدة ببساطه: 


- جات هنا إزاي ؟! 


- قابلتها أم مصطفى جارتنا في السوق بالصدفة 
وذا اتکلمت معاها فهمت نر كارن CE‏ 
عارفة ترجع البيت.. بعدين جابتها على هنا. 
الست كتر خيرها مرضيتش تمثي إلا لما اطمنت 
هزّرآسه بفتور. وتحدث بصوته الرخيم: 
- طيب لو مفهاش ازعاج ياست معالي خلهها 
نايمة بلاش نصحماء وأول ماتصعی هاجي آخدها 


ضحکت المرأة ببشاشة وغمغمت ف عتاب: 
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- إزعاج!!إخص عليك.. ده لو مشلهاش الأرض 
تشلها رموش عنيناء وبعدين لو مكنش الباب ني 
الباب يعني. روح إنت وإرتاح دلوقتي وباسيدي 
أول ما تصعی هجمالك بنفمي. 
وَدعها بابتسامة فاترق. وتقدم یتخطی تالا التي 
لم مهدأ ذعرها للآن. بل للأمانة قد رَادَ مع 
نظراتِ بدر التوعدة. فتح الباب. ووقف ینظر 
آمامه بجمود.. تقدمت تالا تخطو بتثاقل حتى 
آغلق الباب خلفهپا. أغمضت عينهاء تزدرد 
لعابها مرة تلو الأخرى حتی شعرت بهدير آنفاسه 
الساخنة لوج عنقا من آلعلف. استدارت 
ببطء تواجهه. تفتح عینها ببطء يوازي همسا 
الخافت: 


" 


بثينة علعان حلم- هن 


دوامة عشق 


- أنا.. أنا.. والله ما كنت أعرف.. هي.. قالت.. 


قطعت حدیغا بشهقة من منظر عينيه 
المتوحشة. والتي کادت أنْ تردیها قتيلة في 
لحظتها.. عادت للخلف بذعر حتى اصطدمت 
بالحانط مِنْ خلفها فرفعت كفها المرتعدِ تضعه 
فوق خافقها الذي يدوي كقرع الطبول. بينما هو 
في خطوتين كان الهم المسافة بیهما. ووقف 
أمامها هادرًا بعنفب وغضب. وسبابته تنقر على 
جانب رأسها: 
- إنتِ إيه!! عقلك ده فين ؟!! 
حركت رأسّها بسرعة نفیّا وإيجابًاء وعادت تنفي 
مر أخرى. وعيناها متسعة في تحدیق قوي.. وما 


إن رت يده ترتفغ عاليًا في قبضة مكورة بقوة 
VEY‏ 


بثينة عتصان ‏ _ حلم-هن 
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تدفن رأسها في تجويف عنقه. بينما جسدها كله 
يرتعد قن وشفتاها تتحركان على بشرته 


2 a ك‎ + «e وج‎ 
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- لا.. يا بدر.. والله آخر مرة.. مش هعمل كده 
تانی!! 
نظر ليده العلقة في الهواء بعبوس. لقد كان 
ينوي ضرب الحانط؛ لیفرغ شحنات غضبه حتی 
لا يؤذيها! 
ما بها؟! 
لم تنتفض هكذا كالفرخ المبلل؟! 
هل ظنت أنه سيضربها؟!! 


ء ۶" 


دوامة عشق 


أنزل يده ببطء. وأَخَدَ يُمدئ أنفاسه اللاهثة. 
وهي مازالت متعلقة به. 


صوث آنفاسها الرتعبة. وخفقا قلها الذعور: 
لا تهدأ. صدزها یعلو وهبط فوق صدره. رفع 
یدیه فك فراعها العقودین ببعضیما خلّف 
عنقه؛ آبعدها عنه بیط بنظرلوجیها الحمر 

بدرجة خطيرة. وعیناها الهارية بعیذا لاتقوی 
على النظ عو... و قوس الوقت استدار 
مبتعدًا بصمتِ لیرحمپا. أو ريما لیلملع شتات 


KKK KK 


0 دوامة عشق 


e‏ 37 چم و 
هل عندك شك أنى حين عثرت عليك . . 


ملكت مفاتيحَ الذنیا؟ 
همین لها وحدها بتلك الكلمات الغزلية. 
وأصابعه تزینْ بنصرها بخاتمه الذهبي ذي 
الحجر الماسي. فتوردت خجلا وهي تَزینْ بنصره 
بدورها.. تنظر لعینیه العاشقة.. فتری انعکاس 
صورتها الذهبية داخل مقلتیه العسلیة.. 
كانت جميلةّ. جذابةً. تخطف الأنفاس بثوبها 
الذهبي.. تشبه تلك الفراشة الذهبية المثبتة 
بجانب خصلاتها البنية الكثيفة النسدلة على 
كتفها.. أيقونة لامعة كما تخیلها دائمًا.. آما هو 
فكانت عيناهُ المشعة بسعادة كافيةً ليكونَ آمیرا 
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O)‏ عشق 
ساحرًا تحيط به آهات الإعجاب. غمغم هامسا 


لها بصوته الرخيم: 
-مبروك علي. 

تبسمت له وقطع ردّها الهامس ذراع والدتها 
تجذبها لأحضانهاء وتبعها الاهل والاصدقاء وهو 
كذلك.. كان فقط ينقصه أخوه الغائبُ من بين 
کل هؤلاء المبنئين. آخبره أنه سيتأخر قلیلا.. لكن 

انتبى نصف الحفل تقريبًا وهو لمْ يحضز حتى 
آلان. وبعد مرور بعضٍ من الوقتِ حضر الغائبٌ 

آخیرا. ونظرا لتأخره استقل سيارة آجرة فور 

خروجه مِنْ الطار لعنوان صالة الحفلٍ مباشرد.. 
لم یسعفه الوقت لتبدیل ملابسه. فحَضر بحلته 

الرسمية.. وکم یکون جنابّا بها. مُلْفتّا للأنظار.. 


"۰ ۷ 


بثينة عثعان 7 حمسن 
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رآه إسلام آولا فأشار له يَحثه لیتقدم. لوح له 
الآخر متقدمّا بين الجموع. ومع کل خطوة 
یخطوها كانت بسمته تصبخْ.. فاترةً.. خافتة.. 


حتی أصبح على بعد خطوتین.. فتلاشت تماما مع 
وان كان الفراق مؤطًا ذات يوم.. فاللقاءٌ في تلك 
اللحظة قاتل! 


“۸ 


بثينة عثعان 7 حمسن 
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لقاء بعد رحیل 


طاذا؟ 
لماذا طريقنا طويل ملىئ بالأشواك؟ 
لماذا بين يدي وبديك سربٌ من الأسلاك؟ 
لماذا حين أكون أنا هنا تكون أنتَ هناك؟ 
"نزار قباني” 


ری 


صرخت وذرفت دموعا.. مرة تتوسل وآخری 
رفض وغضب.. ولتضرب رأسها في أعرض 
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O)‏ عشق 
حائط.. والواقع الآن. تحتل آریکتها المنجده تحت 


النافذة ترفع ساقيها تضمهما لصدرها بذراعها.. 
لا غناء الیوم کعادتها.. الیوم تنتحب وتنشم 
بصمتٍ فقد تعبت من کثرة الصراخ والعتاب 

منذ الصیاح.. ولا تعلم هل کل نلک الدموخ 
التدفقة بحرقة على وجنتها لاجل رفض آبها أن 
تذهب لخطبة ابن خالها آم آها تشتاق تخر 
وتفتقده حد الالم؟! آم ریما السبب هاجس 
یطاردها ضباح مساء باغ آصبحت لا تعني له 
شيتا؛ فقد انتهت من اختباراتها الهائیه منذ 
ثلاثة آسابیع لو كانت الدراسة حجته. ما الانع 
إِذَا حتى یتقدم لہا وبربحها من كل تلك 
الپواجس.. هل ضاع حبك وعشقك فرحة مع 


بئينة عثمان 


0 دوامة عشق 


قرص الشمس الراحل؟ هل كنت له حب مراهق 
یخرج به کل هوس تلك اطرحلة وحینما کبر. 
ونضح. وآصبح رجلا.. آصبحت مجرد بطلة 
لذکریاتِ من ماض؟.. لو فقط تراه لرة واحدة! 
تنظر لعینیه؛ وهما ستخبرانا بالحقيقة.. وهنا 
ازدادت دموعها أنهارًا. اقتربت مها عمتا تريت 
على شعرها بحنو.. فدارت برأسها بعيدًا تنظر 
نحو النافذة. تلاحق قرص الشمس الراحل. لكنه 
اختفی ولم يبق سوی الغسق الذي یلزمه هو 
آلاخر عدة دقائق ليختفي تمامًا.. و سوالها 
البغیض يعود و يدور في خلدها من جدید. 
هل غاب حبك وانتم‌ی؟! 


ا لا لا 2 


بئينة عنمان 
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وفي مكانٍ آخرٍ.. جالسة وبين يديا تحمل طفلتها 
الصغيرة. ترفض أن تتنازل عنها حتى في وقتٍ 
کہذا.. فأصبح حملها بين ذراعها واستنشاق 
عبقها إدمانها اليومي.. تراقب "لمار" من البعيد. 
وتتذكر حين أخبرتها ذات يوم أنها لن تتزوج إن 
لم تكن عاشقة لرجلٍ يعشقها.. وهاهي اليوم 
تخطو أولى خطواتها نحو عاشقهاء وتلك الغبية 
عاشقة له. لكن يلزمها بعض الوقت حتى 
تكتشف قوة ذاك العشق الكامن بين ضلوعهاء 
ريما تخاف من الإعتراف به لأنها ببساطة تخاف 
فقدانه.. حدثتها بقلبها وكأنها تسمعها: 
"لا تخاقي يا حمقاء. انطلقي واسعدي بعشق 
رجل يكاد أن يبتلعك بعينيه العاشقة" 


"o 


بثينة عثمان لس حلم-هن 
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رفعت رأسها على زمجراتِ آخهها الغاضبة. فيو 
منذ نصف الساعة تقريبًا يصرخ بكبتٍ مغتاظ 
في تلك ار E‏ رم اصباخ 
لطخت بها وجبها لأجل حفل خطبة أختها 
الوحيدة. وسبع الرجال يغار على حبيبته من 
نظرات الشباب هنا وهناك.. 
- أنا مش e‏ عليك ماتحطیش الزفت ده علی 
وشك؟! 


كتفت لارا ذراعها بغضب. مغمغمة بحنق: 


- دي خطوبة أختي ماتخنقنيش بقى يا رامي. 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 
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لم یتحدث. لکن قبضته المكورة وشفتاه 
المتحركة بتمتمة هامسة تعني وعودًا قاسية.. هنا 
هتفت روان لهدی من الوضع: 
- خلاص يا رامي ماتکبرش الوضوع. 
ورامي هتف بنزعة ذکوربه بحته: 
- أنا نبت علها وهي مصره تعاندني. 
تنهدت روان ودارت برأسها بعيدًا عنهم في يأس.. 
فعلى ما يبدو أن أخاها قد نال على بعض من 
جينات رجال الزيان ولو القليل.. ألقت نظرةً على 
هاتفها المستريح أمامها فوق المنضدة.. وتسال 
حالها.. هل تنتظرين رسالة رابعة؟! بعد وصول 
ثلاث رسائل على مدار ثلاثة أيام ماضية. 


0 دوامة عشق 


وجميعهم يرافقهم نفس الضمون 
بغیر زبادة أو نقصان.. من هو ذاك الغریب.. 
وماهو مقصده؟ وهل یقصدها هي بالتحدید؟! 
ألا يوجد مجال للخطاً بعد ثلائة مرات؟! 
وعلی بعد آمتار قلیلة.. جدًا 
لا مجال للخطاً يا ابنة الزبان؛ فالغریب مجهول 
الوبة قرس منك 1000 تتعدی. خیالك 
الحالم.. یقف بجوار آحد الاعمدة.. یرتکز عليه 
بجزعه. متكا اسا ع #ريراقب تلك الجميلة 
الهادنة بثوبها الأزرق. ووشاحها يماثله في اللون.. 
رقيقة.. ناعمة.. وحنونة.. فرغم انكسار قلبها 
الواضح. وعينما التي أسرت حزن العالم 
۵ ۵ ۲" 


بثينة عئمان 7 حمسن 
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داخلهما.. له ۰ ۰ 96 ة.. یشویا 
الحزن نعم. لکها ساحرة.. والسبب یعود لتلك 
اللاك الصغیر.. ابنتها.. 
ولکن قلبه یحدثه أن تلك البسمة ستتخلص من 
کل تلك الشوائب الحزينة وتعود تصدح بصفاء 
یلائم صاحبتا.. وهو رجل يؤمن بما یحدثه به 
قلبه الصادق. 


6 ا 6 2 


وفي رکن قصي من تلك الخطبة.. قابعة في أحد 

الأركان تنظر للجميع ببسمة هادئة. امتدت يدها 
عنوةً على وشاحها حول كتفها.. فعضت على 
شفتها وأفلتت منها ضحكة خافتة. فرفعت 

رأسها تلقائيًا تبحث عنه.. وكان هناك يقف مع 
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بثينة عثمان 7 خلم-هن 
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أحدهم يتحدث برزانة وشموخ مع بسمة هادئة 
تزين ثغره وعينيه الرمادية وأاآه من رمادية 
عینیه.. لازالت تتذکر كيف تعلقت بعنقه كطفلة 
مذعورة لتحتمي من بطش غضبه. احتمت منه 
بين آحضانه!.. لم تره بقية الیوم. لكا فوجنت 
به یطرق بابها صباحًاء یخبرها بکل جمود أن 
تستعد لحفل الخطبة في الساء.. وما إن أتى 
المساء حتی طرق بابها للمرة الثانیه یتعجلها 
بنفاذ صبرٍ. وخرجت بعد دقانق متأنقة بثوب 
أسودٍ كلاسيكي. وللعجب كان طوبلا حد کاحلما.. 
بینما هو ارتدى حلة آنيقة بلون عینیه بقمیص 
آسود دون ربطة عنقی. فتلك القیود لا تناسب 
آمثاله.. 


0 دوامة عشق 


رمشت بعينما عدة مراتٍ كأنها تراه للمرة لاولی.. 
خصلاته القصيرة. ذقنه النامیه بعض البثيء.. 
رانحة عطره المسكرة التي مازالت عالقة بين 
آنفاسپا منذ ما احتضنته عنوة.. آخذت نفسًا 
عمیقا وهي تراه عاقدًا حاجبیه في صمت وعیناه 
تتجول على ذراعما الکشوفین.. يا إلهي لقد 
اختارت آکثر أثوابها احتشامّا حتى لا تری تلك 
النظرة بين عینیه.. بل انتظرت كلمة اطراء ولو 
على سبیل المجاملة! يا له من أحمقٍ لا یجید 
معاملة النساء بل لایفقه عنهن شبتا.. ولأجل 
ذلك هتفت بحنق قبل أن يفكر في اصدار أي من 
أوامره الفذة الآن: 
- ده أطول فستان عندي. 
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خرجا بعدها بصمتِ بعد أن ترك والدته تحت 
وصاية الجارة السمينة وابنتها.. جاورته بالمقعد 
داخل سیارته. E‏ تنتظر کلمة 
الإطراء.. واحدة فقط يا آعمی النظر! 
لکنه توقف في منتصف الطریق بغتةً حتى کادت 
أن تصطدم في الزجاج الأمامي. ترجل سریعا 
وعاد بعد دقائق معدودة. يحمل بين يديه لفافة 
ورقيةً وضعها بين یدیا بصمتِ. ولم یتحرك.. بل 
نظر لها یدعوها لتفتحما.. وبالفعل ابتعدت 
بعينها اطندهشه عنه وفتحها باصابع مترددة 
لتری وشاحًا بلونٍ صارخ تجهل اسمه! نظرت له 
ذراعمها.. فغرت فاهها. وکزت من بين آسنانا: 
1۹ 


عنمان لس حلم-هن 


0 دوامة عشق 


- مستحیل آلبسه !! ده لونه وحش قوي ومش 
مناسب خالص مع فستاني. 
ويصمت.. لا ليس صمتا تمامّا.. بشبه عاصفة 
حانقة جذب الوشاح من بين یدیها. وبعدها 
ترجل مرة آخری صافقا الباب بقوة وحنق؛ 
لیعود بعدها بآخر وردي.. وهذه المرة لبت رغبته 
الغیر قابلة للرفض أو ریما خوفا على الأمسية 
اليتيمة التي نالها منذ أن تزوجت به؛ فان 
اعترضت.. ستحرم. وما إن وضعته حتى لمحت 
طيف إبتسامة أفلتت منه أثناء عودته للقيادة 
وحينها لم تفكر سوى بثيء واحدي.. لو كان 
أهداها تلك البسمة مع ذاك الأول ذي اللون 
الصارخ ريما كانت قبلت به! .. وسرعان ما عاد 
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عنمان .> حلم-هن 


دوامة عشق 


مرة أخرى وأدهشها حينما احتضن كفها بين 
أصابعه القوية فور ترجلهما من السیاره ولم 


یترکبا. حق قام آحدهم بندانه.. تركها جالسة 


هنا بوشاحها الوردي مع آمر صارم بعدم الحركة 
حتی یعود.. تدور برأسها بمللٍ؛ فالجمیع حولہا 
غرباء لا یوجد سوی العروس صديقتها والتي لم 
تکتف من ارسال عشرات القبل الهنثة لها عبر 
الهواء؛ فبي حّا سعيدة لأجلبا. فذاك الذي 
یجاورها یذوب بها عشقا.. آجفلت على ظله 
المشرف علها بغتة.. دار حول النضدة المستديرة 
لیجلس بجوارها.. وهمس بالقرب من أذنها 


ما 


١أ55”‏ 
بثينة عثمان 


دوامة عشق 


-مش كفايه بوس! الناس بدأت تاخد بالها.. نلم 
نفسنا شوبية بقى. 
أفلتت مها ضحكة خافتة فرمقها بنظرة جانبية.. 
صمتت ولم ترحل عن شفتما بسمتها الجذابةء 
لكنها اختفت مع ظهور تلك التي تتقدم نحوه. 
ولم تکتف بل وضعت كفها على كتفه هاتفة 
Cg‏ 
- مش تعرفنا يا بدر؟ 
تهمتف باسمه مجردًا وهو يبتسم بألفة.. وأيضًا 
يتحدث بهدوء: 


- تالا ساندي.. ساندي. تالا. 


11۲ 


دوامة عشق 


وتحية جافة صاحبتها ملامسة آطرافٍ باردة من 
كلا الطرفين.. لترنو بعدها وتهمس له بجانب 
أذنه. وتعود لتضحك وهو يشاركبا ضحكاتها! 
ومنذ متى وهو يضحك بتلك الطريقة؟! بل 
يضحك من الأساس؟! أم عقد الحاجبين 
والصراخ لها وحدها؟! تلك الحمقاء ذات الثوب 
الأبيض القصير بدت كفراشة سخيفة بخصلاتها 
القصيرة تلك.. هكذا فكرت تالا بحنق.. وما إن 
رحلت تلك الفراشة سألته ببرود وهي تمط 
شفتيها باشمتزار: 
- مين الرخمة دي ؟! 
والجواب م . اهاد ئ اتمامًا: 
- أخت إسلام. 


11۳ 


0 دوامة عشق 


تنظر له بصمت تنتظر أن یکمل.. لکنه كتف 
ذراعیه وصمت..! 

ذلك الارعن.. يبدو أن الهذیب لا يليق معه. 
حسنا.. لنا عودة للمنزل ولنرى حیها. هدأت من 
فورة غضها التي اجتاحا دون سبپ واضح.. 
لكنها ترکت هذین الأحمقين على جنب.. لتزداد 
عیناها في التحملق حتى باتت محدقة بذهول.. 
تنظر إليه وعیناها تتجول على حلته الرسمية 
والتي بدت شاذة بين الجمیع.. وبداخلها هتف 


e 
مه‎ 
«> 

2 « 


"طيار!!..يا إلبي ماذا يفعل ذاك الحقير هنا!" 
نعم هي تعرفه وتلك الملامح لن تخطاً بها. هو 
بذاته صاحب ذاك الفيديو اللعين التي شاهدته 
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بثينة عثعان 7 خلم-هن 


دوامة عشق 


بدورها عدة مراتٍ بصحبة لمارمن قبل. لكن ما 
الذي أتى به؟ وعلى ماذا ينوي ذاك المخادع ؟! 
تركت أسئلتها المتخبطة و رفعت ذراعها تشير 
نحوه وتسأل بدر دون مواراة: 
- مين ده؟! 
ضيق عينيه وهو يصوب بصره نحو المشار إليه.. 
وأجاب متوجسّا بحنق محاولا فهم تعابير وجهها 
الغامضة: 
- باسل.. آخو إسلام. 
هبوط كتفبل #اارتخاء حا .. و تنبيدة تزامنت 
مع استدارة نحو صديقتها العروس.. عروس!.. 
وهل بعد تلك الكارثة ستظل عروسًا؟! 


و 


0 دوامة عشق 


"قي المسافة بين غيابك 9 حضورك انكسم شيع 
ماء لن يعود كما كان أبذدَا" 
"غادة السمان" 


باس سس 
ومع كل خطوة يتقدمها كانت بسمته تصبح. 
فاترة .. خافتة.. حتى أصبح على بعد خطوتين.. 
فتلاشت تمامًا مع استدارة عروس أخيه.. 
وان كان الفراق مؤطا ذات يوم.. فاللقاء في تلك 
اللحظة قاتل! 
انتفض جسدها لثوان معدودة.. أطرافها ترتعد 


رغمًا عنها.. بينما عيناها محدقة توازي خافقها 
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0 دوامة عشق 


الذي بات یضرب بين جنباتها بقوة مؤلمة. 
وسور E‏ برأسها.. ماذا يفعل 
هنا؟! ‏ حفل خطبتا على آخر! 
کمتسابق مارائون.. عیناه تدور بين أخيه وبين 
تلك التي تجاورد.. 
رباه! 


من بين كل النساء اختارها أخوه.. هي لا غيرها! 
واقترب وانتهت الخطوات. وبات اللقاء حتميًا لا 
يحتمل هرويًا أو رحيلا. 
ازدرد لعابه بارتباكِ. وجلب بسمةً مصطنعة 
مصوئا إياها نحو أخيه.. الذي بدوره لم ینتظر. 
قام باحتضانه عنوة.. يلومه على تأخير.. بينما 


"۰۷ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


دوامة عشق 


تلا قطعہا إسلام بتعارف سعيد: 
- لمار خطيبتي.. باسل آخویا. 
ومع لفظ كلمة "آخویا" سقط الخافق بين 
قدمیا.. قبضت علی کفها وکورت صابع قدمیا 
داخل ١‏ تقطع عن أطرافپا انتفاضهم 
الغاضح: وا ساء: صامتة خرحت مهالتني ذاكک 
التعارف..الغیر سعيد بتانًا. 
بینما انكر يبتای‌اها ی لمرة الألف ريما و 
حبات العرق تنبت علی جبینه.. ليلقي لها 


۳ 
f | : 03 
مراء‎ NTE KR 
۰ ۰ 


1۸ 


ربت باسل على كتفه مع ابتسامة جانبية خرجت 


بتک حاف 2 ون نو 
عروسه الجامدة.. ابتعد هو بخطواته سردعا.. 
یبتعد. ويبتعد عن مرمی آعین الجمیم.. حتی بات 
قابعًا وحيدًا في أحد الزوایا الظلمة.. أنآمله 
تتخل خصلاته الطويلة. أغلق بعدها عينيه 
بقوة. وعقله رافض التصديق.. من المحال أن 
الفتاة ال عشفته‌بوها تکون اليوم عروس 
آخیه.. لا لیست عروسه؛ هي حبیبته التي 
تمناهاء وجنیته التي تسحره يومًا بعد یوم.. بحق 
الله آي هراء یحدث! 
OK +‏ اين 
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0 دوامة عشق 


وعاد بها لنزلها للمرة الرابعة.. ولكنها بالتأکید 
مختلفة عن کل المرات السابقة.. هتف بمرح بعد 


انتهت الخطبة. 


ما آوقف السيارة دون أن يترجلا: 
- وصلنا يا ست هانم وباریت العشرین جنية المرة 
دي تکون ناشفة لحسن بتاعة اطرة اللي فاتت 
تبسمت رغمًا عنها وذکری تلك الليلة تلوح 
آمامہا.. نظرت له وتساءلت همس: 
- لسة فاكر؟ 
- آنا مابنساش أي تفاصيل تجمعنا. 
N.‏ 


بثينة عثمان _ حمسن 


0 دوامة عشق 


عینیه. تنظر آمامپا. ولم تمرثوانٍ حتى 


استجمعت قوتہا وعادت له بجسدها دفعة 


واحدةً.. تهتف بشجاعة وليدة اللحظة: 
- إسلام إنتَ ليه ماسألتنيش عن الشخص اللي 
كان في حياتي؟! مش عايز تعرف هو مين؟ طيب 
مش عايز تعرف ماكملناش ليه؟! 
نكست رأسها بضیق. وتابعت بصوتٍ خفيض: 
-مش عاوز تعرف حاجة.. أي حاجة؟ 
انتظر حتى تنت‌ي تمامًا.. فهو لم يفته نظراتها 
الضائعة. وجسدها المرتبك طيلة الوقت. وحين 


سألبا اكتفت بقول لا شيء.. وهو يعلم أنها 


1۷1 


0 دوامة عشق 


خانفة. متأرجحة بين طوفان عشقه الذي 
اکتسحها عنوةً وبين ماض لا یعلم عنه شيء 
سوی أن هناك شخص ما خذلها. وترك قلیها 
متصدعا بعدة شروخ وقبل أن تضمده. ظهر هو 
لیقوم بتلك الپمة رغمًا عنها. اقترب.. آمسك 
بكفها ولثم باطنه بقبلة طويلة.. زفر بعدها وعاد 
ببصره لعينيها.. مغمغمًا بحنو صادق: 
- كل اللي فات ماهمنيش.. لو عايزه تتكلمي أنا 
سامعك لو مش حلبه (إإلاش.. صدقيني ما 
بهمنیش.. كل اللي همني بجد هو الجاي. 
الستقبل كله ملكي وبتاعي. وآنا مش ناوي 
أضيعك مني. 
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دوامة عشق 


بالله عليكم أخبروني.. أي قلب هذا يمكنه 
اغتيال تلك الفرحة النابعة من بين مقلتي 
العسل؟.. اي قلب هذا يمكنه خذلان رجلٍ رائع 
کهذا؟.. رجلّ يحمل دفء الكون بأكمله؛ فالنظرة 


2 
هه 


برودة..! هطلت دمعتان وحيدتان. وهی همس 


5 سس ده 5 حقك. 


صعد بکفیه نحو وجپا لیحیط به.. وقطع 
دمعتها بابهامه.. يجيب بهدوء وثغره يرسم آجمل 


0 


بيسمك: 
- أنا حقي أخدته يوم ما حبيتك.. وباخده في كل 
مره عينيي تبصاي. واشوف نفسي فهم. 
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بثينة عثمان سس حلم-هن 


دوامة عشق 


صمت لثوان ثم هتف بامتعاض جدي.. عاقدا 
حاجببیه: 
- صحیح ليه كل ما تشوفيني تعيطي.. هو أنا 
کنیب للدرجة دي. ولا فقر ده ولا إيه بالظبط؟! 
آفلتت ضحکا رغمّا عنها. وهي تمحي آثار 
دموعہاء محركة كتفها بجهل.. هاتفة بحيرة: 
- حقيقي ماعرفش ليه كل ما أشوفك أحس إني 
عاوزة أعيط! 
- تقصدي إني نكدي؟! 
لفظہا بهکم محركًا رأسه باعتراض لذيذٍ.. هاتمًا 


۰ ۰ ۰ 
صف عیں : 
۰ 0 
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® دوامة عشق 


- وبنا يسامحك يا أستاذة.. طالما كده ابقي شوت 
لك تاكسي تاني مرمطيه معاك. 
ترجلت من السيارة بهدوء. محركة كتفيها 
بلامبالاة تحت آنظاره التابعة: 


- براحتك يا آوسطی. 


لا لا لا 2 
مر آسبوعان من السعادة الحقيقة. وکآنما 
تعلمت على يديه معنی آبجدیات العشق. 
وتذوقت نكهة الغرام الخاصة. اجتاحها بعشقه. 
وهي تائهة ضائعة بين دهالیزه.. لا تعلم كيف ولا 


متی. کل ما هم آنها سعيدة بحق.. سعيدة كما 


"Vo 


بثينة عثعان ۰ هلم-هن 


0 دوامة عشق 


لم تسعد من قبل. امتزج بين آدق تفاصیل 
حياتها حتی أنه خالط آنفاسپا وبات یعدها..! 
حين قال أن الستقبل له وحده لم يكن یکذب 
أبدَا بل كان يعني ما قال فعلا لا مجاژّا.. والغریب 
آنها تشعر بالأمان لقربه بتلك الدرجة.. بعد ما 
لون حياتها. ومن اعتاد الالوان لا يمكنه العودة 
لسابق عبده حيث الأبيض والأسود فقط.. 
أخذت نفسًا طوبلا وهي تتناول الورقة الصغيرة 
بحرج من بين أصابع إحدى الممرضات بالمشفى.. 
فتحتها ببطءٍ وعيناها تتبسم ضاحكة مع حروفه 
المخطوطة بيده 
"مستنيكي في الجونينه...متتأخريش عندي ولادة 
@ " 


1۷٦ 


بثينة عثمان _ خلم-هن 


O)‏ عشق 


كم بهوی الفضائح ذاك الإسلام..! طوت الورقة 
من جديد ثم وضعع‌ا بجيب معطفہا.. تحركت 
بعدها نحو الخارج حيث خطيها المنتظر.. 
والنظرات حولہا تكاد تلتهمپا. ومصمصة شفاه 
الممرضات صاحبات السن الأكبر التي اعتادتها.. 
بينما البمسات تلازمها أينما ذهبت؛ فالجميع 
على يقينٍ الآن أنها ذاهبة نحو حديقة المشفى 
الأمامية لتناول فطورها أو للدقة فطورهما؛ فهو 
يصر على تناول الفطور سويًا.. ويما أن الوقت 
لدیه لا ينكان الشفی:. أصبح الركن 
الأيمن من الحديقة خاصا بهماء حيث منضدة 
بلاستيكية الصنع مربعة الشكل ويماثلها الصنع 


رباه! 


۹۷7 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


دوامة عشق 


مقعدين دون ظبر.. وفطائر ساخنة بحشوات 


مختلفة ذات مذاق شري.. مع قدحين من الشاي 
الساخن يأتى بوصاية خاصة من داخل المشفى.. 
وأهم من كل ماسبق.. زهرة صغيرة صفراء اللون 
بأوراق متفرقة قطعت من أزهار الحديقة 
المسملة. مستريحة فوق المنضدة تنتظرها.. 
وها قد وصلت تختال أمامه. استقبلها ببسمته 
المعتادة.. وما إن جلست حتى امتدت يده 
لزهرته. ومالت هي للأمام قلیلا حتى ثبتها بجانب 
شعرها ككل يوم.. ريما يكون المنظر رائعًا للبعض 
وردیتًا للآخر.. لكنه ببساطة يبيجها. نظرت 


1۷۸ 


O)‏ عشق 


الجنينة محتاجة حد هتم با حرام سایبها كده 
ليه؟ 
قدم لها إحدى الفطائر متبسمًا.. وقال: 
- کلمت واحد ومن بكرا هيبدا فها ويظبطها 
أحلى تظبيط عشان نفطر بمزاج بعد كده. 
رفعت حاجبها وهتفت باستنكار: 
- هو إحنا هنفطر هنا كل يوم؟!.. إنت شكلك 
مش واخد بالك من نظرات الدكاتره والممرضات.. 
أنا بتكسف منهم قوي يا إسلام. 
مال بجذعه للأمام حتى اقترب منها وهمس بعبثِ 
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بثينة عثمان 7 خلم-هن 


دوامة عشق 


- أهو بعد "أنا بتكسف مهم قوي يا اسلام دي". 
مستعد أخلبها غداء وعشاء كمان. 
هزت رأسها بیأس. مع من تتحدث؟!.. أخذت 
نفسا E‏ ا گنها:: 
نظرت له قليلا.. وتحدثت بنبرة مترددة بعض 
الشيء: 
- إسلام..ممكن بقى نتكلم جد شوبة. الفرح 
قرب.. وتقريبًا ماتكلمناش كلمتين جد على 
بعض.. لازم نتكلم عن حياتنا الجاية.. يعني في 
حاجات كتير لازم تعرفها عني.. وأنا كمان 
محتاجة آعرف عنك تفاصیل کتبر.. إنت طول 
الوقت مشغول هما یادوب العشر دقایق بتوع 
الفطار وباللیل بتروح هلکان.. أنا مش بلومك؛ آنا 


TA 


بثينة عثمان ۰ حمسن 


دوامة عشق 


عارفة أنه غصب عنك.. بس.. بس.. بجد احنا 
محتاجين نقعد قعدة طويلة ونتكلم فيا جد 
بعيدًا عن هزارك والذي منه. 
نظر لها بمکر وعاد متف بعبث: 
- بعيدًا عن الهزار ماشي. لكن الذي منه 
ماوعدكيش. 


فتحدث هو تلك المرة وىجدية تامة: 


- خلاص جد اهه.. الهاردة هخلص بدري ونروح 
نتعشى في أي حتة تختاربها وهنتكلم للصبح لو 


نحبي.. تمام؟ 
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دوامة عشق 


هزت رأسها بایجاب. فتبسم لها وقبل أن يعود 
لدعاباته السمجة. علا رنين هاتفه فوق 
المنضدة. فزفر بامتعاض وهو يقطع الرنين 
بالرفض.. كشالك بتوجس: 
- مين؟ 
والرد حانق: 
2 مرات آبویا ۱ 
ارتفع كفها یکتم شهقتا الخافتة.. وهتفت 
متسعة العينين: 
- هو أنكل اتجوز ؟! 
قبقه بقوةٍ من مظهرها الصدوم. وأردف من بين 
ضحكاته موضحًا: 
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- أقصد بدر.. أرخم من مرات الاب الزنانة. 


شاركته ضحكاته.. بينما نمض هو مغتاظًا.. ألا 
فقط دون مقاطعة؟.. نظر لساعة معصمه 
E.‏ 
- معلش عندي عملية ولازم أطلع دلوقتي.. 
أوعدك هنعوضها بالليل. 
أدخلت يدها في جيها فتذكرت.. لحقت به سريعًا 
هاتفةً باسمه.. وما إن استدار لها حتى أخرجت 


ما بحوزتها وقدمته بخجلٍ: 


1A۳ 


0 دوامة عشق 


- اتفضل جبتلك معایا شیکولاتة. وکنت هنبی 
آدي‌پالك. 
التهم المسافه بينهماء وبعد ما قابلها في وقفتها 
تناول قطعة الشیکولا وهو یضحك بصفاء: 
- آهو آنتِ اللي بتشديني للذي منه.. بعدین 
تخضبت وجنتها خجلا..فاقترب منها يمس 


بدف 


۰۰ 
5 


- لو ساألتيني دلوقتي بتکره ایه؟ هقولك 
مابکرهش في حياتي قد الطب... 


- وندر. 


5 


دوامة عشق 


ليختفي بعدها من أمامها.. وهي مازالت تطالع 


آثره الراحل. وبسمتها تختفي شيئًا فشيئًا.. حتى 


باتت معدومة.. 
إلى متى لمار؟ إلى متى ستظلين مأسورة بين 
نظراته وكلماته؟.. إلى مق ستظلين ضعيفة؟.. 
مجرد اعترافٍ.. هو ماض لا آکثر.. ارمي بثقلك له 
حتى يرتاح قلبك وتسعدي من أعماقك.. تخلصي 
من تلك الشوكة التي تنغزبك دون رحمة.. 
أخبريه أنه كان عشقّا ضعیفا للغاية اختاره 
قلبك حينهاء فتغاضى عن آبسط حقوقه كمهنته 
أخبريه أنك أحببته لصورته لاغير؛ فأقصى 
معلوماتك عنه كان اسمه.. 


"A 
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أخبريه أنه كان بالضعف الشدید. ونسيته 
من ذاك اطزیف.. 


آخبریه.. فقط آخبریه. 


رفعت كفها ووضععتا فوق خافقها وتردد بذهنها.. 
رباه! أي جنة وأي نار اللتین أحيا بیهما.. هل 
أخفي الأمر كما تفضلت "تالا" قائلة؟ 
هل سيدير ظهره وبترکني ما إن يعلم؟! 
أم أعترف له كما نصحت "روان" وأترك له حرية 
الخيار؟ 
لكن ماذا إن تركني؟! 
زفرت بضيقٍ وهي تفرد ذراعها بقلة حيلة.. ألهذه 
الدرجة تخافين فقدانه؟.. كم هي غريبة عجلة 


۸٦ 
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الأيام. لقد جاء لنزلك منذ شهور طالبّا الوصال. 
ورفضته لاجل آخیه! 
والآن أنت من تخافین فقدانه.. لا تكوني 
ضعيفة.. اقتنص الفرصة وأخبريه.. 
كم من الفرص ضیعها والزفاف يقترب.. وأنتٍ 
لن تكوني زوجته قبل أن تخبرینه.. لن تخدعيه؛ 
فپو لا بستحق... أبدًَا لا یستحق. 
ہت حوارها مع نفسپا. وعادت لعملپا تمارسه 
بتكاسلٍ وخمولٍ على غير عادتها.. تحضر بذهنها 
وتنمق اعترافها الذي ستدلي به الليلة.. لا 
مجال.. ستخبره وانتم‌ی. 


6 6 كا 2 


AY 
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في المساء وق بوعده واصطحما لعشاءٍ هادي في 
أحد المطاعم على الشاطئ حيث هواء البحر 
المنعش ورائحته الخاصة.. تناولوا عشائهم 
بصمت إلا من بعض كلماته الغزلية التي كان 
يلقها من وقتٍ لآخر.. وهي صامتة تدخر آخر 
لحظات السعادة؛ لا تعلم هل ستعيشها من 
جديدٍ بعد ما تدلي باعترافها آلان كالمذنبين.. 
طالعت وجبه الباسم للحظاتٍ بصمتٍ بينما هو 
يطالع نظراتها الغريبة تلك بتوجس.. ولا يعلم 
مما هي خائفة على الدوام. لم لا تستشعر معه 
الأمان وتستكين بين قلبه وتريحه. لقد تغير 


1 لشخص آخر يفعل النضاءً لم يكن يومًا لیفعلها 


“A۸ 
بثينة عثمان‎ 
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لول وجودها هي . غادره تعقله ورزانته وأصبح 


یتصرف کمراهق لا رجلي على آبواب الثلائین. 
فتحت فمپا تنوي حدیثا. و تلك الره لا رادع 
سیوقفها.. وقبل أن تصل حروفپا للخارج.. علا 
رنين هاتفه اللعین مرةً آخری.. وقي غضون دقائق 
افقلت»اله كاله را اتف كت 
عن الرنين.. 
رجل يزعق بأن زوجته تلد. ومهاتفة من المشفى 
يطالبون بحضوره على عجل.. ويعود الزوج مره 
أخرى.. وهو يتهد بضیق. ويصدر أوامرًا بتجهيز 
حجرة العمليات ومن نم بهدئ ذاك الزوج بأن 
كل مُيء سيكون على مايرام.. وهي فقط تطالع 
نظراته الغاضبة بصمت. وما إن هدأ هاتفه حتى 


50 
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نظر لها بأسی.. فقطعت هي تلك النظرات 
هامسة بضیق: 


مض من مکانه غاب لدقائق وعاد بعدها.. وما 
إن نمضت بدورها حتى ترحل؛ فطریق المشفى 
ومنزلها مختلفان تمامّاء قطعا هو بصوته 
- استغ رایحه فین؟ آنا مت باسل.. عشر 
دقایق وهیکون هنا؛ هيوصلك للبیت. 
ازدردت لعابها. وحرکت رأسها بوجوم رافضٍ ثم 
- لا.. لا.. أنا هروح بتاكسي مافیش داعي. 


1۹۰ 
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والرد مع رفع الحاجبين: 
- تاكسي إيه ! شايفة الساعه كام؟ لا طبعا 
وأردف همس حان.. دافي: 
- أخاف عليك. 
تجاهلت همسته الحانية. تجاهلت بسمته التي 
احتوتها کلہا.. فقط رفعت عينها تستجديه أن 
یترکہا ترحل وكفى: 
- يا إسلام بجد ما... 
قاطعا هو بكفه المرفوعة تجاه فمها حتى 
تصمت.. وبالفعل صمتت بعد جملته ونظرة 
عينيه من فوق کتفها: 
4١‏ 
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- خلاص آهو باسل وصل. 


وببساطة غادر بعد أن ترکا.. بأمانة آخیه. 


1۹۲ 


وكم من قريب بات غريبًا 


أليست هذه الحياة.. هذه خياراتناء الصائبة 
حيتًا والخاطئة غاليًا.. 
أصابعه ضاغطة فوق عجلة القيادة بقوة. بينما 
عيناه تلاحق انكماشها بالمقعد الخلفي.. لا يكسر 
الصمت المطبق بينهما الا أنفاسها اللاهثة 
الموجهة ناحية النافذة. آصابعها التي لا تتوقف 
عن التشابك والإنفلات بتوتر.. وحتى يخلصها 


۹۲۳ 
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من ذلك ويخلص نفسه من انتظار تلك اللحظة 
التي لاب لها أن تتم في يوم ما؛ فقد كان 
ينتظرها.. وحينما أتت له الفرصة لم يتردد 
لثوان. 
اخترق مسامعها بنيرته الأجشة.. البادئة: 
- ماقولتیش لیه..؟ 
دارت برأسها بغتة بقسماتِ متجهمة على آثر 
نبرته الهادنة.. ابتلعت غصتا الشبهة بکرة من 
الوبروهي تطالع انعکاس عينيه في المرأة. ومع 
ذلك خرج جوابها الهامس جامدّا.. هادنًا مثله 
تمامّا: 


- ماقدرتش.. 
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ا كان لق س 
تابع بنفس هدوئه المقيت: 


- معرفته مش هترجع الزمن لوراء.. إسلام 
ماينفعكيش يا لمار ولا آنت تنفعيه. 


هتفت دون وعى بقسوة غاضبة: 


- تقصد مانفعوش علشان رفضته زمان.. 
علشانك! 


"٩ ۵ 


O)‏ عشق 


کربه. بينما هو آوقف السيارة على حين غرة على 

جانب الطريق وصريرها المزعج يرافق استدارته 
المباغتة لها.. يواجبها بوجه غاضب أكثر, 
وصياحه هذه المرة يعلو فوق هتافپا القاسي 
وبالتبجح يختصر الكلمات: 
- بالظبط كده ماينفعش يتجوز واحدة مشيت 
مع أخوه. 

لاحظ بوضوح عينها الجامدة بدمعات حبيسة. 

أنفاسها التحشرجة داخل صدرها الذي یعلو 
وهبط بألم.. وني ثوان عاد لهدوته الستفز 

ليدمدم ببساطة: 
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- عارف آنا غلطت في حقك. وأنا مستعد لأي 
ونظرة الاحتقار المنعكسة داخل مقلتها جعلته 
یتابع باقرار: 
- ببس إسلام ماینفعش.. قريك منه هيأذيه. 
رفعت عينما الجامدة إليه ولا تقوى على التفوه 
بكلمة.. فاستطرد: 
- لو بتحبيه بجد.. ابعدي. 


شعرت بدوار يجتاحها.. 


1۹۷ 
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بماذا بهذي هذا العتوه؟! 
هکذا ستحل المعضلة وتنت‌ي كأنما لم تکن..! 
خرجت نبرتها متلعثمة. صبغها القهر: 
- وباترى بعدي عنه هايمي حقارتك دي؟ 
عقب سوالها التوقع التوت شفتاه ساخرة.. 
مغمغما: 
- صدقيني الحقارة اللي بتتكلمي عنها دي ولا 
EE‏ 
ابتلعت لعابها تلك المرة برعپ حقيقي.. انزوت 
للخلف أكثر. تلتصق في المقعد حتى كاد أن 
يبتلعبا وهي تنظر له بذعر كأنها تراه للمرة الاولی.. 


۹۸ 


بثينة عثمان ۰ حمسن 
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ریاه! 


وهو چا ETE o‏ 
السابق.. حرك المقود وعاد يكمل طربقه هاتقًا 
- ماتخافیش. مأذتكيش قبل کده علشان آعملها 
وأنتِ خطيبة آخویا. 
وعاد الصمت من جدید.. هو اکتفی من الحدیث 
وهي اکتفت حتمّا بما سمعته.. وما إن وصل 
آسفل بنایها حتى هریت سریعا دون أن تنظر 
للخلف ولو طرة.. یتابع هرولتها المتعثرة وکفاه 
یضغطان على القود اکثر فاکثر.. أجفله رنین 
هاتفه فتناوله من الجوار وظل یطالعه بصمتٍ 
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قبل أن يرفعه لأذنه ببطء. ونظراته تزداد قتامة 
مع البسيس الخطير المنبعث عبر الهاتف: 
et Ce FEE‏ تاه اول 
هدية. 
وأردف ببسيس ساخر قبل آن يقطع الإتصال: 
- سلام يااا.. كابتن. 


ا لا لا 2 


یوم طوبلٌ مشابه لكل أيامه. كل عاله راكد منذ 
زمنء بلا روح.. لم يتغير شيءَ سوی منزله 
المتواضع هذا. باتت تدب فيه روح ذات خصال 
ذهبية. وعيونٍ زرقاءٍ.. لا ینکر أنها تنتشله من 
عالمه الراكد بحمقاتها وثرثرتها الطويلة. ضحكتها 
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على آقل كلمةٍ یتفوه بها أو فعل یقوم به واطثیر 
للعجب أنه اعتاد تلك الضحکات وباتت تونسه.. 
تلك ا )جنرت ماذا تغل به؟.. هو ا لا یعلم! 
آغلق الباب خلفه وسار بخطواتِ متأنية؛ حتی 
يرى ماذا تفعل تلك الكارثة الليلة.. توقف جانب 
حجرة والدته؛ حتى یتابع الشهد المكرر یومیا.. 
في إحدى الرات عاد لیجدها تتعارك مع آمه 
العجوز. والسبب آوراق اللعب وکل منهما تهم 
الأخرى بالتزویر. والليلة التي تلتها وجدهما قد 
تصالحتا. وتالا تطعمپا بفمها بکل ود.. والليلة 
ليته ماعاد من الأساس حتی لا یتوقف قلبه من 
هول مایری! 


۷.1 
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فأمه.. حبيبة قلبه.. حقل تجارب لتلك 
العتوهة!.. اقترب أكثر فلم يعد یحتمل الوقوف 
کمتفرج.. یقترب وحدقتاه تکاد تنفجر من 
التحدیق بینما کفه یلامس قلبه يحثه أن یصمد 


حتی النهاية. وعیناه مازالت تتابع والدته اطرتاحة 
فوق الفراش بسكينة.. شملها بنظراته بداية من 
شعرها المتشبع بخصلات بیضاء کثبفة. وقد تم 
تصفيفه على شكل عقدة مستديرة عالية 
تجاورها زهرة حمراء بينما تلون وجبها بأصباغ 
متدرجة الآلوان و.. 
يا رب السموات! 
أمه العجوز تضع أحمر شفاه بلون نبيذي قاتم! 
ولم تکتف بفعل كل تلك الکوارث بل منكبة 


Vv. 
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بکل ترکیز تطلي آظافرها بلونٍ لعينٍ یشابه لون 
شفتها.. تبّا لك تالا! 
ما إن لمحت ظله ینعکس على الفراش حتى 
رفعت رأسپا بغتة.. وشهقتها کادت أن تصل 
للشقة الجاورة. انتفضت من جلستا و لم هتم 
بأدواتها الثمينة التي تبعثرت فوق الارض 
همجية.. تنظر إليه برعبٍ وتتمتم بدفاع متعثر: 
- هي اللي طلبت آعمل نها کده علشان.. علشان 
باباك راجع من السفر النهاردة. 
عقد حاجبيه في تعجب وعاد یذ کرحاله.. آلم 
يغادر والده عالم الأحياء منذ زمن؟! هل الجميع 
أصبحوا غير أسوياء أم هو فقط يعاني من 
فقدان للذاكرة؟ 


0“. 
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اقترب بحذر بینما حجزت هي حالها بالزاوية 


اللعنه! 


وعیناها تراقبه.. سحب بضع محارم ورقية 
بحاجبین معقودین ينوي تنظیف ما قامت تلك 
المصيبة بفعله حتى تعود له والدته التي یعرفا 
كما کانت.. رفع يده وهو یتمتم بكلماتٍ ساخطة 
لاتتعدى مسامعه لكن كف العجوز كانت له 
بالمرصاد وهي تمنعه من الإستمرار هاتفةً فيه 
بسخط: 
- في إيه ياواد مالك وراجع بدري ليه؟ روح خلص 
مذاكرة بد ل اقول لأبوك و يتصرف معاك. 


همس بحنق من بين أسنانه: 
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3 الله يرحمه ارتاح وسابني أنا. 


«e 


آي چ 
لعلف لستجهه: 
>« 
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هد 


- الشر بره وبعيد عاوز تموت أبوك يابدر.. طيب 
إيه رأيك آنت محروم من المصروف لشهر قدام.. 
وبردو هقول للحاج وهو يتصرف معاك. 
وقبل أن يدرك أنه نال صفعةً من كف والدته 
هذا العمر. صدحت ضحکات تالا في أرجاء 
الغرفة أثناء هروبها السريع.. وبعد محاولاتٍ 
مستميتةٍ مع العجوز لم يستطع فعل شيءِ سوى 
الخروج مغلقًا الباب من خلفه بهدوءٍ حتى تنعم 
والدته بخلوتها مع والده العائد من السفر! 


م 
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رفع أكمام قميصه حد مرفقيه.. تخلى بعدها عن 
ساعة معصمه. من ثم توجه نحو باب الغرفة 
الموصد مضيقا عينيه الرمادية العاصفة 
بتوعدٍ.. طرق الباب عدة مراتٍ وصوته الصارم 
ینف المها: 
- افتعي أحسن للك اتق غضبي. آنت لسه 
ماشفتيش حاجة. 
ونال صفعة بسبهها! 
هتفت من بين ضحكاتها: 


2 © مه 2 مه 
۰۰ جىی . 
»« 
e‏ 
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وتوعده الخطر وصلبا آیضا: 
2 کده! استحماي بقی .. 


هدأت أنفاسهاء وهي تستمع لوقع آقدامه 
الراحلة.. ولم تمردقيقتان حتى شهقت بعلو 
وغادرتها ضحكاتها للأبد وهي ترى شيئًا ما يحشر 
في مزلاج الباب ودقيقتان إضافيتان و فتح الباب 
E‏ 


تقدم الا بخطواتِ وئیدة یتلذذ فها بنظرات 
الرعب ال تزین زرقة عینها.. ترکض بعیدا ولا 
مهرب آلان. اعتلت الفراش تترجاه. وهو یتقدم 
ولا يعير كلماتها مثقال ذرة.. قفزت لجهة آخری و 
ما إن استدار ناحيتها حتى عادت تعتلي الفراش 


2 
e 


مرةٌ آخری. وبخدعة بسيطة منه كان يقبض على 
۷« ۷ 
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معصما بكفي. والآخر يثبت به خصرها حتى لا 
تتحرك.. والآن لا خلاص من عينيه الثاقبة التي 
تخترق زرقة عينها بحدتهما وأنفاسهما اللاهثة 
تحدث آولا بتبرته الخشنة: 
- بقی تستغلي غيابي وتعملي کده في الست 
العبانة؟ 
التصقت بصدره العردض.. خرجت أخيراً نبرتها 
البرينة تصاحها رفرفة الأهداب: 


دوامة عشق 


- هو آنا عملت إيه؟ هي كده كده كانت ناوبة 


تقابله. بس كده هتقابله وهي مبسوطة وبعدين 
ليه مصر نعاملها كأنها مريضة؟ 
تابعت وقد بدأت تفقد ثباتها وتغوص داخل نوبة 
ضحك جديدة: 
- بس والله ما كنت أعرف أنها هتحرمك من 
E‏ 
عضت فوق شفعا السفلى تكبح ضحكة منفلتة 
قسرا.. هرب من نظراته حتى لا تنفجر من جديدٍ 
وتقع في المحظور.. ضيق عيناه من مكرها الذي 
بات يعرفه وهمس بخطورة: 


- بلاش حركاتك دي معايا.. خاي على نفسك. 


0 دوامة عشق 


حرکت كتفها بلامبالاة وكفها الحر یستریح فوق 
صدره: 
- شوف تحب تعاقبني إزاي وأنا جاهزة. 
ولأن الوقت متاخ ولا يناسبه عقاب تنظيف 
الأواني أو المنزل أو حتى الزعيق والصرآخ في 
وجبها.. فماذا إن أزعج البشرني وقت کهذا 
وأقلق منامهم؟! 
هي تعدت حدودها الليلة ومازالت تضحك ولا 
تبالي.. لهذه الدرجة أصبح متهاونا معها؟ إذن 
وجب لها عقابٌ قاس يلائم فعلتها.. 
ودون تفكير أكثر مال بشفتيه نحو شفتها؛ 
يذيقها عقابًا من نوع خاص.. جديدٍ علها وعليه 
من قبلها.. تخلى عن قيد معصمما ليتملك من 


V1 ۰ 


بثينة عثمان _ حمسن 


0 دوامة عشق 


خصرها ويقربها منه آکثر.. لیرتفع ذراعما تلقائيًا 
حول عنقه وتلك الرة لیس بطلب حماية. بل 
لتبادل قبلته الشغوفة بأخرى تمائلها شغمًا. 

ابتعد وتركها لاهثّا یطالع وجبها الحمر اثر قبلته 
القوية.. انتظر حتى تفتح عينها لينشغل بهما. 
ويترك شفتها المنتفضتين واللتين تثيران بركانه 

الخامد.. ولأنها لم تفعل ذلك لزمه تکراژ العقاب 

مرةً.. وأخرى. 
وستقضي السكينة ا اوي العقاب. والمعاقب 
لا يشعر بالاکتفاء. 


4 4۰ ۰۰ ۰ ۰ 


۷11 


بثينة عثمان ۰ خلم-هن 


0 دوامة عشق 


مستكينة بين ضلوعه تستمع لدقات نابضه 
النتظمة. وعلى ثغرها أجمل إبتسامة.. لا تعي 
كيف اجتاحها بطوفانه دون ا کیف و 
متى لا تدري جل ما تدرکه أن هناك شيءٌ ما 
يجذها لذلك الرجل.. رجولته.. عنفوانه.. مزاجه 
التقلب.. بسمته التي تفلت منه وقت غضبه. 
نظراته التي تخترقها فتریکها.. کانت تسعی 
لإكتشافه في کل یوم بخطوة لکن الليلة هو من 
قفز إلها متخطيًا عدة حواجز سبق و وضعها 
رفعت رأسها قليلاً من فوق صدره الکشوف. 
تطالع ملامحه الهادئة وترتکز بذقنها عليه فتراه 
مسبل العینین بآنفاس رتيبة. ظنت أنه قد راح 


۷۷۲ 


بثينة علعان حلم- هن 


دوامة عشق 


في سباتٍ عميقٍ حتى وصلما صوته الرخيم 
ومازال على وضعه: 


- مالك؟ 


همست بعد تفکیر.. بتردد: 
- ليه عملت کده؟ 
افترق جفناه ببطء ینظر لعمق عينها قاتلا 
بصوته الأجش: 
- أنتِ مش مراتي ولا إيه؟! 


بادلته النظرات الحائرة قبل أن تعود لوضعما 
السابق تلتصق فيه كقطة شريدة تنشد دفئه 
وملآذه الآمن: 


V1 


دوامة عشق 


- آنت مش ندمان على اللي حصل.. ومش 


هتسبني.. مش كده؟ 


شدد على ضمہا لصدره وهو همس بدوره: 
ده حصل بيننا أو لآ في الحالتين مستحيل 
اسليبك. 


وكلمات كتلك ودفء كهذا الذي يحتوما أكثرُ من 

كافي لتغرق في نوم هادئ. فهفو لقلها دغدغات 

محملة بنفحاتٍ من السعادة تذوقتها فقط بين 
یدیه. 


. ا لا لا کل 


حبيبي .. مهما سافرت.. مهما بعدت 


ء ۷۱ 


بثينة علعان حلم- هن 


0 دوامة عشق 


ومهما غبت. يا روحي عني .. قريب مني 


ب ی اد 
مستنياك يا روحي بشوق کل العشاق 
مستنياك تعبت تعبت من الأشواق 
مستنياك وأنا دايبة يا عيني من الفراق 
أمرها بدرليلة الخطبة أن تتوقف عن قبول تلك 
الباقات الجپولة لریما کان مرسلپا سيء النوايا 
لذا من الأفضل قطع كافة الطرق من البداية 
فان كان ينوي خیرا.. لِمَ لَمْ یظهر و یکشف عن 
نفسه حق الآن؟ 


۷ ۱ ۵ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


في الهاية انصاعت لأمره مرغمة.. وظل یرسل. 
وهي تتلقی لمدة آسبوع كاملٍ ومن بعدها انقطعت 
الباقات. لا ورود ولا زهور وعادت لنقطة الصفر 
دون أن تعلم هوبة الرسل. وكأن لا يكفيها حزنها 

على فقدان باقاتها الیومیة؛ فالجميلة فرحة 
مکتنبة نوعًا ما.. تحادنها كل ليلة كعادتهاء ولا 


فائدة.. تثرثر هي والأخرى تستمع بصدرٍ ضيق, 
وآخر حكاياتهم الليلة كانت تخص تلك التالا التي 
شاهدتها ليلة الخطبة وكفها بين يدي زوجها.. 
هتفت ساندي بضيق: 
- بنت مايعة كده بشعر أصفر وعينين زرقاء 
ماعرفش عجبته في إيه..؟ 


۷1٦ 


بثينة عثمان _ خلم-هن 


® دوامة عشق 


أخفضت صوت الراديو الصادح بأغنية 
"مستنياك " واعتدلت في جلستها تهتف متذمرة 
لیصل 77550 التأفف عبر شبکات الباتف: 
- على فكرة آنا شفت صورها على الفیس 
وطلعت زي البدر ليلة تمامه.. وشکلها لذیذ مش 
ملزقة زي ما بتقولي. 
لتعود ساندي لبمسها الحانق: 
- لذيذ! أنتِ بس ماشفتهاش في الواقع علشان 
كده مخدوعة فہا. 
- هوالراجل حلي ي عينيك بعد ما إتجوز! إللي 
يشوفك کده مقهورة یقول غبرانة منها. 


۷ ۷ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


دوامة عشق 


ردت بصرامة: 


- آنتِ إتجننتي بدر أخويا.. يعني زي إسلام وباسل 
كده ومن ناحية بحبه فأنا بحبه فعلًا وقوي 
كمان وحاسة إن جوازته دي وراها سر بحاول 
أدعبس وأعرف من إسلام بس عامل زي القفل 
المصدي ماعرفتش أطلع منه بحاجة.. كل 
الحكاية إن بدرابن حلال وغالي قوي عندي. 
كنت أتمنى له واحدة تناسبه بدل المايعه دي. 
5 ياستي ردنا يسعده. 
وبعد حدیثِ طال بیهما في نقاشاتٍ وخلافاتٍ 
متتعددة هتفت فرحة بقوة حتى كادت أن تخرق 


أذن محدثتہا: 


۷1۸ 


دوامة عشق 


- دلوقت روحي قولي له كده وسيبي الخط مفتوح 
- أيوة بس افرض عرف أن بنعمل عليه فیلم آنا 
ماضمنش اه العواقب؟! 
وفرحة آصرت على رأبها ولن تتزحزح: فقد ملت 
الإنتظار وتعب قلها اطسکین والتاع وهو لا 
يبالي.. إِذَا فلتتحرك هي.. 
وبالفعل همضت ساندي مرغمة بعد اصرار ابنة 
عمعها لتتجه نحو حجرة باسل بتردد.. أخفت 
الهاتف بجیب منامتها ودلفت الغرفة. نظرت 
حولہا لم تجده.. مدت يدها نحو الباتف تخبرها 
أن الخطة فشلت من قبل البداية؛ فالغرفة 


فارغة لكنها أعادته سريعاً بإرتباكِ ما إن وصلها 
۷۹ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


صوت باب الحمام الداخلي یفتح. وقفت بثباتِ 
تستجمع قواها وتبداً التنفيذ. 
خرج بعد ساعة ونصف الساعة من تحت 
رشاش ال اء البارد.. خصره ملتف بمنشفة 
FF‏ بینما شعره وجسده بقطر ماء.. رآها 
تتوسط حجرته دون سابق دعوة. لم هتم 
وتحرك ناحية الصوان یقلب فيه ورغم قسمات 
وجپه الغیر مريحة لم تتراجع.. 
- باسل كنت عايزة آتکلم معاك في موضوع. 
والرد جاف: 


V۰ 


دوامة عشق 


هه ۳ 7 مب مار ۰ 9 0 ۰ ۰ 
تنحنحت واخذت خطتا قيد التنفید: 


- فرحه.. يعني.. أقصد متقدم لها عريس وأنكل 
حسن تقريبًا موافق و.. و يعني هو حد كويس 


وکده.. ها بقی أنت رأيك ایه؟! 


ارتکز بكفيه على الصوان. بینما رآسه مائل 
للأسفل وأنفاسه اللاهثه تزداد ضراوة لیغمغم 
بعدها بصوتِ هادی.. جامد: 
2 خلها تشوف نصيها.. 


- آنت بتقول إيه..! 


۷۳ ۱ 


0 دوامة عشق 


والجواب تلك الرة غير هادئ تماماً.. ضرب فوق 
الصوان بقوة حتى آله کفاه وهو يعيد جوابه 
بنبرة آقرب للصراخ القامي: 
واستداریواجپا بعينيه المحمرة القاسية؛ ليردف 
سائلاً إياها بحدة: 
- صعبه دي؟ 

ظلت تطالعه بوجه جامد لا تعرف ما آصابه.. 

هل هذا توآما؟! لقد نفذت خطة فرحة كما 
طلبت منا لأنها واثقة أنه لن یسمح بذلك لکنه.. 

يا الم‌ي! 


VY 


بثينة عثمان _ خلم-هن 


0 دوامة عشق 


وأخذت متف باسمپا تخبرها أنه لیس على ما 
يرام وأنهما قد اختارتا التوقیت الخاطی 
فلیخبرناه أنها مزحة فقط لاغير.. 
لکن ۳ مجيب سوى صوت المذياع.. 
للدرجة ديا .. تغیب علیا 
وون عليك دمعة عینیا .. وهون هواك 
خايفة الاسية .. تاخد شوبه 
من شوق ليك أسال عليا .. وانت هناك 
%* مد XX Xk‏ 

كان قد قارب الفجر على البزوغ حين ارتمى 

بجسده فوق الأريكة خاصته داخل غرفته 


VT 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


بالشفی.. بدأ آمسیته بعشاء معبق برانحة البحر 
برفقة الحبيبة وانت‌ی به الآمر داخل حجرة 
الولادق.. آي هناء هذا الذي یحیاه؟! 
استل هاتفه یفتح تطبیق "الواتس أب" وأرسل 
لها على الفور.. 


- نمقي 
* لسه .. روحت؟ 

- لا عندي جراحة تانية کمان ساعتین.. کسلت 
آروح وآرجع تاني. 


- لمار 


ء ۷۲ 


0 دوامة عشق 


مالکیش ذنب لکن والله غصب عني. 

* آنا أكتر حد یعرف طبيعة شغلك علشان کده 
أتكلم معاك ضروري. هخلص كشوفاتي وأطلع 
لك نتکلم.. أوك؟ 
- في إنتظارك من دلوقتي © 
5 رفح نام بقی. ساعتين أحسن من مفيش.. 
أكيد مش قادر تفتح عينيك. 
-هو آنا قولت لك إني بحبك قبل كده 62 
2 1 ا ۳ 
- طيب ما تيجي نتقابل 


ةك" 


O)‏ عشق 


* دلوقتي!! إزااااااي 

- في الحلم (63 
*ربنا هديك 88 یلااا تصبح على خيييير. 
-وأنتٍ من أهلي © ا 
*الأيموشن ده تاني 
-أي حاجة فما بوووس بحهها 

*قليل الأدب 3 99 2 

-عا ١١١١‏ اارف 69 
أجمل ما في تلك التطبيقات أنها لا تنقل الشعور 


كما تنقل الكلمات.. ترکت هاتفپا على الكومود 


المجاورلفراشها وضمت جسدها بقوة.. عيناها 
5" ۷۳ 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


دوامة عشق 


تحوم في الظلام الدامس من حولها بينما كلماته 
لا تزال تدوي وتخترق السكون.. لم تع شيئًا ولم 
يصلہا ماذا يريد تحديدًا.. لم يريدها أن تبتعد 
عنه هكذا ببساطة لتكسر قلبه من جديد؟ بل 
كيف تفعلها؟! 
ماذا أصاب ذاك المعتوه ليقل كلامًا كبذا.. 
رباه.. يبدو حقًا كمعتوهٍ حقيقي مصاب بخللٍ ما 
في عقله. يريد أن يحافظ على صورته أمام أخيه 
وحتى يفعل ذلك علبها هي أن تدفع الثمن. 
وتبخس من نفسها أمامه. تشوه صورتمها بعدما 
ما أصبحت تخصه. تطعنه دون وجه حق ولاجل 


من؟ 


۷۷ 


O)‏ عشق 


مئات من الأسئلة والأجودة مهمة غير واضحة 
والحل هو واحد لا غيره.. هذه المرة لا سبيل 
للرجوع لتنم‌ي تلك الحکاية. وق جميع الأحوال 
سیکون آهون من عذابها الذي باتت تتعایش 
معه منذ أن رأت الاخر. ولا يكتفي بل يزيد رعبها 
الليلة بحدیثه الغريب. و آلاعیبه التي مازال 
یخترعا حتى يبرر ما قام به. 
+ 26 لا لا 2 
كان ما قد کان.. مات 
كان في عينيك حلم 
خانني وسط الطريق 
حين صار الموج وحشا 


V۸ 


بثينة عثمان  _‏ خلم-هن 


O)‏ عشق 


لم يعد يرحم أنات الغريق 
كان في عينيك حلم 
يعزف الألحان في عمري.. وعمرك 
أغنيات للطيور.. 
كان سرا من خبايا الصبح حين يجيء 
في ليل جسور 
بحر عينيك توارى 
جف ماء البحرقي صمت 
وصار الآن أسماكًا 
تسا قط ها بین للفيخور 
كيف صار اللؤلؤ المسحور 


۷۹ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


أحجارًا على الطرقات حائرة 
وفي هلع.. تدور؟ 
كيف صارالموج في عينيك شيئًا.. كالرفات؟ 
كيف مات الطهر فينا 
كيف صرنا كالأماني الساقطات؟ 
آه من عينيك آه 
لست آدري في رباها غير عنوان 
آراه الآن ينكرني 
قلت يومًا.. إن في عينيك شيئًا لا يخون 
لم أكن أعرف شيتا 


VT. 


بثينة عثمان _ خلم-هن 


0 دوامة عشق 


كان في عينيك شيء لا یخون 


في سراديب العيون 


لست أدري.. كيف خان؟ 
ليس يجدي الآن شيء 
فالذي قد كان.. كان 
احرقي الأحلام والذكرى 
فما قد مات .. مات 
وأخرسي دمعا لقيطًا 
ما الذي يجدي لكي نبي على هذا الرفات؟ 
" فاروق جويده " 


ارت 


۷۳۳۱ 


بثينة عثمان 7 حمسن 


O)‏ عشق 


هل جربتم من قبل إحساس النصل الحاد 
المغروس بين ضلوعكم فیصیب القلب دون 
غيره؟ 
هل ذاك الشعور مؤلة؟ 
ماذا إذَا إن كان الطاعن أقرب ما يكون للقلب 
المطعون. هل يدرج ذلك الشعور تحت مسمى 
لالم أيضا! 
مقطع فيديو مرسل لحسابه الشخصي لم هتم 
من يكون المرسل بل في الأصل هو ممتن له.. فقد 
بات يعلم الآن لم كانت تبكي عروسه ليلة 
خطبعما. ولم اختفی آخوه دون سابق انذار. 
وهو من كان ینتظر قدومه. وحين سأله آجابه 
ساخرا أنه هو من كان لا یری أحد غير عروسه.. 


VY 


بثينة عثمان _ خلم-هن 


دوامة عشق 


انطفاً شعاع العسل داخل عينيه وتحول دفنهما 
لبرودة امتدت وتشعب صقیعا حتى قبضت على 
قلبه الطعون واعتصرته دون هوادة.. والسبب 
نظرة عينها العاشقة لغیره التي رآها من قبل 
وآرقت مضجعه لشهور.. فبات یمیزها من بين 
ملایین النظرات.. والان تجسدت آمامه بشکل 
آخر وسط حفل زفاف وشقیقه یتنقل بين 
الحضور بجیتار یخصه یعرفه حق العرفة بینما 
عیناه لا تری غیرها. 
وهي.. هي تبادل نظرته بأخرى مماثلة بل تبدو 


في 


عاشقة! 


۷۳۳ 


دوامة عشق 


نعم أخبرته من قبل آنا على ذمة عاشقء وقلها 
ملك لآخر لکنها لم تخبره أن ذاك العاشق والمالك 
لقلها هو في صل أقرب له منها. 


ء ۷۳ 


بثينة عثعان __لم-هن 


التریاق الأفضل للقارئ العلیل.. هو الكتابة 


"غابربيل وسير ربكو" 


Ld 


مهما بلغت الأسطرٌ والحروف قد لاتبوح إلا 
بقليلٍ مما في دواخلنا إنما جعلت الكتابة 
متنفسًا للك كي الكتمان.. فها نفرخ 
ما بداخلنا لريما نرتاح قلیلا. رغم أن الحروف 
حُفرت على الورق. ولكن يظل الم الحقيقي 
محفورًا داخل القلوب. 


۷۳ ۵ 


بثينة عثمان ‏ حلم-هن 


0 دوامة عشق 


فوق مقعدها الوثیر تترنح ببطي كعادتها 
الکتسبة موخرا. وبين يديا تلك المرة دفتز 
مذكراتها منذ كانت ابنة السادسة عشر.. تقلب 
بين صفحاته وتلوح ذكرى أيام مر علها الزمان 
فتضحك تارةً. وتدمع مآقہا في أخرى. كان 
يلازمها طيلة الوقت تخط فيه خواطرها 
وأشعارها الحالمة.. وصلتها اليوم رسالةٌ نصية 
جديدةٌ بمضمونٍ مختلفي. فحواها بريد 
إلكتروني لإحدى صفحات الفیس بوك" تحمل 
عنوان همسات حواء . وما إن فتحتها حتى 
وجدت أشعارها الحالمة مبعثرة هنا وهناك وبعد 
دقائق من التصفح وصلتها رسالة أخرى 


۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 
بمصمو رن ۰4 
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خرف 


بثينة عثمان ب خلم-هن 


22 دوامة عشق 


"اممبي 1 2 اك الصدی.. 
انبذي ضعفك" 
عزفت تلك الكلمات ألحانها على وترها الهمل 
بفعل الزمن ولم تستطع إلا أن تقوم بإجراء 
اتصالٍ لصاحها.. صدح الرنين وطال. ولم يكن 
هناك ا وحین آعادت الکرة. قابك) تلك 
الرسالة السمجة التي تخبرها أنه خارجُ النطاق 
أو ریما یکون مغلقا. وحينها لم تترد وقامت بفعل 
المثل وخطت بیدها رسالةً نصية ثم أرسلتهاء 
كأنها تفرغ ما بجعبتها لصديقة قديمة وقد كان 
مضمونها.. 
ات عن عالم الكتابة منذ زمنء وأنا الآن لم 
أعد قادرة على ترتيب حروفِ مفهومة.. ريما 


ضف 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


۱۱ 2 0 


احد. 
وانتظرت ساعةً وإثنين حى باتو ثلانًا ولا رد.. لذا 
قررت إزالة الغبارعن مذكراتها تسترجع معا 
حلاوة الذكرى.. وسؤالٌ واحد يدور بخلدها. 
كيف وصل ذاك الغريب لكلماتها تلك؟ صحيح 
لم تكن تخفي ما تكتب بل كانت تقوم بمشاركة 
صديقاة ا أنذاك من ٠ 1١‏ العائلة و خارجها 
حتى تنال التشجيع مهن وتكمل مسيرتها بروج 
عالية.. لكن مع مرور السنوات وإنقلابات حياتها 
نسيت أحلامها ونسيت روحها معها.. 
قطع شرودها وصول رسالة جدیدة. جذبت 
الهاتف سربعاً لتقراً ما وصلها.. 
۷۳۳۸ 


بثينة علعان_حم-هن 


دوامة عشق 


"كوني حواءً كما يجب أن تكون.. لأجل 

وبسمة لا تعلم منبعبا شقت الطريق بين شفتها 

فانفرجتا ببسمة عذبة وهي تدور برأسها تنظر 
خلفہا لطفلتبا النائمة.. ملاكبا الصغیر. هدیعا 

من القدر.. ودون تفکير سحبت قلمّا. وفتحت 

دفترها العتیق على احدی صفحاته الفارغة 

ودسمتها تزداد عذوبة بینما يدها تخط في 
الت 
[حواء كما يجب أن تكون] 


ا لا لا 2 


۷۳۹ 


دوامة عشق 


داعبت خیوط الشمس رموشها الكثيفة. مرفرفة 
بخجل وهي تتماطی بتکاسل.. امتدت يدها عنوة 
للفراش فوجدته خاليًا.. نمضت بتثاقل بعد ما 
ارتدت ملابسًا مناسبة.. خطت نحو الخارج 
متيقنة أنه مازال هنا حين آتاها صوته القوي 
المنبعث من حجرة والدته.. یطعمپا فطورها 
وبناولها دوائها بنفسه کل یوم في نفس التوقیت 
لیرحل بعدها للمشفی .. كان قد أنبى مپامه حين 
ارتکزت بجذعها على اطار الباب تراقبه بصمت.. 
ودع والدته ببسمة وقبلة حانية. من ثم غادرها.. 
لتصدم عیناه بها.. ترتدي منامة فضفاضة 
وشعرها الذهبي مشعث. كانت كطفلة مدللة 
قضت ليلتها في العقاب بحق! 


۷۶۰ 


عنمان >>> حلم-هن 


دوامة عشق 


وحين جاورها عند الباب تحدث بصوته الرخيم: 
- صباح الخير. 
- صباح الورد. 
تكد من هندامه سريعاً ثم حمل حقيبته 
يسألها ما به اليوم مختلف ليبدو جذابّا هكذا 
بتلك الخطورة؟ ماذا يفعل بك تالا! بحق الله 
ماذا یفعل بك هنا ال جح وكيف تبدلت بتلك 
السبولة. بت لا أعرفك هل هذه أنت تالا؟! 
وأجابت على حالها حين هتفت باسمه دون وعي. 
وما إن استدار لها حتى اقتربت دون خجل.. ترتفع 


۷:۱ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


دوامة عشق 


على أصابع قدمهها حتى تصل لوجيتها بينما 
كفاها يتشابكان من الخلف.. اقتربت أكثر حت 
لامست وجنته بشفتها وطبعت قبلة دافئة 


لتبتعد بعدها هامسة برقة: 
عضت فوق شفتها خجلا. وهي تری نظراته 
المتعجبة والتي شملتها من رأسها حتی آخمص 
قدمبها ومع ذلك تقدم بدوره طابعا قبلته فوق 
جبينها لیبتعد بعدها متبسمًا بحنو: 
- وآنت کمان. 


وصل للباب فعاد لہا برأسه یتحدث تلك المرة 


0 دوامة عشق 


- وماما يا تالا مش عایز جنان خلي بالك منها.. 


ماشي؟ 


هزت رآسپا برفق لیرحل بعدها وتأخذ هي نفسًا 
عمیقّا. تقلب بصرها يميناً و یسازا مفكرةً في 
بداية يومها اطختلف هذا.. كيف ستکون؟ 


۷ ا لا لا 2 


وقتما تجسد خیالاتنا وجوهًا مجهولة تکون 
الصورة مهمةّ. مشوشة ومع مرور الوقت تتواری 
وتختفي في آغلب الأحايين وتصبح شيئًا لا يُذكر, 
والعکس صحیح حين تکون الوجوهْ مألوفة وقتها 
یتجسد الخیال کفیلم وثانقي يعاد ويكرر وبعدها 

تترك لخيالك البراح لیکمل ما ترفض رؤيته.. 


Ver 


بثينة عثمان  _‏ خلم-هن 


دوامة عشق 


وهو على حاله منذ ليلة أمس. قابعٌ خلف مكتبه 

بصمت. يضم وجهه بين كفيه بينما مرفقاه 

مرتكزان على المكتب. عيناه تنظر بجمودٍ نحو 
حاسوبه المستريح أمامه كأنما توقف الزمن.. لم 
يشعر حين فتح أحدهم الباب ودلف للداخل إلا 

حينما أتاه الصوث الأنثوي يخترق عزلته: 
- دكتور إسلام.. يادكتور حضرتك سامعني؟ 
انتفض إثر نبرتها القوية. ظل يطالعها بصمتٍ 
زاويًا ما بين حاجبيه حتى عادت تترثر: 
- أوضه العمليات جاهزة يادكتور ومدام هالة 


ء ۷ 


بثينة عثمان 7 حمسن 


دوامة عشق 


هز رآسه ببطی صامتٍ لتذهب بعدها مساعدته 
وهض هو بعد ما آغلق الحاسوب وكأنه هکذا 
ينبي /مر.. تحرك بعدها لغرفة التبدیل بالية. 
وحینما انتبى توجه مها إلى حجرة العملیات.. 
آعطی إشارة لطبیب التخدیر ليبدأ مهامه وما إن 
انتہی حتى جاء دوره لیباشر عملية استنصال 
ورم ليفي لامرأةٍ آربعينية. بدأ خطواته بتمهل 
مستعيدًا من الشیطان الرجیم وخیاله اللعین لا 
یترکه لحال سبیله. بل یتجسد وبضرب ناقوس 
خیالاته رغمًا عنه. فیتجسدان آمامه بفعل 
عقله الباطن وتتوالى الأسئلة دون هوادة.. هل 
أمسك بكفها وسحها من بين الزفاف لتقضي 
ليلها تستمع لكلامه الغزلي المعسول الذي يعرفه 


۷ ۵ 


بثينة عثمان ب حلم هن 


0 دوامة عشق 


بئينة عثمان 


حق الم گفمية بينهما 
فاجتاحهم الشغف. وفعل -کما فعل هو- وتذوق 
رحیق شفتیبا!.. وهتاً 3 7تلك اللحظة انتفضت 
یده. ولاول مرة منذ أن بدا یمارس الطب. 
قسقط ماییده.. مسح جبینه التعرق بظبر گفه 
والتقط آخرا من ید احدی مساعدیه وعاد 
واللعنة! 
يده لا تکف عن آارتجاف مع كل حرکة. في حين 
نظرت له إحدى الممرضات التي تجاوره بتوجس 
وهمست باسمه عدة مراتٍ وكأنه لايسمع..! وبعد 
دقائق قليلة كان الصديق يقتحم الغرفة بعد ما 
أرسلوا في طلبه على الفور.. 


V٦ 


دوامة عشق 


ليتقدم هاتقًا بقلق: 


- اسلام آنت كويس؟ 

وما إن خرج سوال الآخر حتى نظرله بحدة 
صامتة. وعاد يكمل ما یفعل. ولم تمر ثوانٍ حت 
قبض بدر على يده المنتفضة وقبل أن يتكلم دفع 

به بقوة وهو يتف بحدة صارمة: 
- آنا کویس.. آخرج آنت. 
وبعد برهة قصيرة كان یجذبه من تلابیبه یدفع به 
بقوة کفیه معا في صدره لينت‌ي به الأمر خارج 
الحجرة وهتاف بدر الزاعق یفوق هتافه: 
- في إييييه آنت اتجننت.. الست هتموت في 


ع مه +4 ين 0¢ 


إيدك! 


۷ ۷ 


دوامة عشق 


ولم يزد بعدها حرفًا؛ ليعود للداخل مر أخرى 

يكمل ما بدأه صديقه ولم يتمه على أكمل وجه 
على غير عادته. بينما الآخر ينزع عنه كمامته 
بعنفي. يقذف بها آرضا. من ثم يعود لوضعه 

السابق. 

وبعد الساعتين كان يضرب الباب بعنفي ليقتحم 

خلوته وغضبه يزداد. لم يعيره أدنى إهتمام 
لمنظره الرث. بل صرخ فيه بقوة غاضب: 
- عايز أفهم إيه اللي حصل ده وإزاي إيدك كانت 
ترتعش كان شك دد گنفسك ومسقبلك يا 


مجنون. 


۷:۸ 


دوامة عشق 


منكسل الرأس بينما أصابعه تتشابك من خلفها. 
ضاغطًا بقوة فوقها.. تحدث دون أن يرفع له 
عینیه. و كانت نبرته ضائعة. والسوال مضطرب: 
- تالا جا 
والجواب مزمجر بلمحة عتاب: 
الحم الحالة مستقرة بس کان احتمال 
یکون في نزيف ومتاهات إحنا مش قدها.. دي 
روح بني آدم يعني الغلطة بفورة يا صاحبي. 
رفع رأسه بغتة يطالعه بعيونٍ جاحظة. وكأن 
عقله يستوعب صدمته للتو: 
- كان ممكن تموت بين إيديا يابدر.. كنت هقتل 
روح! 


۷:۹ 


دوامة عشق 


ودون كلمة أخرى.. جذب سترته بعنفب غير آبه 
لعلامات القلق التي انتابت صديقه وانطلق 
يخطو بخطواتٍ واسعة لا یری فما غير السواد. 


2 لا 


ترجل من السيارة وما إن خطى بخطواته. حى 
أجفلته نبرته الحادة. تعلو باسمه والتي تحمل 
بين طياتها غضبًا لا يستطيع تقديره وهو يعلم 
اسب أوكيف لا وتلك ا امن ,کانت,هدیته 
الأولى! 
اقترب باسل بدوره يتطلع لقسمات أخيه القاتمة 
أو آجدر بالذکر الخيفة.. رغم أن نصف ملامح 
وجهه اختفت تقريبًا بفعل الضوء الخافت لكن 


بثينة عثمان حلم-هن 


0 دوامة عشق 


النصف الآخر آظبر ما يجب أن يراه وقبضتاه 
الضمومتان بقوة تعنیان ذلك.. 
اذن حانت المواجهة..! 
وکان باسل هو التحدث آولا. مد عمیق. 
وهتاف أجش 
۰ ناوي تتکلم ولا تتغابی؟ 
ولكمة قوبةٌ سددها لفکه كانت جوابًا کافیّا. 
ترنح للخلف على إثرها ثم عاد واتزن سريعًا 
ليردف تلك المرة بغضب: 
- یبقی قررت تتغابی. 
وقبل أن يكمل رقي كان الأكبر ينهال عليه 
بلكمات مستعرة د بغضب أهوج تحط عليه أينما 


“6 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


کان.. والباسل یتحمل وبتحمل زغم آهات لالم 


جح اضرب لو ده هبریحك.. 


لیزداد بعدها حنقه و یستعرغضبه أكثر وأكثر, 
وهو یزار كأسدٍ حبیس. ويصرخ فيه بعلو صوته 
وركبته تصیب معدته: 
- ليه يا باسل تستندل مع أخوك.. ليه هي 
بالذات لييبييه؟!! 


وجوابه خرج متقطع الانفاس. واهن. يوازي 
سقوطه على رکبتیه: 
- ماکنش أعرف.. والله ما كنت آعرف أن هي غير 
یوم ا 


۷۰ 


بثينة عثمان 7 حمسن 


دوامة عشق 
ينظر لعينيه وبطبق على عنقه حتى كاد يحبس 
انفاسه من ثم يصرخ فيه بعيونٍ تقدح الشرر: 


e 
م‎ 


- وبعد ما عرفت عملت إيه؟ استغفلتوني!.. مش 
ناوي تنضف بقى هتفضل طول عمرك ندل 
وتافه.. 
وحينما أوشك على الإختناق من قوة قبضته 
حول عنقه. دفعه بعيدًا وهو یسعل بقوة - 
جسده عاد يترنح ولسانه هتف بحدة: 
- أنا عمري ما كنت ندل ومعاك أنت بالذات. 
وكأن 2 لن یله ي الليا 4 ولن تخمد ناره.. 
۳ ولکمه بقسوة من جد ید دوت وعي.. وتلك 


0 دوامة عشق 


الآخيرة استهدفت أنفه مع صياحه القوي الذي 
اخترق السكون ودوى من حوله: 
- أنا كنت هقتل روح الهاردة. عارف يعني إيه؟.. 
N‏ 

تنافرت الدماء على سائر وجهه وطال بعضا منها 
يد الغاضب.. ترنح وارتطم بطول جسده فوق 
الأرض الصلبة. بينما عيناه مازالت تقاوم حتى 
تحتفظ بآخر صورةٍ مشوشة. وكلمات شقيقه 


الأخيرة تدوي داخل عقله.. 


دوامة عشق 


وما آبشعها من كلمات! 


وببساطة التقی جفناه دون آدنی مجهود حق 
ضاعت الرؤية تماما.. 


والاخر یطالعه من علو بجمودٍ. وهو يراه کالجثة 
الا ات ان وج 
آنفاسه تستعصي. وتأبی الخروج حق تربحه.. 
فقط تتحشرج داخل حلقه حقی باتت بياج 
وقي تلك اللحظه.. خرجتا ساندي وشهيرة. 
تقتربان بذ عر بعد المشهد المخزي الذي شاهدتاه 
من الشرفة العلوية.. ومع رؤية أحد أبنانها ممد 
دون حراك. والاخریطالعه بصمتِ مكتفيًا بدور 


المتفرج.. صرخت فيه بذعر: 


۱ ۵ ۵ 


بثينة عئعان 7 حمسن 


O)‏ عشق 
- قتلت أخوك يا إسلام! 


نظر لبا بجحوظ من وقع الكلمة.. بينما اقتربت 
هي من الآخر تضم وتهتف بجذع. تملس بأنآملها 
فوق وجنتيه وجبهته ببطی.. وبعد حين تحركت 
يده تمسد آنفه. منطقته المصابة بفعل الثور 
الهانج ذاك. أخذ جفناه یفترقان عن بعضهما 
ببطي. ینظر لعيني آخیه الستقرة فوقه فیدمدم 

- ماتخافش هو آینعم إيدك تقیله زيادة عن 

اللزوم بس لسه مامتش. 
تحرکت ساندي تتمسك بذراع الأكبر وتسال 
بقلق: 


2 


0 دوامة عشق 


-حصل ایه يا اسلام علشان تضربوا بعض کده؟ 
لیتابع باسل سخریته: 
-بعض! فين بعض ده؟ وکمان عمیاء یاسو. 
كان ینظرله من علو.. یخترق عیناه وشعاع 
العسل النطفی یخبره أنه قد خذله وحطم 
فواده لعدة شظایا. لا یعلم إن كان سیجمعا 
وبعود به لسابق عهده آم أن حطامه بات رمادا.. 
واکتفی بصمته لیغادر بعدها النزل تارکیم خلفه. 
والآخر يستشعر خذلانه والالم الذي يحيا فيه 
بسببه.. زفر بقوة في محاولة للهوض رافعا 
ذراعیه هاتقًا بضجر: 
- قوموني.. 


۷ 


بثينة عثعان 7 حمسن 
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طالعته شهيرة بنصف عينٍ بعد ما اطمانت عليه 

- آنت عملت إيه علشان بتجنن عليك کده؟ 
عافر وتحامل على نفسه حتى نهض دون 

مساعدة. تجاهلهم خلفه وسار بخطواتِ کک 

فاقتربت منه ساندي تسانده قائلة بامتعاض 
هامس: 

- أكيد هببت مصيبة. اسلام مش هیتجنن کده 

غير لا یکون جاب آخره.. عملت إيه انطق؟ 


- کسرت له قلبه. 


دوامة عشق 
خرجت همسته خفيضة توازي ملامحه المهمة.. 
المزيد.. لكنه أوقفها دتعب: 


Tl 
دلف لغرفته وغادرت ساندي بأمر منه.. استلقي‎ 
فوق الفراش عرضيًا. ويده تعبث بجيب سترته‎ 
الداخلي.. أخرج حافظة نقوده وسحب منا ما‎ 

يخفيه عن حاله قبل أي كان.. 
صورتها 
يتأملها ودشبع جوع عينيه. يحادثها قلبه لا 
لسانه. يملس بأنامله كثبها الأسود الطويل 
"ليله".. الحالك وعشقه الأزلي الذي يتيه بين 


0 دوامة عشق 


سواد خصلاته. فترتفع عیناه نحو قمره . 
عیناها آثبرتاه بنظرتهما المسكرة وأخيراً ضحکنا.. 
لیطلق بعدها تهيدةً طويلة وهیمس لصورتها 
كأنها تتجسد آمامه: 
- لو تعرفي بس وحشتيني قد إيه ومحتاج لك قد 
إيه. 


لا FF‏ لا کل 


بدأت بومها بجرعة نشاط لم تتلها من قبل, 
تستشعر حالها کفراشة في نهار ربيعي. قلها 
الأحمق یخفق بنبضاتِ ثائرة.. حتی ابنة الجارة 
تراها الیوم بوجه مختلف. كأن الکون وما فيه 
یزداد جمالا! 


V ل‎ 


0 دوامة عشق 


استأنست بتلك الدعوة آماني؛ فبي عروس 
وزبار| تزداد مؤخرًا بفضل وصفات تالا 
الرائعة.. ومن بین ررقم الصاخبة التقطت 
آذنیها تلك الکلمات.. 
"دکتور بدر بیعشق حاجة اسما ملوخية" 
إذن فلتکن الليلة مميزة وضیف الشرف 
"ملوخية هانم" 
أخذت خطها قید التنفیذ في التو واللحظة 
بقيادة الجميلة والنقذة دائمًا وأبدًا آماني.. لک 
قيادة نظرية تلك المرة.. اعطا الوصفة وكررتما 
على مسامعها عدة مراتٍ قبل الرحيل.. وبداً 
التطبيق العملي بأيدي الجميلة ذات الخصلات 
الذهبية بنفسپا.. نفذ | لخطوا :)ا بحذافيرها. 


١‏ كل 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


2 دوامة عشق 


وانتہت بحمد الله دون خسائر فادحة الا من 
کآسین. وثلاث أطباقٍ حطموا شر تحطیم. لمت 
الحطام البعثر على عجل تخفي آثار الجريمة بل 
تمحوها من الوجود.. 
واتصال صغيرٌ مع حلول الساء و اقتراب موعد 
العودة.. 
"لا مفيش حاجة اطمن.. أنا بس حبيت أقول لك 
بلاش تأكل بره النهاردة.. هستناك نتعثشى سوى.. 
آوك.. بااای" 
ونفین طویل 
فان سر 
تبعه اعداد المائدة 


V۲ 


بثينة عثمان _ خلم-هن 


دوامة عشق 


فعودة سيد الرجال وحاجبه المرفوع بتوجس. 


ونظرة عينيه المتعجبة كانا من أجمل ما رأت 
يومًا.. أما عنه قرر منح معشوقته أول قضمة. 
لكن ملامحه المتغضنة فجأه تنبأ عن خطب ما.. 
عاد سريعًا وتبسم برزانة بعد ما أزاح المعشوقه 
بصحما جانبًا واكتفى مهتاف أجش: 
- آنا هشرب شوربه.. ماليش نفس للملوخية. 
حركت رآسپا بقلق. وهي تتابعه بصمت.. وبدأ هو 
برفع أول ملعقة. 
سعلة قوبة. فأخرى. وأخرى.. حتى كادت أن 


تزهق روحه. وهنا رغمًا عنه فقد أعصابه وهدر 


- حرام عليك يا تالا سکر وشطة مع بعض! 


V۳ 


عثمان 


0 دوامة عشق 


عقب کلماته الصادمة تلك.. جذبت ملعقتها 
تتذوق صنع يديهاء لترفع نظرها إليه في حرج 
GE E‏ 
۱ الأتنين 0 واحترت بینهم.. فعملت حادي 
بادی. 


هه 


رفع حاجبیه بذهو. وهم بالنطق الحانق.. لکن 
بكانها الفاجی آخرسه.. لِم تبي تلك الحمقاء 


این ؟! 


لم تفعلها یوم ذهب آبوها وترکا. ولا حين منعہا 
عن ممارسة عملها. ولم تفعلپا حين صرخ علما 
مرارًا وتكرارًا.. دائمًا ما كانت ترتدي قناع 
الصلابة. ولو من باب العناد وتأتي الآن وتبكي 
لكونها أبدلت الملح بالسكر..! وأخيراً ترك 


:كل“ 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


تحلیلاته الرهيبة واقترب مها بعد ما رق قلبه 
بجي ات كون سایق 
تفکیر تمعي دمعاتها بانامله وعیناه تتابع عینهها. 
عقد حاجبیه متسانلا: 


- ممکن أفهم ليه العیاط دلوقت؟ محصلش 
حاجة يعني؛ عكيتي الدنیا اطرة الجاية هتظبط.. 


وبعدين لو کل ما حاجة تبوظ تعيطي كده مش 
متخا | 
قال آخر جملته بسخرية مرحة.. فسكنت 
شهقاتها قلیلا وهمست من بينها: 


۱/۲ ۵ 


بثينة عثمان __ حلم-هن 


دوامة عشق 


لو أخبروه من قبل أنه سيجاور يومًا ما امرأةً 
بعقل طفلة. و تدعى تالاء تبكي وتشهق لأنها 
جائعة.. لكان دهس صاحب الخبر بإطارات 
سيارته دون رحمة..! تهد بياس ثم سحبها من 
خلفه. وسار بها إلى المطبخ. وبعد دقائق كانت 
تتوسط الطاولة بمؤخرتهاء تؤرجح ساقها في 
تسلية. بينما هو يرتدي مربول الطبخ فوق 
بنطالٍ بيتي مربح رمادي اللون؛ يعلوه قميص 
قطني أبيض بأكمام قصيرة.. يدور هنا وهناك. 
يتلاعب بالأدوات بكل حرفية.. هل يوجد شيء لا 
يجيد فعله ذلك الکائن؟ 


ككل 


دوامة عشق 


مالت رأسها بحالمية وعيناها تبعث بقلوب حمراء 
من بين منبعهم الأزرق وهي تعيد وتكرر ذاك 
السؤال.. 
و وتتلاعب اک الجمیل 
هتفت مسرعة: 
- استنى ده سکر! 
طالع العبوة في يده ثم تحرك نجوها ببطی.. 
توقف قبالتها وارتفع حاجباه بنبرة صارمة: 


- افتی.. 
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مرة أخرى 


وفتحته ۳ وتوجس. وقبل أن تعي ما يريد كان 


7د فحرك حاجبیه 


V۷ 


دوامة عشق 


قد فرك من بين أنامله بضع ذراتِ» فعبست 


قسرًا من الملوحة المذابة في ثغرها وهتفت 


ت 
ما 


عايبسة: 
- آنت مؤذي قوي. 
عاد لقدره يحرك محتوياته ببطن مدمدمًا باقرار: 
- وآنت متدلعة. 
ضحكت بخفوتٍ من نطقه المهكم لوصفها الذي 
حتمًا يليق بها.. انتبى أخيرًا من إعداد طبقين من 
المعكرونة الفاخرة. فمهما تغير الزمن تظل 
السيدة معكرونة منقذة الجميع.. 
لتصفق بم وهي ع الخطی نحو الخارج 


استعدادًا لتناول وجبتها بعد جوع مفرط.. بينما 


۷۸ 


دوامة عشق 


وتقدم الطعام هل يطهو هو ويقدم أيضًا!! 
بأي زمان يحيا البشر! 


لو يراه إسلام الآن لادخر نويات من الضحك 
لدهر قادم.. إسلام ذلك الأحمق خرج منذ 
الصباح. ولم يعد للمشفى مرة أخرى. وهاتفه 
خارج النطاق.. ماذا به يبدو کمعتوه اليوم..! ترك 
الأطباق بحنق فوق المائدة طاردًا إسلام وغيره 
من تفكيره.. يكفيه تلك المتشردة التي تلتهم 
الطعام کمن لم يتذوقه منذ أيام.. 
- همممم حقيقي أنت شاطر.. طعمها حلو قوي.. 
كل يوم عاوزين من ده. 


- كل يوم من ده! وحضرتك هتعملي ايه؟ 
۷۹ 


بثينة علعان _-_ حلم- هن 


0 دوامة عشق 


شردت بتفکیر ثم قالت وهي تجید تمثیل الجدية 
- طنط راوبة عندها مقابلة بكرة مع آنکل 
مصطفی. من وراء آهلپا ومحتاجة مساعدتي.. 
اصلها لسه مخطوبة سمعتها بقی وکده.. هي 
قالت لي وأکدت علیا ماقولش لحد وأنا طبعًا 
اول لحن اس 
أمت كلماتها بضحكاتٍ عذبة تحاول کتمانا.. 
وعجزت ببساطة جعلته يتبسم رغمًا عنه: 
-ي ظهر کده الآنسة راوبة والأستاذ مصطفی -النه 
يرحمه- كان حکايتهم حكاية. 


- مامتك سكر قوي يابدر.. مش بزهق وأنا معاها. 


VV. 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


رفعت حاجبها هاتفة باعتراض ثم دفاع: 
- هبل! على فكرة بقی انا بعمل شغل آحسن من 
أي خبيرة تجمیل.. أنت بس اللي مش فاهم. 
أصل من زمان بعشق الميك أب وإتعلمت حاجات 
كتير من النت وكان نفسي قوي أكون خبيرة 
وأفتح بيوتي سنتر.. بس بابا بقى هو السبب في 
دخولي مجال الطب وأنا أصلا مش بطيقه. 


- كوافيرة! 
كزت فوق أسنانا: 
- خبيرة تجميل. 


۷۷1 


0 دوامة عشق 


صمت قلیلا ثم آردف بتوجس: 


- بمناسبة سيرة بابا محاولش يكلمك؟ 


شت بسمتها وترکت ما بیدها وهي تهض قائلة 
بخفوتٍ وایجاز: 


EE‏ شبعت هغسل الطبق بتاعي وبعدین 


أنام.. تصبح على خير. 

لاحقت عيناه رحيلها حتى أغلقت بابها خلفها 

ببطي.. مهما تظاهرت بالامبالاة والنسيان.. بات 

یعلمپا جيدًا وبعرف خبایاها. تخلت عن كبرياتها 

وعنادها التي ترعرعت علمهما خوفا من أن یترکا 
بدوره كما فعلت والدتها من قبل ثم أبيها.. 


خافت من فقدآن مأوى بعد ما جردها أبوها من 


VV1 


دوامة عشق 


كافة حقوقها. وهي تعلم أنها بمفردها قليلة حيلة 
لن تفلح في شيء.. هي تحتاج للسند والامان كي 
تتفتح وتزدهر بکل ما فا من حیاق. وصخب. 
وما إن يحدث العکس تعود تذوي. وتذبل كأنها 
تغدو تائهة. ضعيفة بوحدتها. 
ا ا له لا لا 
هل من زمان يعيد النبض يحيينا 
يا ساقي الحزن لا تعجب ففي وطني 
نهر من الحزن يجري في روابینا. 


"فاروق جویدة از 


VV 


0 دوامة عشق 


تعتلي فراشها وتز جسدها للامام ثم الخلف في 
رتابة. تقضم آظافر کفها بتوتر وبالاخریکمن 
ماتفها الخلوي فوق أذنها وذات الرد یواجهها 
منذ الصباح. الهاتف مغلق .. 
غادر الشفی باک. هکذا آخبروها حين تسائلت 
عنه. حتی أنه لم ینتظرها لیتحادئا كما اتفقا 


ليلة البار فلمل يخبرها ا سنا ا 
قد حدث فتلك ليست عادته. لم يتناولا 
فطورهما الصباحي وهو لم بهتم بالامر أو يعتذر 
كعادته أيضاء حتى لم بهاتفها ولو لرة واحدة منذ 
الصباح. وهي من كانت تغضب لكثرة إتصالاته 
ورسائله أثناء عملها وكان رده على غضما 
ضحكة عابثة تحمر على إثرها خجلًا. 


۷۷ 


بثينة علعان حلم- هن 


دوامة عشق 


فكرت في مباتفة ساندي.. لكن عادت وتخاذلت 
خوفا من بث القلق في قلوبهم.. ریما كان الأمر 
عمل ما خارج المشفى وانشغل به قليلًا. قطع 
تفكيرها المضطرب رنين الهاتف بين یدیها. وما إن 
لمحت اسمه يضيء فوق الشاشة جذبته من 
فورها لهتف بقلق: 
- اسلام فينك قلقتني عليك! 
- إنزلي.. 
لفظها باردة.. جامدة.. كفيلة لجعل آوصالها 
ترتعد وقلا یخفق بجنون.. لتهمس متوجسة: 
-أنزل فين دلوقت! بابا وماما نایمین؟ 


3 مستنيي تحت البيت.. إنزلي. 


۷۷۰ 


O)‏ عشق 


لتطالع هي الهاتف مشدوهة..! نمضت من فورها 


وأغلق الخط.. 


نحو النافذة تتأكد من وجوده. وما إن لمحت 

سيارته مصفوفة هناك آمام البناية زاد خوفها 
وتحرکت تلبي طلبه.. 
دقائق قليلة و کانت تستریح جواره داخل سیارته. 
تنظر لملامحه الشاردة وتسال بقلی: 
- في ایه؟ 

لم یتحدث.. فقط ينظر آمامه نحو الفراغ بینما 

کفاه یقبضان على عجلة القیادة.. مرت بعينيها 
فوق آثار الدماء على کفه الیمنی وحین طال 


۷7٦ 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


دوامة عشق 


صمنه . ولم یصلا رف أردفت وقلبها بدأ يفقد 
نبضاته تلقانیا: 


-کنت فین طول الیوم. آنا طله... 
- لسه بتحبیه! 
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تنظر إليه بجمود.. بانفاس باتت مختنقه.. 
- تقصد إيه؟ 


دار بجسده بغتة. يخترق عينها بنظراته الحادة 
ويهتف بجمود: 


- باسل.. لسه بتحبيه؟ 


VV 


0 دوامة عشق 


: كام مرة قال لك بحبك.. كام مره رديت ب وأنا 
كمان..! 


انتفض جسدها وغشت مقلتهها العبرات. وهي 
تنظرله من خلف غشاوها. وترى فههما إتهامات.. 
آه وأين ذهب شعاع العسل! ماذا فعلتٍ به لمار؟ 
اختنقت الحروف والکلمات داخل حلقها 
وانسابت دمعاتها آمام ناظربه تحرق وجنتها 
وقلا بجر آلف مرة٠٠‏ ۳ بهیدا عنما عاتدًا 
برأسه للخلف في حين خرجت نبرته متعبة 
بوهن.. متألمة: 
- ليه يا لار.. ليه تعشميني باحلام آنت مش 
قدها. وليه أنا أحبكاكل الحب ده: وليه أنت 


VV۸ 


0 دوامة عشق 


وباسل.. ليه تكسري قلي وتقتلي فرحتي بيك.. 
ليه کل ده ليه؟ 
كانت تشهق مع کل سوال یخرج من بين شفتیه. 
"ولم حديثك كنار اطلح فوق الجراح" 
محت عبراتها بظهر کفها هامسة بصدق: 

- لو كنت أعرف إنه أخوك ماكنتش رجعت. 
وماكنتش عشمتك بأحلام آنا صدقتها قبلك. ولا 

كنت خليتك تحبني كل الحب ده. ولا كسرت 
قلبك وقتلت فرحتك بيا زي ما بتقول.. صدقني 

عاد ينظر لها وہمس بإتهام: 


۷۷۹ 


بثينة عنمان ل سس حلم-هن 


دوامة عشق 


#8 آي ۰4 4 « 
- خفت.. خفت اخسرك. 


التوى جانب شفتيه في سخربة. فرفعت يدها 
تجذب کفه. تضمه بين كفها الصغيرين 
وهمستا تلك المرة وازت دمعتا المنسابة بألم 
ورأسه المرفوعة نحوها: 
- خفت أوجعك زي ما وجعتك قبل كده. 
كيف اجتمع بك الحب والألم يا امرأة؟ 
منذ أن رأتك عيناي وأصبحت حلمًا جمیلا آحی 
فيه 


لم طريق قلبك ملي؛ بالعثرات.. وأي ظلم هذا 


VA 


0 دوامة عشق 


یکون؟ 


سحب کفه من بين یدیا هامسا بخفوت: 


- إنزلي يا لمار.. إمشي. 
استدارت على صرير السيارة المنطلق بقوة لتسرع 
الخطى عاندة إلى فراشها.. تدفن رأسها بين 
ساقها وتضم نفسها بذراعها.. تنتحب وتشهق 
بينما قلا ينزف ألا يواسي قلبه المطعون. أخيراً 
اجتمعا سويًا لينثران الثرى فوق مرفاً الوجع.. 
وتهمس لحالها بكلماتٍ متقطعة مصدرها صميم 
قلہا: 


- وأنا قلبي حبك.. والله حبك. 


۷۸1 


0 دوامة عشق 


عاد بعد أسبوع كاملٍ قضاه في بلدته الريفية. 


(بعد أسبوع) 


بين حضان جدته التي تواسيه وتربت بحنو دون 
أن تعلم سبب حزنه. تقص عليه حكاياتٍ من 
الشرق ومن الغرب وهو يستمع. ينصت لها 
بصمت. يتبسم بهدوءٍ وسكينة.. ترك مشفاه 
وغادر عروس البحر بأكملها.. كان يحتاج وقتا 
طوبلا كي تهدأ روحه وتسكن آلامه حتى لا يؤذي 
حاله ومن حوله.. وكانت رحلته ذات آثر طیب 
على نفسه بعد ما حصل على السكينة لبعض 
الوقت.. لكن العودة حتمية مهما طال البعد أو 
قصر. كان لا بد من العودة؛ حيث مشفاه 


VAY 


بثينة عثعان  _‏ خلم-هن 
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ومرضاه الذين أهملهم ورمى بكافة الحمل علی 
عاتق بدرالذي يتحمل لاجله الكثير. 
بعد يوم طويلٍ مليء بأحداثِ عديدة عاد 
لغرفته. خلع عنه سترته تارگا إياه فوق الفراش 
وتحرك ناحية الصوان. استوقفه أزيز الباب 
ودخول آخر شخص يتمنى أن يراه في تلك 
اللحظة. لذا زعق مسرعا مشيرًا بيده نحو 
الباب: 
- اطلع بره يا باسل مش ناقصك.. 


والآخر یتقدم باصرار. سيتحدث وسيسمع رغمًا 


عنه: 
« 


VAT 


دوامة عشق 


- إسلام ممكن تهدى وخلينا نتكلم بالعقل من 


ضرب الصوان بقوة كفيه. وهو يتف فيه 
غاضيًا: 
- آنت إيه يا أخي مابتحسش! 


شوح آلاخر بيده في البواء وهو يغمغم بنفاذ 


۰ 
صار: 
۰ 


2 


- لوعایز تتجوزها روح ماحدش هیمنعك.. ولو 
زمجر بحدة وهو يسال بهیاج: 
- بلاش لیه؟ 
- بلاش وخلاص البنت دي لا تنفعني ولا تنفعك. 


VA“ 
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والئوان التالية كان یقبض على تلابیبه ويصرخ 
فيه من جديدٍ باصرار لا يفهم کهه: 
- بلااااش ليه يا باسل!! 
حاول. فلك E Ek OL a 6 E‏ 
ازدرد لعابه وأجاب دون خجل: 
- يعني أكيد مش هتتجوز واحدة مشيت مع 
أخوك! 

ارتخت آنامله ببطی و تراجعت خطواته للخلف 
بينما عيناه مصلبةً عليه وأنفاسه مهتاجة حد 


الألم.. 


اللعنة عليك باسل! 


۷۸ 
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من أى طينة آنت؟ 


كيف تتبجح وتتذرع بالنذالة هكذا بكل بساطة! 
همهم وتعابير القرف تخط فوق ملامحه: 
- أنت إزاي حيوان كده..؟! 
ودون إضافة حدیث مطول.. فقد ملّ وبات 
الحديث معه ماسخا بمرارة العلقم وليته يجدي. 
تقدم نحو سترته جذب شيئًا ما وعاد يخطو 
إليه» سحب كفه بقوة واضعا بها حلقة ذهبية 
مزينة بحچر مامي ظنه یوفارباط جمع ببته 
وبين من تمناها.. لهتف بعدها ونبرته خرجت 


ساخرة بمرارة: 


۷۸٦ 


0 دوامة عشق 


- فکر کده کودس یمکن تحن للماضي وتلاقما 
نهد تنفعك. 


ثم رمقه بنظرة آقرب للاحتقار. توازي ضحکته 
الساخرة واستدار تاركًا له غرفته.. ما إن خطی في 
الرواق حتى كان لاخریتبعه. وقبضته تعتصر 
حلقة عشق آخیه.. كيف يخبره وبزرع بعقله 
الصلد هذا أنه لم یخف الأمر الا لأجله لا لنيء 
آخر وحین یطالبه بالعزوف عن الزواج منها ذلك 
لا يعني أبدًا أنه يبغها لنفسه.. جذبه باسل عنوة 
من ذراعه حتى آوقف خطواته فالتفت له وکل 
منهما یکاد یقتل شقبقه بنظراته الحادة.. حأن 
دوره لیتکلم وبصرخ فیه؛ فقد مل خیالاته 
الشيطانية التي تتحکم فيه وترسم له خیالات 
VAY‏ 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 
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سوداء تکاد تفتك به. وهو مازال على عناده 
یستمع لہا وبحللها كما يريد وقد بات احتمال 
الإتهامات ثقیلا.. 
ا رت ی رات مان 
على بعد خطوات منهما: 


- لا يا بنتي كده أحلى فعلاء طيب ثواني يا فرحة 


خليك معایا.. 


رفعت بصرها تقلبه بیهما.. ترمقهما بازدراء. وهي 
ترتشف من مشروها البارد رضفة صغيرة قائله 
بزمجرة: 


- في إيه.. واقفين كده ليه؟ أنتم هتتخانقوا 
تاني..! 


۷۸۸ 


0 دوامة عشق 


وعادت تلتقي نظرام‌ما بشراسة لیتقدم - 
آحدهما- نحو ساندي بعزم لا یقبل التراجع. 
یخطف الباتف من بين آصابعها و.. 


۷۸۹ 


بثينة عثعان _ خلم-هن 
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)۱٩( 


زواج مبارك 
ان كنك ذلك اه 

حين شاهدث آخر عود ثقاب في العالم ينطفيء 

وكنث وحدي؟ 

"غادة السمان" 

RR 

عدةٌ طرقاتٍ خفيفة تبعها بدخولي. ليراها جالسة 
على طرف الفراش وبين أصابعها طلاء الأظافر 
تتلاعب به وتطلي في هدوءٍ وسكينة.. اقترب حتى 
جاورها وبعد هنهة جذب علبة الطلاء عنوةً؛ كي 


۷۹۰ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 
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یقطع انشغالها المصطنع. طالعته بهدوء فبادلها 
بأخرى آکثر قوة.. تناول كفها ليقربها آکثر. وهو 
فعل المثل حتى باتا متواجهین في جلستما في 
بأنامله وهتف بصوته الرخیم: 
- احي لي عنك.. 
صمتت تالا قلیلا وبدت كأنها تفكر حتى همست: 
- ما أنا قولتلك كل حاجة. 
تيسم بحنو مردفا مهد وء: 
- عن طفولتك. عن حياتك عمومّا قبل ما 
آعرفك.. عایز تفاصیل. 
عادت تهمس وثغرها يحمل بسمة مشوهة: 


۷۳۹۱ 
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- طفولتي كانت مختلفة شوبة عن باق الأطفال.. 
يعني من آول ما بدأت آفهم و وعیت على الدنیا 
زي ما بیقولوا فهمت حاجة واحدة بس. أن بابا 
الراعي الرسمي لقولة (امرأة واحدة لا تكفي). 

ضحکت بسخربة وأکملت: 

- وماما زي ستات كتير مش بتحب الشریك. كانت 
فاكرة إنها هتقدر تغیره أو هو أقنعبا بکده وعلی 
مر السنین زهقت من نزواته وجوزاته وطلبت 
الطلاق وهو رفض.. أصل عاصم بيه مابیعملش 
حاجة غير بمزاجه وبعد خناقات وحرب طويلة 
وصلوا لحل وسط. تتنازل عني مقابل الطلاق .. 


۷۹ 


بثينة عنمان لس سس حلم-هن 


دوامة عشق 


اخفضت بصرها نحو الفراش وأناملها تتلاعب. 
وتلتف حول الشرشف ویعد صمت دام لثوان 
عادت بصوتٍ متهدج: 
- وتنازلت.. وبعد ما عدتها خلصت اتجوزت 
وسافرت الکویت مع جوزها وخلفت بنتین 
شفهم كام مرة مش كتير. وأنا ربنا بعت لي أحن 
وأجمل ست في الدنيا "دادة كريمة" ست سكره 
زي مامتك بالظبط. بس من سنة سابتني.. الله 
يرحمها. 
وصمتت لم تزد حرفًا.. فسأل هو: 
- وبابا ؟ 


رفعت له عينها وما لبثت حتى انفجرت ضاحكة: 


۷۹۳ 


0 دوامة عشق 


- بابا ده عسل. اتجوز حرباية مصربة أصيلة 
علشان يأمن ليا جو آسري ممیز ودسافر بقی 
وبتجوز وهو مطمن. وفعلا كنا آسرة مميزة جداً 
ماکنش يعدي يوم الا والجیران تشتكي من 
الصوت العالي والإزعاج. وحضرته كان یتکرم 
ويجي كل شهر تقریباً ودسکتنا بالفلوس والهدایا. 
وآخر محطاته لحد علمي يعني كانت أمريكية. 
انما الحاجات السريعة دي على رأي دادة كريمة 
العدد قي اللیمون.. 


توقفت ضحكتها وتبدلت نبرتها لأخرى آکثر 


جنا: 
- غصب علیا آدرس الطب وکل حاجهة بالفلوس 
كانت تتظبط و بعدین عرض ابن صاحبه. 


ء ۷۹ 
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رفضت وصمم وعرفت انه مش هيزهق من 


الموضوع ده وعلشان آریج دماغي وافقت وقلت 

آتصرف بعدین بطريقتي.. ودخل کریم حياتي. 
حسبت في آوقات أنه شخص كودس ونوبت آکمل 
معاه بعدین اکتشفت ببساطة أنه خاين وحقير 
بس مش ده اللي وجعني. موافقة بابا وإصراره 
أن أكمل في الجوازه دي بعد كل اللي عرفه كان 
بالنسبالي جرح جديد وكانت النتيجة طلبت منك 
تتجوزني.. آنا كنت عایزه ابعد عنه بأي طربقة 

وأي شکل ومش مهم العواقب. 

عضت فوق شفا. وأخفضت بصرها من جدید 
وعادت تتلاعب بالشرشف لکن تلك المرة كانت 

العبرات تتسابق وتتقافز من بين زرقة عينها 

۱۷٩ ۵ 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


O)‏ عشق 


منتهية باستقرار فوق الفراش. وهو يراقب من 
البداية همسپا الضائع وضحكاتها المتألمة. لم 
يكن سپلا علما أن تعري روحها أمامه بل 
سمحت لدمعاتها بالہطول دون أن تردعها أو 
ریما وقت الردع قد فات.. 
زاد نشیجها. ولاحظ إهتزاز جسدها ببطن بينما 
ارتفعت يدها تلقائيًا فوق عينها ترتاح علا 
بظیرها فتحجب عنها الرؤية كطفلة تخبأ 
دموعما المنساية.. 
ونبرتها المتحشرجة في ألم أصابته في الصميم: 
- كنت لوحدي.. عشت عمري كله لوحدي. 
ملقتش حد يقول لي على الغلط غلط والصح 


صح. حضن أعيط فيه كل يوم وأشكي له. ولما 
۷۹٦‏ 


بثينة عثمان لس حلم-هن 
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دادة كريمة ماتت حسيت باليتم وبردو ملقتش 


حد يواسيى.. 


ضاعت باق كلماتها بين انتفاض جسدها إثر 
شهقاتها القوية. ونحيها المتألم فزرعها بين 
بحنو فتزداد شہقاتها.. 
- هشششش إهدي.. آنا معاي. 
رفعت رآسها له لهمين نکاما 
- آنا بکرههم يا بدرزي ما هم بيكرهوني.. مش 
عايزه أرجع لهم تاني. 


۷۳۹۷ 


دوامة عشق 


وعيناه لا تحيد عن عينها بينما نبرته الآجشه 


- ماحدش يقدر يخرجك من هنا طالما مش عايزه 


كدة.. انت مراتي. 


لم تكن لتنتظر حتى يعاود ضمپا. قفزت هي 
تتعلق بعنقه وتدفن رأسها في تجويفه فسقط بها 
على الفراش بفعل ارتطامها الجسدي به.. وقي 
النهاية هو ممدّ يحيطها بذراعيه وهي متشبثة 
فيه.. طفلته المشاغبة بدأت ليلتها بضحکات 
صاخبة. وماندة عشاء ذات مذاق خاص وأنهتها 
بكلماتٍ خرجت من آعماقها البعيدة لتمزق بها 
نیاط قلبه.. لو فقط یعود بهما الزمن لكان آنس 


۷۳۹۸ 


بثينة عثمان 7 حمسن 
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وحدتها. ملأ فراغات روحها ولملم جراحها. لكان 
لها الأهل والسند لكان وكان.. 


أخفض بصره الها فتبسم. غفت و مازالت 
ولن تتركه ما حيت أبدًا؛ فالغريق یتعلق بقشة.. 
وهي تالت على طوق نجاة لا قشة. 
و 
"مبارك لکما ومبارك علیکما وجمع الله بینکما 
نطق بها ا لادان الشرعي ال ختظاف الندیل 
الأبيض من فوق كف حسن الجارحي العانق 
لكف ابن الشافعي 


۷۹۹ 


0 دوامة عشق 


بعرض زواج عبر شبکات الهاتف.. 
مع بذلة سوداءٍ آنيقة.. 
[ نال الباسل فرحته ] 
وأفضل ما قام به أن عرضه تم عبر الهاتف؛ 
فالعروس آصابها شبه حالة اغماء من هول 
الصد مه.. 
ماذا لو كان العرض بثا مباشرا اذّ۱؟! 
وعقب آسبوع بالتمام. كان یقف آمام منزلها في 
بلدتهم الريفية بحلته السوداء ینتظرها بعد ما 
تم عقد القرآن بالمسجد الجاور بحضور والده 
والعم مراد وبعض من الاهل والأقارب؛ فمراسم 


۱۷۰ 


بثينة عثمان ۰ علم-هن 
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العرس تنتبي بعقد القرآن.. عارضت العروس 
رغبة مها في إقامة حفل عرس یخصها. ماذا 
ينقصها حتى تحرم من أجمل لحظات العمر 
لفتاة بعمرها؟ والجواب كان هامسا بأذنها هي 
فقط عبر شبكات الباتف آیضا.. يخبرها أنها 
ستنال على ما هو أجمل وأروع من حفلة زفاف 
تنتهي بعد سويعات. ومن هي لتعترض وتقاوم 
نبرته العابثة التي تتلاعب بها وتعزف آلحانا 
وردية ستجمعها قريبًا مع خليل الروح.. 
وفي غضون أيام كانت قد انتهت من آمر الثوب 
الأبيض الهفهاف بطبقاتٍ من التل والدانتيل, 
وها هي ترفل به أمامه من أعلى الدرج الداخلي 
للمنزل وهو بالأسفل.. يراقب ضحكتا النابعة 


۸۰1 
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من القلب. خصلاتها الحالكة تتراقص حولا 
تشارکها فرحًا وسعادة.. قطع تأمله بقبلة فوق 
الجبين ووداع للأهل يصاحبه توصية دامعة من 
الأب الحنون على جميلته الراحلة.. والرد وعد 
بالحماية والسعادة حتى لفظ آخر أنفاس الحياة 


ضغط على مزود السرعة وتحرك بالسيارة 
حذرا: حتى لا تنغمس إطاراتها بوحلٍ طيني أو ما 
شابه. وهي بثوبها المنفوش تعيق حركة يده كلما 
وجهها هنا أو هناك.. نظر لها فوجدها تبادله 
النظرات العاشقة فتبسم بحنو قبل أن يشرد في 
كلمات أخيه الغاضبة.. 


بثينة عثمان + حلم - مهن 
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"آنت مجنون! فاکر جوازك من فرحة هيحل 
المشكلة" 
ليجيبه آنذاك بنبرة واثقة: 
"جايز مش هيحل مشکلتك. بس على الأقل 
هتطرد أي أفكار سوداء من دماغك ممكن تجمع 
بيني و بيها " 
وبعدها أتى الأمر الصارم: 
"متتجوزهاش يا باسل.. فرحه متستاهلش إنك 
تلعب بها وتدخلها في متاهاتك" 
وجوابه كان صادقا تلك الرة موازئا لکفه 
الممدودة نحو جيب آخیه يعيد له ملکه الذي 


تخلى عنه في فورة + عغضب: 
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"جایز التوقیت علشانك.. لکن آنا هتجوز فرحة 
علشان بحها يا اسلام. ودي حقيقة مش قابله 
للشك" 
والنبرة كانت ساخرة: 
"لمكا لت ای بش دی 9۳ 
قولت علبها من كام شهر بس آنا بطلة الطفولة 
والمراهقة وخلاص کبرنا والزمن تغیر وماعرفش 
ایه!.. ما ترسی على بريا کابتن یمکن نفهمك." 
لینصرف عقب کلماته عائدّا لغرفته. ولم یتقابلا 
الا ليلة ما قبل الامس حين ذهب إليه طالبًا منه 
الحضور. وكان الرفض التام ردا عن طلبه ودون 
كلمة أخرى استدار خارجّا. فأتاه صوته الصارم 


۸۰ ۶ 
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"لو آذیت فرحة کمان يا باسل.. صدقني وقتها 
مش هرحمك. 
ليجيب عليه ومازال موالیّا له ظهره: 
"قولت لك قبل کده هتجوزها علشان بحها.. 
يعني لو حد فکریمس شعرة منها آنا اللي مش 
۳ ومع ذلك متاکد آنك هتكون نها الحامي 
في وجودي أو غيابي" 
لیغادر بعدها دون كلمة آخری من أي منها.. 
عاد من شروده على سوالها الخجول: 
- بتبصلي کده لیه؟ 
همس بحرارة. ويده تجذب کفها عنوةّ؛ لیطبع 
قبلة طويلة داخل باطنه: 


۸ ۰ ۵ 


._ د____حلم-هن 
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دوامة عشق 


- آنت حلوه قوي يا فرحة. 


۰ ک وه ۲ ه » ټِ و چ بعتاب: 
عنك مش کده؟ 
ترك کفها لیتحکم في قیادته وضحکاته تعلو 
- ما أنت اللي باعته ممثلة فاشلة تقول کلام 
مايتصدقش أصلا.. كنت مستنية ایه؟ کودس 
نها جات على کده بس ومانزلتش البلد وقها 


زمجرت بغیظ: 


(ويج) 9 عشق 
+ ما انت تلو 9۵۰ يرودك لدرجة 


قولت نسيتني! 
هدأ سرعته تماما واقترب بغتة مقتنصا قبلة 
سريعة من شفتها المضمومتين بغضب مصطنع 
جعله یفقد صوابه. وبطبع ختامه الخاص جا 
فوقهما. وهمسه الاجش خرج دافتّا. قريبًا منها 
حد الإرياك: 
أذ عمري ما نگ نت قرحي. 
وطمع بأخرى يختم بها جملته الدافتة. وکان 
الدفع نصیبه بعد ما صبغ وجهها بحمرة الخجل. 
تہمس ورأسها یتحرك یمینا ويسارًا بتوجس: 


- احنا في الشارع يا باسل إيه اللي بتعمله ده! 


بلینة عئمان 7 حمسن 
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حرك کتفیه بلامبالاة وعاد یتلبه لامر الطریق: 


- پر 7 0 110525 زلکميد. 
أنبى کلماته بغمزة ماكرة. فضحکت واستدارت 
برأسها إلى النافذة بعيداً عن مرمی عینیه 
العابثة.. فصمت بدوره وشرد مره أخرى نحو 
البعيد.. فاليوم سيكون له وحده. يحق له 
ببعض من الأنانية حيث يطرد إسلام وخطيبته 
السابقة ريماء وحيرته بسؤال يخصه؛ هل سيعود 
لحبه الأوحد ويصفح عن ماض سُطر دون إرادة 
آحدٍ. ورغمًا عن الجميع؟ هل ستنتري تلك 
الزونعة وبعود مع آخیه كما كان من قبل.. ام ما 
بیهما تصدع ولن یعود كما کان؟ 


O)‏ عشق 


زفر بضيقٍ وهو يرخي ربطة عنقه.. حستا هو کان 
أنانيًا من البداية. وليست رغبة وليدةً اللحظة 
حين اقحم فرحه بعاله منذ أن عرض علها 
الزواج. لم يكن ذلك في سبيل إقناع أخيه وطرد 
أفكاره السوداء كما أخبره.. بل كان لأجله.. لأجل 
باسل قبل كل شيء.. تلك الجميلة هي حبيبته 
منذ الصغر وبعمر الشباب ومازالت. لطالما كانت 
هي ولم تحتل غيرها انش واحد من قلبه. لكن 
التوقيت غير مناسب بالمرة. يعلم أنه ارتكب أكبر 
خط بزواجه منها في الوقت الراهن. وجب عليه 
انتظار. كان عليه التخلص من كل العثرات 
والأشواك التي تملأ طريقه حتی لا تؤذيها.. لكن 
الضعف والهوان أصاباه بعد ما حدث بينه و 
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ا 

خيه وقي لحظة تهور معدومة التفکیر ذ 
1 لتفكير نال 

عر ا 

و ا اس 
أنانيًا! 8 


mA 
4 ۰ 

هتفت ت لتکسر 1 9 
بخفو صمته وشروده الذى طال 


عن ذي قبل: 


2 دوامة عشق 


- ذلف ونرجع؟ 


ضربته فوق کتفه بقبضتها المكورة هاتفة بحنق: 


- تصدق أنك رخم.. بس بردو قاعدة على قلبك. 
والإجابة تتزامن مع حاجبین یتلاعبان بمشاکسة: 
-خليك على قلبي زي العسل. 
استکانت بصمت في مقعدها. متكتفة الذراعین. 
وخافقها الجنون یبعث بأجمل البسمات الهادئة 
لتزین مفترق شفتها رغمًا عنا.. لم يرحل حبك 
فرحه ولم ينتبي بل تورد وازدهر أكثر وقلبُ 
الباسل لك وحدك.. فعيناه مرآتك السحرية 
تعكس لك ما يحمله بين جناباته ودائمًا ترين 
مهما ما تتمنين وأكثر.. جذبها من ذراعها لتستریح 


ذم 


عنمان .> حلم-هن 


0 دوامة عشق 


بين أحضانه وكأنه فهم ما يدور بخلدها. عیناه 
وعیناها علی الطریق الطوية آمامهم بصمت.. 
وبعد برهة رفعت رآسپا ببطء تنظر لوجهه 
القریب وهمس: 
-باسل احنا اتجوزنا بجد.. خایفه أكون بحلم! 
تبسم ببطء وبينما عیناه تتابع الطریق نال على 
ماتبقي من حمرة شفتها في قبلة متملکة تلك 
اطرة. وحینما انتبى خرجت همسته آمام شفتها 
مت 
- صدقتي؟ ولا نعمل حادثة ونخلص! 
ضحکت بخجل دون ما تفتح عينهاء عاندة 
لوضعہا السابق.. رأسها تستریح فوق صدره. 


م١‎ 
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ذراعه الایمن یضمها ویقریها آکثر. بینما الابسر 
وعیناه یتولیان آمر القيادة. 
¥ دب د با 
لماذا آراك وملء عيوني 
دموع الوداع؟ 
طاذا أراك وقد صرت شینا 


2 


بعيدًا.. بعيدًا.. 
توارى.. وضاع؟ 
تطوفين في العمر مثل الشعاع 
أحسك نبضًا 
وألقاك دفتًا 


۷۱۱۳ 
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وأشعر بعدك.. أني الضیاع 


"فاروق جويدة” 


ری 


متمددٌّ فوق الفراش عاقد ذراعه الایمن خلف 
رآسه. بینما خر مرفوع آمام عینیه. وبين 
السبابة والامهام حلقة ذهبية ینظر لپا بعیون 
جامدة. مثل الیوم آتت الیه.. إلى حجرته 
بمشفاه.. بعد آسبوع قضاه بعيدًا عها وعن 
الجمیم. وكأنما كانت تنتظر عودته لتأتي وتظهر 
آمامه بعيونٍ خجلة. وقدمان تسیرآن ببطء حتى 
جاورته في وقفته. وحينها لم ترفع رأسها 
المنكسة.. بل خلعت كيا وامتدت يدها لكفه 
تبسطها وتضع فيه مابحوزتها.. ثم ابتعدت قلیلا 


۸۱ 
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وعيناها ترتفع لعينيه تصاحهما همستها 
"بلاش تحتار.. أنا مش هخليك تختار بيني وبینه. 
أصلا ماينفعش تختار.. هو في النهاية أخوك وأنا 
مابعملش حاجة غير إني أجرحك كل مرة.. وأنت 
ماتستاهلش كده" 


كان يقف مواجبًا للنافذة الكبيرة يستمع لحديثها 
بصمتِ وقبضته تزداد على تلك الأشبه بجمرة 
مستریحة داخل كفه.. استدارت عنه بعد ما 
أمت کل شيء.. هکذا ببساطة! 
وقبل آن تختفي عادت وحینا استدار بدوره. 
ولمح طيف الدمعات بمقلتما.. والنبرة مهدجه 


بثينة عئمان ۰ حمسن 
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"على فكرة ولا مرة قال لي بحبك 
واختفت من أمامه.. 
لکنا لم تختف من حياته. وبا ليتها فعلتها 
وانت‌ی.. اختارت E‏ الصامت. تأتي 
للمشفی کل یوم تتجنب رویته. بل لا تمر جوار 
زاوية یحتمل وجوده فها. وحینما یقدر لهما 
بتصادف قدري توجعه عیناها الذابلة وضحکا 
الباهتة.. عبراتها الودعة لملائكتها پراها تمحوها 
فتعود وتتقافز من جدید. لا یعلم هل تواسیهم 
ها آم تواسي جالها.. 


كاد أن یصرخ بها يومًا طالبًا منها الرحیل.. 


۸۱1٦ 
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لترحم قلبَ رجلٍ آضناه الحب والكره حتى بات لا 
قلبه يصرخ ويخبره دون موارة أنها تخصه. أنها 
ملك هر هه« 
فيتدخل العقل بخیلاته البغيضة وآسئلته الغیر 
منتهية.. هل آحبت باسل بصدق؟ تشتاقه؟ ریما 
كنت تذکرها به لذا تقبلتك داخل عالها؟! لم 
تعفوه بطل لمرة واحدخ 21 من كنت تمطرها 
بغزلك وحديثك النمق لها خصیصا. ماذا 
تفعلین لمار.. اي لعنة عشق آنت! 
قبض على الحبس وتحرك بذراعه واضعا ایاه 
فوق عینیه.. یزفر بقوة.. فبستغفر ربه عدة مراتٍ 
عله یتخلص من ذاك الثقل الذي يكاد أن يطبق 


۸1۷ 
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على أنفاسه متمنيًا أن ترحل منه كما رحلت 


عئله. 

فتح الباب على مصراعیه عنوةً لتدلف ساندي 

بشبه عاصفة رملية. فاعتدل مخبتا ما في 

قبضته داخل جيبه سربعا.. وقفت آمامه 
متخصرة بینما قدمپا تطرق الارض بحنق.. فبادر 
هو بنبرة باردة: 
- رجعتوا بسرعة يعني. 

توقفت عن طرقها للأرض وتكتفت هاتفةً بحنق: 

- ممكن أفهم إزاي حضرتك ماتحضرش فرح 
أخوك؟ أنا كنت فاكرة أنك بهزر وقت ما قولت 


۸1۸ 


دوامة عشق 


تخلل خصلاته بضيق هاتفًا بغضب مكبوت: 


- هيفرق قوي وجودي من عدمه؟ 

تخلت عن حنقها وجاورته فوق الفراش تسأل 
بهدوء: 

- طيب ممكن تحكي لي حصل إيه بينك وبينه.. 

من يوم خناقتكم وأنتم تقريبًا مبتكلموش بعض 

خالص.. إيه هي المشكلة الخطيرة اللي منعتك 

تحضر فرح أخوك وكمان تسال إذا كان وجودك 
هيفرق! 


صمتت قليلا حين لم تجد منه رد. ثم تابعت 


۸1۹ 
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- کل شوية كان يبص في ساعته.. اتحجج بکلام 
فاضي وآخر ميعاد كتب الكتاب.. كان مستنيك 
أنا حسيت بكده. 
رفع بصره وسألها بنبرة فارغة لا تحمل شیئا: 
- كان مبسوط؟ 
- حاول يعمل فما الواد التقيل بس عينيه 
فضحته.. أما فرحه لو وصلت عش الزوجية 
ضحكت بقوة. فتبسم لها بهدوءٍ لتكمل ثرثرتها: 
- طمطم وبابا وماما كانوا فرحانين قوي. ده حتى 
ماما عينها دمعت وهي بتسلم عليه وفضلت 


تتحايل عليه علشان يرجعوا معانا إسكندرية 


م 
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يومين على الأقل بس باسل رفض وقال مش 


عايز حد غير عروستي. فماما زعلت منه بس هو 


نمس عرف یصالحها في ثوان.. بعدين ودعنا 
العرسان وما ان بابا ومراد عندهم شغل 
مقدرناش نقعد آکتر من كده وطلعنا بعدهم 
بساعة.. بصراحة فرحنا وانبسطنا قوي ماکنش 
ناقصنا غبرك. 
هزرأسه ببطء. وبسمة باهتة تعلو ثغره بینما هي 
تتابعه بصمت.. من ثم امتدت يدها عنوة 
تسحب يمناه وتسال بتوجس: 
- فين دبلتك؟ 
بادلها النظرات الصامتة بحيرة. فأردفت هي 
سریعا تتحدث دون مواربة: 


م 
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- بدركلمني يسأل عن حكايتك أنت ولماروقال لي 
أنها كمان مش لابسه دبلهاء هو سال مراته بس 
رفضت تتكلم في أي حاجة تخص الموضوع ده.. 
إسلام هو أنت ولمار فسختوا الخطوبة؟ 
- كل شئ نصيب.. إحنا مش مكتوب لنا نكون 
كتمت شہقتہا بکفها وهتفت قائلة: 

تقولش كده مافيش مشكلة ومالهاش حل. 

وبعدين لماربنت كويسة وطيبة مش هتلاق زيها.. 
والاهم أنت بتحبها يبقى إزاي تسمح لأي سبب 

كان يفرق بينكم بسهولة كده؟ 


۷۱۳ 


0 دوامة عشق 


تعال صوت الحق ينادي الصاي والنانم. ینی 
عن ركعتي خير من الدنیا وما فها.. ولآنها تعلم 
أنه لن یتحدث ولن يفضي بما یحمله في جوفه 
لاي کان. طالما لم يرد ذلك ربتت فوق ساقه 
وهضت هتف قبل رحیل: 
- هسيبك تصلي الفجر وتنام بس الأول آوعدني 
انك تحل ابلشكلة الل بینکم.. تخیل بقی رد فعل 
بابا آماشتول له مش ٠‏ ري ماعملت قبل 
کده وبعدین ترجع تزن زي النحلة علشان تخطها 
تالت... والثه الحاج ممکن یولع فيك وقتها. 


- اللي ردنا عایزه هیکون. 


AYY 
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بين هدوء الليل وصوت الرباح العابث بأغصان 
الشجر کانت منزوية بغرفتهاء تعتلي فراشها و 
تضم ساقها بذراعما لصدرها و بين آصابعا 
تحمل صورته التي حصلت علها سرا من 
شقيقته.. آناملها تتبع ملامحه بینما عیناها 


مثبتةً فوق ثغره الباسم فتبادله ضحکته بآخری 
توازیها دمعة ثقيلة بطل دون إرادتها.. لکم 
تشتاق حدیثه ومرحه التي اعتادت علهما في 
یومپا. اشتاقت لفطورهما بذاك الرکن الخاص 
بهما والذي بات مهجورًا منذ آسبوعین؛ فبعد 
آخر شطيرة ناولها إياها بيده لم تستسغ من 
بعدها أي طعام. 


۸۲ 
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وعدتِ خاوية الروح آکثر من ذي قبل لمار. 
والفرآق تلك الرة موجغ. ومولم ولن تتغلي 
عليه لو عشت عمرك كله تقاتلین لأجل ذلك.. 
فذاك الطبیب سکن روحك. تلبس کینونتك 

وانتم‌ی. 
لولم يأمرها مراد بأن تعید له محبسه. والله ما 
كانت لتزيله من بنصرها إلا بطلب منه. كانت 
ستتحمل بعده وئورة غضبه. حتى لو قرر 
معاقبها بشتى الألوان كانت ستتحمل بصدر 
رحب. كانت ستفعل ال محال وألا تتخذ هي آول 
خطوة بالهجر.. لکن غیابه لأسبوع كاملٍ كان 
كاف لتذهب إلى مراد وتقص له ما يخفيانه في 


۸ ۲ ۵ 
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الآوناة الأخيرة. والذي يثير دهشة وفضول 
۳ 
أخذت تسرد کل شيءٍ منذ البداية 
باسل 

بحر وغرق 

زفاف بعرض خاص 

وخضوع لدقات قلب 

عاشق یعرض خطبة 

وقتال لأجل دقات القلب 
فرحیل آول.. تبعه ثان 


۷۳۹ 
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وخضوع کامل للقلب.. لا مجرد دقات 
فخطبة محملة بصدمات 


وباتت الأحلام الوردية مجرد سراب راحلٍ من بين 
أناملبا 
لمعك 1 ل ۳ 
"رجعي له ديلته" 
رفعت بصرها بغت تنظرله في تحدیق و تعاتبه 
بومن.. لك اليك انها الاك لأجل مساندتي. 
جنت متشبثة بآخر خیوط الأمل. وأنت تخبرني 
أن أحل آخر قيد يربطني فيه! 
لم تقو على الحديث فحركت رأسها برفض يوازي 
بريقًا دامعًا سكن عينها.. 


NV 
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فزفر و اقترب بجذعه منا.. 


"إفهمي يا لمار.. إسلام في وضع صعب أي راجل 
مايقبلوش على نفسه وأنتٍ خبيتي عنه وده 
خلاك في موضع إتهام. ياريتك قولت له صدقيني 
وقتها كان الوضع هيكون أحسن. على الأقل 
ماكنش عرف من غيرك. أنت وباسل غلطتوا لما 
سكتوا ومتكلمتوش" 
نكست رأسها تمحي عبراتها المنسابة وتيمس 


"والله حاولت.. بس كل مرة ماكنتش بقدر.. كان 


صعب عليا قوي" 


۸۸ 
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يستشعر نبرتها المتألمة كما یستشعر آلام ابن 


أخيه.. ربت على كفها بحنو متابعاً: 


"رجعي له دبلته وسيبيه يختار بلاش تخلي حبك 
نقطة ضعف ليه.. لو قدرينمى ويسامح يبقى 
رجع بإرادته ولو مرجعش لازم تعرقي أنه عمل 
المستحيل بس ماقدرش. كان هيأذيك ويآذي 
نفسه فقرر البعد.." 
وهمستها المتحشرجة أوجعته: 
"مش هقدر أسيب المستشفى.. مش هقدر أبعد 
أكتر من كده" 
فتبسم حيها هامسا بدوره: 
"مين قال لك سيبها.. مش هسمح لك اص" 


۸۲۹ 
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محت دمعاتها وغادرته بعد ما طمأما أنه آمن 
بين أحضان جدته وسيعود حينما يقرر هو 
a:‏ 
وعاد.. 
وأخذت بنصيحة مراد وخلصته من قيدها 
مانحة إياه حرية الإختيار تاركة له قلبها الغرمع 
حلقتا المنزوعة.. ولم تكن تعلم أن القادم أشد 
علقمًا من الراحل. عيناه تحكي لہا مجلدات خط 
سطورها بحبر من العتاب والالم.. يسألها ممما 
عن رحیل؟ 


« 
e 
٠ ١ “اساسا‎ 
4» 


4 مه 


موت آرحم من فرآقٍ يا طبيي.. 


۷۳۰ 
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سأظل معبقة روحك وقلبك ولا خلاص مني 

اعلم آنك تتألم. أعيق صفاء ذهنك وأسرق منك 
راحتك 
لحيل تاك الا 

أنت من جذبني لخضم أمواجك المتلآطمة حتى 

والآن.. لا نجاة من دوامة عشقك. 

4 با با بو 

وصل إلى شقته المستأجرة بعد رحلة طوبلة غير 
مملة بالتأكيد.. كيف يمل ومعه جميلة جميلات 


كيف يمل وقد تزوج من جميلة الجميلات.. 
والجميلة تبدو كالساحرة الشريرة بوقفتها 
المتحفزة.. 
نظرة عينها المخيفة توازي نبرتها العنيفة: 
- مش هدخل غير لم تشيلني يا باسل. يعني مش 
هدخل غير لم تشيلني! 
وباسل يقذف الحقائب بثقلهم أرضاً.. ألا يكفي 
ثوب زفافها المنفوش ذاك. أمرها بتبديله لثيءِ 
آخر أكثر راحة حتى لا تكون عرضة للغادي 
والرائح وألا يكون عائقًا له أثناء القيادة. لكن 


هل ستسمع له؟! 


AYY 
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ومن ظن آما اكتفت بذلك فهو أحمق.. آرغمته 
على الوقوف جانب الطريق الصحراوي؛ 
فالجميلة جائعة ولا تحبذ الأكل داخل العربة بل 
هددته بإفراغ كل ما تحويه معدتما منذ عام 
مضى لو أرغمها على ذلك.. نهاية الحديث 
افترشت الطريق بقطعة قماش؛ لتخرج علبة 
طعام من صندوق السيارة لا يعلم من وضعه 
هناك من الأساس.. لتقدم ما بها من طعام أقل 
ما يقال عنه شم‌ي.. 
لكن هنا وسط الصحراء بين السيارات المارة 
وهي.. هي بثوب زفافٍ منفوش على الأرض تتناول 
الطعام بنهم. غير آبهة للأحمق الذي يُدعى زوجها. 
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والذي جلس بدوره مرغمّا؛ فرائحة الطعام 


هدمت کل حصونه. 
اصایح ا وق 
زینتها شرائح اللیمون مع زوجین من الحمام 
المحمر بالسمن البلدي.. من هو لیقاوم کل 
ذلك ؟! 
وبينما هوغارق بتلذذ مع الطعام. كان یرمقها 
بطرف عينيه بامتعاض.. فتقابله شفتاها 
التبسمة بعبثٍ.. وأکتمل الشهد الكارثي حینما 
امتدت يدها لفمه وقبل أن تتمتم بصحة وهناء 
على قلب الباسل.. مرت بالجوار سيارة محملة 
بعدد من الشباب. هدأت سرععا تماما حت 
توقفت قبالهما لیصدح من داخلها صفير عال 


ء ۸۳ 
بثينة عثمان 


دوامة عشق 


اخترق الصحراء قبل مسامعهما ورؤوس بشرية 
خرجت من النوافذ تهتف بجمل عديدة.. 
"آیوه بقی عااااش یا سكا" 
"له پسپلووو یلزمك مساعدة یا باشا" 
"دك آنا د امال تتشاد IE‏ 
ورحلوا بضحكاتٍ صاخبة بعد ما أفقدوه شهيته 
فهض بغضب. والجميلة تعض فوق شفتها 
بأسف. فحملها عنوةً. وقام بحشرها داخل 
السيارة وعاد يكمل طريقه ونظراته المتوعدة لا 
تفارقها وبدورها ترفع رأسها بنزق كأنها تخبره 
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"إن لم يأت أولئك المزعجين لكنت الهمتني 
بالخطأ في وسط مجاعتك. فلا تخبرني أنك كنت 
مرغفا علی EE kes‏ 
والان بعد صعود تسع طوابق عبر الدرج حاملا 
حقيبتين من الوزن الثقيل -فعلى وجه العروس 
تعطل المصعد- و قبل أن يلتقط أنفاسه تأمر 
بحملا! 
زمجر بعناد حانق: 
- مش كفاية فضایحك في الطریق.. لمي الليلة 
بقی علشان آنا مش هشیل حد. 
حرکت كتفها بلامبالاة وارتکزت بجذعها على 
اطار الباب. ابهامپا یتلاعب وبلتف حول خصلة 


۷۱۳۹ 
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من شعرها. وشفتاها ند ندن مس لنفسها.. 


رمقہا بنصف عينٍ ومن ثم لوح بکفه بمعنى: 


"خليك عندك للصبح" 
وبعد دقائق قليلة. جال بخاطره فضيحة آخری 
بين جيران البناية تلك اطرة فهض على مضض؛ 

حتى جاورها رافعا ذراعبا فوق كتفه بغضب. 
ونزل بذراعه حتى منتصف ظهرها. والآخر أسفل 
ساقيهاء وأخيراً رفعها بين ذراعيه ودلف بها عش 
الزوجية مغلقا بقدمه الباب من خلفه.. فتتعلق 

بعنقه وقدماها يتأرجحان بانتصار.. فيبتسم 

رغمًا عنه. 

وداخل حجرة نومه أنزلها برفق على قدمها 

وعیناها تعانق الأرض. یقطب لها جبینه متعجبًا 
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من نفحة الخجل التي هبطت عليها فا لايعلم 
من أين! فتتقدم يده نحو خصلاتها المنسابة 
على قدها يقربها من أنفه يشتم عبقها بقوة.. 
واقترابٌ آخرٌ فيه نية إقتناص أول قبلة داخل 
قاهرة المعز. فتدفعه بعيدًا هاتفة بإمتعاض: 
- عايزه أغير هدومي.. اطلع برا. 
- وأطلع ليه؟ 
وبردف غامزا: 


هناك. 


۷۱۳۸ 
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فتدفعه بقوة لخارج الغرفة وأسنانها تکز 
باسمه... فيتحرك مرغمّا وهتافه الساخر بعبث 
يصلها: 
- قال يعني وش كسوف قوي. 

وياب موصد في وجهه جوابٌ كافٍ لسخریته.. 
تحرك نحو الخارج حت تنتري الكونتيسة وتمنحه 

تصریح المكوث داخل حجرته بين أحضانا. 
ورنین هاتفه ینبین عن وصول رسالة تقطع عنه 

خيالاته السافرة بشأن عروسه.. 


بل مم ۲۲ 


۵ 
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عقد حاجبیه من محتوی الرسالة وهم باعادة 
الهاتف لوضعه السابق فقطعه رنین بوصول 
آخری.. 
"عروستك.. حلوة" 
ازدرد لعابه وأصابعه تطبق على الهاتف حتی 
کادت شمه بینما عیناه زاد تذبذبهما وأنفاسه 
اللاهثة باضطراب باتت مسموعة مع وصول 


الثالثة.. 


"خد بالك منها کوس.. وحقك تخاف علها" 


\ f ۰ 
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3 گم 
كارت رابج 
إذا سقطت لن أشكو أو أتلو فعل الندامة.. 
أغامر وأطير.. 
"غادة السمان" 
اس 
قدحٌ من القهوة. وصوت الفیروزیدندن قرما. 
باناملہا تخط وتشکل حروفبا كما تردد وتشعر. 


ترفرف بقلمها وتطير به نحو البعيد.. حالة من 
السلام النفبي والسكينة تحيط بها. تطوف 


ذم 
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داخل بحور الکلمات وتتغلفل نحو الأعماق 
فتعود روحپا تطفو بسعادة. تخرج مایعتمل 
داخلها من كلماتٍ عجزلسانا عن ترجمتها 
وتجسدها في شخصياتٍ على الورق.. خواطرٌ 


عابرة وكثيرٌ من الأحايين تلخصها في بيتِ شعر.. 
باتت الكتابة مرفاً السعادة لابنة الزيان. تلتقي 
بروحها التائهة منذ زمنٍ فتعانقها وترت علا 
بحنو.. فيطيب خاطرها المكسور.. ساعدها 
غيابُ زوجها عن البيت. فمن بعد ولادة طفلتهها 
وهو لا يعود إلا في الثلث الأخير من اللیل. وما إن 
يستيقظ حتى يبدل ملابسه ويخرج من جديدء لا 
تتذكر متى كانت آخر وجبة تناولاها سویّا. وعن 
ليالها في تقضما داخل حجرة طفلتهاء لا هتم 


:۸ 
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بإيقاظها عند عودته وهي بدورها اعتادت الأمر.. 
اتخذت من الكتابة متنفسًا يحركه الشغف بينما 
طفلتها تؤنس وحدتها.. 
تركت قلمپا عنوةً حينما أتاها صوت الباب. 
طالعت الساعة لتجدها قد تخطت الواحدة 
صباحا فتعجبت لعودته باكرا ظلت في شرودها 
لدقائق فاقت منه على حركة القبض ودخوله 
العاصف دون انذار: 
- أنتِ استحليتي النومه هنا! ماتعرفیش أن ليك 
راجل وله حق عليك یامدام؟ 
همست بصوتٍ خفیضٍ. مترددٍ من نبرته 
الغاضبة والغیر مفسرة لها: 


۷:۳ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


- رجعت بدري يعني؟ 
اشتاط غضبا. وزعق بقوة: 
- کمان هاتحسبيني رجعت بدري ولا متأخر.. 
سيبك من التفاهه اللي في إيدك دي وتعالي.. 
عایزك. 
انی کلماته وغادر.. 
آلقت نظرةً على الصغيرة النائمة. ومضت 
كعادتها تلي آوامره دون رفض.. آنفاسه الغير 
نظيفة تخنقها. تحاول وتجاهد لتتحمل فیطرق 
مسامعها کلمات ذاك الغریب 
"تخلصي من قيدك الصدی 
"انبذي ضعفك" 


ء ۸۶۶ 
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ولا يوجد أصدأً من لوح الجليد ذاك.. لكن كيف 
يأتي الخلاص؟ هل تعد التعاسة سببًا وجهًا 
للخلاص؟ ومن يستمع لها من الأساس! أبوها 
الذي يرى فيه الزوج المتكامل؟ أم آمپا التي تراها 
تأخذ كافة شيءٍ بعواطفها الحالمة ولا تنفك تلقي 
محاضراتها عن تعمير البيوت الزوجية وتحمل 
تصرفات الزوج من آهم المتطلبات؟.. كيف يُنبذ 
الضعف وقد صارت كالفتات بين يديه لا 
مقاومة ولا رغبة في خوض متاهات ستخرج منها 
خاسرة دون شك.. 
انم‌ی مما مواليًا ظہره كعادته فانسحبت من 
جواره ببطء.. قضت ساعة وأخرى تحت رشاش 
الماء.. لتلقي بنفسها بين يدي ربها تبثه شکواها في 


۸ ۵ 
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سجودها. تطلب صبرًا.. الكثير من الصبر لتتحمل 

هکذا حياة باردة تحیا فها.. تبكي وتتضرع فتهدأ 

روحها وتعود باذن الله تحط على مرفاً السكينة 
والرضا بالکتوب. 


ا لا لا کل 


- ممنوع دخول أي حد غير المسئولين.. دي آوامر 
يا دكتورة. 
هتفت بها ممرضة یجسد ممتلیء وقامة قصيرة 
في وجهها ما إن وضعت يدها على باب حجرة 
خطوتين. تنظر لوجه المرأة بملامح مهمة. ثم 
قامت بدس يدها داخل جيب معطفها؛ تنوي 


5م 


دوامة عشق 
إخراج بضع وربقات نقدیه كما اعتادت معہا.. 
قاطعتها المرأة قائلة بجدية: 
- للاسف مش هقدر بردودي أوامر دكتور إسلام 
مانع أي حد يدخل.. خصوصا آنت! 
حدقت فما بذهول. هل ينتقم منها بتلك 
الطريقة؟ يريد إيلامها كما فعلت هي؟!.. وها قد 
تحاف سا 1 نرکت اين E‏ 
وأخذت تطرق الأرض بحنق وغضب وليدٍ حتى 
وصلت لحجرته.. 


نفسنٌ عميق. من ثم دفعت الباب دون مقدماتِ 


مد ند صوت ارتطام. > رفع علی أثره رأسه به 
من خلف مکتبه. ینظر لها في صمت فتبادله 


1 ۷ 2 


4 ۷ 
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نظراته بقوة غاضبة. طال صمته وطالت 
النظرات قبل أن تقطعتها بهتاف مختنق: 
- قول لهم يدخلوني. 
لم یتحرك له ساکن سوی عضلة فکه اهتزت 
لثوان. فعاد ببصره لأوراقه ينبي ما كان یدونه 
قبل اقتحامپا القاجع لحجرته.. وصمت 


فانفجرت أوردتها غضبًا من صمته وغمغمت 
بغضب تلك المرة: 
- لو عايز تعاقبني أنا قدامك أهوه لكن بلاش دي 
يا إسلام.. 
تابعت بنبرة تهدجت رغمًا عنها: 
- آنت عارف کویس قوي هما إيه بالنسبالي. 


۸۷:۸ 
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تحدث أخيراً مغمغمًا بجمود دون أن يتنازل 


ويرفع بصره نحوها: 
ممنوع دخوله لغير المختصين أيا كان. 
وهمست فيه بحنق: 
- بتعمل كده ليه؟ 
وحينما اقتربت شق عطرها المسافة القليلة 
المتبقية منتبيًا بين أنفاسه. فترك ما بيده ورفع 
رأسه ینظر لها بثبات.. هاتقا بقسوة: 
تسألي صاحب المستشفى ليه ولا إزاي! 
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ابتلعت غصعا وعيناه الغاضبة بقسوة أثارت 
دمعاتها. فالتمعت مقلتاها بألم وخرجت نبرتها 


2 
3 


ساهمه: 
انا ل د اا و 
إسلام. 


ضرب بقوة كفيه فوق سطح المكتب فشبقت 
بعیون متسعة وعادت للخلف تتقبقم ٤‏ 
خطوانها.. تدظر لقلي اگل وتکاد تبص 

شراراتٍ منبعثة من داخلهم.. وکلماته الزاعقة 


۰ 0 
¢ 
» 


- أنتِ مش ناوبه تسبيني في حالي؟! 
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وهي لن تضعف. لن تخافه. من غيرها يعلم ما 
به ورغم ذلك ستجابه بقوة لاجل أطفالها.. هم 
يستحقون وهي لن تتخلى عنم: 
- قول لهم يدخلوني وأنا هسيبك في حالك. 
وقراره خرج بعنادٍ وحسم لا يقبل النقاش: 
را 
أظلمت عيناها بالم. وهتفت بآخر جملة قبل 
رحيلها: 
- هدخل يا إسلام ومش هتقدر تمنعني. 

وابتعدت تاركة إياه یطفی ناره المشتعلة» تجابه 
وتعاند ومن ثم تقرر معتمدة على مخزون عشق 

تعلم علم الیقین أنه ملك لها وحدها داخل 


م١‎ 
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فؤاده المتألم بصمت.. أما عنه فقد أبت نيرانه 
أن تخمد فذهب ما إلى عمه.. يقتحم خلوته 
بعاصفة غاضبة كما فعلت هي منذ قليلٍ.. أخذ 
يتحرك یمینا ويسارًا داخل الحجرة دون هدف. 
فقط الغضب يتملك منه تحت آنظار مراد 
الراقبة.. یحاول فلترة کلماته قبل أن تخرج لكنها 
خرجت وانت‌ی: 
- خلها تمشي.. زي ما جبتها مشما. 
آنفاسه تزداد حرارة ليلقي بجسده فوق القعد 
الواجه لکتب الخر.. طالعه بصمتِ لبرهة قبل 
أن يبحرا لكيه دونه تاد مدمدمًا: 


- لوده هيريحك الصبح مش هتلاقها. 
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زفر بقوة. وعاد برأسه للخلف لهمس بصوتٍ 


- مش هرتاح يا مراد.. مش هرتاح. 
وكلمات مراد أشعلت فتيل قلبه: 
- جرب تسامح يا اسلام وتنسی.. لمار بتحبك. 
أما عنه خرجت نبرته ساخرةً مريرة: 
- ويتحب آخویا. 
ومراد یحاول ویثابر حتى يرسو قلب ابن آخیه في 
مرساد: 
- شدها إهتمامه. شكله و مع آول عقبة نسيته.. 
تبقى حبته إزاي وقدرت تنساه بسهولة كده.. لو 
كان النسيان سهل كان زمانك مرتاح ولا إيه؟ 


۷۱۰۳ 
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بما يجيب وهو عاجزعن فهم نفسه. كل ما 
يعلمه أنه بالفعل حاول وجاهد حتى ینسی لكنه 
ما عاد یری إنعكاس صورته داخل مقلتها. یری 
آخرا.. أخوه الذي تزوج بدوره وابتعد غير آبه بما 
أشعله وخلفه وراءه. رحل لينعم بحياة زوجية 
هادئة وكأن شيتا لم یکن. كآنه ما كان السبب في 
كل ما حدث وسيحدث.. فبالله كيف ینمی كل 
ذا 


عاد لحجرته خلف مكتبه من جدید. يضم رأسه 
بين كفيه. حائر داخل سراديب عشقه الخانقة.. 
واقتحامٌ آخرٌ من صديقٍ يقطع عليه خلوته. 
يزعق وسخط غاضبًا فقد طفح الكيل: 
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- آنا عایز آفهم والا قسمّا بالله أخنقك بايدي 

بعدین آقتل اللي عندي في الببت دي؛ کل ما 
أسألها تقول لي آسرار وماقدرش آقول! وآنا عامل 
زي الأطرش في الزفة.. حد يفهمني في إيه لكل ده؟ 

رفع له بصره وسأله ببرودة الكون: 
-قول لي يا بدرلو عرفت إني كنت بحب مراتك 
ومراتك بتحبني.. تعمل إيه؟ 
6< 6< ك كد ا 
من منا لا يملك أحلامًا؟ 
جميعًا نتحسس بصيصها ورفيقنا الامل. 

والمكافئة اما نيل المراد أو مواساة بحظ أوفر.. 

وهو وارى حلم الصبا الأول بالتراب مع رفض أبيه 


۸ ۵ ۵ 


بثينة عئمان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


القاطع. وتشبث بالاخر وکان آبوه داعمّا ومشجعا 
تلك ای و از كان الا 
كابوسًا مهلگا! 
وکانت البداية مع خطواته نحو مستقبل مشرق. 
صاحب تدریباته اجتهادٌ ومثابرةٌ یدفعهم طموح 
وعنقوان شاب. ومع آول خطوة داخل قمرة 
القيادة بصحبة مدربه تملك منه الشغف 
والحماس آکثرمن ذي قبل. آضواء كثيفة. 
معدات. وحدات تخص الرادیو والردار. آزرار 
عديدة ومقابض. یتابع كل ذلك بعینیه فیغمره 
القلق والخوف ومع مرور الوقت اندمج وصار 
يهال بأسئلته وفضوله یزداد. حتى أنه سال 
المدرب ماذا يفعل إن فتح باب الطائرة بشکل 


۸۷۱۹ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


O)‏ عشق 


مفاجی أثناء التحليق؟ قهقه الرجل آنذاك حتى 
دمعت عيناه وهو يلكزه في كتفه مخررًا إياه أنه 
أمرّصعبٌ للغاية. إن لم يكن مستحيلاً. 
فالضغط داخل الطائرة أكبر بکثیر مما هو عليه 
خارجها. أي أن فتح الباب يتطلب قوةً خارقة لا 
یمتلکها أي إنسان. ومايشاهده في الأفلام غايته 
الإثارة والتشویق فقط ولا يمت الواقع بصلة. 
ليتنفس الصعداء بعد سماعه لذلك ولا يكاد 
ينتبي من سوال حتى يطرق آخر رأسه.. ساعدته 
كثيراً كنية والده في الحصول دائمًا على 
الأفضلية فمن ذا الذي لا يعرف الجراح الأشهر 
ذو السمعة الحسنة والاسم اللآمع.. لينتبي 
بنتائج مشرفة وفي غضون أشهر كان يحتل مقعد 
Ao‏ 


بثينة عثمان لس حلم-هن 


3O‏ عشق 


القيادة بدور الكابتن.. ولم يكن الداعم فقط 
اسم والده بل کان ل "سعید الغازي" دور کب 
بعد ما توطدت علاقته بالمغناج "لاتوبا".. دعمه 
في المطارات الأخرى بعدة بلدان. سلط عليه 
الضوء وسانده حتى بات ذا شأن في مبنته رغم 
صغر سنه وحداثته.. لم يطل تعجبه من اهتمام 
ذاك الرجل وابنته الشقراء. بعدما رفع الستار 
وظهرت الغاية مع أول دعوة عشاء داخل قصره 
في بيروت العاصمة.. 
مائدة تعج بأشہى المأكولات 
يترأسها رجل ذو نفوذ طاغ 


تجاوره حسناء بثوب مغوي 


بثينة عثمان ب خلم-هن 


O)‏ عشق 


ومع جلوسه الہادئ بيهم نال عرضه 

حقيبة صغيرة لن تكلفه شيء سوى نقلها من بلد 

لآخر ضمن رحلاته و العاند يفوق خيالاته.. 
والرد ترجم في سؤال متوجس عن فحوى دواخل 
وإبتسامة الرجل تخبره أن ذلك العرض ماهو إلا 
لبداية الهالك.. ومع خروج كلمات الرجل سقط 
قلبه من بين ضلوعه.. فقد شملت كلماته كل ما 

درج تحت مسمى ممنوعات! 
تصلبت عيناه فوق عيني الرجل ينتظر ضحكة 

ساخرة. أو خروج أحد ما من خلفه صارخاً 

بقطع المشهد بعد ما ابتلع الباسل المقلب کاملا.. 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


وما تمناه مزحة لم يكن سوی حقيقة تعرت 
آمامه. کشفت آوراق اللعب كاملة وهو تم 
اختیاره و بجدارة لیکون کارت رابح لصفقات 
وأعمال غير نظيفة.. انتفض من مقعده دون أن 
یتفوه بکلمة كأنما فقد النطق. لیخطو نحو 
الخارج بخطواتِ مضطربة وعثرها آکثر هتاف 
الغازي الذي بطن معناه أنه لا مهرب بعدما 
کشفت الأسرار فلیکن معهم ویریح أو یختار 
العکس وحينها ستکون الخسائر لا تعد ولا 
تحصی. 
لم تهتزله شعرة وأکمل طربقه صافقًا الباب من 
خلفه ومع هبوط طائرته داخل آراضي البلاد كان 
قد آعد النية مسبقاً. هو في مركز قوة ولن بهتز 
۸۰ 


بثينة عنعان + ب حلم-هن 


SO‏ عشق 


فعمله دعامة ليست بهينة. فليذهب للجهات 
الختصة وبلقي بعرضهم وتهديداتهم في أحضان 
المستولين عن ذلك.. 
ولكن هنا تعني قلب الموازين! 
وازى خطواته تصاعد رنين هاتفه وتزامن مع 
الإثنين نص حاد غرز في صدر أخيه وكان له 


الخيار..! 


يكمل طريقه ومعه يغرز النصل كاملا بأعماق 
القلب ليودع شقيقه بعدها الحياة على أيدي 
قطاع طرق كما سيظن الجميع عداه 
1 


۸۷۱۱ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


0 دوامة عشق 


یعود آدراجه وبصبح واحداً منهم. وحينها 
سينحدر النصل بعيداً عن القلب 
وعاد أدراجه.. 
ليحيا إسلام ويموت الباسل. 
ومن ظن نفسه ذو شأنٍ ومكانة. أصبح بيدق 
يحركونه كيفما آرادوا. جدول رحلاته هم من 
يختارونه على حسب مبتغاهم. آوامریتلقاها في 
صمت لا يسمح له بالتفوه بحرفٍ أو حتى حق 
الإعتراض على ما يحمله داخل تلك الحقائب 
المشبوهة التي يعبر بها أو للدقة "هرا "بكل 
ضده حتى من حوله الكل يدعم الکل. رجالٌ 
ظهم شرفاء فكشف آنهم أقل من أن يطلق 
۷۱ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


O)‏ عشق 


علهم رجال. شهوة الأموال اغتالت ضمائر 
البشر. 
وهو؟ 
ماذا عنه؟ 
اغتالو ضميره أم آخرسوا لسانه بهديداهم بعد 
ما فقدوا الأمل في اغرانه بأرقامهم القياسية.. 
وتلك المتغنجة تخبره أنه لا مهرب من رجل 
استخدم ابنته من قبله للوصول لمبتغاد. وتأمره 
بوجوب السمع والطاعة وإلا سيناله عقاب 
الغازي. 


وغرق ٤‏ دوامات المبالك وسار على خطاهم 
مرغمًا لشهور.. أصبح يتعمد الجهل بما يدور 
حوله. وكلما انتفض القلب و صى الضمير 


۸1۳ 


بثينة عثمان _ خلم-هن 


0 دوامة عشق 


تحضر آمامه صورة آخیه بندبه اللوشوم فوق 
صدره وصورعدة لشقیقته؛ توأمته تزننها آبشع 

الخیالات فیخمده من فوره.. حتى جاء ذاك 
الیوم منذ آسابیع قليلة حين سلم إحدى تلك 
الحقائب لاحد رجالهم في بلاد الفرنجة كما طلب 
منه تمامّا. وقما فقط التقطت آذناه بالصادفة 

حدیث الرجل مع آخر عبر الهاتف. فتصلبت 
شرایینه وریما توقف قلبه لثوانٍ معدودة وعاد 
یضخ في قسوة موضحاً الحقيقة كاملة. أنه طيلة 

الشهور الماضية ما كان الا کارت رابح لتجار 

الأعضاء البشرية..! 

عاد بعد ما آشتعلت دواخله بنیران حارقة تكاد 

تقضي علیه. ولم يكن آمامه غیرها حتی ترسو به 


۸۹ 


عثمان 


0 دوامة عشق 


E 2 


لاحياة فیه.. 
"مخدرات ولا عضاء" 

وتتیس لاو ساره كب كو بلخوید. 
"وشو الفرق باسل 

جذبها عنوة. وغرز آصابعه بقوة في ذراعها. وهو 

يطالعبا وحممه التراکمة تزداد اشتعالا. ینتظر 

اقا 
"صدقني ما بتفرق إذا كان هيك ولا هيك.. آنا 


وأنت صرنا أتباع الغازي نقطة انتهى" 


هكم 


دوامة عشق 


وعاد يسال ويلح بجمود حتى أفضت له بكافة 
الحقائق و هتفت بما كان يخافه.. 


۳ ۴ اء 3 بة" 


قضی سواد اللیل كله داخل مغطس الماء البارد 
بجسده وعیناه الجامدة.. وحینما غفی قسرا 
زارته طفلة صغيرةٌ ذات خصال ليلية حالكة 

وعینین سوداویتین. ترکض داخل حقل كبيرٍ ملي 

بالزهور وهو من خلفها. تعلو ضحکا‌ما سویا. 
وحین یمسك بها يلقي ما عالیا فیشق شعاع 

الشمس موضع قلبها مخترقا إياه لداخل عینیه 

مباشرةً فیغمضهما عنوة و يعود يرمش فیقابله 

فراع بدلا من قلب الصغيرة. من ثم تسقط بين 

ككم 


بثينة عثمان 7 ب حلم-هن 


دوامة عشق 


يديه جثة هامدةً.. ليفزع من غفوته وعيون 
الصغيرة لا تفارقه بينما رأسه يكاد ینفجر. هل 
یساندهم؟ 275 ی اصطیاد البشر استغلال 
فقرهم لبیع آجسادهم. وریما الأمر آنی من 
ذلك. وبقومون بارتکاب الجرائم وسلبون البشر 
قطع من آجسادهم دون علمهم.. كانت تلك 
الليلة تحمل له من القسوة والخوف مايكفي 
لیذشب بين ضلوعه ویمزق نیاط قلبه دون 
رحمة.. وقتها استقل سيارته وهو لا يبصر آمامه 
سوى الدماء... توسط منزل الغازي الذي يقع في 
أرق أحياء الا رة اوصرا يك المرة أخرسهه 
جميعًا وهو يخبرهم أنه من الساعة ترك أعمالهم 


۷۱۷ 


بثينة علعان_ حلم- هن 


O)‏ عشق 


السوداء ولن يتراجع عن قراره حتى لو تم زهق 
روحه. 
وهم لم یختاروا زهق الروح بل مارسوا آفعالهم 
الدنينة. بداية من ذاك الفیدیو اللعین الذي 
آرسلونه لاخیه. ونالو مرادهم وقتما فرقوا بين ماء 
هکذا یکسرون عوده آسرع؛ فينحني يقدم 
فروض الولاء والطاعة. لکنه على وعده لن 
یعود.. لن یشارکهم آفعالهم.. وتعود لاتوا تصرخ 
فیه.. ما الفارق؟! 
عن أي فاري تتحدث تلك الغناج؟.. هل تساوي 
بیع سم قاتل للراغبین به بتجارة واستغلال 
آجساد البشر.. لا والله شتان بين هذا وذاك وان 
استطاع إخماد ضمیره مع الأول خوفاً على من 
۸۸ 


بثينة عثمان _ حمسن 


دوامة عشق 
همه آمرهم. لن يستطيع إخماده في الثاني حتى 
لو آراد ذلك.. وعدهم بآن یخرس ولن يتفوه 
بكلمة تعود علهم بالضرر فقط يتركونه لحال 
سبیله.. وکان أحمقا؛ حين ظن لوهلة أن هولاء 
یملکون قلبًا من الأساس كباقي البشر.. وتمادوا 
في آفعالهم حتی ليلة البارحة. ليلة زفافه.. حتی 


طالت تهديداتهم.. عروسه الجميلة. 
ربا!اه! 
ماذا فعلت باسل؟ 
لأي درجه وصلت بك الأنانية حتى تقدم لهم 
فرصةً من ذهب لينالوا منك؟! 
لكن ألا يحق له راحة روحه المنهكة من خضام 
وأحداث الشهور الماضية؟: أرادها بجانبه. تكون 


۷۱۹ 


بثينة عئمان ۰ حمسن 


دوامة عشق 


دعامته وقت الحاجة بعدما تمكن منه الضعف 
والهوان.. يحتاج لرادع قوي؛ والا سيضعف دون 
شكِ وبعود ليسقط بين شباكهم من جديد.. 
يستشعرها قربه لا يطمح بغير ذلك. لكن أي 
وجودٍ هذا؟.. فمع وصول تلك الرسائل حاول 
التظاهر بعدم الإكتراث حتى لا تلحظ ذلك. 
حاول صب تركيزه على عروسه. لكن وازى 
اقترابه الشغوف خيالاتٌ دموية تخصه ونسیج 
السواد یلتف حول جسد فرحته. فزادت قبلاته 
ضغطا وقسوةً حتى تأوهت بأنین بين یدیه. 
فابتعد عنها يطالعبا بجبینِ مقطب وحاجبین 
معقودین ونظرة عینها القلقة تسأله آلف 


سوال..! وکما ابتعد بغتةً. عاد وضمپا من جدید 


۷۷۰ 


0 دوامة عشق 


یحتجزها بين ضلوعه بغتة في عناق طال بخوف 

متملك.. یدفن وجهه بين خصلاتها الحالكة 
وبطلق تهیدات لاتنت‌ي ومن ثم ابتعد آکثر. وتلك 
المرة خرج وتركها وحيدة في ليلة زفافهما.. وحینما 
تتبعته آمرها بجفاءٍ أن تعود لغرفتهاء وتنعم بنوم 

هادئ. جادلت وعاد صوته يعلو بصراخ. 

فانصاعت لأوامره مرغمة.. ليقضي ليلته 
مستلقيًا على ظهره داخل الشرفة ينظر للسماء 

وبعد في النجوم البعيدة. 

وعنها.. لاتصدق كيف عاملپا هكذا بجفاء 
وحینما أرادت فهم ما يجري صرخ فها!.. قضت 
لیلتها ساهرةً تحاول فهم ذلك العتوه حتی غلها 
التعب والنعاس. وما إن استیقظت من باكورة 


۸۷1 


بثينة عثمان ل سس حلم-هن 


O)‏ عشق 
الصباح كعادتها. لفت جسدها بمتزرها الأبيض 


وخرجت تبحث عنه. زوج الهنا. 
وبعد بحثِ لم يطل وجدته مستلقیّا فوق أرضية 
الشرفة عاري الصدر. جذبت کوب ماء ترك من 
ليلة الأمس فوق منضدة قريبة.. ومع سقوط 
قطرات الماء فوق جذعه العاري انتفض من 
نومته جالسّا یسب في الفاعل قبل أن یکشف 
هویته وحین عاد له ترکیزه طالعا بغیظ. هب 
واقمّا ليزيحبا من آمامه حانقا. فصرخت فيه 
- ممکن آفهم نایم في البلکونة لیه؟ وبعدین في 
عريس يسيب عروسته ليلة فرحهم لوحدها! 


۷۱۷ 


® دوامة عشق 


ارتمى بجسده فوق صوفا جانبية. من ثم تخلل 


خصلاته بأنآمله هاتفا بخشونة وعنجهية فارغة: 
- الحق على قولت أكيد تعبانة من المشوار 
ومحتاجه ترتاح.. بدل ما تشكريني جاية تصحيني 
بغباوة. 
كتفت ساعدها في تهكم واضح. بينما التوى 
فمها يمينا ويسارًا كسائر نساء البلدة حينما 
ينتابهم الإمتعاض من أمر ماء نظر لها بنصف 
عينٍ بعدما آثارت حركتها الممتعضة حنقه فصاح 


- قصدك إيه بالحركة دي! 


AVY 


0 دوامة عشق 


شملته بنظرع‌ا من آعلی لا سفل ثم تحدثت بنبرة 


- يعني عريس يسيب عروسته ویتعصب فجأة 
هيكون ماله؟ حواجبه واجعاه مثلا.. عادي يعني 
يا باسل لو عندك أي مشاكل قول ماتتكسفش 
أنا ستروغطى عليك بردو. 
رفع حاجبيه في ذهول. والثوان التالية كان يقف 
قبالها. ینظر لها شذرا و جانب شفتيه يرتفع 
بامتعاض بینما لسانه یکرر جملتها: 
- ستر وغطی! 
هزت رأسها ببساطة. فعقد حاجبیه في سخط 


ونبرته تلك اطرة خرجت 


۸۷ 


لكنها وللأمانة تحمل وسامَ دفاع عن رجولة 
أهانتها تلك الرعناء الغبية: 


- أنا عامل فتاق. 


۸۷۰ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


O)‏ عشق 


ا 


)۲۱( 


عن العشق. وتفاصیل أخرى 


يقال دائماً هناك خير داخل كل شر.. وهي ظنت 
ذات يوم أنها ستلقي بحالها للمجهول حتی 
تتخلص من معضلة آکبر. ولم يكن ليجول في 
خاطرها أن ذاك الغاضب ذو الحاجبين 
المعكقودين طيلة الوقت سيملك قلها في مدة 
وجيزة. لم تعد ترى رفاهية في خارج المنزل أو في 
هوس التسوق. النادي والسهر بصحبة 
الصديقات المدللات.. تلك الحياة الصاخبة لم 
تعد تروقها أو حتى تشتاقها. بدلت كل ذلك 
بساعاتٍ تقضها بين جدران مطبخها محاولة 


۸۷٦ 


بثينة عثمان 7 حلم-هن 


3O‏ عشق 


منها کي تصنع له ما يحب ويشتري من طعام.. 
المكوث هنا جوار تلك المرأة الطيبة. إطعامها 
ورعايتهاء الثرثرة دون ملل والسفر لحقبات 
مختلفة من الزمن بصحبتها يخرج ضحكات 
حقيقية من أعماق قلبهاء كل ذلك يسعدها 
بحق.. وبسمته الهادنة التي یخصها بها ما إن 
يراها تفعل كل ذلك تجعلها تحلق فوق الغیوم. 
وعن ضحكته قليلة الحيلة بعد كل كارثة تقوم 
بها فذاك العشق بعينه.. في عينها مختلف هو 
عن كل الرجال. جاهل بقانون الغزل والعزف 
فوق آوتار قلوب الإناث. لسانه لم ينطق بكلمة 
غزل واحدة أو من باب الجاملة. لكنَّ عينيه 
تخبرها أنها باتت ذات مكانة عالية لديه.. حين 


AVY 
بثينة عثمان‎ 


O)‏ عشق 


یضمپا لصدره كل ليلة فيطلق تنهيدته المعتادة 
تترجم لها كل كلمات الغزل التي قد تطير بعقل 
أي أنثى.. ليت والدتها هنا ي ترى لمعة السعادة 
داخل مقلتها. وأبها تشتاقه بحق. کم تتمنى 
رؤيته حتى تخبره کم هي سعيدة عله یرضی عنا.. 
حين طلب منها عدة مرات أن تقوم بمپاتفته او 
تسمح له بذلك حتى یحاول اصلاح ما بیهما كان 
الرفض جوابها في کل مرة. تعلم طباع آبها 
اللاذعة وستکون الإهانة من نصیبه وهي لن 
ترضی له بذلك. ورغم ذلك حاولت في الخفاء أن 
تحادثه لتطلب العفو والوصال من جدید لکنه 
لم یتنازل طرة ويجيب على اي من إتصالاتها 
المكررة كأنها باتت لا تجصية.. ما الفارق ندیه إن 


A۸۷۸ 


بثينة علعان _-_ حلم- هن 
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كانت تقيم مع زوجته الحرباء او برفقة زوجها. في 
الهاية هو ليس هنا. غير موجود قي حياتها على 
ماذا يعاقبها؟ يعاقبها لأنها إبتعدت عنه! ومتى 
كان هو قريب؟ هو بعيد منذ الأزل ومازال 
وسیظل. كيف إذن ترضى وتسمح له بالإهانة 
وقد وجدت فيه الأمان والسند. الدفء والملاذ 
المفقود.. 
بات لديك ما تخاقين فقدانه تالا بعد ما عش 
عمراً لا شيء یشغل بالك مثقال ذرة.. باتت لك 
حياة وزوج تعشقین کل نفس يصدر عنه. 
تبسمت لحالها في خجل. هي غارقة في السید بدر 
حد الثمالة.. نظرت اق الناتم إيجوارها فیبدو 
أن شرودها قد طال حيث راحت الأخرى في 
۸^۷۹ 


بثينة عثمان _ خلم-هن 
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سبات عمیق. دثرتها جيداً. اطفأت الأضواء 
وغادرت الغرفة مغلقة الباب خلفها برفق.. 
طالعت اا كدف د الجا لكل وجدتا 
قد تخطت الواحدة صباحاً ولم يعد بعد من 
الشف ی | ولد ها داخل 
الفراش. تعبث بهاتفها قلیلا تنتظر عودته ككل 
ليلة. وبعد حين بدا النعاس یناوشها فوصلا 
صوت الزلاج ینی عن عودته.. دلف بهدوء بعدما 
آلقی تحية خفيضة. جلس بعدها على طرف 
الفراش یخلع عنه حذاءه بصمت وحین انتمری 
ولم ينته صمته أو تحرك من مکانه اقتربت هي 
تلامس کتفه وتطالع شروده الصامت بقلق. 
سرعان ما قطعته بسوال: 


۷۱۸۳۰ 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 
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- مالك يا بدر.. في ایه؟ 


وحينها رفع لہا عینین غائمتین وخرج صوته 
بسوال آخر حانق: 
-آنتِ إزاي ما تقولیش على موضوع باسل ولمار 
ده؟ هو ده السر اللي مش عيزاني آعرفه.. خایفه 
على منظر صحبتك قوي؟ 
صمتت لبرهة ثم حرکت رآسپا برفض لنبرته 
الغاضبة وسواله الحانق وعلی الرغم من ذلك 
آجابته بدساطة: 
- يا بدر افهمني طار ماکنتش عایزه أي حد یعرف 
أي حاجة عن الوضوع.. وعدتها أن مش آجیب 


۸۸1 


بثينة عثمان _ خلم-هن 


دوامة عشق 


زفر بحنق ومهض يخلع عنه ملابسه. فعادت 


بتردد: 


-عرفت منين؟ إسلام مش كده. 
لم يجب.. أكمل تبديل ملابسه بصمت مطبق. 
فاغتاظت وهمہمت حانقة: 
- ممكن آفهم أنت متعصب ليه دلوقت؟ آنا ذني 
إيه في کل ده ؟؟! 
تحرك ناحية الفراش. آزاح الغطاء متأففاً 
بغضب وعاد هتف بدوره: 


- اسلام ما یستاهلش اللي صحبتك عملته دد. 


ANY 


0 دوامة عشق 
آن‌ی حدیثه متدثرا بالغطاء. فجذبته عنه 


بغضب جعله یعتدل جالسا ینظر لها بحدة 
فترمقه بدورها بعدما تملك ما الغیظ: 
-يا سلام! صحبتي هي اللي قالت لاخوه یستندل 
مع بنات الناس. وصحبتي بردو هي اللي فضلت 
تجري وراه مش کده؟! وبعدین عایزها تعمل ايه 
يعني؟ تروح تقول له على فكرة آنا كنت بحب 
أخوك علشان كده رفضت طلبك زمان! لو 
هتلوموا حد يبقى أولى يلوم أخوه إللي راح أتجوز 
ولا على باله. 


رمقها للحظات قبل أن يدمدم: 


AAT 


0 دوامة عشق 


-مفيش حد خسران غير اسلام في الحکاية دي 
کلها.. كان لازم تصارحه مہما كان الموقف 
صعب.. مايستهلش ان يستغفلوه كده. 
جذب الشرشف من بين يديا وعاد يتمدد من 
جديد مردفا بتبرم ساخر: 
-طبعًا لازم تدافعي عنها.. مين عارف يمكن آنت 
كمان وراك سر. 
ظلت تتابعه مفغردً الفاه, انتظرت حت يتبع 
هاية حدیثه بأسف ریما آو آي شيء من هذا 
القبیل ليمعي جملته الاخبرة. لکنه ببساطة لم 
یفعل.. ولانه لم یفعل نمضت ببطء حاملة إحدى 
الوساند من أعلى الفراش ثم فتحت صوان 
اللابس لتتناول شرشفاً ثقیلاً واتجهت نحو 


۱۸ 


عثمان 


دوامة عشق 


الباب وقبل أن تخطو خطوتها الاخيرة هتفت 
دونما أن تلتفت: 


GM ا سای‎ E 
مش معنى كده تغلط فيا.. ميرسي قوي يا بدر‎ 
وغادرت مغلقة الباب من خلفا.. فاعتدل هو‎ 
مزيحا الغطاء عنه بقوة متأففا بحنق. لا يعلم‎ 
هل هو غاضب لأجل صديقه فعلا أم من سؤاله‎ 
الذي ما إن غادر شفتيه حتى زعق فيه دون‎ 
وعي..‎ 
"إيه القرف اللي بتقوله ده.. أنت إتجننت"‎ 


"قرررف.. الله ینور عليك.. هو قرف 1 


۱۸۰ 
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ظل يحدق فيه متعجبًا حتى ظن أنه يعاني من 
خطب ما وبعد دقائق حين هدأت ضحكاته 
الغریبة» ظلت 552 اللاشیء ولسانه 
یسرد حكاية لم يكن ليتخيلها یوما. حکاية عجز 
عن مواسته فما او حتى في جمع حلول وطرح 
تصائع کعادته.. وباسل داک(/احمق کیف یفعل 
ذلك بآأخيه ٠‏ لم يخيره باه مد 01 
لو فقط يراه الآن لكان حطم فكه بعدة لكمات 
یستحقها.. هو بالفعل يضيق صدره لاجل 
صدیقه. لکن ما یثیر حنقه وغضبه سواله الذي 
آثار زودعة آفکار عاتية بعقله تخص زوجته 
وخطيما السابق.. مؤكد کانا يخرجان اراً ومن 
ثم يقضيان الليل سويا عبر الهاتف ولا يستبعد 


441 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 
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بل في الحقيقة هو جازم أنه كان یمطرها بتلك 
العبارات اللزجة باسم الحب.. حين وصلت 
آفکاره لتلك النطقة آدرك أن غضبه سیتفاقم 
رغماً عنه وردما ستفلت منه زمام الأمور وحینها 
لن يضمن ردود آفعاله.. نمض يدور في الحجرة 
بلا هدف فقط یفرغ طاقاته وعقله ينه أنه 
أصبح يماثل صديقه في نزعة الغضب التملکیه 
تلك. فآخمده بجواب یجاهد بان یقتنع به حاله 
آولا.. أنه شتان بيهماء فصديقه یحرکه عشق 
ولد بداخله منذ أن رأى تلك الفتاة بعد ما قلبت 
حیاته رأسًا على عقب. آما هو غضبه وأفكاره 
تخص زوجته فأي رجل ذو دماء حارة لن یقبل 
بذلك على نفسه.. جلس على طرف الفراش 


AAV 


O)‏ عشق 


يغمض عينيه ويمسح عرقه البارد عن وجہه 
بكفيه. عله يطرد تلك الخرافات من رأسه. 
طالع الفراش الفارغ بضیق. يعلم أنه آوجعا 
بكلماته. وهي بالفعل كانت له كالكتاب المفتوح 
منذ البداية جعلته يقرأ كل ما سطر بحياتها منذ 
الطفولة حتى تلك اللحظة التي رأها فها.. كل 
ليلة تثرثربين أحضانه وهو يستمع ولا يمل من 
أحاديها ولا ضحكاتها التي تجعله يتبسم رغما 
عنه. والان هي غاضبة ولها كل الحق في ذلك 
أخطاً ریما لکن ما يدركه جيدا أنه إعتاد وجودها 
ولن ينطبق له جفن وهو يعلم آنا الآن تضم 
وسادتها تبها عبراتها وتكتم بها نحيها الصامت. 


۷۱۸ 


بثينة عثعان 7 حمسن 
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فتح باب الغرفة وكانت هناك قابعة فوق الارنكة. 
تضم الوسادة والشرشف بين أحضاها وتبكي في 
صمت.. رغما عنه أفلتت منه ضحكة ساخرة 
فالحمقاء بتأكيد خائفه فقد آخبرته مسبقا أنها 
تخاف الجلوس قي الردهه ليلا بمفردها بعدما 
آخبرتها" آماني "عن تلك المرأة في البناية الجاورة 
التي تتلبسها حالة غريبة وتبداً في الهذیان 
والتفوه بکلمات عجيبة كل ليلة والجمیع یصرح 
وكأنه خبير بأن علما إثنين من الجان.. جاورها 
فوق الأرىكة فابتعدت عنه. یکره الاعتذار 
خصوصاً لامرأة. يمقت التدلیل ولا صبر له على 
ذلك.. لذا هتف سربعا ونبرته مازالت صارمه: 
-خرجتي من آوضتك لیه؟ 


۸۸۹ 


بثينة عثعان _ خلم-هن 
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ودسال؟ على آساس أنه لا يدري. یفعل فعلته 
وبعجز عن الإعتراف بخطنه لمرة. آثرت الصمت 
عن البوح بما یجول داخل عقلها. فعاد متف 
بنفاذ صير: 
-مش هتردي؟ 
وزاد صمتها وعنادها. وان ظنت بفعلتها ستکسب 
شفقته وبکسر طبعه لاجل عینها هي حتما 
خاطنة. فالطبع یغلب التطبع في معظم 
الأحيايين. نمض محرا کتفیه بلا مبالاة وهمسه 
الماكر وصلها قبل أن يختفي من أمامها: 
-براحتك.. بس ماتنسيش تقري قرآن قبل ما 
تنامي عشان العفاريت بتسرح بالليل. 


۷۱۹۰ 
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وبينما إبتسامته تزداد إتساعا من خلف الباب 
المغلق .. كانت تدور بعيون جاحظة يمنة ودسرة 
ف هلع. لم تکد تنتمي الدقيقة حتی اظلم الکان 
من حولها تماما بعدما انقطع التیار الكبرباني 
کعادته الکرره في تلك النطقة. وقبل الدقيقة 
التالية كانت تفتح باب الغرفة وتخطو لداخل 
بتعثر. الفراغ الظلم يئ لها أشكالاً غريبة. 
مریبة.. تتلفت حولها بذعروکفها المرتعش يمتد 
أمامها بتحسس علها تصل لهاتفها باقصی 
سرعه بینما همستها خرجت بتحشرج: 


- بدر.. 


لأحياء ٤‏ جوارها ونعد برهه شعرت بهواء یلفح 
ذم 


بثينة عصان حلم- هن 
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عنقها من الخلف فخرجت صرختا المدوبه لكنها 
لم تتعد المحيط من حولها بعد ما تم كتمانها 
بنجاح.. سارها قلیلا ومازال يكممها بكفه 
العريض وعودة التيار قطعت عليه إستمتاعه 
الشرير. وحينها فقط تمكنت من رؤيته عبر 
السطح العاكس.. العبث والتسلية ينضحان من 
بين عينيه وهي فقدت آخر خلاياها العصبية حتى 
تت لا تشعرياي من ا آبعد کفه عب 
ببطء فاستدارت تواجهه. ظلت تحدجه بنظرات 
لائمة وجسدها مازال یرتعد بخوف بینما أنفاسها 
اللاهثة لا هبدأ وحين انتوت أن تنفجر فيه 
صارخة تلعثمت وانتفض جسدها أكثر ثم اهارت 
آخر ذرة تماسك لديا وارتفع ذراعها یعصب 


۷۱۹ 
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عينيها کعادتها ما إن تبداً وصلة بکاء.. یحاول 
مواساتها فیقترب وقبل أن یلمسپا تدفعه بقوة 
كفيها بعيداً وبكاؤها یستمر.. احترم رغبتها ووقف 
متکتف الساعدین ینظر لها بنصف عين رافعا 
آحد حاجبیه في هکم ويسأل حاله لهذه الدرجة 
آخافپا؟! ام لعل بکاء‌ها بسبب کلماته السابقة؟ 

ولیقطع الشك بالیقین عاد یسأل: 
- آنت خايفة من العفار.. 

قطعت سواله الغي بکفین مکورین انهالت بهما 
فوق صدره في لکمات متتالية. اختلطت بعدها 
شهقاتها مع ضحکاته الغیر مصدقه لمدى جبنا. 

بالکاد هدا من ضحکاته فالسکينة جسدها 
ینتفض بذعر حقيقي. قبض على كفها الکورین 
۸4۴ 
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وأحكم قبضتيه حولهما ثم تخلى عنهما ببطء في 
جنبها ونظرة عينيه فما تحذير برفعهم من 
جديد.. إستكانت وهدأت في وقفتها كقطيطة 
وديعة الا من عبراتها المنسابة ورعشة شفتما. 
اقترب وتلك المرة لم يسمح لها برفض ضما إليه 
برفق حتى إحتوى كل جسدها بين ذراعيه. 
فبدأت أنفاسها واطمئنت بين ضلوعه لذا تبخر 
خوفها واختفى وأصبح نشیجها الخافت فوق 
صدره يخص عتاباً على كلمات تفوه بها.. وهو 
أدرك ذلك. دموعبما الدافئة تخترق قميصه 
مبللة بشرة صدره بينما كفها يستريح فوق 
موضع قلبه. لذا لا يعلم كيف ولا متى انحنى 


۸۹ ۶ 
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وهي لن تسأل عن ماذا يعتذر بالتحديد. فقط 
شددت على ضمته لتستشعر معن الأمان 
والإحتواء بين ذراعي رجل باتت عاشقة له لا 
محالة.. وهو من ناحيته لم هتم باعتذار خرج من 
بين شفتيه لا يعلم کیف. كل ما همه الآن أنها 
آمنة مستكينة بين ضلوعه.. وسوال يعود 
وبطوف داخل ذهنه كلما اقترب مها بتلك 
۳ .۷ 
ماذا تفعل بك تلك المرأة؟ 


% كا كا 2 


۸۹ ۵ 
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متلاعبٌ هو يتقن اللعب فوق أوتار الکلمات. 


بكذبة صغيرة معى صورة هزلية قد رسمتها له 
بعد ما كادت أن تودي برجولته أرضا وتسحقها 
بكلمات.. هي بالهاية كذبة ويعترف بذلك. لکن 
الغرض شريف وقد نال ما آراد.. تحولت الانی 
الساخرة لاخری متلهفة. حنونة. قلا الأحمق 
مهدر خوفا.. تؤنب نفسها بقسوة. فقد آرغمته 
على حملها وهو المسكين يعاني وبخجل أن یتکلم! 
غير ال وصعود تة طوابق.. اللعنة 
عليك فرحه! اقتربت تضم وجهه بين كفما 


وعینیها تفيض بخوف حقيقي وقلق: 


۸٩٦ 
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-حبيبي أنت کودس. حاسس بإيه طمني؟ 
ماقولتليش ليه يا باسل إزاي أنا ماعرفش حاجة 
زي دي. 
-ماتخافیش 0 فد آنا كويين طول ما آنت جع 
ترکت وجهه ونزلت بكفها تحیط خصره وقد 
غزت الدموع مآقبها فذاك الأرعن يرسم دور 
الضحية باتقان یستحق الاوسکار.. وهمست 
بتحشرج: 
-عملتها امی؟ 
بدأ عقله يجمع ويحسب سريعاء بدأ الكذبة 
وعليه أن ينهيها بنظافة: 


۷۱۹۷ 


- من إسبوع وما تقلقيش قلت لك كوديس. دي 


ثم أردف بعدما رفع وجهها ينظر لعينها المتآثرة 
بمكر واضح هاتفا بعبث: 
-وكنت هقوم بكل المهام اللازمة بكل إتقان 
وحرفيه. لولا السفر والسلالم أجهدوني شوية 
مش أكتر.. بس ملحوقة. 
وهي تتكلم بجدية ولا تعير حديثه العابث مثقال 
ذرة فالأمريتعلق بصحته وهو مازال يمزح: 
-باسل لازم نروح لدكتور وتقول له على كل اللي 
حاسس بيه علشان الموضوع مايتطورش وتبقى 


۸4۸ 


بئينة عثمان 


0 دوامة عشق 


انتکاسه لاسمح الله بلاش تهمل في صحتك 
علشان خاطري. 
لثم فكها بقبلة قوية وعاد ينظر لها متبسما 
وهتافه الأجش مطمئن بحق تلك المرة: 
-والله آنا تمام وزي القرد آهوه قدامك.. 
ماتقلقیش بقی. هروح آخد شاور علشان نفطر 
وبعدین آثبت لك إن زي البومب. 
أنبى جملته بغمزة وقبلة سريعة فوق ثغرها 
وأختفى من آماما متنهدا بارتیاح.. قضی وقتا 
تحت رذاذ الماع البارد وما إن انتم‌ی ارتدی بنطالا 
مربحاً وكنزة خفيفة وخرج عائدا لباء لیصطدم 


بوجود ضيف غير مرحب به على الإطلاق لا الآن 


۸۹۹ 


بثينة عثمان ل لم-هن 


0 دوامة عشق 


ولا فیما بعد. ماذا تفعل تلك المغناج بصحبة 
زوجته! 
ازدرد لعابه وتقدم بخطوات هادئه وبنبرة باردة 
رحب بها: 
-أهلا لاتویا. 
نمضت بدلال آنئوي مغوي تحت نظرات فرحة 
الشتعلة. ولم يكن ترحیبه البارد يكفماء 
اقتربت. عانقت وقبلت وجنتیه عدة مرات 
والمسكينة الأخرى تحدق بعینها وتعد فوق 
آصابعها. قطع ذلك نبرة الدلال خاصتا: 


- مبروك الزواج.. تتبنى يا ثلبي. 


دوامة عشق 


وبعد تلقي التبنئة قام بتعارف بسيط لا غنى 


عنه: 
۰ 


-فرحة مراتي.. لاتويا صديقة من لبنان. 
حركت فرحة رأسها بترحيب أكثر برودة وسماجة 
من ترحيب زوجها والأخرى تواجہہا بنظرات 
متفحصة. وحده فقط إلتقط نظراتها الغربية 
ذات المغزى الذي يفهمه جيداً.. تمتم موجها 
كلامه لعروسه المشتعلة بغضب الكون: 
-فرحة ممكن عصير أو أي حاجة من إيديك يا 


هی 
حبلبى. 
© هو 4 


ودسمته المرتبكة جعلعها تنتفض من جلستها 
المتحفزة متكتفة الساعدين.. شقراء مايعة 


2 دوامة عشق 


بصبيحة زواجنا يا أرعن.. الويل لك فقط 
انتظر! 
وهتافها حاد يماثل نظراتها المصوبة نحود: 
-مافيش عصير ولسه ماجبناش حاجة. وصلنا 
بالليل متأخر ومانعرفش أن في ضيوف هتشرفنا 
على الصبح كده. 
رمقتها لاتويا من أعلى لأسفل ونهضت مرة أخرى 
ویبحه ساحرة هتفت لما: 
-کتیییر مبضومه. 
لهمس لحالها من بين ضروسا... 
يسن '" 


وعادت المغناج ترمق باسل: 
٩ ۰۲‏ 


بثينة عنمان._ حلم-هن 


O)‏ عشق 


-صار لازم روح هلا.. شو ما بدك توصلني؟ 
مد كفه كدعوة لتقدم وتجاهل نظرات فرحة 
التي كادت أن ترديه قتيلا في تلك اللحظة.. ظلت 
تعض شفتها بحنق من خلف ستار النافذة 
وعينها مصوبة علهما آمام البنایه.. تتحدث 
فتضحك وتتمایع وتني حدیغا بثئلاث قبلات 
فوق وجنتیه كما استقبلته. لتدلف أخيراً إلى 
سيار وعسی ألا ت “ا السلامة.. وعاد 
بسلامته بعدما أوصلبا كما آمرت. حاولت ان 
تهدأ من روعها تعد من الواحد إلى العشرة لكن 
لن تفلح تلك الطرق المستهلكة مع ذروتها 
المشتعلة.. 


بثينة عثعان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


یتحاشی النظر بالعبث في هاتفه متصنعا 
الإنشغال وهتافپا الغتاظ جعله یرفع بصره إلا 
متعجبا: 
-ست بوسات.. سته! ده انا اللي إسمي مراتك 
ماوصلهمش. 
رفع حاجبه الایسر باستنکار: 
-وهو حد منعك! 
رفع الحاجبین دورها. اقتربت آکثر وبنصف عين 
وهمس متمهل: 
-إيه حکاية الست دي بالظبط؟ 
والسبابة ترتفع بلهمجه تحذيرية مردفه: 


-وحذاري تکذب أو تفکر تخبي. 
ء ٩۰‏ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


دوامة عشق 


والتلاعب وتغير المواضيع بات إسلوب حياة لدى 
الباسل: 
- إحنا مش هنفطر ولا إيه؟ 
وهي لن تتنازل ولن تتزحزح وفي إنتظار إجابة 
وتوضيح. لذا أنبى الحديث بلبجة جاده. صارمة: 
-أنتِ ناسيه طبيعة شغلي. و بعدين مش كل 
واحدة هتقابلك هتعملى تحقيق. 
-ويا ترى طبيعة شغلك تسمح لهم يزوروك قي 
بیتك؟ 


+ جو 


د مه 


خرجت نبرتها بضیق حقيقي ولیس مجرد حنق 


ومس بحب : 


0 دوامة عشق 


-لا طبعا. بس هي ماتعرفش عاداتنا و جات 
تبارك آطردها يعني.. يلا بقی فطرينا هموت من 
الجوع. يرضيك آموت؟ 
ضربته فوق کتفه قبل ما تبتعد بزمجره: 


-آدي اللي بأخده منك.. کلام وخلاص. 


ونعد ۸ بالناوشاث اثلذيدة طحب 

لمان( ا خاضه.. 5 قط من یمکنها أن 
تنسیه حاله والکون آجمع. عشقها الفیاض 
النابع من آعماقها یجعله یطمع في أيام آخری 
مليئة بسعادة یی فما ببال مرتاح. وعلی قدر 


السعادة یوجد خوف ورعب من غد يجبل 


بثينة عثمان _ حلم-هن 


O)‏ عشق 


هويته. قبضة تعتصر قلبه دون هوادة ومع ذلك 
ترك الغد يأتي محملا كيفما يريد لكن اليوم 
سیعانق كفها سيحيا بها ولها فقط . سيراقب 
ضحكتها ويشاركها إياهاء يضمها أمام الكون 
أجمع معلنا أن الجميلة. حبة القلب ومليكته 
باتت ملكا له.. حلمه الذي لم يكن ليتنازل عنه 
أبداً تحقق بسپولة ويسر لكن على ما يبدو أن 
الحياة لم ترض عليه بعد وتبخل بتقديم سعادة 
طوبلة المدى. يعلم أن تلك اللحظات قصيرة 
للغاية لكنه فقط يأمل ألا تنتبي على كابوس 
كما بدأت. 
إنترى اليوم الطويل بعد زيارة عدة أماكن 
مختلفة. تمدد فوق الفراش عقب حمام داق. 
٩ ۷‏ 


بثينة عئمان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


وبعد دقائق انتهبت بدورها وخرجت بمتزرها 
القطي. تجفف شعرها البلل بالمنشفة وعينما 
تطوف فوق باقة الورود الحمراء المستريحة 
أمامبا آعلی طاولة الزينة. قدمها لها في هاية 
اليوم قبل عودتهم لیختم نزهته الرائعة بتلك 
الوردات.. تبسمت حینما التقطت عیناه تراقب 
شرودها العکوس في المرآة.. مد كفه یدعوها 
حتى تقترب. فترکت الفرشاة وتحرکت الیه وقلبها 
يخفق ال زلأجله كما اياك منذ الصغر.. 
اقتربت.. وقبلة فوق الأنآمل منعية أعلى الکتف. 
تبعتها آخری فوق الجهة وللوجنتین نصیب. 
وقبل أن يصل لشفاه وبعلو سقف طموحه.. 
أبعدته برفق وهمست بأسف: 


۹۰۸ 


بثينة عثمان  _‏ حمسن 


0 دوامة عشق 


تصلب في مکانه عاقدًا حاجبیه في استهجان. 
فتابعت هي مفسرة: 
- ما هو ما کنش ینفع آسکت. قولت لك بلاش 
خروج عشان ما تتعبش بس آنت أصردت.. کلمت 
لام قولث هو عارف آکید بموضوع العملیة 
وکان عندي حق بعد ما عرف أن خرجنا وانك 
إمبارح تعبت شوبة وکده يعني.. 


ردد خلفها ببلاهة: 


-وكده يعني! 


2 دوامة عشق 


ابتلعت لعابها تحت أنظازة المحلاقه فها بتركيز 
وأخذت تسترسل حدیغا غير مدركة لما يعتمل 
داخله: 
- أكد على ما فيش خروج تاني و.. ودعني زي 
الآخوات بقى لمدة إسبوع كده وإلا الحكاية 
هتقلب لإنتكاسه وأخطر كمان. 
تخلل بأنامله خصلات شعره. يمسح وجهه بكفيه 
بينما ساقه تهتز برتابه وغيظ يكاد يفتك به.. 


وفجأة تجاهل حديثها وجذب ذراعها بنبرة جامدة: 


-مالکیش دعوه بکلام اسلام ده واحد بیس‌بل.. 


وبعدین آنا آدری بصحي ماتقلقیش آنتِ بس. 


۹1۰ 


0 دوامة عشق 


خلصت نفسپا من بين يديه ونبرتها لا تقبل 
نقاش: 


-تؤ تؤ ماتحاولش أنا هنفذ کلام إسلام بالمللي كله 
إلا صحتك يا بيسو الله. 
عاد يتمدد للخلف ملقيا بثقل جسده دفعة 
واحدة. مدمدماً بسخط: 
- أنتم خليتوا فها صحة خالص. 
تلن خرن دي دن نت 
قابع خلف مكتبه يدون أسماء لبعض العقاقير 
#حداهن. بينما عقله شارد مع كلمات زوجة 
أخيه.. عن أي فتق تتحدث. ولم يكذب ذاك 
الأبله! وما كان منه إلا أن يجاربها في الحديث بعد 


٩ ۱ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


O)‏ عشق 


ما إنحدر تفكيره كما فعلت هي من قبله.. والآن 
قسراً يحتل تفكيره. هل الأمر بذلك السوء حتى 
يختلق أكاذيب واهية كتلك؟ حسناً ريما الحل 
وينتشله من بؤرة شروده إقتحام مفاجئ وهتاف 


حاد: 


-دكتور إسلام الحق دكتورة لمار بتعيط ومنهاره. 


الهم الطرقات بخطوات واسعة وقلبه ينبض 
بالالم كيف لا وهو يشعر ها قبل أن يراهاء كان 
يعلم من البداية أن الأمرلن يبقى سراً. لم تكن 

لتهدأ حتى تكسر آوامرة وتجتاز البوابة لتصل 


٩ ۲ 


بئينة علعان_ حلم-هن 


O‏ عشق 


لصغارها.. وما كانت فعلا تؤلمه. ما يؤلمه حقا 
شعورها وقتما يقابلها فراش الصغيرة فارغاً. 
مهجة قلبها التي أحبتها وميزتها عن الغير "مریم" 
تلك البريئة ذات الابتسامة الموجعة. بعد ثلاثة 
أعوام حاربت فم بكل قواها لتهزم ذاك المرض 
اللعين وشاء الله أن تفارق الحياة منذ يومين. لم 
يستطع إخبارها وجل ما فعل حرص على منعہا 
من دخول تلك الحجرة من جديد.. لكن لم تكن 
لتتخلى عنهم كما ظن وكما وعدت هي. والان 
ماذا.. 


تقف آمام الحجرة التي شهدت آجمل ساعات 
قضتها داخل تلك اطشفی. كتفها ینحنیان بحزن 
ونشجها المتألم بين الجدران یشق عنان السماء 


۹۱۲ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


حیث روح الصغيرة. دمعاتها النسابة تعاتها 
بألم.. 
"رحلت مريم ولم نكمل قصتنا.. انظري لقد 
صنعت لك حلواك المفضلة لم تتذوقيها بعد 
حبيبتي.. أفتقدك منذ الآن يا صغيرة" 

انتهت الخطوات وباتت أمامه على بعد أمتار 
قليلة. يراها على تلك الحالة فتتحرك قدماه 
بآلية تلهم ما تبقی. حتى توقف قبالتها.. حينها 
فقط رفعت رأسها النکس تنظرله من خلف 
غشاوة عینها وکفها يرتفع ببطء وبحط فوق 
موضع قليهاء تخبره أنها تتألم. ذاك النابض 


یذرف دمعا وبقطر وجعا على فراق أتى بغیر 


٩۱ ء‎ 


بثينة عثمان سس حلم-هن 


دوامة عشق 


ميعاده. كأنه لا يكفيه ما به ليأتي فراق الصغيرة 
ويقضي على البقية الباقية. 
جذب کفها من فوق نابضها وعيناه لا تحيد عنها 
ضاما إياها لصدره.. فتتشبث بقميصه أكثر 
ونحيها المتألم يخترق أضلعه ويسكن بين 
جنباته. يشد بمؤزارة ثم يمسد بحنو. يواسي 
بكلمات تحث بصبر على قضاء الله وعنها فقدت 
الشعور بأطرافها وسقطت بين يديه فاقدة 
للوعي بعد ما استنزفت آخر ذرات طاقتها.. حملها 
بين ذراعيه تحت آنظار الجميع بملامح قطبت 
بخوف وقلق.. يريحها فوق الفراش ويعمل على 
إفاقتها بنفسه وبعد دقائق عاد وعبها وعاد 
نشیجها یعلو من جديد فتغفو سريعا بفعل 


٩ ۱ ۵ 


بثينة عئمان 7 حمسن 


دوامة عشق 


مهدی حقنها به.. يجاورها بصمت بينما عينيه لا 
تفارق وجهپا. يضم كفها بين كفيه وحين آوشك 
مفعول الهدی على الإنتهاء لثم أعلى جبیها بقبلة 
طويلة وغادر سریعا.. 
وبعد وقت قصير كان يراقب من البعيد رحيلها 
بصحبة والديها يدعمها كل من جهة وهي منكسة 
الرأس.. صامته حتى إختفت من أمامه.. وكان 
یعلم..فشد آخبره < 0 حیلها تلك المرة 
ليس كسابقه.. بل هو بمثابة وداع . 


تحن کج دي لا تلت 


كان يقوم بإنهاء بعض الأعمال داخل صالة 
المطار بعد ما تم مهاتفته وطلب حضوره على 


٩۹۱٦ 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


SO‏ عشق 


على الفور وق مکنه العوده 


الآن حيث عش الزوجية فهو لن يتركه حق تنتم‌ي 
عطلته المسموح بها.. مضت ثلاثة أيام على 
زواجه السعيد. زواج مع وقف التنفيذ حتى 
يسترد الزوج صحته.. اللعنة! 
بل عشرات ومتات اللعنات والحسرات على 
إسبوعي العطلة. لقد خطط لسفر إلى الخارج 
ليوقي بوعده ويعوضها عن حفلة العرس الملغاة 
بأيام تحيا فيهم كالأميرات من ثم يعود بها إلى 
والديه فهو لن يتركها وحيده وقتما يعود لعمله.. 
لكنها حمقاء رفضت خوفاً عليه وحتما ستنتري 
عطلته وهي ما زالت تتمسك بنصانح إسلام 
الكاذبة.. زفر بحنق وضجر بينما يسير شارداً 


٩ ۷ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


0 دوامة عشق 


اصطدم بآحدهم دون قصد فأتاه الصوت 
المألوف بمرح: 
-بیسو.. إيه اللي نزلك يا عريس بسرعه کده 
زهقت؟ 
عانق الصدیق وهتف بدوره: 
-حبيي يا آبو حمید.. حصل بس شوية لخبطه 
مع الکباتن. كلموني فنزلت آشوف الوضوع 
ومروح علی طول. 
لکزه آحمد في کتفه بحماس غامزا: 
-تمام يا باشا.. خلص الأجازة اوام اوام وارجع لنا. 


تبادلا حدیثاً یخص عملهم لبعض الوقت. 
ليستأذن بعدها باسل في عجل. وما إن استدار 


۹۱۸ 


بثينة عثمان _ حمسن 


0 دوامة عشق 


راحلا حتى انسل الصدیق هاتفه بینما لسانه 


4۰۰ ۰ ۰ 


استقل سیارته عائدا لوجهته فتعالى رنین 
الهاتف. رباه لن تکف تلك الراة عن مهاتفه. 
على ما يبدو أن فرحة ستوفي بوعدها قریبا 
وتقوم بتقطیعا قطعا منمنمة وتلقي کل قطعة 
بمکان حتى یحال جمعہا من جدید.. رفع الهاتف 
وأتاه صوتها على الفور لکن بنبرة غاضبة.. غريبة 
لم يألفها من قبل: 


۹۱۹ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


-باسل إذا بدك تخلص من سعيد الغازي للابد 
تعا هلا ناطرتك ب... 
أنمت المحادثة ولم تزد حرفاً وهو علی الفور 
استدار بسيارته في حدة جعلت عجلاتها تصر 
الأخيرة. 
ولعد ساعات.. 
كان قد حل المساء وأسدل الليل أستاره وقتما 
عاد. ولج مد و ۶ شارد وعقل تائه. قلب بصره هنا 
وهناك فلم یجدها. خلع عنه سترته وآلقی بها 
آرضا باهمال. وآخذ یبحث عنها من جدید في بای 
الأرجاء بعد ما قابله الفراغ بين جدران الطبخ. 


دلف لغرفة نومما وما إن فتح الباب حتى 
« ۹۲ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


تيدست قدماه. ثبت بصره آمامه بینما لسانه 
يعجز عن النطق وعقله يجاهد لفهم ما يرى 
واستعيايه. كأنما فقد جسده الحركة وجميع 


وظائفه. فقط يحدق بعيون متسعة.. جاحظة. 


۹۲۱ 


بثينة عثمان __ حلم-هن 


O)‏ عشق 
(۲۲) 


غيرة واجبة 


قالوا من قبل أن المرأة أشقى بغيرتها من الرجل. 
وان الغيرة هي الطاغية في مملكة الحب كما 
أجزموا أن الغيرة هي اللغة الوحيدة التي تجيدها 
المراة. و رداك ال ك 
تضبط ایقاع مشاعرها ومؤشر إحساسها يعمل 
بدقة وما إن تشعر بخطر یقترب من آسوار 
مملكتها تنطلق آبواق الحروب وتدق الطبول 
بعنف وشدة.. وهي ليست بخطر وکفی هي شقراء 
متمایعه بجسد مغوي وسیقان متناسقة 
الإنحناءات مع بحة صوت ساحرة. لا تکف عن 

۹۲۲ 


بئينة عثمان 


O)‏ عشق 


مہاتفة زوجہا ليل نهار. تحاول إلقاء شباكها 
حوله حتى يقع صريع فخها المغوي.. ليلة الأمس 
قطعت جلستهم الحميمية مرتين وذاك الأرعن 
يمثل دور البراءة وكأن شيئاً لم يكن. الرجال كما 
هم مهما تغیر وتبدل الزمان ذو أعين فارغة 
يلبثون خلف كل حسناء فما بالكم بشقراء 


0 


فاتنه! 


لکن إن كانت تظن آنا بلهاء ساذجة. تترکها تلهو 
وتمرح وتقف هي في صفوف المتفرجين فنجوم 
السماء آقرب. 
ما إن فتح الباب حتى تیبست قدماه في الارض. 
ثبت بصره آمامه ب ااانه يبعز عن الحركة 
وعقله يجاهد لفهم ما یری واستيعابه. كأن 


«۳ 


بثينة عئعان 7 حمسن 


هناك أمامه تجسدت صورة حية لامرأة بأكثر 
الأثواب غواية ذي لون أحمر قانِ. يكاد يبتلع 
جلدها لشدة ضيقه وقصره. بينما كثها الأسود. 


ليله وعشقه الأزلي اختفى! 
وحل محله آخریحمل شقرة لعينة لا یعلم کیف 
جاءت.. ترکپا مند سونعات فقط ولو علم أنه 
سيخرج تارکاً زوجته وحين یعود یجد آمامه تلك 
الحمقاء لكان قتلها قبل الذهاب. ولا يكفيها كل 
ذلك بل تتمایل آمامه بدلال وسبابها ترتفع 


بدعوة مغوبة بینما شفتها تتخذ وضع القبلة 


٩ ۲ ء‎ 


0 دوامة عشق 


بهمس فاتن مقلدة بصوتها الشجي مطربه ما 
ما بری: 


- ما تيجي هنا وآنا أحبك. 


نسیت أن آخبرکم أن مؤشر الأحساس لدیهن 
حين يعمل بدقة عالية عن المطلوب يتفجّر 
ويتحوّل لشظايا وحينها هبط ويتدنى لمرحلة 
الغباء الأنثري.. وهمسها الغناج فك قيد قدمیه 
لیخطو إلا وما زالت عينيه جاحظة وعقله 
یرفض استیعاب تلك الصورة التي جسدت 
آمامه بکل حماقة الکون.. أخذ يدور حولها 
ببطء متوجس وهي توزع بسما‌ا بنزق فبعد 
مجهودها الجبار ذاك ریما تتنازل الليلة عن 
نصائح اسلام الغالية وبحصل الحبيب على 


٩ ۲ ۵ 


بثينة علعان سس حلم-هن 


دوامة عشق 


مراده. وتتمم تلك الزيجة. فزوجها المبجل 
يفوقها صحة وعافية هذا ما أختبرته على مدار 

ثلاثة أيام فائتة عمر زواجها السعيد وليلة 
حمراء لن تخلف ضرراً كبيراً.. واختفت الليلة 


الحمراء بجميع درجات آلوانا حين شعرت 


بقبضته تعتصر خصلاتها الكثيفة حديثة 

الشقرة حتى كاد أن يقتلعها من منابتها ونبرته 
البامسة بدرجة خطيرة تخترق أذنها: 
-إيه الهباب ده! 

وتاونها المتألم لم يؤثر فيه حتى لثوان فقد 
تحولت عيتاااافجيقة بج لأخرى غاضبة. 

مشتعلة وکآن هذا ما كان ينقصه! زوجته 

المصون تتلاعب بها رباح الغيرة فتقدم على 


٩۹۲٦ 


بثينة عثمان _ حمسن 


0 دوامة عشق 


فعلتها الشنعاء وتحول ليله الحالك لشقرة تکاد 
تلتاع معدته بمجرد (طالة النظر الها.. 
حين فقدت استعطافه بتاوهات خفيضة خرجت 
نبرتها بتوسل واضح: 
- شعري يا باسل.. سیب بقی.. آآه حرام عليك. 
اقترب أكثر بوجپه الغاضب وآنفاسه الحارة تلفح 
بشرتها بینما صوته خرجح کفحیح ملهب: 
معا رات کردا ف له الفرف ده ما 
تشلش ورجع شعرك زي ما كان قسما بالله 
لأكون مقطعه بایدیا. 
نفض يده عنها بقوة مخلصاً خصلاتها من بين 
آصابعه ثم رمقپا شذرا وخطی نحو الخارج وقبل 


٩۹ ۷ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


® دوامة عشق 


أن يبتعد إستدار نحوها من جديد رافعاً سبابته 
نحوها بلبجة تحذيرية يتحداها أن تكسرها: 
-وإياك تطلعي من الأوضه مش عاوز ألمح طيفك 
الليلة.. خااااالص.. لحد ما يطلع الهار وتصلعي 
القرف ده. بعدين يبقى لنا كلام تاني. 


صفق الباب خلفه بقوة جعلتها تشهق بفزع. 
لاول مرة يزعق بها بتلك القسوة بل لاول مرة 
يقسو علها ولا يتقبل جنونا المعتاد في حضرته. 
تراجعت بخطوات متخاذلة حتى جلست على 
طرف الفراش. يتخبط عقلها بين أن تستمع له 
وتظل حبيسة غرفتها كما أمرحتى صباح الغد 
لتذهب بعدها نحو صالون التجميل وعلى 
إستعداد أن تدفع أضعاف ما دفعت حتى تسترد 
۹۲۸ 


بثينة عثمان _ خلم-هن 


دوامة عشق 


صورتها القديمة. تعيد هيتتها كما یفضلا. 
وقلا الأحمق يؤنها بأن تهض. تذهب له تمتص 
غضبه وحنقه حتى لا يبيت ليلته بحممه 
البركانية تلك. لکن صورته الغاضبة عادت تحتل 
عینمها فتقبقرت بخوف وفقدت آخر ذرات الجرأة 
في مواجهته.. حانت منها التفاته نحو الراة التي 
تجاورها فعقدت حاجبها بأمى. الان فقط 
أمكنها رؤية بشاعة صورتها المعكوسة آماما. 


زفر عشرات المرات حتى كاد أن ينبي على آخر 
ذرات أكسجين يحملبا جسده.. حمقاء وستظل 
حمقاء. إن كانت تاو غیرهلاتجذب أنظاره 
لم إذن ورط نفسه بالزواج منها! 
٩۹۲۹‏ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


0 دوامة عشق 


ترك حماقتها مع غضبه والتقط من آعلی 
منضدة تقبع في زاوبة الردهة مغلفاً ورقیاً كان 
عائداً به من الخارج. آلقاه باهمال غير آبه بما 
یحمله بين ثنایاه من کوارث في موجة قلقله 
علها وقتما قابله السکون.. توسد الأريكة على 
عجل وعاد يقرأ من جدید. یقلب وبری ما يحوي 
بين طياته وقبضتیه تتکوران بغضب.. 
فمنذ الساعتين حين هاتفته "لاتويا" ذهب من 
فوره وتقابلا على أطراف المدينة كما طلبت.. 
كانت بحالة يرثى لبا لا يعلم سببها وما إن رأته 
حتى عادت على مسامعه سوالپا العجيب.. 


۹۳. 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


دوامة عشق 


طالعها بدهشة ولا يدري بما يجيب وهي تسأله 
إن كان يريد القضاء على أبها بل محوه من فوق 
الأرض إن امكن. حين طال صمته وشروده 
عادت تسأل من جديد: 
-خبرني باسل بدك تخلص وترتاح بقى ولا بدك 
إظل هيك عالق بين أصابيع سعيد بيك يحرك 
فيك متل ما بده؟ 
تحدث أخيراً وسؤاله خرج مُتردداً بإستبجان: 
-إزاي؟! 
اليدوبة مغلفاً ورقياً وضعته له بين كفيه 
وهسيسها تحول لشرس. قاس: 


۹۳۱ 


دوامة عشق 


-هون وبهاد الملف فيك تبعته لسعيد الغازي وكل 

رجاله وباللي معه متل ما بتقولوا بالمصري.. وراء 
الشمس. 
ظل يطالع المغلف بين يديه بصمت ثم أخذ 

يتصفح. یقلب. ومع كل ورقة يقع بصره علها 
AT‏ او اد د ی 
أرقام قياسية بصفقات مشبوهة وتجارات غير 
نظیفة.. أوراق كافيه لاخشاء من حوت اسماء‌هم 
من عل الکون أجمع ولیس فقط إرسالهم وراء 
الشمس.. ومن بين تلك الأسماء وقع بصره على 


شخص. لا هو صديق مقرب او هکذا ظن.. 
رفع بصره الما ٤‏ صد مه ولسانه هتف بإسمه: 


-أحمد! 


0 


بثينة عثمان حلم-سن 


0 دوامة عشق 


وضحكتبا الساخرة توازي كلماتها الصادمه: 


-آحمد رفيقك آهم أضلع سعید الغازي او فيك 
تقول الصیاد تبعه. بیعرف یختار الفردسة 
وبجداره. عیون بتوصل آخبار الطار أول باول.. 
وبالمناسبة کل الرسائل الحقيرة اللي عم توصلك 
هو اللسول عنا. لانه ببساطة رجوعك للغازي 
راح یکون لصالجه. 
وبعد صمت طال آم قصر لا هم.. بصوت ميت 
عاد يسأل: 
-عارف من البداية إن علاقتك بسعيد الغازي 
مش تمام لكن مش لدرجة وراء الشمس.. 
وأضمن منين أن ده مش مقلب مثلا وتكون أنتٍ 
كمان معاهم ويطلع كلامك ده كله مجرد مصيبة 


۳۳ 
بثينة ان 


0 دوامة عشق 


جديدة وبعدین اشمعنا آنا تقدمي لي الخدمة 
العظيمة دی؟ 
1 ان لوسرو از شم رود 
نحو ماض بغیض: 
-بلا باسل اللي بيني وبين البابا آکبر بکتیر من ما 
تتخیل.. فيك تقول تار قدیم وهلا إجى وقت 
ال رتخا 


ضحکت بسخرية مربرة مردفه بهمس: 
-وبعدين أنت بتعرف إن متلك ما كنت راضية 
عن أعماله البشعه. بس ما كان فيني إحكي قبل 


ما يكون معي دليل.. ولا بتعرف أديش كان صعب 


4۳٤ 


0 دوامة عشق 


ومحال آوصل لورقة من هدول. بس ليك صار 
-بردو ما قولتیش اشمعنا انا! 
حرکت رآسپا يمنة وسرة وعادت هتف فيه 
بزمجرة وفروغ صبر: 
-لأنه بعرف عملت هيك غصب عنك. هن 
استغلوك وما كان في قدامك خیار. ولانك 
شخص منیح یحق لك فرصة تصلح فما کل 
شيء وترجع لحیاتلاامتل 1 كنت.. على كل حال 
ماعندي دليل يأكد لك كلامي إذا بدك فيك 
تاخد الملف وتنتقم لحالك وإذا ما بدك عندي 
مليون طريقة غيرك. بس وقتا ما بضمن لك 
إسمك ما يروح معن لأنه أكيد راح يخبروا عنك 


۹۳ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


ولو صار هيك شيء کل سلطة وظيفتك ما راح 


تخلل خصلاته بقوة وهتافه خرج بزعقة وحيرة 
تکاد تفتك به: 

-آخویا. أختي. مراتي وآهلي.. ما قدرش آخاطرا! 

يوم ما قررت آقف في وشهم كانت حياة آخویا 
هتکون التمن. انا بالورق ده وحتی من غيره 
بحتة بلاغ للجهات الختصة قادر آقلب علهم 
الدنياء لکن هیرجعوا يردو القلم بکل خسة 
وندالة بیعرفوا یختاروا الوجع فين وبنشنو 

بالظبط وأنا ماقدرش أخاطر بهم. 


ونبرة لاتوبا الزاعقة جعلته یصمت: 


۹۳۹ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


0 دوامة عشق 


-لك آنت دخلت وسط الناریا بني آدم من وقت 
عشاء لبنان. من وقت ما کشف قدام عيونك 
كل الحقایق.. ياغي سکوتن ما راح یطول. 
بتکون غبي لو مفکرراح یخلوك هيك عایش 
حياتك على كيفك وآنت بتعرف کل شيء. متل ما 
آنت قادر تقلب الدنیا علين هن کمان قادرین 
برفة جفن یمحوك من على وش الارض.. هن بس 
واثقين آنك راح ترجع متل ما رجعت آول مرة. 
آنت مجرد کارت رابح وما بدن یخسروك منشان 
هيك مطولین بالین عليك. 
صمتت لثوان تتابع ملامح وجهه التي باتت 
مکفہرة ضائعة ثم آردفت من جدید: 


۹۳۷ 


بثينة عثمان ۰ خلم-هن 


)واه عش 
-أنا سمعت البابا عم يحكي لرجاله يقلن كل ما 


ضغطتوا علیه اکتر E‏ سکوتن 
مقابل رجوعك.. فیق بقی قبل ما تحرقك النار 
وأنت واقف مکانك.. فکر منیح باسل وراح کون 
ناطره منك تلفون حتی آعرف شو قررت. 
وموده ی 
قبضتیه والنیران تتأجج بداخله آکثر. تشتعل 
وتضرم بضراوة. أغمض عينيه یبهل في داخله 
يطلب العون والسند من رب العباد وال یترکه 
بمفرده يواجه ذاك لاعصار هو آضعف من 
ذلك. 
وحركة خفيفة صدرت من خلفه انباته أنها 
كسرت أوامرة وخرجت من غرفتهاء ومع همسها 
۹۳۸ 


بلینة عثعان 7 حمسن 


)واه عش 
الخافت بإسمه لملم ما بين يديه سريعا ونهبض 


على الفور. تحرك وتخطاها دون أن ينظر لها.. 
وداخل الحجرة الأخرى المجاورة لحجرتهما معا 
دلف صافقاً من خلفه الباب تاركا إياها خلفه 
بعيون دامعة لإنقطاع آخر خيوط الأمل في 
استرضانه. 
#« ب د د ب 
وأظل وحدي أخنق الأشواق 
في صدري فينقذها الحنين 
وهناك آلاف من الأميال تفصل بيننا 
وهناك أقدارأرادت أن تفرق شملنا 
ثم انترى.. ما بیننا 


۹۳۹ 


0 دوامة عشق 


آجمع الذکری خیوطا واهية 


و بقبت وحدي 


مه 4 


و رآیت آيامي تضیع 
و لست آعرف ما هيه 
و ترکت يا دنياي جرحا لن تداوبه السنین 
فطوبت بالاعماق قلبا كان ینبض.. بالحنین 
"فاروق جویدة" 
رحیلها الصامت آمام عینیه بمثابة ألم جدید 
حط علیه.. فلا یعلم لم یفتقر للحظ! كأن 
الحياة تستکثر عليه بضع نفحات من السعادة.. 


متارجح هو بين قرب وبعد. جنة ونار. لا هو حلق 
٠‏ غ4 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


نجو السماء وقبض علی نجوم السعادة ولا بقي 
على الارض ينظر لأحلامه وآمانیه التبخرة.. فقط 
ذبذبات عشق تسكن فواده تضرب فيه دون 
كه 
عدة طرقات على الباب انتشلته من شروده 
وقبل أن يأذن لطارق كان بالفعل فتح الباب 
وطلت بوجهپا الباسم. تهمس بحنو: 
-آدخل ولا هتنام؟ 


-إتفضلي طبعاً يا ماما 


٩ ۱ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


دوامة عشق 


ولجت بخطوات هادئة حتى جاورته فوق 
الفراش. طالعته متبسمة في صمت فرفع حاجباً 


في توجس مع هتاف آکثر توجس: 
-خير ياشاهي مش مطمن لك! 
ضرته فوق كتفه بغضب مصطنع مع نبرة 
-الحق على وحشتني.. من زمان ماقعدناش 
قعدت الام وإبنها. 
ضحك بخفوت وعاد یتمدد من جدید. یحط 
براسه فوق فخذما وهمس: 
-أنا کمان واحشني حضن الأم لابنها.. ویمکن 


٩ ۲ 


دوامة عشق 


وهي تشعربه مهما كبرومرت السنون سيظل هو 
بكربها فرحة قلها الاولی. تستشعر حزنه وضيقه 
هرب من الجميع داخل دوامات العمل كما 
يفعل "مراد" یغادر البیت من بكورة صباحه 
وبعود آخر الليل وقي أحايين كثيرة يبيت لياليه 
داخل مشفاه. يبتعد عن الجمیع. ينطوي 
ويصمت هي تلك عادته منذ الصغر. وحينما 
ينهكه التعب يأتي إلها يضع رأسه بين أحضانها 
ويفضي بمخزون ضيقه. لكن تلك المرة لم 
يفعلبا وذلك ما آثار قلقها فجاءته لم تنتظر منه 
المبادرة.. مسدت خصلات شعره ثم تخللتا بين 
أناملبا وهمسها الدا يشق مسامعه: 
ٳحکي لي. 


e 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


تهيدة حارة مصدرها جوفه الشتعل مع نبرة 


متعبه حد الالم: 
-تعبان يا أمي.. ومش لاقي بر آرسی علیه. 
ضمت رأسه لصدرها آکثر وکفپا یمسد وجنته 
بذقنه النامية. دهد روحه المتعبة: 
-طيب قولي إيه تاعبك.. لاروالشاکل اللي بینکم 
اللي کلنا تقریبا عرفنا بها ومافیش داعي تخبو 
أكتر من کده ولا حکايتك مع باسل وخصامکم 
اللي طال و مانعرفش ليه سبب؟ ولا حاجة تالته 
ماعرفهاش؟ 
تبسم داخله بسخرية فالأولى تتبع الأخرى أماه.. 
الأولى طعنتني بقلبي والآخر بظهري ليمضي کل 


٩ ۶ ء‎ 
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)واه عش 
مهما في طا 534 یف أصارء 


طعناتهم.. حين طال صمته أيقنت أنه لن يبوح 

بأكثر من ذلك لذا هتفت من جديد بقلب أم 
ملتاع على ولديها وبضیق صدرها لاجلهم: 

کلم أخوك يا (سلام بلاش تکون قامي کده. 

عمر ما كان الجفا بيريح بالعکس.. وان كان غلط 
٤‏ حقك هتفضل آنت الکبیر عرفه غلطه بس 
ماتبعدش وتقسى. أنتم في النهاية مالكمش غير 
جذب کفها المحيط بذقنه يلثم باطنه وهمسة 

خافتة لم يجد غيرها هيمس بها: 


-حاضر. 


4٥ 


دوامة عشق 


لتعود تحنو من جديد: 


-وريح قلبك. شوف إيه اللي تاعبه وربحه او ابداً 
صفحة جديدة على بياض وإرمي كل اللي تاعبك 
EE‏ 

تهد في يأس وأغمض جفنيه ينشد راحة. أذعنت 

لرغبته ولم تزد في الحديث. قبلت جبينه وعادت 
تمسد خصلاته من جديد.. بطلها الصغير هو 

منذ الطفولة وحتى بعد ما أضى ينضح برجولة 
وعنفوان. يربح قلبها ويفعل دائما ما یطمتنها. 
تثق فيه ولا تخمّی عليه من شيء ريما يحنيه 
التیار لکنه سرعان ما يعود ويستقيم بل يشتد 
عوده أكثر من ذي قبل.. من يشغل بالها بحق 
ویخبرها حدسها أنه ليس على ما يرام صغيرها 


445 
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الاخر. صوته الحزين يثر قلقباء حتى زواجه من 
فرحته حبيبة الصغر لم يعد له روحه المرحة 
والتي تميزها جيدا عن تلك المزيفة. هو من يوجع 
قلا ويستحوذ على خوفها.. حركت رأسها يمنة 
ويسرة تطرد وساوس الشياطين داعية لولديها 
براحة بال وحماية من كل شر. 


“ا لا ا 2 


صباح جديد يشع بهجة ومرح. تغرد عصافير 
الغرام وتشدو بأعذب الألحان خارج نافذة 
مطبخها. وصوت مذياع يصدح بأغاني الست 
قادم من نافذة شقة مجاوره. بثوب قطني قصير 


تدور بين خزائن مطبخضا تأخذ هذه وتترك تلك. 


٩ ۷ 
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تعد وجبة فطور مفتخرة حتى تليق بالسید 
۳۹ 
ولم تكن تعلم أن السید انت‌ی من ارتداء ملابسه 
وبقف منذ قرابة ثلث ساعة يراقب تمایل 
خصرها مع صوت المذياع. تشرد قلیلا وتضيق 
بحدقتها محاولة منها لتذكر بضع مقادير تخص 
ريما طبق البيض الذي تعده بحرص. لتتبسم 
بعدها في ظفر وبعود خصرها یتمایل ببطء من 
جدید.. تقدم بضع خطوات نحو منضدة قريبة 
حملتها بعدة آنواع من الجبن یجاورها حبات 
الزبتون مع شرائح الخیار والبندورة الطازجة.. 
التقط آول ما طالته يده وىدا یدسه بفمه مع 
تساول هادی: 


۹۸ 
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-بتعماي ایه؟ 
تتشدث آصابعها بيد المقلاة الساخنه بینما تدور 
له برأسها مع إبتسامة واسعة ملأت وجہہا 


- بيض عيون.. بتحبه صح؟ 
همهم بخفوت فعادت تهتف به دون أن تلتف له 
تلك المرة فقد استحوذ إعداد البيض على كامل 
تركيزها: 
-بدرأنا هروح الهاردة عند طار. لازم أشوفها 
طنط نهال بتقول حالتها وحشة وطول الوقت 
تسائل بضيق: 


۹:۹ 
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-وهتروحي ازاي؟ 


تعلم أن ذلك یغضبه لکن صديقتها تحتاجها لذا 


هتفت سربعا دون نردد: 


-تاكمي.. وبليزيا بدر مش تقول لا انا لازم 
آشوفها. 
حرك رأسه برفض قاطع ونبرته لا تقبل نقاش: 
عادت تلح وتتوسل من جدید وعلی ما یبدو لن 
تکل ولا تمل من الثرثرة وا لحاح.. وضاية المطاف 
رضخ لرغبتها لکن كما يريد هو: 
-خلاص خدي عربيتي وأنا هقضما مواصلات 
النهاردة وأمري لله. 


۰ ه6566 
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تهللت آساربرها نی سعادة وهي تحمل طبق 
البیض نحو المنضدة وما إن وقع بصرها على 
سفرتها التي أعدتها بعناية فائقة منذ دقائق 
فقط اجتاحها الحنق فقد أصبح كل طبق علما 
في حالة يرثى لها بعد ما سد رمق جوعه من 
رت 20 1 O E‏ 
ونبرتها خرجت حانقة بضيق: 
-إيه اللي أنت عملته ده.. كده بهدلت الطريق! 
عقد حاجبيه في عدم فهم فاستدركت حالها 
وتسرعہاء زمت بشفتها وعقدت ساعدما 
وأخذت ترمقه شذراً وهي تتذكر كلمات الجارة 


۲ ۳ 


ماني 
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"يابنتي آقرب طريق لقلب الراجل معدته.. 
معروفه دي" 
عادت ببصرها المتحسر نحو طريقها الذي مهدته 
وتفننت فيه وأتى هو في دقائق وقضى عليه قبل 
أن يكتمل حتى.. ولا تعلم متى تملك من خصرها 
وإقترب منها بتلك الدرجة الخطيرة إلا حينما 
أتاها صوته الأجش همس بجانب آذضا بحرارة: 
-أقول لك انا إيه آقرب طربق لقلب الراجل؟ 
ارتخی جسدها بين يديه ما إن لمحت رمادية 
عینیه تخترق عينها وآمام شفتها آتم جملته 
همس آکثر دفء: 


عينيك 
3 ۲ 


هد e‏ سم 


O)‏ عشق 
فغرت فاهها في بلاهه ورفرفت بأهدابها عدة 


مرات. علها تتأكد أن ذلك الغزل الصربح 
يخصها! وقبل أن تفقد الوعي بين يديه سارع 
بدس إحدى شرائح الخیار داخل فمپا. ولأنها 
سافرت إلى عالم آخر تركتها عالقة بين شفتما 
وأكتفت بالتحملق فيه فعاد وإلتقطہها من جديد 
كما دسبا لک بشفتيه تلك ال اج ۰ ۲ 
وضحکته اللعوب تتسع رغما عنه وقبل أن یغادر 
ویترکپا ضانعة. ساهمة في عالم وردي مليء 
بالفراشات هتف وغمز بمکر: 
- طعم الخیار مع الجلوس.. یجنن! 


تحن لا لا لا کل 
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وبين شقي رحی الفراق والالم تهشم هي. تذبل 
وبنطفيء نورهاء تعاندها لیام وتقف لها 
بالضد. الجمیع یقترب منها یحنو. یحتل مكاناً 
بالقلب وحيزاً داخل الروح وبعدها یرحلون دون 
النظر لقلا المفطور التألم بفراقهم. تارکین 
إياها بين ثنایا الفراق والالام تتاكلہا بصمت حتى 
بات نابضها کالخرقة المهترئة لایقوی على اقتراب 
آحدهم أو رحیل آخر.. حتى من ظنت أنه الأوق 
بيهم یقسو وببتعد.. دائما كان هناك خيط رفیع 
یصلا به. یخبرها أنه سیعود عاجلا آم آجلا 
سیعود.. لکنه ببساطة لم یفعل. احتوی وقدم 
مواساته ورحل کغیره.. تنضب دموعہا فتعود 
تولد من جدید تشق طريقها عبر وجنتما ثم 
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تموت عند شفتها وملوحتها لا تمحي مرارة 
الفراق.. لن تعود له ولن تعود لصغارها. سترحل 
هي تلك المرة لن تظل في مقاعد الانتظار تترقب 
ظلهم الراحل. بل لم يعد هناك داع للانتظار 
فالجميع على علم أنها وخطيبها على غير وفاق 
نی ی 
الوعي بين يديه حين لس آلها وضعفها. ظنت 
أنه اکتفی من المجر وسیعودان من جدید هو 
يداوي وبطیب وهي بالثل. لکن وقتما افترق 
جفنها وقابلها الفراغ الا من ذرات عطره في 
الأجواء تخبرتها أنه كان هنا. كان بفعل ماض لن 


لعود.. 
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وعن صغارها لن تنساهم في غفوها وصحوها 
ستدعو وتبهل من قلبها بشفاء وسعادة تمائ 
قلوبهم الصغيرة. أما عنها فمحال علها تجرع ألم 
فراقهم من جدید. فراق الصغيرة هدم آخر 
حصونا الواهية. ومن كان یدعما لم يعد 
يساندها ولن تلومه تعلم ما يمربه. ترى حيرة 
تفتك به وحزناً يفيض من بين عینیه. آلمته دون 
قصد وها هي تدفع الثمن بحزن غلف قلها 
وظلام شاع بين ثنياها.. ستبقى على ذكراه 
وتخلدها بروحها. ستتذکر دائما أنه يوماً ما كان 
هناك عشق داف اجتاحها عنوة. بسط أشعته 
الذهبية وتغلغلها بسلاسة وحين رفعت له ريات 
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الإستسلام.. غادرها صاحبه مع طعنة أهدتها له 
دون قصد. 
زادت عبراتها وعادت تعلو شهقاتها ونحیهها بالم. 
فضمتہا "روان" بين ضلوعباء تهدهدها برفق كما 
تفعل مع صغيرتها وتخبرها أنه سيعود لها طبيها 
وحينها فقط ستطيب كل جراحها. 


OK OF ¥‏ ب بي 
هل تسمحين 
بان ينام على جفونك لحظة 
طفل يطارده الخطر.. 
هل تسمحين 
لمن أضاع العمر أسفاراً 


٩ 
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بين أحضان الزهر 


بأن يرتاح يوما .. 


"فاروق جویده" 


KKK 


قضت ليلتها ساهرة تترقب خروجه من محبسه 
الذي فرضه على حاله. لكنه لم یفعلها تركها 
وحيدة تقضم أظفارها تارة وتتخبط بغيظ بين 
الجدران تارة آخری. ومع إشراقة الصباح كانت 
ترتدي ملابسپا. ستفعل كما أمرةا وتعود له 
بفرحته وحينها ينتبي خصامه الذي طال وتعدى 
طاقة الإحتمال.. وقبل أن تنتبي كان یدلف 


للغرفة بعاصفة باردة يأمرةا بجفاء أن تنتظره 
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فهو من سیقلها لوجها. آخبرته أن مقصدها 
یبعد فقط بضعة آمتارعن النزل ولا داعي 
لذهابه. فلم يأبه لحديثها وأكتفى بتکرار أمرة.. 
آقلها في صمت دون أن يتفوه بكلمة وهي لا جرأة 
لها بحدیث. وبعد سويعات قليلة كانت قد إنتبت 
وعادت لسابق عهدها. تتبسم براحة وتلعن 
نفسپا وموجة الغباء التي اجتاحا بالامس 
لترتکب جرم کهذا. وکان بانتظارها وتکاد تقسم 
آنها رأت في عينيه بسمتا الخاصة ممزوجة 
بعشق خالص یخصها وحدها. لکنه يخفي ذلك 
ویزید من جفائه وقسوته. عاد بها حيث مسکنهم 
وآمام الشقه غادر من جدید بکلمات مقتضبة 


تخبرها أنه سیعود ما إن ينبي بعض الأمور.. 
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وحل الغروب وبعده ساعتان وباتوا أربع وقبل 
منتصف اللیل بقلیل كان یدلف للغرفة بهدوء لا 
يمت ما یعتمل في داخله بصلة.. جاورها فوق 
الفراش ليحين دورها في الخصام. لیس من حقه 
أن یعاقب وببتعد کل ذلك وتتقبله هي بصدر 
رحب. انتوت هجره والإنطواء بالغرفة المجاورة 
کمان فعل هو بالامس. وقبل أن تأخذ خصطتها 
قيد التنفیذ كان يتملك من خصرها. يقربها منه 
ويغرق بوجه داخل خصلاتها الحالكة فیتبسم 
بشغف. إبتعدت عنه بضیق فعاد وتملك من 
جدید وصوته محمل باعتذار هامس: 


نم 


-آسف. 


۹٦ ۰ 
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ثم علا بكفه يمسد مؤخرة رأسها ونبرته خرجت 
-وجعك جامد؟ 
عاتبته بعینها. تخبره مهما أن جذبه لخصلاا لم 
يلها بقدر ما أوجعتها قسوته وابتعاده ليلة 
الأمس وطيلة نهار الیوم.. سار بأنامله فوق 
وجنتها وغاص في سواد مقلتما لهمس بحرارة: 
دست بنفسها عنوة بين ذراعيه تبثه عشقہا 
وعبارات حب تخصه وحده مندذ الأزل.. استرخى 
بها في جلسته حتى بات شبه ممد وهي بين 
ذراعیه. يمسد ذراعها ويتخلل خصلاتما بأنامله 


٩ ۱ 
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وهي مغمضة العينين تنعم بدفء بين ضلوع 
حبیما. تستمع لدقات قلبه الهادرة فسيمفونية 
عشقا الخاصة تعزف هنا بقيادة نابضه. 


-فرحة.. هتسافري عند عم حسن. جهزي 
آلجمعا جملته المفاجئة لثوان. ارتفعت بعدها 
بجسدها مجعدة ما بين حاجبها وسوالها خرج 
باستفهام وضیق: 
-هترجعي لبابا ليه يا باسل وانا لسه ما کملتش 
إسبوع في بيتك؟ کل ده عشان اللي عملته 
إمبارح؟ اعتبرها لحظة جنون وعدت. شعري 
رجع زي ماکان.. زي ما بتحبه. 


۹۲ 
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اعتدل في جلسته من جديد يزفر ببطء ويجذب 
کفها المتشابكين ليحتجزهم بين كفيه: 

- لا اللوضوع مش کده. انا بس عندي شغل 
مفاجئ ومضطر آقطع الاجازة.. لازم آسافر وأنتِ 
ما ینفعش تقعدي لوحدك علشان کده هوصلك 

عند عم حسن خليك عنده لحد ما آرجع. 

هتغیب قد ایه؟ 

ومع سوالها إحتبس الهواء عن رنتیه وظل 

یتابعها بصمت. ملامحها الحزينة. ضیقها النابع 


من داخلها.. وأخيرا تحدث مہمس مشتت: 


۹7۳ 
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- جایز إسبوع. إتنين. شهر.. اکتر او آقل مش 


عارف. 
حرکت رآسپا برفض حاسم واعتراض: 
-بس آنا مش عایزه كل مرة آسیب بیتنا يا باسل. 
دي طبيعة شغلك وأنا لازم آتعود علها. سافر 
أغمض عينيه في قهر. هذا ليس بمنزلنا حبيبتي 
هو منزل ذاك الخائن من اتخذته يوماً صديقاً. 
عليك بالرحيل حتى أتمكن من العوده إليك من 
جديد.. هدروكل ذرة داخله تشتعل: 


۹٦٤ 
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-ما ینفعش تستئيني وآنا مش عارف هرجع إمتى 
جایز تتعي من کتر الانتظار.. ولا مين عارف مش 
یمکن مارجعش خالص. 
ضربته بقبضتا الکوره فوق کتفه بقوة ثم 
تجرتة! اف ای ما ا م ا 
سقطت من محجرها دون ارادة: 
-إياك تقول کده تاني. هتسافر وهتروح وهتيجي 
وآنا هفضل مستنياك. إياك تنطق بالکلام 
السخیف دهمرةتانية آنت فاهم؟ 
ولم یتحدث فقط جذبها لصدره یخرس كلماتها 
ولتقط دمعتها بشفتیه. يمحي قلقها بکلمات 
غزل من بين صفحات قاموسه الخاص المحفور 
بين ضلوعه وقد حظر اللمس والإقتراب لغیرها. 


۹1٥ 
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يبدل کل لیالها الفائتة بليلة خاصة تصبح 
بعدها زوجته قلباً وقالبًء یدمغ صك ملكيتها 


للابد ويدفن بين ذراعها قلقه وخوفه الذي بات 


رعباً من القادم. عقب ما اتخذ خطته مع 
الشقراء الدلنه قيد التنفیذ. فالحياة على صفیح 
ساخن لا تناسبه. فاما جنة وإما نار الأثنان 
محال.. كانت بالأمس حبيبة وغدت الیوم زوجة 
ورفيقة درب. ووحده الله یعلم إن كان درهم 
سیمهد بسعادة وصغار تختم بهم حکایا العشاق. 
ام زرع من البداية بآشواك ستدمي القلوب قبل 
الأجساد. 


O)‏ عشق 


تدور إطارات السيارة في سرعة مپوله تلهم 
الطرقات الريفية تطبها طياء بينما أصابعه 
تقبض على عجلة القيادة بقوة آظهرت عروقه 
النابضة بقهر. نعم يريد إبعادها لكن ليس بتلك 
الطريقة أبداً.. اللعنة على الشقراء لاتوبا واللعنة 
على آبها. لعنة الله علهم جميعا ألا يذهبون 
للجحيم عله يرتاح.. 
تجاوره في المقعد الامامي تحط برأسها فوق 
زجاج النافذة وخيط من العبرات المنسابة يشق 
طريقه عبروجنتها. تبكي حباً تواری. تبي رجلا 
ظنته هو کونا أجمع بينما هو تخلى عنها 
ببساطة.. أغمضت عينها في أمى والذكرى تلوح 
بخاطرها.. لا تصدق أن ذاك الرجل الذي ذابت 


۹۷ 


بثينة علعان ب حلم-هن 


O)‏ عشق 
بين آحضانه واجتاحها بطوفان عشقه منذ أيام 


هونفسه ذلك الخائن الذي يجاورها! 
تعالى رنين هاتفه فترك جسدها تلفحه البرودة 
وهض حاملاً الباتف بين أصابعه. ظناً منه أنها 
تغط في سباتهاء لم يكن يعلم آنا هضت بدورها 
وحين قادتها خطواتها ناحية الشرفة تتبعه 
خلسة كان ينبي مہاتفته بكلمات آثارت في نفسها 
الشك من جديد.. 
"قولت لك لما فرحة تمشي الأول غير کده لأ" 
وفرحة إبتعدت من فورها تنسل داخل فراشها 
قبل أن يراها وفي قلها لن تفوت ما سمعت مرور 
الكرام .. أكد لها الظنون إصراره في الصباح على 
رحيلها السريع كأنه بات لا يطيق صبراً على 


۹۸ 


بئينة عثمان 


دوامة عشق 


وجودها. وهي لن تتركه بين يدي تلك الشقراء.. 
تتشبث بقميصه وتخبره أنها لن تغادر بيته مهما 
کلفها الآمر» ستبقى في انتظاره ريثما يعود 
ستكون هي هنا. فهديها نظرة صامتة ولا يقوى 
على حديث بعدها. ولا تمرساعة حتى يعود على 
الحاحه من جديد وظل الحال ليومين كاملين هو 
يطلب تارة ويزعق أخرى وهي تبكي تارة وتغضب 
أخرى. تطالب بحقها في زوجها وبيتهاء وليلة 
البارحة كانت تنتظره خلف زجاج النافذة تمني 
نفسها بأمسية سعيدة ربما يعوضان بها جدال 
وغضب اليومين الماضيين.. لكن كل ذلك تبخر 
حين رأته بعينها يقبل تلك الوضيعة بشغف. 
هناك أسفل البناية في العلن وأمام عينيها. 


۹۹۹ 


بلینة عثعان 7 حمسن 


2 دوامة عشق 


ولم تكن تعلم أنه أهون عليه عذابه الذي يحياه 
وألا یطعنها بقلها كما فعل.. حين ترجل من 
سيارته كانت هناك هي الأخرى داخل سيارتها 
تنتظر عودته. تحرك الما ولم تنتظر بل هتفت في 
وجهه بسخط: 
"شو يا بيك راح انظل هيك ناطرین فرحة خانم 
لترضی وتروح تنتحرك! " 
وقبل أن یتحدث عادت تقر من جدید بغضب: 
"ما راح تروح. آنا عم تلك ماراح تروح وتترکك. 
الا إذا تركتها آنت" 


وقتها لم یتمالك نفسه وهدر فما من بين آسنانه: 


۹۷۰ 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


"وآنا مستحیل آخاطر وهي معایا لازم تبعد 
علشان لو حصل أي حاجة تکون بعید" 
صمتت لاتوبا لدقانق تبادلوا فها النظرات 
امشتعلة. تطلعت بعدها نحو البناية وحين 
تقابلت عينها مع عيني الأخرى الصوية علبهما 
كالصقر لم تتردد لثوان. جذبته من ياقة قميصه 
على حين غرة واقتربت من شفتيه تلثمهم بقبلة 
شغوفة لمن یراها. بينما هي مجرد سكين ثالم 
غرس قي قلب الفرحة وعنه فقد الحركة 
واحتبست أنفاسه. وحينما ابتعدت كما اقتربت 
همست بإقرار قبل رحيل 


"هلا راح تروح .. ناطره تلفونك بس ترجع" 


۹4۷۱ 


بثينة عثمان _ كلم -هن 


دوامة عشق 


ورحلت بضحكة ساخرة زينة جانب شفتها بينما 
هو دار برأسه نحو النافذة أعلاه وكانت هناك.. 
تح را 70س تا لا ثالث 
لهما.. الأول؛ يحمل إعتذاراً وطلب غفران لما رأت 
وببضع كلمات منمقة سیناله. والله ستهديه صك 
غفران عن طيب خاطر. ستصدقه وتمنحه 
العفو والسماح ما إن يعدها آنها لن تعاد 
وستبقى بقربه.. والثاني؛ فيه تأكيد لما رأت وحيها 
سيفطر قلها ويشطر روحہا العاشقة له حد 
النخاع وريما روحه هو من ستنشطر دون رحمة 
لكنها سترحل ببساطة كما يريد. 


NV 


بثينة علعان _-_ حلم- هن 


0 دوامة عشق 


رباااه .. آي خیارات تلك التي یسقط بها مرة تلو 
آخری. لم یسلخ روحه عن جسده کل حين 


بيد یه! 


لم تصرخ او تزعق كما ظن فقط طالبت بمعنى 
لم رأت بعينيها وحينما قابلها صمته عادت 
تطالب بحقها في عشق أمضت عمرةا كله في 

انتظاره. فطال صمته وطال عتاب الأعين. هكذا 
إذن فرحة من تغنیت بعشقه سراً وجهراً لم 
يكلف نفسه لیتمسك بك من باب القرابة لا 
المحبة. طعنك هکذا ببساطة ولفجلها. لم یتخذ 
وضع دفاع ولم یکذب بل آکد بصمته وأثبت 

إدانته.. 

وحينها فقط كانت هي صاحبة طلب الرحيل 


۷۳ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


2 دوامة عشق 


"عاوزه آروح لبابا.. عاوزه أمثي من هنا" 


وحينها فقط خرج صوته جامد بلا حياة 

انفلتت مها شهقة خافتة على إثرها حرك رأسه 
الها. أغمض عينيه بعجزوعاد ينظر أمامه نحو 
الطریق.. وما هي الا سودعات قليلة آنقضت حتى 

ایح ET‏ کته واي 
عروس مع وعد بسعادة طوبلة الدی والان عاد 

بها وهي كسيرة الفواد.. 
بئس العاشق آنت باسل. 

ما إن توقفت السیارة حتى فتحت بابها تنوي 


ترجلاً سربعاً يكفي ضعفاً ودموعاً بطل مدراراً 


۹۷ 


بثينة عثمان ۰( تلم-هن 


دوامة عشق 


وهو كحجر صوان لا يتحرك له ساکن. وقبل أن 
تتحرك أمسك برسغها عنوة. لم تلتفت ظلت 
على حالها تواليه ظهرها وهو يقيدها بأصابعه 
وهمسه المبحوح بالکاد یصلا: 
-بعد ما أرجع من السفر هجيلك ونتكلم.. خلي 
سواد عينها أصبح كجمرتين مشتعلتين بحرقه 
فؤادها ونبرتها خرجت بمرارة ألمها توازي 
استدارتها القودة نحوه: 


-طلقني يا باسل. 


٩۱۷ ۵ 


بثينة عثمان بس حلم-هن 


O)‏ عشق 


(۲) 


فراق أم عودة 


آنهت مهامها اليوميه سريعا وتركت "ماما راوية " 
بأمانة الجارة الطيبه ..لن تنسی نظرته الحانیه. 
الدافنه التي شملها بها حين سمع منها كلمة ماما 
تلقب بها والدته..ذهبت لزبارة رفيقتها السکینه 
ذات الحظ العثر. تألمت لاأجلها. عبراا لم تجف 
بعد ..تبكي فقدان الصغيرة وتبي عشقاً وظل 
رجل تشتاقه حد الظماً ..تتهدت بیأس وهي تترجل 
من السيارة بخطوات وئيدة وبینما كانت تمر بين 
اروقة المشفى. تحي تلك وتلوح لاخری باشتیاق 
فرغم مدة عملها القصيرة هنا الا آها کونت عدة 
۹۷٦‏ 


بثينة عثمان _ حمسن 


O)‏ عشق 


صداقات لا باس بهاء لاح على ثغرها بسمة 
هادئة. لطالما كرهت الطب والمشفيات. لكن هي 
فور خروجها من منزل "لمار" قررت أن تأتي إليه 

وبعودان للمنزل سویاً بدلاً من أن يشقى في 

المواصلات العامة..تذكرت غزله الصریح 
الصباحي فتخضبت وجنتها وعضت على شفتما 
تكتم ضحكة منفلتة رغما عنها ..وصلت وجہتها 
أخيرا ..عدة طرقات على باب الحجرة ولم تنتظر 
إذناً للدخول على زوجها ..واربته وأطلت بوجهها 
الباس” 
-مساء الورد 


4۷ 


بثينة علعان _-_ حلم- هن 


0 دوامة عشق 


رفع القابع خلف مکتبه عینیه وحاجبیه قي 
استنکار صائحا: 
-بتعماي إيه هنا ؟! 
عقدت حاجبها في ضيق لذيذ بعدما دلفت 
وأغلقت من خلفها الباب ..اقتربت بخطواتها 
تتهادی بخيلاء..وعلى جانب المكتب كانت تميل 
بجذعها نحوه. ونبرتها ناعمه حد الإغواء: 
-قولت نروح سوا 
وقد لاح بخاطرها نصيحة أماني الثاني 
" من الآخر على قد ما تقدري إتمايصي" 
عادت تعدل من وضعہا "بمياصة" كما تفضلت 
جارتها المصون وقدمت لها ما تملك من نصح. 


۹۷۸ 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


دوامة عشق 


أسرعت ترتكز بساعديها على سطح المكتب بينما 
رأسها تستريح بين كفماء مردفة بشفاه متبرمة 
> 
-فها حاجه دي ؟! 
مال برأسه قلیلایتابع منحنیات جسدها آمامه 
..وحین عاد بنظره إلى بحر عينها تنحنح يجلي 
حنجرته. وتف بصرامة: 
زرتي صحبتك ‏ وبعدین ماقولتیش ليه إنك 
جایه ؟! 
أنبى جملته واستقام یجذب بضع آوراق من رف 
مجاور . فاعتدلت بدورها تتخصر في وقفتها 
وأجابت بسخط بین: 


۹۷۹ 


0 دوامة عشق 


-لار صعبانه عليا ..وصاحبك قا سي قوي 

واللحظه التالية لجملتها كان جسدها أسير بين 

الجدار وذراعيه. فعلى ما يبدو النصائح أتت 

بنتائجها ودشكل فوري .. تلفحها أنفاسه الهادره. 
وهمس بخشونه بنصف عين: 
«صاحي ماله ؟ 

ولم تكن لتفوت فرصة ثمينة کتلك وتقف 
کالبلهاء كما الصباح. طوقت عنقه بذراعما 
وأنفاسهما المتبادلة آشعلت نيرانه مع همستا 

الخفيضة من بين شفاه وردية مغوبة: 


-قامسی 


۹۸۰ 


بثينة عثمان  _‏ خلم-هن 


0 دوامة عشق 


ارتفع له حاجبٌ واحد واقترب اکثروآمام شفتها 
همس هو بعبث: 
-قاسي قوي . قوي..ولا نص ونص 
وضحکتا الخافته آثارت زوابع سافره بداخله. 
وقبل أن یتعمق آکثرنفضها فجأة بعيداً عنه 
حتی أن رآسپا المسكين ضرب الحائط بعد ما 
فتح الباب من جدید مباغتة وطلت الملاك 
الأبيض بضحكة سمجة. ونبرة ممتعضة : 
- اتأخرت يا دكتور,ؤمارنقش الجرس هااا أدخل 


المدام ولا حضرتك مش فاضي؟! 


۹۸۱1 


بثينة عثمان ۰ خلم-هن 


0 دوامة عشق 


كانت المرأه تتحدث وعینها تلهم تالا بنظرات 
متفحص. آخرجها من تفحصا هتاف بدر الجاد 


-دخل ی ی ول تاش عن 
دکتور وائل آنا هاخد دي بس وهروح بعد کده 
خرجت المرأة بمصمصة شفاه واضحة فعاد لها 
بوجه یکتنفه الحنق: 
-!قعدي هنا ماتتحرکیش هخلص آخر کشف 
خلینا نروح بدل الفضایح دي 


تبسمت لخجله المزوج بحرج وقد ارتسم على 


۹۸۲ 


بثينة عثمان _ حمسن 


0 دوامة عشق 


بهدوء تتابع بصمت. 

ولج لداخل الحجرة سیدتان الاو في منتصف 
العشرینات ريما والاخری تبدو في عقدها الخامس 

وتشبه الأول لحد کبیر..رحب بهم بعملية. ثم 

تحرکوا جمیعاً نحو جانب آخر بالحجرة حیث 
جبازالأشعه رباعي الأبعاد...قطع صمتهيم أصوات 
عجيبة مصدرها هاتف الأم ونبرة الأخرى خرجت 

بحبور: 

-ممكن يادكتور أشغل سكايب وجوزي يحضر 

السونار. نفسه يشوف البيي وبطمن عليه معانا 


4۸۳ 


0 دوامة عشق 


-آه والني يا دكتور أصله مسافر ونفسه يشوف 


ابنه 


وتابعت الأخرى: 


هتف بدروما زال محتفظا بنبرته العملية: 
.من عینیاء (طلعي علی السونار.وانت یا حجه 
شایفه الشاشه اللي قدامك دي ؛هنشوف فما 
البيبي ..بس ده لسه أسابيع يعني حاجه صغيرة 

جدا ..بس لازم نفرحة طالما في غربة. 
وبعد دقائق ..تحدث بدر موضحا: 
-زي ما انت شایفه يا مدام دي إيدين البيبي 
حاططا على وشه 
رددت الرآه المسنة خلفه: 


٩۹۸ 


بثينة علعان حلم- هن 


دوامة عشق 


اید ا ار 


تابع بدر: 
-والحمد لله العمود الفقري سليم 
-الحمد لله عموده الفقري سليم يا عصام 
تهد بضيق وعاد يكمل : 
وتکوین المخ المبدأي كويس 
-والمخ كويس يا حبيي 
وهنا صدح صوت الزوج عبر الشبكات: 
"ماتتكلميش إنت يا ماما أنا سامع الدكتور " 


هتف بدر سريعا : 


٩۹ ۸ ۵ 


بثينة عثمان ___ حلم-هن 


دوامة عشق 


-آه يا حجه ياريت لاحسن حاسس إنك بتعلقي 
على ماتش أهلي وزمالك زي محمود بكر 


عاد هتف الزوج بنبرة ضجرة: 
"انا مش شايف البيبي أصلًا" 
(ستدار بدر برأسه نو ان وطالع الهاتف بین 
أصابعبا هاتفا بنفاذ صبر: 


-إيه يا حجه ده بتصوري المكتب ! حطي الموبايل 
قدام الشاشه الله لا يسيئك 


ضرته على کتفه بود وهتفت من بين ضحكاتها: 


"آنا شايفه آهو . ده بیشاور بایدیه " 


۹۸٦ 


عنمان .>> حلم-هن 


0 دوامة عشق 


-آمممم بيشاور يإيديه. اہم ده القلب ونبضاته 
کودسه الحمد لله 
سألت المرأة بلبفة: 
-هو ولد يا دكتور؟ 

وقبل أن يجيب صدح صوت الزوج بسؤال عبر 
الهاتف من جديد: 

"هو احنا ممكن نعرف عنده كام عظمه ٤‏ صدره 

¢" 
قلب بدر بصره بين الهاتف والمرأتين وهتف بحنق 
- إيه يا جماعه بقول شهرين . شهرين لسه 
..تقولوا ولد وكام عظمه ! 


۹۸۷ 


بثينة عثمان _ خلم-هن 


0 دوامة عشق 


وهنا صدحت ضحکات تالا تدوي وتخترق 
السکون والشبکات بعدما فشلت في کبحها آکثر 


من ذلك ..فعاد یصد ح صوت الزوج عبر الباتف 


بعبث: 
"اللّه!..هو البيي صوته حلو کده " 
جذب الهاتف من كف الرآه عنوة وزعق في 
الزوج بغضب بعدما نفذت آخر ذرات صبره : 
-جری إيه يا أستاذ عصام ما تحترم نفسك 
وتخليك في حالك 
آنی جملته اللخاضبة وال معا تلك المكالمة 
قبل أن یسمع صوت الرجل من جدید دقائق 


قليلة وغادرت المرأتان بتمتمة ساخطة خفيضة 


۹۸۸ 


بثينة عثمان  _‏ خلم-هن 


دوامة عشق 


مع وجوه ممتعضة ..بينما تالا تكتم ضحكاتما 


بكفها ..إقترب منها بتأفف وملامح غاضبة: 
- مش قادره تمسي نفسك يعني...عجبك کده ؟! 
نمضت مسرعة دون تفكير تضمه إلها . محيطة 
خصره بذراعما وترتكز بذقها على صدره . تنظر 
لعينيه بهيام وهمس بصدق ودفء : 
-إنت إزاي حلو كده ؟ 
تبسم رغما عنه وهزرآسه يمنة ويسرة في يأس . 
مع هتاف أجش: 


-آنا اللي مش عارف إزاي صابر عليي كل ده 


۹۸۹ 


0 دوامة عشق 


صمتت لم تنبس ببنت شفه ولم تتحرك . 
فاردف هو بجدية بعد ما تحرك یخلع عنه 
معطفيا TIAL‏ ی is‏ الکتب: 
-يلا لحسن آنا واقع من الجوع 
تما هه ات جت وما ع اکن 
-ده على آساس إن أكلك كان هینفع .. 
كتفت ساعدیها وعقدت حاجیها بحنق ولید 
..فجذبها سریعا متحرکا بها للخارج: 


-إنت لسه هاتتقمصي بقولك جعاااااان 


۹۹۰ 
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وما بعد ذلك أمسية ولا أروع ..جلسة هادئة على 
E‏ اک الكبدة 
ل اش ای 
المضبوط ..حدیث متبادل بنظرات دافئة من كلا 
الطرفین ..وفي الهاية هي بين أحضانه یبا دفئاً 
لطالا كانت تبحث عنه . ومشاعر آخری آصبحت 
تصاحبه في آونته الآخيرة . تجتاحه وبعجز عن 
صید‌ها ا يفرق بن 4 ا المتلاطمة اکتا 
واکثر. وقبل أن ینغلق جفنما وتذهب في سباتها 
همست له بصوت ناعس: 
-انا عاوزه بيي عنده إيدين على وشه زي اللي 


شفته المارده 


۹۹۱ 
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تبسم بخفوت وطال صمته لدقائثق بعدها لثم 
-قولي یارب 
ومع آخر حروفه كانت قد غرقت في عالم الأحلام 
حيث هي وفارسها ومولودها الصغیر صاحب 
العیون الرمادية کابیه... وفراش بارد في الصباح 
آخبرها أنه غادر باکراً الیوم . نمضت تتماطی 
بتکاسل وذکری البارحة تلوح بذاكرتها.. ورنین 
جرس الباب یقطع عنا آفکارها السعيدة . 
سترت جسدها بمتزر حربري وما إن فتحت الباب 
حتی حملقت في ذهول ..تنظر لتلك الزائرة 


بدهشة.. زبارة غير متوقعه من أختها الصون أو 


۹۹۲ 


بثينة عثعان 7 حمسن 
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الحيزبون الصغيرة كما كانت تدعوها دائماً.. 
هتف لسانا باسمها دون وعي متعجبا: 


| لتا‎ 
| 5 
e 


تحن FF FF‏ لا تلت 


تركبا منذ ساعات مغرورقة العينين وعاد أدراجه 
لكن إلى مشفى أخيه آولا. يحتاج للحديث معه. 
لا بهم بما سيثرثرولا بم سيعلل سبب الزبارة. هو 
فقط يحتاج أن يراه.. متمنياً من قلبه ألا 
يصادف آیّا من مراد أو بدر فالإثنان يترقبان 
لقاءه على وجه السرعه والغرض بان. الكل يظن 
به السوء. خائن أم نذل لا مهم في الهاية هو من 
قضى على فرحة أخيه قبل اتمامپا بأسابيع 
قليلة.. وكأنه لا يعلم ذلك وبحتاج لمن يخبره! 


۹۳ 


بثينة علعان حلم- هن 
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ألا يكفيه ما به.. بالاصح یکفیه طلب الطلاق 
الذي تلقاه عن لسان فرحته.. لتلك الدرجة؛ 
آوجعتك يا جميلة ؟! 


زفر بقوة عل روحه الثقله تهدآ... وعدة طرقات 
على باب الغرفة. تبعها هتاف داخلي يأذن 
للطارق بالدخول.. ومن تمنى عدم مصادفته منذ 
قليل وجده بصحبة أخيه.. وكان بدر صاحب 
الزعقه الأولى بعد ما واجهه سريعاً : 
-أهو البيه شرف.. إنت مابتردش ليه على 
إتصالاتي يا كابتن؟! 
وكأنه لم يسمعه ظل بصره مثبتاً على أخيه 
والذي بدوره بادله صمته بأخر متعجب.. وبعد 


برهة هتف باسل في الواقف آمامه بنبرة جامدة: 
۹۹ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 
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-مش وقته الکلام ده یابدر... بعدین. 


وقبل أن يزيد ودكيل له من الأحاديث أطناناً: 
قاطعه إسلام بنبرة حادة: 
-خلاص يا بدر قالك بعدين.. والأحسن بلاش 
كلام خالص لا دلوقتي ولا بعدين في الموضوع ده. 
وحين طال صمت الإثنين بعدها خرج الصديق 
من بينهم تاركاً للأخوة مجالاً لهدم ما قام بينهم 
رما ينجح مر تلك المرة. ودعودان كما كانا من 
قبل.. كان الأكبر أول من تحرك وجلس على 
الأربكة الكامنة بزاوبة الحجرة. تبعه الآخر 
وجاوره دون دعوة.. وهو يعلم أنه لن يتحدث لذا 


۹۹ 


بثينة عثمان ۰ حمسن 
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- وبعدین يا اسلام حتفظل لامتی مش عاوز 
تکلمی ؟! 
زجره بنظرات حادة وقبل أن یعلو مؤشر غضبه 
عاد باسل هتف من جدید: 
-والنه عارف إني غلطت في حقك بس لازم تعرف 
أن كل ده كان من غير قصد و ... 
وحينها هتف اسلام بانفعال رغماً عنه مقاطعا 
ایاه بزمجرة : 
-خلصنا يا باسل مش حنفضل نفتح کل شوية 
في السيرة دي.. زي ما قولت لما رلا تنفعني ولا 


۹۹1 


دوامة عشق 


صمت لثوانٍ يتابع عرقه النابض بعنقه. فتهد 
بقلة حيلة والآخر ما زال على عناده يرفض حتى 
النظر إليه. يجلس بتحفز وكأنه مجبر لمجالسته.. 
ردت باسل فوق ساقه وغمغم بهدوء: 
-لا ماخلصناش.. لينا قعدة مع بعض. قعدة 
طوبلة. نتكلم.. نتخانق.. مش مهم. الهم آنك 
طارئة ولازم آمشي حالا.. 
نمض اسلام من جلسته واکتفی بضحكة ساخرة 
خرجت من بين شفتیه. آردف على آثرها من 
-أنا وصلت فرحة عند عم حسن علشان ما 


ینفعش تقعد لوحدها وانا مش عارف هقدر انزل 


۹۹۷ 


بثينة عثمان ‏ حلم- هن 
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آجازة تاني إمتى بالظبط ..وحبیت آسلم عليك 
قبل ما آسافر. 
وعلی طاری زوجته تنبا خر لامر ما وسال دون 
موارية وان كانت نبرته تلونت ببعض السخره: 
-علی ذکر فرحة.. فتق إيه وبتاع إيه ؟ ولا إنت 
قصرت رقبتنا وبتحور على البت الغلبانه؟! 
انفلتت ضحكة خافته رغمّا عنه ثم حك موخرة 
رأسه في حرج مخبرّا ایاه: 
- والئه هي ماقصرتش قوي يا آوس..بس أوعدك 
بعد ما أرجع؛ هرفعبالكم في العلالي. 
حرك إسلام رأسه يمنة ويسرة في يأسي وعاد يلقي 


ببصره على مايحمل بين يديه من أوراق.. بينما 


۹۹۸ 
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اقترب باسل منهيًا ما بيهم من خطوات حتى 

آجبره أن یرتفع له بنظراته من جدید.. ثم هتف 
في وجهه بنبرة نادمة.. صادقة: 
-حقك علیا.. انت ماتعرفش زعلك ده صعب 
علیا آد ایه. 

ولم ينتظررداً بل اقترب منه ضامّا ایاه. ولم 
يجد الآخربُداً من أن يرتفع بكفه مربتا بها فوق 
ظبره. وحينها فقط ابتعد عنه وغادره متبسمًا 
على وعد بلقاء قريب.. بينما هو ظل قابعًا مكانه 


ينظر نحو أثر الراحل في شرود وحدسه يخبره أن 
أخاه يعاني خطبا ما وهناك ما يقلقه. 


ا لا لا 2 


۹۹۹ 
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"انتحار رجل الأعمال اللبناني سعید الغازي " 


خب ركالصاعقة تلقاه ما إن ترك النائب العام 
بساعات قليلة. بعد ما قدم له ما بحوزته من 
آورای. أو أحبال الشانق حول أعناق بضع من 
و ا مسا نات مسا 
عانلته. عمله.. وما هي الا ساعات آخری وبدأت 
تظبر النتات ۲ سقظون وا دا تلو آخر وک 
أن رأس الأفعى سعید الغازي یتحطم آمام عینیه 
وعلی یدیه. لکنه اختار الطریق الأسهل وانتبى 
آمره منتحراً برصاصة في رأسه.. والصدیق 
الخائن سیتعفن بين جدران السجون. لن يرى 
ضوء شمس مند الیوم. یستحق ذلك .. 


بثينة علعان حلم- هن 


دوامة عشق 


وفي اليوم التالي لیلا. تلقى إتصال "لاتویا" تطلب 
حضوره على الفور في أحد الفنادق الشبيرة 
داخل البلاد حيث إقامتهاء منذ مغادرة أبيها 
لعالم الأحياء ليلة أمس.. ما إن وصل وجهته 
هاله ما يرى آمامه. تلك التغنجة. الفاتنةء 
أصبحت كتلة مشعثة بعيون غائرة. ملابس غير 
مہندمة وحالة يرثى لها.. وما إن رأته أمامها حتى 
ارتمت بين ذراعيه. تنتحب وتشهق بجسدٍ 
مرتعد.. وبعد دقائق نجح في تهدنها. ابتعدت 
عنه وخطت بتثاقل نحو الأريكة الكامنة أسفل 
النافذة الكبيرة.. جلست وحل صمعا وشرودها.. 
فبتف هو بغضب عجزعلى إخفائه: 
-بعد كل إللي عمله في خلق الله زعلانة عليه ؟ 


١١٠.١ 
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لم تج على سواله فاقترب یجاورها متأفمًا 
بینما هي ظلت على حالها. بل حلقت بعیدا 
بذاكرتها.. 
نحو عروس كانت تتهادى بثوب زفافها الابیض. 
تخطو أولى خطواتها داخل عش الزوجية 
بسعادة. يومان فقط عاصرت فهما السعادة 
بين أحضان زوجها وحبيها ومع فجر الثالث لا 
تعلم متى ولا كيف انقلب المكان حولها وتحول 
لفوضى. وعن الحبيب فقد أصيب برصاصة 
غادرة في منتصف رأسه أردته جثة هامدة في 
لحظتہاء بين أذرعتها سالت دمائه؛ قميصها زین 
بدماء رجل حاريت الجميع لأجله.. وبعد وقت لا 


تعلم مدته كانت هناك تحت قدميه وما زالت 


بثينة عثمان 7 علم-هن 


(ويج) 9 عشق 
بثوبها الث لمشبع بالدماء. لم يرأف بها لو للحظة 


يشرف علها من علو وہمس بأذنها وكأنه يخاطب 
أحدًا ما غير إبنته 
حتى لو كان إنتٍ لاتويا " 
وبعدها ظلت حبيسة غرفتها بأمر منه. حتى تقر 
بخطنهاء كيف لها أن تتزوج بأحد المتسولين ! 
فذاك هو عرف الغازي يدرج كل بسيط لا يملك 
سطوة ولا مال تحت بند المتسولين.. بل يستحق 
السحق وتنظيف العالم من تلك الحثالة. وطعن 
قلب ابنته بسكين ثالم يوم أن اختارت أحد 
هؤلاء ليكون حبيباً وزوجاً رغماً عنه.. واكتملت 
الفاجعة حين أخفت حملپا بطفل منه لشهور 
١٠ ۰۳‏ 


بثينة عثعان علم-هن 
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حت برزت الدلالات وفضح أمرها وكما حاريت 


لأجل والده بقلب عاشقة دافعت عنه بقلب آم. 
تتمنی طيفه.. وكان لها طفل يخطف الألباب لكن 
بقلب علیل. فتلك تدابير القدر أم سخرية الزمان 
لا فارق. المحصلة: صغيرها ذو الثلاث سنوات 
يرقد فوق فراش الموت يحتاج لقلب آخر غير 
ذاك العليل والحل فقط بين يدي أبها؛ الیست 
تلك بالأساس مپنته؟! 
ولم تقربخطها وفقط بل قدمت روحہا قربان 
طاعة لابها حتى تتمكن من الحصول على مرادها 
وهي لا همها سوى نجاة صغيرها والبقية لاتهم.. 
نعم لا تهم بعد ما فارق الحياة بين ذراعها كما 
فعل والده قبل سنوات.. سخر منها وأخبرها آنا 


۱۰ ۰ ۶ 
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لو طافت العالم ولم تجد دواء لابن ذاك 
الصعلوك غير بين يديه لن يقدمه لها مهما طال 
لزمان آو قصر. وطفلها لم یکن لیعاصر طول 
الأزمان بقلب علیل. عاد لخالقه وفقدت هي آخر 
ذرات الحیاة برحیله. ول يكفي فلت بل بانها خر" 
منذ مدة قصيرة يؤكد لها أنه من كان وراء وفاة 
والدتها. لم يكن حادث سيارة عابر كما آخبروها 


بل كان عن قصد مع سبق الإصرار والترصد بعد 


ما رمى أحدهم بقلبه بذرة شك نحو إخلاص 
زوجته. لين‌ي حياتها بطرقعة إصبع وبعدها بعام 
أتى دور زوجها. ثم بشكلٍ أو بآخرنال من 


صغيرها. 


بثينة عثمان حلم-هن 
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ورؤيته البارحة سابحا في دمائه عاد لہا بذكرى 
مفجعة تجاهد لمحوها ولا تستطيع.. اللعنة عليه 
أي الآباء كان؟ أي الازواج ذاك الذي يقتل 
زوجته دون رفة جفن.. بل أي نوع من البشرهو 
۱ 
كان باسل یتابع شرودها وتغضن ملامحپا بالم. 
وبعدها تہطل دموعها وكأنها تعجز عن کبحہا.. 
ومن بين التيه الذي تحياه خرجت له همستا 
المتحشرجة بوجع: 
-آخد مني کل ياللي بحبن باسل.. ماما.. تیم.. 
ابني کے ما ترك تیدا أبدًا. 
قطب حاجبیه في استفهام..فعادت له ونظراتها 


ا ۰ مه 
فست فجاه : 


1٠۰٦ 
بثينة عنمان‎ 
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-الموت راحه إله ..كان بدي شوفه عم يتعذب 
قدام عيوني حتى طفي ها النارياللي 
جواتي..قتلن بدون ما ترف له عين .. العمى ! لك 
هاد أي نوع من البشر ؟! 
واسترسلت في حديثهاء تسب وتلعن.. تقص عليه 
ما لم تقو بعد على حبسه بين آضلعها.. فتبكي 
وكلما صمتت عادت تنوح وتولول.. فرماد الماضي 
عاد واشتعل من جديدٍ ويأبى أن يخمد حتى بعد 
ما انتبى وأصبح وجوده مجرد كنية تحملها. 


لا لا لا کل 


1۰۰۷ 
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انطلق بسیارته من جدید عائداً لبلدته الريفية. 
حيث تک اه ارتسمت 
خطوط السعادة وبالاصل منبعها قلبه الذي 
یتغنی طرباً للقاء فرحته. انتبى الکابوس حبيبتي.. 
الآن فقط عاد لك باسلك.. الآن فقط یمکننا 
البدء من بداية السطر. بدا اول خطواته 
باستعادة جمیلته. لم يذهب لأحدٍ قبلها. 
سیصطحها. يمسك بکفها وبتخلل آصابعا 
وبعود بها حيث والدیه وآخواته سیجتمع بهم 
جميعاً. يشتاقهم بغرابة. کأنه هجرهم منذ 
سنين.. لکن عليه البدء أولا حیث الجرح الغاثر. 
زوجته ذات الفؤاد الکسیر.. بعدها سوف یصلح 


بقیه ما أفسده.. لکن وهی معه.. سبقدم 


بثينة عثمان___ظ سس حلم-هن 
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اعتذارات وان لم تقبل. سيتذلل لينال الغفران. 
وسبناله رغماً عنها.. وستعود معه شاءت ام آبت 
سیعیدها لکنفه وبين أحضانه.. 
وبعد ساعات كان يتوسط منزلبا يحتسي قدحاً 
من الشاي الصعيدي المميز بعد ما تناول وجبة 
غذاء مفتخرة أصابته بالتخمة. وبعد حين طلب 
من الرجل المسن بخجل رؤية زوجته التي لم 
تظهر منذ قدومه. تبسم له الرجل وربت على 
ساقه هاتفا ببساطة: 
-فرحة ما رضیتش تقول حصل إيه بینکم.. ويني 
وبينك أنا ماحبتش أعرف علشان كنت عارف 
إنك هتيجي..أنا يوم ما حطيت إيدي في إيدك يا 
إبن عزيز كنت متأكد إن سعادة بنتي معاك 
۱۰۹ 


بثينة علعان سس حلم-هن 
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وکنت عارف انك هتصونا.. لکن یوم ما رجعت 
لي ودمعتها على خدها من اسبوع فات. مانکرش 
إن غضبت وقتها وکنت هحلف إنها ما ترجع لك 
تاني.. بس ليلتها زارتني عمتك في المنام. 
والعجيب انا وصتني عليك مش على بنتها.. ومن 
يومها وأنا مستنيك تيجي. علشان أقولك خد 
مراتك يابني بس لازم تكون عارف إن لو جات 
لبيت أبوها تاني غضبانة وقتها مش هترجع لك 
طول ما أنا عايش. 


استمع للرجل حتى آن‌ی حديثه ثم مال نحو كفه 
المتغضن ولثمه في تبجیل. وهتافه الاجش 
صادق: 


بثينة عصان حلم- هن 
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-وأنا أوعدك إن عمرها ما هتجيلك زعلانة تاني 
طول ما أنا عايش 
ربت الرجل على كتفه بحنو متبسمًا 
و 
اقتحام كالأعصار من صاحبة الخصلات الحالکه 
یقطع عنهم مجلس‌ما. ونبرتها الزاعقة أخرستهما: 
- وآنا مش عايزة آرجع معاه يا باباء. ولا انت 
کمان عایز تخلص مني ؟ 
هتف الرجل معنفاً ایاها بحنو: 
-ما يصحش کده يا فرحة.. البنت مالهاش غير 
بيت جوزها يابنتي.. وابن خالك عرف غلطته 
وجاي یصالحك وبرجعك لبيتك. 


١٠١١١ 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


تحرك باسل الما حتى قابلها. تقف آمامه بتحفز 
متکتفة الساعدین والنيران تنفث من بين سواد 
مقلتها. وقبل أن یتحدث أو یبدا وصلة الصلح 
على صوتها من جدید محدثة آبها بحنق: 
- اللي فرط آول یفرط تاني ياعم حسن.. وابن 
خالي فرط وبالرخیص کمان. 
کلماتها الأخيره تزامنت مع نظراتها الصوبة نحوه 
بعتاب وغضب. رمقته بها وبعدها اختفت من 
آمامه فجأة كما ظبرت.. فعاد إلى الرجل ببصره 
يرجو مساعدته.. فحرك له کتفیه بقلة حيلة 


مخبراً إياه بایجاز: 


-أنا عملت إللي عليا وقولت لك خدها.. اهي 
مراتك قدامك خدها بالطريقة إللي تعجبك . 


١٠١١ 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


راسها حجر صوان يابني وأنا راجل کبیر مابقاش 
فيا حيل للمناهدة 


تبسم له باسل وهو يحك ذقنه.وهمس لحاله في 
6 


ني تند .لا نت 


القت بجملا نی وجهه من ثم آسرعت نحو 
حجرتہا. موصدة بابها خلفہا جيدًا.. الآن عاد.. 
يلهو ویمرح مع تلك الساقطة ويعود لها ما إن 
ينبي وبمك فبا ماذا ها ذاك الاحمق. 
ستبي على /طلال تنتظره.. اللعنة عليه أحمق 
مغرور.. 


MIF 
بئينة عثمان‎ 


دوامة عشق 


ذلك وأكث ركان یجول بخاطرها. فتستعر روحها 
بالغضب والغيظ يكاد يفتك بها. لو فقط تدق 
عنقه الآن أو تطوقه بكفما لریما هدأت قلیلاً و... 
أصوات غريبة انتشلتها من نزعة الشر المسيطرة 
علیها. مصدرها عند نافذتها الخشبية المزارعة 
تقدمت بخطوات متوجسة وقبل أن تصلها كانت 
النافذة تفتح على مصراعهها عنوةً حتى ارتطم 
جانبما بالجدار محدثة ضجيجاً عالياً» فشهقت 
بقوة لكنها قطعتها سريعاء حين طل ذاك الارعن 
الذي كانت تتخیل انتزاع روحه بين يديا منذ 
ثوان.. مال بجذعه للداخل يدعم ثقل جسده 
بوضع قدمه ذات الحذاء التسخ فوق أربكتها 
الأثيرة. والاخری جاور‌ا..نظر لها متبسما. ملوحًا 


۱ ۰ ۱ ۶ 


بثينة علعان حلم- هن 


0 دوامة عشق 


بكفه ٤‏ سماجة حقيقية. وهي تطالعه کالبلہاء.. 


اللعنة هربت منه بباب موصد. فجاءها من 
الشباك ! 
بينما هو انترى ونفض يديه ثم عاد بنظره لأسفل 
النافذة. واضعاً كفه جانب رأسه بتحية هاتمّا 
بعلو: 
-متشكرين يا رجاله .. 

طالع رحيلهم وبصحبتهم السلم الخشي الطويل 
الذي ساعده على التسلل نحو نافذة الجميلة 
بعدما نفذت كل الطرق بفتح بابها له.. استدار 
عائداً لها بنفس بسمته السمجة. فاتحًا ذراعيه 


متقدمًا نحوها بجرأة.. ينوي احتضان ريما ! 


۱ ۰ ۱ ۵ 


بثينة علعان_ حلم-هن 


دوامة عشق 


لكنها استعادت تركيزها وأوقفته قبل أن يفعلها 
بكفب ممدد آمامپا بصرامة.. نظر لها بتوجس. 
فبادلته بأخرى غاضبة مع هتاف لا يقبل جدال: 
-اخرج بره أوضتي يا باسل.. ولو بره البيت يكون 
أحسن.. طلبك مرفوض 
وما إن أتمت حديثها حتى كانت خصلاتما بين 
أصابعه. يجذبهم برفق وبهتف بحنق حقيقي: 
-إلا إنتِ نافشة ردشك علينا ليه يا بنت الجارحي 
۱ 
دفعته بعيدًا بحنق فاستجاب لها متأففاً بفروغ 


صبر. هاتفاً ببسمة مصطنعة ملوحاً بکفه في 


® دوامة عشق 


-يلا علشان هترجعي معايا.. انجزي بس مش عاوز 
لكاعة. 
رفعت حاجباً لبجاحته. ثم وضعت كفها في 
خصرها. وجاهته متخصرة بعناد متمهل: 
-نجوم السما أقرب لك مني یا ابن الشافعي 


رفع بدوره حاجبه الأيسر. وسال بهدوءٍ غير 
معتا 


¢ 
ماح 


-ده آخر کلام ؟ 
والجواب پلازمه بسمه صفراء بلزوجة 
-وماعندیش غبرد. 
ربت على وجنتها بالسبابه والوسطی ونبرته آکثر 
لزوجة مغمغماً بسخربة: 


۱۰ ۷ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


0 دوامة عشق 


واختفی من آمامپا بعد ما فتح الباب وخرج 
صافقاً ایاه خلفه بقوة انتفضت لها فرائصهاء 
وسرعان ما تغضنت ملامحها بضیق وهي تتسائل 
بداخلها هل غادر الأحمق هکذا ببساطة ! 


اک ی ول 


وکانت حمقاء بالفعل. لم تعلم أنه ذهب إلى 
جدته یقبل الیدین والوجنتین باشتیاق حق بعد 
ما عنفته لفعلته الشنعاء بحق زوجته. وهو 
آقسم لها أن فرحتها وفرحته ستعود الليله معه 
شاءت آم آبت.. وهي آبت. 
والخلاصة.. بضع قطرات منومة دست بأمر منه 
في شراب عد لہا خصيصاً من صنع ید عمتها 
حتى تهداً الجميلة.. وارتشفته بأمر منها وما هي 


۱۹۸ 


بثينة عثمان  _‏ خلم-هن 


دوامة عشق 


دقائق حتى غادرت عالم الأحياء لعالم الاحلام. 
فحملها بين ذراعيه متبسمّا بإنتصار واضعا إياها 
داخل سيارته برفق. مودعًا الاب والعمة مع سيل 

من الدعوات أولها راحة بال واستقرار الحياة 

فيما بيهم وأهمها تحمل عقاب الجميلة بعد 

إفاقتها . 
مسبلة الجفنین. هادئة. 22002252 

نسیم اللیل خصلاتها فتتطایر هنا وهناك بعبث. 

فیخفق نابضه بين ضلوعه. وتمتد آنامله حتی 
يعود بهم لموضعهم فیتبسم برضا ثم یجذب کفها 

ويلثم باطنه بقبلة قوية. فيعود یترکها متابعا 

طريقه في ترکیز . يلتهم الطرقات. يبتعد أميالاً 
وأميال مختطفاً إياها قسراً.. يومان في الساحل. 


۹ ۱۰ 
نت 


بثينة علعان سس حلم-هن 


O)‏ عشق 


حيث الهواء والبحر والوجه الحسن بصحبته. 
سيغتنم كل الفرص وحينها فقط سينال صك 
غفران طويل الآمد وبعوض ما فاته من زفافه 
السعيد.. ونعد ساعات طويلة حين وصل إلى 
وجهته كان الصباح قد شق عتمة الليل معلناً 
عن بلوج يوم جديد.. حتماً مختلف.. 
حملہا بلطف من جديد وولج بها لداخل الشاليه 
الخاص بهم. أنزلها برفق على أريكة داخلية.. 
وأخذ يفتح الأبواب والنوافذ يجدد الهواء 
بالمكان.. تماطىء بإرهاق جسدي وقرقعة معدته 
الفارغة أزعجته.. يحتاج للقوت. يسد به رمق 
جوعه وحتی ینمکنمن الصموّد أمام تلك 
العنيدة الغاضبة ما إن تصحو من غفوتا. وهي 
١٠١‏ 


بثينة علعان حلم- هن 


® دوامة عشق 


بالتأكيد تحتاج للطعام منذ ثماني ساعات وهي 
نائمة تقريبا.. والمكان المتسخ آثار ضيقه..حستا 
جولة نظافة سربعة وبعدها يأتي دور الطعام.. 
وبعد مضي ساعتين كان قد انتہی من بضع 
أعمال التنظيف التي لا بأس بها. ومن ثم ذهب 
بعدها لأقرب متجر وابتاع بعض المتطلبات 
اللازمه والضرورية.. وحينما كان يتوسط المطبخ 
ذا الطابع الأوربي. كانت هي تتململ في نومتها. 
وهو یتابعا بنظرات عاشقة. عابثة.. 
افترق جفناها بصعوبة ثم أخذت تتحرك وتنهیض 
من موضعها بتثاقل. رودة مشوشة.. ثم آوضح.. 
فأوضح.. ومع عیون محدقة استدارت من حولہا 
بذعر تنظرفي المكان بهلع وما إن وقع بصرها 


1۲1 


بثينة عثمان  _‏ خلم-هن 


0 دوامة عشق 


عليه وعلی ضحکاته العابثة حتى حل عنها کل 
شعور واكتنفها الغضب من جديد وهتافها 
الغاضب يدوي بين الجدران: 


-آنا فين ؟.. وجيت هنا إزاي ! 


TY‏ لبا لضي بدا 
كانت ترتفع للاعلی. يطوقبا من خصرها وبدور 
بها ؛ فتلفحه خصلاتها الفاحمة الطوبله فيجن 
جنونه يخ لها وحدها.. يتغنى بعشقها 
كما كانت نی مننؤالظ : ؟. مجيبًا على سؤالبا 
بصوته العذب 
جن البوى ورماني طيرني أنا وباك.. قلبك بعده 


بهواني وقلبي بعده بهواك" 


۱ 


بثينة عثمان .هلم-هن 


دوامة عشق 


يعيد ويكرر صائحا بعلو. وحين شعربها تفقد 
توازنها إثر دورانه السريع آنزلها على قدمما وثبت 


ابتعدت عن جسده بدفعة واهنة ما إن سيطرت 
على حالہا وعادت ترفع له عينها وتعيد سؤالها 
بخفوت: 
-جيت هنا إزاي؟ 
بادلها نظراتها قلیلا ثم مال نحو جيدها یقبلها 
هناك بشغف ومس لہا بخشونه: 

تحركت مبتعدة ؛ تخطو نحو الاريكة ببدوء عقد 

له الحاجبين . فأقترب مرة أخرى يجاورها . 


MYT 


دوامة عشق 


يتملك من کفها بين كفيه يلثمهم عدة مرات وهي 
منكسة الرأس بصمت . فيتحدث هو محاولة 
تلطيف الأجواء: 
-مش جعانه ؟ 
وهزت رأسها النافية بصمت جعلت أنامله تمتد 
أسفل ذقنهاء يرفعه وبواجهه عينما الدامعة.. 
بينما همسها المهدج آوجع قلبه: 
-مش بمزاجك يا باسل.. مش بمزاجك تقرب 
وقت ما تحب وتبعد وقت ما تحب.. والمفروض 
إن أقعد أستناك ودمعتي على خدي مستنيه 
حضرتك تحن عليا بكلمة ولا سؤال. 


دوامة عشق 


وجوابه منبعه قلبه. والنبرة صادقة غير قابلة 
للشك: 


-مش هبعد تاني..وعد 


حركت كتفما بيأس وهتافها المتحشرج يزامنه 
دمعة خائنه: 
- كنت فاكراك بتحبني بجد.. زي ما بحبك! 
عاد وتملك من ذقنا بقوة . يجبرها على النظر 
لعينيه ونبرته القوية تخترق روحها: 
-لسه فاكرة تسألي دلوقتي ؟ بعد السنين دي كلها 
لسه فاكرة تعرقي إذا كنت بحبك أو لا؟!.. طيب 
بلاش دي.. إسألي قلبك كده وهو يقولك إن إللي 
هنا أكبر من الحب بكتير. 


١ , ۲ ۵ 


دوامة عشق 


وجملته الأخيرة توازي سبابته المشيرة نحو 


نابضة.. فعاتبته من جديد ببمس خافت: 
-قدام عينيا حضنتك وباستك..هو ده حبك ؟! 
زفر ببطء وعاد هتف بخشونة: 
-ما انت قولتها آهو ..حضنتك وباستك؛ هي 
عملت کده مش آنا.. آنا اتصدمت زيك وأكتر. 
تبسمت ساخرة وهضت من جواره هتف فيه 
بقوه : 
هي مش هتعمل کده غير لو عارفه إنك موافق 
..إنت فاکر اني هبله ومش واخدة بالي من نظراا 
وتصرفاتها الغریبه معاك اللي برضوه طول 
الوقت مش بتعترض عل لكلا كط لها حدود.. 


بثينة علعان حلم- هن 


0 دوامة عشق 


صمتت برهة تلتقط فما آنفاسها اللاهثة ثم 
عادت تجابه مردفه بقوة: 
-طيب افرض إن صدقتك ..بعد کده عملت إيه 
؟ رجعتني لبابا وماکلفتش نفسك حتی بتفسیر أو 
رباه..ماذا يخبرها ..لو صرح بالحقيقة كاملة 
ستموت خوفا وهلعاً ودستوطنا القلق ولن 
ينتزعه منها مهما حاول ..نهض بدوره جاورها من 
جديد وهتف بما'أخبرها به مسبقاً وكفى: 
دما إنت عارفة إن من قبلها كنت عايزك 
تسافري..إضطريت أعدي الموضوع كده علشان 
تمشي وانا اخلص شغلي ما كنش ينفع أتأخر أكتر 


1۷ 


O)‏ عشق 
من كده ..وأول ما خلصت رجعت آهوه؛ وأول 


حاجه عملتها إعتذرت لك بدل اطرة عشرة . 
وهي أمت الحديث بحدة لا تقبل نقاش: 
-واعتذارك مرفوض يا باسل زي ما انت اختارت 
الوقت إللي تقدمه فيه آنا کمان من حقي آقبله 


1 


ارعتذار عن خطأ ما سهل النفاذ لمن مهمنا أمرةم 
لکننا نتنامی أن الخطأ في حقهم في كثير من 
الأحايين آکثروجعاً وألماً وليس بسهولة إعتذار 
نتفوه به ؛ ولن تعود الأمور لنصابها الصحيح 
بتلك السپولة . فكلما زادت درجة قريك من 


۱۰ ۰۸ 


بثينة علعان ‏ حلم-هن 


0 دوامة عشق 


القلب كلما تضاعف وجع کلماتك وأفعالك 
..وآلم الجميلة موجع ولن ينطلي بعشرات 
الإعتذارات...كان مخطناً حبن ظن أنها ستعفو 
وتحنو بمحاولات واهية؛ لكنها آضنته وآتعبته 
بحق ..لم یدخر جهدا منذ الصباح وهو یحاول 
ویجاهد وهي کحجر صوان كما آخبره آباها تماما 
..تحبس حالها داخل إحدى الحجرات وترفض 
حتى قربه . 
وناية المطاف یقف وحيداً فوق الشاطی بأول 
آمسیاته ..تارة يركل الحصی وتارة یقذف بها 
داخل عمق البحر الخیف ليلاً . يطالع نافذتها 
المضاءة ويمني نفسه بصفح قريب ..وعلو رنین 


١١648 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


O)‏ عشق 
هاتفه المتصاعد أخرجه من تفكيره البائس 


لتصدمه صرخة 142 2000 عبر الشیکات: 
"إهرووووب باااسل 
ومع الصراخ الفجع القادم من الهاتف تزامن 
صراخ آخریعرفه حق العرفة وضجيج حطام 
يدوي في السکون . دار برأسه بغتة نحو نافذتها 
وحين أحاط به الظلام من كاف الجوانب سقط 
الباتف من بين آصابعه وأخذت قدماه تسیران 
دون وعي . قلبه هدر بعنف متألم وهتافه 
الصارخ بأسمها يطمننها ألا تخاف وآنه هنا 
..وكأن السافات تطول ولا تنطوي . قدماه مثقلة 
الخطی بفعل الرمال ویفعل هلع آستوطن 
داخله..ولج للمکان وأخذ یجول وبتخبط في دجنة 
۱۰۳۰ 


بئينة عثمان 


0 دوامة عشق 


الظلام كأسد حبیس ؛ یبحث عنها وبصرخ 
بإسمها ولا حياة ولا حقی صوت .. وبعد برهه عاد 
الضوء بغته كما إنقطع وحينها فقط تمکن من 
روا . تکمن قي إحدى الزوایا ؛ مقيدة بين 
ذراعي ملثم ضخم البنيان ؛ يقيد حركتها ويكمم 
فمپا بكفه وهي تزوم وتأن؛ تحرك رأسها بقوة مع 
عيون جاحظة خلفه بذعر..وهو يقترب بخطوات 
وئيدة يرفع كفه أمامه محاولا امتصاص ذعرها 
وهلعبا المحفورين على ملامحها بشدة . هتف 
بأنفاس متقطعة وكأنه لا يرى غيرها بالمكان: 
-ما تخافیش ..فرحة بصي لي هنا..أنا معاك ما 
تخاف.. 


بئينة عثمان 


دوامة عشق 


وقبل أن يكمل جملته كان جسده يترنح على أثر 
ضربه قويه نالها فوق رأسه غدراً من آخر خلفه 
..ترنح آکثر وتداخلت بعينيه الاضواء مع خيالات 
أخرى تزداد أمامه لأفحال ملثمة متشحين 
جميعهم بسواد.. تنال معدته ركلة من ذاك ؛ 
فيتلقفه الآخر بقبضة تتوسد فكه وبعود يلقي به 
لاخر يقابل ضلوعه بوحشية حتى خارت قواه بين 
أيديهم وإنبثقت دمانه ؛ وقبل أن يفقد وعيه 
داهمه الآخير بطعنة إخترقت جانبه الأيمن 
وشهقته الأولى تتزامن مع استدارة القبضة 
المتحكمة بالنص. وتالية بالجانب الأيسر 
بصحبتها إستدارة القبضة والشهقة الثانية ؛ 
والأخيرة كانت بين هذه وتلك... انتبى امرة جاثيا 


بثينة عثعان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


فوق رکبتیه غارقا في دمانه ثم مرتطما على 
الأرض بثقل جسده دفعة واحدة؛ بفعل ركلة 
آخیره توسدت صدره؛ فتطایرت دمانه ولطخت 
وجپه.. وحينها فقط تحررت صرختا الدویه 
باطکان حتى شقت آعنان السماء. بعد ما فك 
قیدها وترکها ذاك الشیطان قاذفاً إياها نحو 
زوجها فسقطت جواره ..وازی وقع أقدامهم 
الراحلة زحفها السريع حتى وصلته أخيراً ..تصرخ 
.. تستجدي..تجزع وتتوسل بالم حق يحدثها 
.ومن بين نظراته الجامده الصوبه علها سقطت 
دمعته الثقيلة ؛ شهقت هي على آثرها واقتربت 
أكثر ضامة رأسه داخل صدرها.. تتمتم شفتها 
بأحاديث لا تعیها . لکنبا تخبره آنا هنا وأنه 


rr 


O‏ عشق 


محال يصيبه مكروه بين ذراعها ..لكن إرتخاء 
جفنيه مع سكون شهقاته المتتالية وأطرافه 
المرتعدة جعلها تبتعد عنوة ..تستشعر ذلك 
السائل اللزج المنساب بغزارة من جسده منتهياً 
أسفلبها ..رفعت ركبتها لصدرها محيطة إياهم 
بذراعها .عينها تطالعه بجحوظ وشفتها مازالتا 
تتمتمان . بينما جسدها بهتز للأمام والخلف 
برتابة ودون وعي . وعن خافقها ما زال يعافر 
وبتشبث ف آنفاس الحا بعدما انسلت عنه 
الروح وهرولت نحو ذاك الساکن بجوارها 


تعانقه وتغفو بصحبته. 


١ ١ ۳ 6 


بثينة عثعان 7 كلم -هن 


© 


(۲۶) 
©» 2 
تمهل قلي 
يومًا ما سيآتي الفراق 


وبومًا ما سنتألم 


ويومًا ما سيتفرع الطريق 
"فاروق جویده" 


د شمش مت" 


فوق آسفلت الطریق السریع كانت تهرول اطارات 
سیارته. يضغط أكثر على مزود الوقود فتعدو 
وبتقدم بقلب راج أن تلك المكالمة الغريبة التي 
١١ ۳ ۵‏ 


بثينة عثعان ۰ سس حلم-هن 


0 دوامة عشق 


تلقاها من تلك المرأة غريبة اللهمجة منذ وقت 

نيران قلقه ویخبره إن كانت خدعة لم لا يجب 
على هاتفه ! 

-يا إسلام خلي بالك .لو مش عارف تركز إنزل 


وهات أسوق أنا 
للمرة العاشرة ریما ينهه أنه يشرد . يغوص مع 
وساوس شیطانه وبثبی آمر القيادة فتكاد تنحدر 
بهم السیارة..هتف بدوره بنبرة مضطربه ..زاعقة: 
-جرب تاني یمکن يرد الرة دي 
رفع بدر الهاتف من جدید وبعد وقت ..عاد 


بنفس الجواب كالمرات السابقه: 


۱۰ ۰۳۹ 


0 دوامة عشق 


-چرس وماحدش بيرد... 
ضر الق شرا فراعت زادت 
مخاوفه واضطرب عقله بابشع الخیالات..عاد 
الآخر يتف من جدید: 
-هي الست اللي كلمتك دي مقالتش جابت الکلام 
ده منين ؟ 
والجواب حائر متخبط: 
-ماعرفش يا بدر کل إللي قالته إلحق آخوك في 
ناس عاوزة تأذيه والموضوع ممكن يوصل لقتل 
وكلام كتير کده ده اللي فهمته مها ..قولت دي 
وحده بهرج بس بعد ما قالت إن مراته معاه وإنه 


۱ ۰۳۷۸ 


بثينة عثمان ‏ - حلم-هن 


0 دوامة عشق 


منها إن باسل كان عندهم وآخد فرحة فعلا 
ومثي فتأكدت إن الوضوع مش هزار..دي 
عارفاه وعارفه مراته وعارفه ان عندنا شالیه في 
الساحل ...بس إللي هيجنني رجع امتی ؟آخر مرة 
قال عنده شغل وماکنش عارف هیخلصه إمتى . 
وراح الساحل إمتى وليه مقالش لحد؟! 
حاول تهدفته على الرغم من القلق الذي بات 
يهش دواخله هو الآخر: 
-إن شاء الله خير .قربنا نوصل آهو والحکایه كلها 
هتطلع مقلب سخیف من باسل ما انت عارفه 
بيحب مرج وبيزودهم ساعات. 


وصراخ الآخر خرج بقهر وضیق: 


۱۰ ۰۳۸ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


دوامة عشق 


-قسماً بالله لو طلع مقلب من مقالبه السخيفه 
لأکون خانقه بایدیا عشان مش اسلوب ده . 


ترکه بدرینفث نيرانه وعاد یکرر ال تصال من 
آعماقه البعیدة : 
-! ستر یارب 
کل لا 2 
إذا ما جاء الفراق یوما 
وهتکت بعد الفراق 


1 007 


O)‏ عشق 


فليس لي بها 


بعد الفراق حاجة 


واحمل 
الرسائل والكلمات والأحلام 
وأبق لي 
الصور والذكريات 
وبعضا من الأوهام 
"فاروق جويده" 
عند وصولهم كانت قد تخطت الثانية صباحاً . 
بينما الظلام الدامس يغلف الأجواء إلا من 
أصوات الأمواج المتلاطمة . وحين لمح الاضواء 
المنبعثة من الشاليه الخاص بهم هدر قلبه بعنف 


١٠١ f 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


2 دوامة عشق 


. إذاً هما هنا بالفعل !.. الشاليه بمنطقة نائية 
تكاد تخلو من البشر في الوقت الحالي ..توقف 
أخيراً ثم ترجل سريعاً وتبعه الآخر..وياب مفتوح 
تعبث به الرباح كيفما تشاء مصدراً أزيزاً يعلن 
عن سكون مخيف...هلع استوطن قلبه مع 
قبضة اعتصرته بقوة مهولة كادت تفتك به في 
الحال بينما توقفت قدماه بعدما وقع بصره على 
ذاك الساكن غارقاً في بركة دماته وإبنة العمة 
تجاوره في جلستا. تهتز بجسدها دون وعي مع 
سكون مثقل يغلف المكان إلا من شهقاتها 
الخافتة التي تصدر عنها كل فينة وأخرى ..تخطاه 
"بدر" حين سد عليه الطريق . شلت حركة الآخر 
لثوان وأنفاسه المتحشرجة تكاد تخنقه . وبعد 


۱ ۰ ۱ 


بثينة علعان_ حلم-هن 


2 دوامة عشق 


برهة كان قد إستعاد بعض من وعي يخبره أن 

E E CT Ei‏ تحركث 

قدماه 2 :2 ATS‏ إلى فيه 

باسمه ..يستشعر عرقه النابض بعنقه وبعود 

برأسه نحو نابضه يتوسل بضع نبضات تخبره 
أنهما لم یتأخرا ..ینظر إلى تلك الزوجة الملكومة 
في لوع وأخيه الذي شلت حركته منذ وقوع بصره 
حتى الآن ...مض سريعاً نحو ذاك الجامد بهزه 

ويصرخ فيه بقوة حتى يفيق: 
-إسلاا! اام ...فوق وركز معايا لو نقلناه 
المستشفى يمكن نلحقه ..فوق وخليك معايا 


بدال ما يموت بين إيدينا 


۱۰ ۲۳ 


دوامة عشق 


وعلى ذكرالموت والفقدان عادت حواسه تعمل 
دفعة واحدة كأنما ضخ الأدرينالين داخل عروق 
جسده من جديد ..فحرك رأسه برفض وزعق 
بأنفاس متحشرجة بينما يتخطاه ليصل لأخيه: 
-مش هيموت يا بدر ماتجبش سيرة الموت على 
لسانك 
واقترب . رفع جسده المتراخي . ضمه لصدره 
وعيناه تحوم حول طعانته الغارقة بين الدماء 
فكادت لا تميز. هدر نبض قلبه بعنف متألم . 
بينما دموعه تخاذلت وتساقطت دون إرادة فوق 
وجه الطعون ورا رتفعت یده التي باتت ملوثة 
بالدماء تربت على وجهه وهتف فيه . يستجديه 
> يرجوه وبتوسله الرد كأنما يسمعه: 


١ ۰:۳ 


عنمان لس حلم-هن 


O)‏ عشق 
باسل إن اسل خليك 


معايا هوديك المستشفى ومش هيحصلك حاجه 
..إوعى تضعف يا باسل إنت راجل ..إسمع كلامي 
واتحمل عشان خاطري 
وحين طال صمته ولم يجد رداً . طالعه بعيون 
جامدة وکل خليه في جسده تنتفض رغما عنه . 
ثم رنا منه أكثر يلثم مقدمة رأسه بأنفاس 

متقطعه . یطمننه أنه هنا . وردما يطمئن حاله 
أنه لن يتذوق مرارة الفقد على يديه ....والدقائق 
التالية كانا يحملاه صوب السيارة . تاركين إياه 
برفق على الأريكه الخلفية . ثم عاد من جديد 
نحو فرحة . نصف أخيه الآخر وحبيبته منذ 

الصغر. سيعتني بها ريثما يعود لها . فلن 

ء ۶ ۱۰ 


بئينة عثمان 


0 دوامة عشق 


۶ 7 ۱ 

يسامحه إن اهملها ..جثا علی ركبتيه یواجہہا 

1 ۱ + مه ۰ ۰ 3 

يحاول فك قيد ذراعها التي تقيد به نفسها 
EEG‏ حی 


تمض معه : 


-فرحة ..قومي معايا لازم نمثي . 
وفرحة غائبة عن دنيا الوعي . تاه ۱ : 
ا 
ف EN‏ صوته العذب = 
۱ ذنما ..وحين لم يجد منها رد غير التيه في 
۱ م حملها بين يديه وخرج من 4 
۳ 09 الأمامي وهي ما زالت على حالها 
0 محدقة نحو فراغ لا يمت للاحیاء بصلة 
8 00 دون حراك ..تحرك بدر 
يشق بهم الطرقات نحو أقرب مشفى ..وعنه كان 


۵ ء . ۱ 


بثينة عثمان 
_ حم-هن 


دوامة عشق 


يجاور أخاه ولم يكف عن الحديث معه . يخبره 
آن الرحیل غبر 009052 ما زال الوقت 
باكرا حتى یترکهم . یذکره آن.. هناك حديث 
مطول بیننا لم تتمه بعد يا شقيقي..لذا عليك 
بالتشبث باعتاب الحياة وأنا هنا سأدعمك 
ومحال أن آترکك فقط تمهل قلیلا. 
ا لا كا ا ا 
اذا ما جا وما 
وجمعني بك بعد الفراق طريق 
وكنت أتعكز ذراعيه 
فلا تقل لہا كنا 


۱۰: 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


نعلم ياسيدي 


بأنا...وبرغم الفراق مازلنا ..ومازلنا..ومازلنا 


" فاروق جويدة " 
وبين شقي رحی التيه واللاوعي غائبة هي . تتشبث 
بأحلامها وأمانها الصغيرة فتتسرب من بين 
اناملها عنوة فینتفض جسدها دون ارادة 
..افتراق جفنها ومع اختراق اللون الأبیض لعینها 
؛ذاك اللون المقبض للروح بين جدران ذلك 
الکان حولها: نمضت بقلب واجف وجسد متراخ 


2 


> والرخام البارد آسفل قدمها زاد من قشعريرة 


۱ ۰ ۷ 


بثينة عثمان 7 حمسن 


©“ 
جسدھا فلفحت نفسہا بذراعها . نظرت حولہا 
بتيه ثم تحركت بخطى مثقلة نحو ذاك الباب 


e 


دی + 4 4 


والآن فقط عاد الوعي لیخبرها أن کل ما فات لم 
يكن کابوساً في آشد لیالها قسوة . بل واقع 
تعایشت معه ورأته روئ العین..تقدمت آکثر وکل 
خطوة توازي قبضة مصوبة لقلا الضعیف 
والذي كاد يفقد نبضاته وينتوي صریعاً في التو 
واللحظه.. قلبت بصرها بين الجموع أمامها . 
خالها الأكبر جالس منحني الکتفین وكأن ذاك 
الجراح الشدید. القوي زاد عمرة أضعافاً 
وأصابته كهولة مفاجنة . بصره ملقی على الأرض 


۱۰:۸ 


بثينة عثمان ب حلم هن 


دوامة عشق 


وكأنه فقد الحياة بينما تجاوره زوجته التي 


بدورهااق ‏ 06 2 الت بجسدها 
ورأسها على كتف زوجها وجہہا تسقيه العبرات 
وشفتما تجزع بكلمات لا تعمها..زاغ بصرها من 
جدید وآلقت به على صديقتها التي يضما أخما 
وتشهق بعلو وتنتحب بحرقة بينما هو الآخر شارد 
املامح زائغ النظرات ..اللعنة ل یبکون 
وبنتحبون هکذا ! ..لم الجمیع .. 
لم تکتمل أسئلتها حبن أخترق عتمة ذاکرتها 
اشباح ما ةا حون | الأمواد .والطعنة وازت 
الشبقة 6ة الأخارة لمحبيا الدمعة 
..والشبقة تلك أ كنتب اموت بعدها 
آرضا تسقط فوق الأرض الصلبة على ركبتها . 


١٠١8 
بثينة عثمان‎ 


0 دوامة عشق 


تصم آذنها بکفها بینما رأسها یتحرك برفض 
قاطع ..ثلالم ..الوجع والفراق.. 

كان مراد آول من تنبه لامرةا . هرول ناحيتها . 
جثا على إحدى رکبتیه یواجپا . يمسك بكفها 
ورأسها التي ترفض بشدة. وشلت حركته ومن 
حوله حين صرخت من أعماق روحها البعيده 

تجزع وتشهق بألم : 
-قتلوه .. 05 لود 

تعيد وتكرر وتدوي أحرف الكلمه في الأرجاء 

وتحط بقلوبهم جميعا ؛ بينما جسدها ینتفض 


وبرتعد . فیضما مراد > يردت . وبطمئن : 


0 دوامة عشق 


-إهدي يا فرحة .. ادعي له وان شاء الله هيعدي 
الأزمة دي وبقوم لنا بالسلامة 
رفعت رأسها نحوه ترجوه بعيون تائهة أن يضمن 
حديثه . وهو یحغا على تصديق بطرفة عين 
وهزة رأس: 
-تعالي معايا هاخليي تشوفيه 


ساعدها حتى تهمض بينما بصرها معلق به . سار 
بها ضاماً ایاها برفق يدعمها حتی لا تخور قواها 
من جدید ..وما إن لحته قابعاً خلف الزجاج 
العريض حتى ابتعدت عن مراد بخطی سريعه . 
ارتکزت على الزجاج بکفها وجهتها ؛ تنظر نحو 
ذاك الساکن فوق الفراش الابیض . عاري 
الصدر الا من بضع آسلاك لأجهزة لعينة تتوسد 


۱-۱ 


بلینة عئعان ۰ حمسن 


0 دوامة عشق 


صدره کي تخبرنا أنه ما زال ینبض بالحياة بینما 
هو راقد بصمت . لا حركة ولا حقی طرفة عين 
..تفجر سيل الدموع من جدید وأخذ یشق 
طريقه عبر وجنتما ..لا تعلم هل تبي صدیقاً. 
حبيباً أم زوجاً ..اختصرت فيك الجمیع يا باسلي 
. آفرق جفناك وآخبرني آنك هنا يا صديقي .. 
آخبرني آنك باق على الوعد ما الحبیب.. ما زلنا 
في بداية الدرب يا رفیق ..آلم تعد بسعادة طويلة 
الأمد؟ لا تحنث بوعدك الآن فلن أسامحك إن 
فعلتها.. ألم تطلب غفرانا ! سأهديه لك عن 
طيب خاطري فقط أفرق جفناك وأخبرني أنك 
هنا..انتظر وتمپل قليلا . أتسمع دقات نابضي 
كلها تجزع بأسمك . تناجيك سراً . تسألك عن 


۱۰ 


0 دوامة عشق 


رحیل آتی بغیر معاد ؟! لأجل خاطري آفرق 
جفناك وأنثربها زخات عشقك حتى ترسو بي على 
6 ا لا كا 22 
إذا ما جاء الفراق يوما 
وجاء بعد الفراق العيد 
ولا تنس أن تضحك 
ولا تنس أن تليسنَ الجديد 
ولا تنس أن تزور 
ارض ذكرياتنا 


١ «۳ 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


دوامة عشق 


وتقف فوق قبر الحب باطمتنان 


وتقراً عليه شینا من شعرك 
ولا تنس نصيي 
من ذكرياتك الحزينة 
في ليلة العيد 
"فاروق جويده " 
عاد مراد من جديد بعد ما تركبا بصحبته . 
تحدثه . تطمنها نبضاته أنه ما زال هنا . يقوى 
بها وتقوى به ..اقترب من أخيه يربت على كتفه 


بموازه: 


۱ ۰ ۵ : 


دوامة عشق 


- عزيز لازم تاخد الدواء بتاعك وكمان تریح شوبه 

بقالك ساعات على الحال ده وقعدتنا كده مش 
هتقدم ولا هتأخر إنت تعبان ولازم ترتاح . 

رفع له الآخر بصره وعيناه غائرة بدموع حبيسة: 


-انا كنت فين يامراد وكل المصايب دي بتحوم 
حوالين إبني..كنت فين وهما بيحاولوا يأخدوا 


منه روحه ۲ 


وصمت ينظر لأخيه يستجديه أن یجیبه . وریما 
یخبره أن ظهره لن یکسر وبقصم بفقدان حبیبه 
الصغیر . ریما صغیره ذو رأس یابس یمائله . 
ونعم آتعبه كثيراً منذ الصغر . لکنه یبقی الأكثر 
حناناً بيهم . حين ال یوعکة طظبحية شدیده 
آودت لتواجده تحت سقف الشفی لأیام . لن 


۱ , ۵ ۵ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


2 دوامة عشق 


ینمی لهفته حین أقتحم العجوه الکامن بها على 
حين غره ودون مقدمات یقبل رآسه تارة وکفه 
آخری وعیناه تلتمع بعبرات خانفه تفجرت حين 
"إوعى تسبني يا بابا " 
يتشبث به کطفل صغير يخاف فقدان حاميه . 
والآن ماذا يا صغيري بعدما اشتد عودك 
وأصبحت رجلي الثاني 2 عكازي الآخر الذي أدعم 
به كهولتي یضمك فراش الموت لا ذراعي ؟! 
بادله مراد نظراته المتألمة بأخرى توازيها ألما . ولا 
وهو يغوص داخل متاهات الحياة السوداء 
وحيداً . هل كل ما قام بسرده ذاك الشرطي منذ 


١١ كه‎ 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


دوامة عشق 


وقت قصير حدث بالفعل ؟ هل كان إبن أخيه 
معلقاً بخيوط الماربونيت يحركة حثالة البشر 
لاجل أغراضهم الدنيئة واضعين حد السيف على 


عنقه إما هذا أو ذاك . مانعين عنه رفاهية 
الخیار. وهو يغوص وبلوث يديه لاجل حماية من 
همه أمرةم..وحين عاد للطريق الصحيح واضعا 
حول أعناقهم أحبال المشانق زلفت قدمه داخل 


الباوية والله وحده يعلم إن كان سينجو منها أم 


قطع أفكاره بصرامة . رافضاً لأي خيارات أخرى 
-اللهم لا نسألك رد القضاء لكن نسألك اللطف 


١. /اة‎ 


بثينة عثمان  -‏ حلم- هن 


0 دوامة عشق 


جزعت بعد حدیث زوجها وعادت تعلو شهقاتها 
ونحيها من جدید . وحشرجت انفاسہا تخنقها: 
- إبني يا عزیز..آنا عاوزة إبني .. عاوزة باسل. 
والکثیر من النحیب والهذیان حتى فقدت وعیها 
وانت‌ی بها الامر طريحة فراش بفعل آلهدی . 
فمنذ أن تلقیا ال تصال الشوم فجر الیوم 
یخبرهم أنه بالمشفى ینازع الموت وهي على حالما 
تهذي مرة وتتیه في عالم الرفض وعدم التصدیق 
مرة وبين الأولى والثانیه یکاد ینفطر قلا . 
تعاتبه بصمت ووهن ..هکذا إذن يا صغيري 
تنوي فراقاً ؟ یعلم ربي كنت آشعر همك 
وضيقك وفي كل مرة كنت آخمد قلقي ببسمة 
تنزعها من بين شفتي عنوة كعادتك يا طفلي . 


۱ ۸ 


عنمان .)> حلم-هن 


O)‏ عشق 


العمركله فداء لك يا نور العين لأجل ضمة 
حانية متك . لأجل ضحكة من بين ثغرك الباسم 


دائما . ولا هم بعدها إن وارى جسدي الثرى ما 
بهم حقاً روداك سالماً يا نبض القلب . 
لا لا لا 2 
ا ما جاء الفراق یوما 
وجاء بعد الفراق الحنین ندما 
فلا تنس آن تغخمس 
فرشاة الذكرى 


٤‏ ماء جرحك الملون 


O)‏ عشق 


إذا ما بدا لك الوجه 


ولا تحزن 


ولا تجزع 


برغم الضحكة هزيلا 
"فاروق جويده " 
"إسلام الك بيقول نع تسوا 
طلها عشان في اقرب وقت هيعمل العملية " 
تنبه إسلام لصوت بدر مخترقاً شروده . أبعد 
ساندي التي تركن بين ضلوعه منذ أن خرج 
الطبيب وألقى بجملته المقتضبة بعد طول 
انتخا جمیها. 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


0 دوامة عشق 


"محتاج زرع کلی في آقرب وقت . خسرالأتنين 
للأسف ..حالیا الحالة مش مستقرة إدعوله 
تستقر عشان نقدر نعمل العملية إن وجد متبرء 
طبعا " 
وقبل أن يختفي من آمامهم ربت على كتف 
صديقه الجراح يشد من آزره وسأله الصبر 
والدعاء .. 


وکانت ساندي آول من صرخت تخبر الجمیع آغا 
هي من ستکون الانحة. ستتقاسم معه جزءاً من 
جسدها حتی یعود لها شقيقها ونصفها الآخر. 
ألم یتقاسما سوياً بداية الخليقة وخلقا داخل 
رحم واحد سوياً . بوقت واحد . یکبرها بعدة 
دقانق فقط كما آخبرتها والدتها . شارکها 


۱ ۸ 


بثينة علعان حلم - هن 


® دوامة عشق 


مدرستها وألعابها . فقد كان آنذاك يترك ذاك 
الأحمق ألعابه الصبيانية ويأتي لها سراً يلهو 
ويمرح بالدمى المحشوة . يطهو طعاما بأوانها 
الصغيرة ثم یطعما والدمى بيديه . وحين يعنفه 
أبوه بأنه رجل ولا يجب على الرجال مشاركة 
الفتيات ألعابهن . فيجيب وقتها بيراءة أنها 
وحيدة ويفعل ذلك لأجلها حتى يؤنسها ..وأخرى 
حين نالت درجات غير مشرفة بأحد الفحوصات 
المدرسيه عاقها والدها بالحرمان من مصروفها 
اليومي ؛ لأسبوعين كاملين ظل يتقاسم معا 
مصروفه طيلة أيام العقاب . شاكسها كثيراً 
واغضبها أكثر لكنه كان دائماً هنا . ما إن تبحث 


عنه تجده ..كما كانت تجد الدعم والسند ٤‏ 


١٠١5 


بثينة عثمان  _‏ __ حلم- هن 


SO‏ عشق 


الأكبر كانت تجد به الصحبة والحياة التي يبثها في 
روح المنزل ما إن يتواجد وبتحول لراكد برحيله 
..ماذا إذن إن منحته جزءاً منها حتى يعود لهم 
بالحياة بدلاً من ذاك الركود المؤلم .. 
لكن الشقيق الأكبر أنبى حديثها بعد ما ذكرها 
بفحوصات الشهر الماضي خاصتها التي تدل على 
نسب فقردم ليست هينة وذلك يجعلها غير 
مبيئة لمر كبذا ..وعن !! الدين فقد صمتا 
ومعهم العم مراد ؛ فثلائهم على يقين بأنهم لا 
يصلحون لذلك . وان كانو أصحاء تماما من 
أمراض العصر ويمكنهم ذلك . كانت ستكون 
أيضاً الكلمة العليا والأخيرة للأخ الأكبر ينهي بها 


۱۰۳ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


O)‏ عشق 


الحوار مخبراً الجميع أن المنح من حقه هو لا 


ساره ۰ 


وقبل أن یغادر اسلام بعد ما ابتعد عنها یستمع 
لصدیقه وغمغم بامل: 
-الدکتور قال حالته إيه دلوقتی؟ 
-مقالش حاجه لسه الوضع زي ما هو ..بس هو 
بیقول الافضل نکون مستعدین 
هزرأسه برفق وسار متحركاً یفعل كما طلب 
الطبيب المعالج ..بينما لوح بدر بيده نحو زوجته 
التي قام بطلها منذ الصباح حتى تكون برفقة 
الزوجة . الام والآخت فجميعهم يحتاجون 
للمساندة والدعم وهي لم تتأخر وآتت على الفور 


ء 1 ۱۰ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


دوامة عشق 


> وها هي برفقة الأم الغائبة عن الوعي بعد ما 
تعب قلها المفطور من انتظار كلمة واحدة 
تطمئنها فكلما سألت أتاها الجواب مطالباً 

بالدعاء حتى فقدت آخر ذرات التحمل وخارت 


قواها ..اتبعت تالا اشارة زوجا واتجبت نحو 


یی ل ر الا 
ع د 
إذا ما جاء الفراق يوما 
وجاء بعدالفراق 
ليل مظلم 
أضاع قمرة 


۱ ۰ ۲ ۵ 


عن القمرق ارض الضلوع 
فإن كانت الجروح 
هناك أشد وضوحًا 
فأعلم أن القمر 


هناك في حنايا القلب 


"فاروق جویده" 
بعد منتصف الليل كان عائداً من مشفاه بعد 
يوم طويل متعب ينشد راحه وكل ذلك تبخر حين 


0055 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


دوامة عشق 


أوقفته على حين غرة سيارة قاطعة عليه الطريق 
عرضياً. توقف على آثرها وترجل منا ولا يعلم 
متى ولا كيف قام ذاك الشجار العنيف بينه وبين 
ثلاثة رجال . ما هو سبب الشجار وله ماذا 
یربدون لا يفهم شيئاً سوى أنه مضطر للدفاع 
عن نفسه ضد هؤلاء . على الرغم من أن 
النتيجة كانت محسومة فثلاثة ضد واحد وإن 
غلبت الشجاعة الكثرة كما يقولون يبقى هو 
واحداً وهم ثلاثة والواحد فهم يزيده أضعافاً . 
لكن كما قام الشجار فجأة انتبى فجأة تاركين له 
ندباً ليست بالهينة تماماً وليست بالبليغة . شق 
طريقه طولياً أعلى موضع قلبه بفعل مدية 
آحدهم . وآنت‌ی الأمر بعد ما سلبوه هاتفه ؛ 


۱۰ ۰۷ 


بثينة عثمان __-_-_ حلم-هن 


0 دوامة عشق 


حاسوبه الحمول وبضع آوراق لا تهمهم في شئ 
..قام بعدها بتقدیم بلاغ ولم یتوصل للثئ وانتم‌ی 
المحضر مقيداً ضد مجهول ..واقعة سرقة تمت 
بنظافة وهکذا قضي الامر بل يجب أن يحمد الله 
أن روحه لم تسلب آیضا . 
تحسس بأنامله موضع الندب شارداً ثم رفع 
بصره ینظر نحو شقيقه من خلف الزجاج ..کان 
قد نسي تلك الحادثة الواقعة منذ شهور طوبلة 
> فلم يكن یعلم آنذاك أنه على الطرف ابآخر كان 
آخوه يقدم حاله ومستقبله قرباناً . حتى يتركوه 
مهنا بحياته ويغوص هو بين الاوحال.. 
رباه ! متى كبر باسل الصغير وآضعی رجلاً يحمل 
فوق عاتقيه حملاً ثقيلاً كبذا ؟ كيف تمكن من 
۸ ۱۰ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


0 دوامة عشق 


ذلك ! متى ابتعدت عنك وبقیت وحدك تصارع 
BÎ‏ وزیا شقیفی 
حین كنت آنت ج 07 
يحاولون سلبك آخر آنفاس الحياة ! لو فقط 
آخبرتني ما كنت لأتركك تناضل بمفردك ذاك 
ES‏ اك حامیات ۱ 
الصغر ؟ أتذكر حين كنا صغاراً وکسر ساقك 
آحد آبناء الجیران ألم تطالبني حينها بحقك 
الضائع . وکان لك ما أردت ولم يقريك بعدها 
فقد ثأرت لك حینها . وحين انتقلنا للحي الجدید 
وسلبوك کرتك ألم اعیدها لك بعد ما جنتني 
باکیا ..إلى آي مدی قصرت في حقك بعد ما کبرنا 


؟ مق تبدلت الأدوار وأصبحت ا ذلك الحامي ؟! 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


0 دوامة عشق 


-باسل مش هيسبني مش کده يا اسلام ؟ 
انتشلته فرحه من دوامة شروده بسؤالها 
ابا اة 
تجف بعد وسوالها خرج بوهن ..ضائع الامل 
..یقلب کسیر آوجعه ..تقف هنا منذ ساعات 
طوبلة مل من احصاا ؛ تنتظر فقط اشارة منه 
..وحین یساآلها آحد الراحة تخبرهم أن راحتها هنا 
بجواره . يجب أن تکون هي اول ما یفتح عليه 
امتدت آنامله تمحي عبراتها المنسابه على وجنتما 
ويجيها بخفوت: 


-مش هيسيبك يا فرحة . 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


كم كنت أحلم أن آعود إليك 
أن أقتل الأحزان بين يديك 
لكنني لا أستطيع 


ورأيت قلبي في الحنايا.. يحترق 
بيني و بينك خطوتان و نفترق 
"فاروق جويده " 
"بعد ساعات " 
في إحدى الحجرات داخل حصون المشفى ؛ كان 
يستعد لدخول العمليات .أخبره الطبيب المعالج 


1۰۷1 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


بامكانية اجراء زراعة الکلی الآن بعد ما تأكد من 
تطابق نسيج المانح مع اطردض..وعلی بعد 
خطوات منه كانت تتقدم نحوه بخطوات وئيدة 
مترددة . وحين استشعر وجودها رفع رأسه 
نحوها . عيناها الذابلة > وجبها المنطفىء وكأن 
الحياة غابت عنه ..تقدمت بخطواتها حق 
واجهته في وقفتهاء نظرت لعينيه بحيرة وهمستها 
المتحشرجه خرجت تقطر من الألم أطنان: 
-سالت علاك وعرفت | 0 هنا ..وإن باسل.. 


مسح وجهه بكفيه زافراً ببطء وحشرجة , 
فاقتربت هي الخطوة الباقية . تحرك كتفها بقلة 
حيلة وضياع بصوت متهدج مثقل : 


۱۰ 


بثينة عثمان 7 حمسن 


O)‏ عشق 
-في ناس كتير جم عندنا البيت عساكر وضباط 


وأخدوا بابا . محجوز في النيابه من أيام وأنا مش 
عارفة أوصل له ولا أفهم إيه اللي بيحصل.. 
هدأت تلتقط أنفاسها وعادت له مردفة بتيه مع 
عبرات متعلقة بأهداها: 
-بيقولوا تجارة أعضاء ومخدرات و ..بس إزاي 
بابا يكون واحد من الناس دي ! إزاي يعمل كده 
؟ والمفروض انا أصدق اولا ؟ 
وصمتت منتحبة بكتفين محنيين تغطي عبراتها 
بكفيها . فقط اهتزاز جسدها يخبره كم تعاني.. 
يعلم آنا تائهبة وبحاجة من يضمها ويساندها ..له 
وحده هتفت بما تخثى الإعتراف به منذ أن 
تأكدت من صحته. 


۱ ۳ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


0 دوامة عشق 


رفعت رأسها . تنظر لعینیه وتسأل بضیاع من 
جدید : 
-قول لي يا إسلام أصدق ولا لا ! 
يطالعبا بصمت ولا يعلم بماذا يجيب؟ هل 
يصرخ فها دون رحمة مخبراً إياها أن أباها أحد 
هؤلاء الملاعين والذي بسبهم يرقد أخوه على 
فراش الموت ..هي فقط وعينها التائهة من تكبل 
-باسل تعبان قوي وهو محتاجني دلوقتي .. 
حركت رأسها بتفهم دوت أن ترفعہا > وهمست 
بعد ثوان قليلة بهدج: 


ء ۱۰۷ 


بثينة عئمان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


نت آکید عارف ‌« ۵ ۵ WW‏ 
۱ حتمال کبیرتکون لها 
نب الحدیث : 
ها أتمت ۲ 
N‏ زب کی 
aA N‏ 
2 نابضها: 4 
حصل له حاجة ؛ ما فيش غب 
-ولو ۵ 2 
۱ تستشعرهي حزنه 
۵ ۲۰ 
: تحتاجه الآن أكثر من ذي ل 
0 ». اور اين ند انم 
۳۹ وكانت في د ري لد قلبهما اللذان 
میا .داتفه 
یواسم 


۱ ۰ ۷ ۵ 


حلم -هن 
بئينة عثمان 


0 دوامة عشق 


یجتمعان فقط وقت الالم ..ابتعدت ببطء كما 
اقتربت . همس له من جدید وتضغط على کفه 
بموازره: 
-مش هیحصل له حاجه طالما انت معاه وسانده. 
-إدعي له . 
تدسمت له بخفوت وهمست قبل رحيلها : 


-وهدعي لك 


۱ ۰۹ 


بثينة عثمان __-_-_ حلم-هن 


على الرغم من أن الموت هو الحقيقة المطلقة في 


هذه الحياة وهو مصير كل حي ؛ الا أن شعور 
الفقد أشد ما قد يمر على بشر.. وانتظار حدوثه 

أشد وآمر إذ يتكسر فؤادك وبتهشم في الثوان 
لعشرات الشظايا وعود من جديد من ثم يعيد 
الكرة.. وما أشد وطأة من رؤية عزيز عليك معلق 
بين أحبال الموت والحياة ؛ وأنت ما عليك سوى 

الانتظار والانتظار . القلب يرفض بجزع بينما 

العقل يرسم خيالات للصورة الاكثر ألا . 


۱ ۰۷ 


بثينة علعان سس حلم-هن 


O)‏ عشق 
حمس سا 8£ ج وتبتهل 


بالدعاء .. على بعد خطوات قي ركن قصي تكمن 
"أم" لرجلين طريحا الفراش في هذه اللحظه . 
آمام ناظرما تقدم الأكبر لیمنح جزءاً من جسده 
.. حتی يعود لہا بالأصغر. مطمئناً إياها كعادته 
.. لكنه وأسفاه لم يفلح هذه المرة . فالعقل 
والقلب توحدا سوياً على سؤال واحد ولا مهرب 
منه ..ماذا إن فقدت الإثنين معا !؟ ماذا إن 
ذهبوا سوياً تاركين إياها خلفهم لتتذوق مرارة 
وحنظل الأيام دونهم ..وعلى مقعد مجاور للام 
المكلومة كان الأب ليس أفضل حالاً ومن مثل 
الجراح الأشهر أكثر علماً بما يمر به فلذات أكباده 
في تلك اللحظات الحرجة خلف ذاك الباب 


۷۸ 


بثينة عثمان ‏ حلم-هن 


0 دوامة عشق 


الموصد آمامه 82د وار وجلسة 
الانتظار هي حق مشروع تلك المرة.. ساعة تلو 
الأخرى | ات كاد توت رلنما العه 
بالقرب مهم يدعم ويؤازر وهو في الأساس 
یماثلهم الحال . ثلاثتهم کانوا أبناء له ؛ تذوق 
الأبوة على أيديهم وهو لم يتزوج بعد..وعلى بعد 
خطوات أخرى أمام حجرة العمليات تحديدا 
نت تقف فتاتان . الأولى زوجة.. غابت عنها 
الحياة وباتت جسداً بلا روح ؛ بقلب جوفه الألم 
لكنه متشبث ببقايا أمل ما زالت تنغز ثنایاه.. 
تجاورها أخت الشقيقين بعيون مترجية وقلب 
..وعلى جدار قريب كان يرتكز صديق ورفيق 


١٠١/4 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


طفولة.. بطالع الجموع آمامه بعیون فارغة . 
على مراز سنوات کانوا له نعم العائلة لم یفتقد 
دفناً ولا أنساً في حضرتهم . عوضاه عن آخیه ؛ 

وحیده الغائب دائما وأبدا.. آجمل آیام العمر 
كانت معهم وبهم ؛ لکم ضحك من آعماق قلبه 

بصحبتهم ؛ ليت بوسعه شئ حتى یعود لهم 

بضحكام ‏ دل دموعهم وآهات آلیم الي 
توجعه في صمیم نابضه . کم مرة تمنی بداخله 
أن یکون هو طریح الفراش بدلاً عنهم.. ريما لن 
یفتقده الکثیر ولن یتألم لاجله كل هولاء . لکن 
صاحبة العیون الزرقاء كانت صاحبة السطوة 

على تمنیه فکان يرد داخله صدی تلون بنبرت‌ا . 

" ومن لي غيرك حتی تغادرني 1" 
1۰۸۰ 


بثينة عثمان _ حمسن 


O)‏ عشق 


ولم يكن يعلم آنا تراقب شروده الضائع.. 
ملامحه القاتمة بألم من جلستا المبتعدة عهم 
قليلا . ثلاثة أيام بليالها تواسي هذه وتشد 
بمؤازرة على كتف أخرى . تدعم بكلمات قليلة 
هي نفسها لا تصدقها . فمع رؤية ذاك الكم 
الهائل من الألم المصاحب بخوف وهلع من فراق 
. رغماً عنها استوطها ذلك الألم وهي تتابعه 
بعینہا من البعيد وئ لها أنها هي في موضع 
الزوجة المكلومة التي تواسها طيلة الوقت 
..والان منذ خمس ساعات وهي تستمع لكلماتهم 
المتوسلة بترج ؛ الممزوجة بشهقات ونحيب لم 
يتوقف للحظة.. وكم كانت فقيرة حظ حيث 
صورتها خيلت لبا فارغة لا أماً ولا أختاً تتتقاسم 


١٠١م١‎ 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


2 دوامة عشق 


معها آوجاعپا . عادت إليه ببصرها ؛ تقر لحالها 
أنه هو 517 1 ليها سواه . 
تخاف عليه وتهلع لمجرد ذكر الفقد والفراق.. ولم 
تشعر بنشجها الخافت الذي تحول لنحيب يعلو 
رويداً رويداً من حولها.. لم تعد تتحمل.. هي 
أضعف بكثير من تحمل لحظات كتلك.. آخرجها 
من بؤرة تخيلاتها المقيتة والبغيضة للغاية كفان 
قوبان يتملكان من کتفها في هزات متتالية علها 
تصحو وتفيق . رفعت رأسها وجدته يجاورها في 
جلستها ؛ ينظرلها في قلق بعد ما تحول نحيبها 
شهقات عالية مسموعة . تهدل كتفها من 
جديد وتحولت شهقاتها لهزات واهنة تملكت من 
سائر جسدها فبعثت بأوصالها رعشة انتقلت له 


١٠١م‎ 


بثينة عثمان ‏ حلم-سن 


دوامة عشق 


بدوره ؛ بينما رأسها يتحرك يميناً ويساراً بوهن ؛ 
ترفض تلك الصورة اللعينة التي تحتل خیالها 

.وهو كان يعلم أنها لن تتحمل ذلك طوبلا وها 

هي أمام عينيه فقدت سيطرتها على حالها بعد 

مااستاکت ‏ | ا وال وت 
مرائ من آعین الجمیع لم يجد غير صدره.. 
یضما بين ضلوعه . یمتص خوفا.. یطرد 

خيالاتما : ویخبرها آنه هنا . 


> ف ا 
مصى إسبوعان... 


إسبوعان طويلان بمرةم وعلقميم . الاخ الأكبر 
من أراد التضحية والمنح بطيب خاطر يرقد على 
فراش المرض لمضاعفات شديدة تبعت العملية 


۸۳ ۱ 
بثينة عنمان 


0 دوامة عشق 


الجراحية فتمکنت من جسده قوي البنیان 


فنالت منه.. وبعد اسبوع کامل من العاناه بدأ في 
استعادة جزء من صحته . وما زال على وضعه 
فوق الفراش بأمر من الطبیب المعالج .. 
بینما الآخر الأضعف بنیانا والأشد ألماً لم يعد 
بعد.. حتى بعد ما نجح الأمر وتقبل جسده الكلية 
الممنوحة وأصبحت تعمل بكفاءة جيدة.. لكن 
ليتها كانت تلك فقط المعضلة . أربع طعنات 
بجسده خلف وراءهم عدة أضرار أخرى غير 
الكلية ..والمحصلة ؛ لم يغادر حجرة الرعاية 
الفائقة . باق على سكونه ؛كأن روحه اسهوت 
ذلك الهدوء المخيف.. سكنت فيه وتأبى العودة 
لذاك الصخب من جديد . نحل جسده أكثر 


ء ۱۰۸ 
بثينة عنمان 


(ويج) 9 عشق 
واستطالت شعيرات ذقنه لدرجة لم تصلها من 


قبل . من يراه يظن أن عمرة قد زاد أضاعفاً 
مضاعفة .. وعلى المقعد المجاور له كانت هي 
جليسته بعد وصلة ترج أقرب لتوسلٍ لطبيبه 
حتى يسمح لها بدقائق قليلة فقط ؛ تتأمل 
وتستجدي أن تفلح .. ونالت ما أرادت . بکفها 
تعانق كفه البارد المستريح بجانبه بعد ما لثمته 
مرة وإثنين وعند الثالثة صحبتها الدمعة ؛سالت 
فوق كفه وانتهت فوق الفراش كأنما لم تولد.. 
رفعت رآسپا تشبع عينيها من بين ملامحه 
فیقابلها شحوب يشبه الوتی وسواد یحیط 
بعینیه . فترنو منه آکثر. وتخرج همستا بصعوية 


۱ ۰ ۸ ۵ 


-كل حاجة وحشة من غيرك..ما فيش حاجة لبها 
طعم ولا لون .. 

صمتت ثوان اقتربت فها أكثر.. تشتمه فيخيل 

لها رانحته الي تشتاقها فتحبسها بین رنتها 


وتعود همس من جدید بهدج وحنین: 


-عبنيك وحشتني ..صوتك واحشني .. کلك 


مه 4 


وحشتني 
واللعنة عليه صامت لا يسمعما ولا يرى حالما 
التي يرثى لها فأصبحت بدورها تماثله في جسدها 


النحیل وسواد عينها اطخیف.. وهذه اطرة لن 


۱۰۸٦ 


0 دوامة عشق 


تهتف بعهدج وضعف بل هي غاضبة .. ساخطة 
منه وفیه .. وهتافها متزامن مع آصابعها التي 
يزدد ضغطبا فوق کفه : 


-كفاية يا باسل ..آنا قلبي وجعني حرام عليك 


وکانت تنوي زعيقاً او صراخاً إن إستدعى الأمر . 
المنطبقين على بعضهما . أخرستها وريما أنعشت 
وأحيت أملاً لن يتوارى آبداً . فانتفضت من 
جلستها ستخبر طبيبه .. نعم ريما بعدها 
سيخبرها أنه عاد من عالم التيه واللاوعي 
وسيفترق جفناه .. ولم تنتظر طبيبه حين أطلت 
إحدى ملائكة السو لاهن رعايته 
ومتابعته.. فأسرعت تهتف بها بتلعثم ولهاث: 


۱" ۰ ۸۷ 


بثينة علعان حلم- هن 


0 دوامة عشق 


-وانا بکلمه نزلت دمعة من عینیه..آنا شوفا.. 
فين الدکتور ؟ بسرعة آرجوك 
والجواب بارد ..هادی ..لا يمت الرحمة بصلة: 
-عادي يا مدام ..دي لا ارادیا 
وتعود ترغي وتزید بقسوة: 
-وبلا الد کتور قال خمس دقایق بس وانت قريتي 
ولن تتوسل ولا تتری بعد ف تحطم أملها وتناثر 
لشظایا في وان . فقط تعود لوضعها السابق؛ 
خلف الزجاج من جدید وعن نبضاتها فري تخبره 


1۰۸۸ 


بثينة عثمان _ حلم-سن 


© دوامة عشق 


ارما مختلف. فیح ها كا ضوء 
الشمس الذهبية . قررت ونفذت على الفور . 
رحلة تهارية بصحبة الصغيرة "تالیا"حتی تتمتع 
بضوء الشمس بینما هي تشتم بعض الهواء فكل 
شئ بات یخنق بالاونة الآخيرة . بداية من تدهور 
علاقتها مع زوجها فقد آصبح لا یتواجد بالنزل 


لا شی فیهرویزعق ويترك البیت غاضباً ..إلى زوج 
خالتها التي لا تصدق إلى الآن تلك القصة التي 
تخصه وتتداولها لا لسن أينما اجتمعت بأحدهم 
> خالتها؛ لمار؛ حتى لارا الصغيرة جمیعهم بوضع 
لا يحسدون عليه ومعهم كل الحق . كم تشفق 


١ . 8 


بثينة عصان ل حلم - هن 


0 دوامة عشق 


علیهم من تلك الحالة اطربعة ال یتعایشون يا 
هذه الأيام آلقت بنظرها على الصغيرة داخل 
عربتها . فتبسمت لها وهي تتلاعب بکفما 
الصغیرین التشابکان . آخرجت بعدها كتابها 
الأثير من حقيبتها اليدوبة وأخذت تقراً فيه 
بضعة سطور ..وقبل الغروب بقليل تحركت 
عائدة بعد ما انتهوا من نزهتهم الخاصة . 
ولجت لمنزلها تدفع بالعربة برفق أوقفتها أمام 
المطبخ وأخذت تخلع عنها وشاح رأسها في حركة 
خاطفة .. فالصغيرة جائعة ..استغرقت بضع 
دقائق قليلة ؛ تعد لها حلیها اللساعد ؛ بينما 
تداعبها من البعيد لعلہا تهدی من بكائها 
وتذمرةا..وحين انتهت جذبتها لاحضانا برفق 


۱ ۹۰ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


دوامة عشق 


وأخذت تدس بفمها رأس الزجاجة المطاطي 
فالهمته الصغيره بنهم ..ودعد حين تركتها برفق 
داخل فراشها بعد ما راحت في سباتها ..انتوت 
بعدها على حمام داق يعيد لها نشاطا المفقود.. 
قطعه رنين متتابع على جرس الباب ..بالتأکید لن 
تكون جارتها الحبيبه فبعد آومرة الفذة أصبحت 


فرص اللقاء مصادفة فقط واكتفت بدورها 
بالمماتفات من وقت لآخر ؛ وقبل أن تغرق في 
تفكيرها أكثركانت قد فتحت الباب بالفعل .. 
قابلها وجهه أنثوي تلطخ بألوان مهرجه لا 
تناسب أي أنثى على الإطلاق مع خصال صبغت 
مسبقا بجميع الألوان ربما . ببنطال ذي خامة 
جلدية لامعة يلتصق بساقها بإغراء رخيص 


8۹۱ 


بثينة عنعان ست حلم-هن 


دوامة عشق 


بينما يعلوه كنزة رقيقة إن صح بالفعل وصفها 
بكنزة ف‌ي دون آکمام وبالكاد تصل 

للخصر..وحمدا لله يوجد وشاح تستربه الكتفين 
بطريقه تثير الإشمنزاز وتطالعها من أعلى لأسفل 

متخصرة بتفحص مبالغ فيه..وكانت روان بالمثل 
تطالعبا بغرابة وتعجب قطعه هتاف المرأه النزق: 

-إنتِ بقى روان؟ 
وهزت رأس تزامن جواما: 


-أيوه.. حضرتك مان ؟ 


دوامة عشق 


تقدمت المرأة للداخل بخطوات متلكئة ؛ واثقة.. 
وقبل أن تجتازها ضربت بأناملها على كتفها 
-ضرتك يا عينيا ! 


ا 6 لا 2 


على مدار الأسبوعين الماضيين لم يكف عقله عن 
العمل رغم جسده العلیل . فقد ظن آن حالة 
اخيه ستتحسن بدرجة کبيرة ما إن یتقبل جسده 
الکلی . بالفعل تحسن قلیلا لکن لیس كما 
طمح.. النتيجه لم تكن كما ظن وتمنى . ما زال 
غائباً عن الوعي وذلك لا يبشر بالخیر آبدا ..وهو 
مقید فوق فراش لعين بأمر طبیب صارم لا یقبل 
النقاش وحين خالفه بالأمس وغادره ظنا منه أنه 
۱۹۳ 


بلینة عثعان ۰ حمسن 


O)‏ عشق 


على ما يرام وأن الطبيب يبالغ في العناية حتى 
يرضي صديقه الجراح . دارت به الأرض وكاد أن 
يسقط أرضاً لولا دعم بدر ومراد له.. 
جسده اكتنفه الوهن والمرض وعقله أرهقه 
التفكير ؛ بينما قلبه على الرغم ممّا حدث وما 
يحدث مازال يذكرها.. ينهره ويكرهه ولا جدوى . 
اطمأنت على وضعه بعد الجراحة كما آخبره 
رفيقه وبعدها غادرت بلا عودة .. مازال يتذكر 
حديثه مع الضابط منذ أيام ؛ فذاك المدعو آبها 
هو واعوانه . كل ماعاناه شقيقه ومازال يعانيه 
من تحت رؤوسهم ؛ أيديهم الملوثه كادت تسقط 
بأخيه وتتركه صریع أعمالبم الشنيعة . 


١١+ 


بثينة علعان حلم- هن 


دوامة عشق 


وبعد كل ذلك مازال القلب الملعون هفو لعبق 
الشيكولا ولتلك العيون الهاربة ؛ هفو لها 
ولدمعاتها التي تهطل ما إن يجتمع بها وكأنها 
تنتظره هو فقط لتبدأ في التخاذل .. يعاتبه 
بوهن ..ما ذنها ؟ لا تحملها ذنبا لا يد لها فيه 
.هي بحاجه لك.. مساندتك ؛ ستقوى بك لا 
تتخلى عنا ..وبعود العقل یسب وبلعن من جديد 
ويسأله كيف ؟! هل هان عليك دم أخيك الهدور 
؟ هل كل آلمه تلك لا شئ لك ..ألا تستحي ! بعد 
كل ما حدث لا زلت تنبض لاجلها؟! 
تغضنت ملامحه بضيق . لو فقط يتوقف عقله 
عن التفكير لربما أرتاح قليلا.. وبالفعل توقف 
للحظات مع الاقتحام المفاجئ من قبل "ساندي” 


١ , ٩ ۵ 


بثينة عثمان ‏ تلم-هن 


0 دوامة عشق 


التي انتشلته من بؤرة آفکاره الظلمة . يراها 
أمامه تلبث وتتنفس بصعوبه وعلی الرغم من 
ذلك لا تقوی على حبس كلماتها . فصرخت 

وتلونت نبرتها الباكية بضحکات : 
ای سا فاق با الام 

وکآن لهاغها انتقل إليه فعاد برآسه للوراء 

یتنفس بأريحية آکثر بینما ثغره بعد طول آیام 
أخيراً افترق متلسماً .. متمتما بخفوت: 
-الحمد لله 


تحن لا لا لا قلت 


بعد ساعات.. 


١٠١5 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


اطمأن الطبیب لحالته واستقرارها من ثم قام 
بنقله من حجرة العناية لأخرى عادية . وعلى 
الرغم من تشدیده على عدم اجهاده وترکه لینال 
الراحة الا أن الجمیع إلتف حوله غير آبپین 
لحدیث الطبیب ..ارتاح آبیه ومراد فوق صوفا 
قریبه بعد ما نالوا نصيبهم منه تارکین إياه بين 
يدي والدته تقبل رأسه تارة وتعود تقبل کتفه 
آخری ثم تحتضن وجهه بين کفها تتأمله وتعود 
تقبله من جدید.. وهو یتبسم لها من رقدته بوهن 
وبربت على کفها مطمننا إياها . بینما ساندي 
بالقرب منه تتمتم وتثرثر بکلمات تخص حالتهم 
أثناء غيابه .. بینما عینیه تدوران في محجرهم 
یبحثان عنها . یحاول الهوض بجسده قلیلا فلا 


1۰۹۷ 


بثينة عثمان _ خلم-هن 


دوامة عشق 


يقوى وتان آلامه فيعود لوضعه مستسلماً .. ولم 
يخف عن توأمته ذلك فابتعدت قلیلاً بجسدها 
حتى يتمكن من رؤيتها دون بذل أي جهد .. 
وكانت هناك.. ترتكز فوق إطار الباب المعدني 
بجذعها ورأسها كأن التعب قد أضناها . 
بأصابعها بينما ثغرها ينفرج ببسمات صامته 
وهي تتابع تبسمه الواهن وعينيه العائده للحياة 
..وحين ثبت بصره علما بادلته بسمته المتعبة 
بأخرى دامعة رفع لها كفه قليلاً يدعوها إليه .. 
ومع تقدم خطواتها كان الجميع يغادر الغرفة 
تاركين إياهم بمفردهم ..تقلصت الخطوات 
وأصبحت على مقربة منه وهو مازال على وضعه 


۱۹۸ 


بثينة عثمان تت لم-هن 


رت 
ینظر لها ولا يحيد عنها بعينيه . وشربط الساحل 


كله پم EN‏ القاتمة 
فجأة . جلست على القعد الجاور واقتربت 
وا ی بات را اش الكلمات 
تحتبس في حلقها كأنها تعجز عن الحدیث . 
فاقتربت من کفه تلثم باطنه . تعانقه عبراتها 
قبل ثغرها . فرفع وجا بأنامله حتى تعود له 
بقمربه الذابلین يمحي سیلما المالح بابهامه . 
فیرتفع کفها الحر تحیط به وجهه . وتكتفي 
بتأمل ملامحه وعينهها تعانق عیناه ..دفع برأسها 
نحوه حتى جاورت رأسه وحیها التقت الجفون 
وأخذ یستمع کلاهما لانفاس نصفه الآخر.. 
تخبرها ضمته کم یشتاقا وتخبره عبراتها الدافنة 


۱۰۹۹ 
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المنتهية فوق عنقه أن الكون أجمع لا يساوي ذرة 
من دونه ..وهمسته الخفيضة خرجت قبل أن 
يغرق في عالم التيه من جديد: 
ا طش" 
وغاب بعدها في سبات طويل بفعل عقاقير 
وبفعل آلامه التي لم تلتئم كليا بعد..وحين عاد 
من جديد كان يظها مازالت تجاوره لكن أدرك 
خطأه حين وقع بصره على أخيه الذي كان يحتل 
جلستا ؛ راقباً بعضهما في صمت لثوان معدودة 
..حاول بعدها الاعتدال والهوض قليلا فاستقام 
الآخر على الفور من جلسته يدعمه بوضع وسادة 
خلف ظهره .. كان باسل يتابع حركته الحذرة 
أثناء قيامه وعينيه تحط فوق جانبه تلقائياً . 
١١٠١‏ 
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فقد علم منذ افاقته أن لولا الله ثم أخيه ما كان 
لیعود للحياة من جدید . منحه جزءاً منه دون 
أن يفكر في الأمر لثانیتین . غير آبه لما قد یعود 
عليه جراء ذلك . وأنه قد يعاني طوبلاً ‏ 
-مرتاح کده ؟ 
كان يسأله وهو مشرف عليه بجسده . محني 
الراس .. هزرآسه في صمت فتبسم له بدوره 
واقترب يجاوره في جلسته > فوق فراشه تلك المرة 
..فغمغم باسل بإقتضاب وهو يطالعه : 
حافظ على بسمته البادئة وهويريت فوق ساقه 


الممددة . مخبراً إياه: 
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-ما تقلقش أنا تمام ..الهم انت تبقی کودس. 
تمکن بعد کلماته من رؤية عيني آخیه النذرة 
بعبرات یجاهد بالقوة حتى یمنعا . ولو كان 
الوضع مختلفاً لريما كان وبخه وعنفه لمجرد 
ظهورها..لکن آلان وبعد ما التمعت مقلتي 
السلا بات سای | ر كثر 
وقام بضمه لصدره عنوق.. یربت فوق ظهره بحنو 
كآنما یعطیه الإذن الآن بفك قیدها..والاخر لم 
ینتظر بل تشبث في ظهره بقوته الواهنة..فقد 
كان بحاجته حتى يشعر أن تلك الدوامة التى كان 
يدور بها وطحنته بما يكفي قد انهت ..انتهيت 
بعدما كاد أن يفقد روحه وافقد أخيه جزءا من 
جسده .. 


١٠١٠٠١ 
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الآن فقط.. یمکنه التنفیس عن کل ما كان 
یحبسه طيلة الوقت خلف قضبان ضحکاته 
العتاده 
الآن فقط.. اهتز جسده وبی 
KX X% ¥ ¥‏ 
بعد أيام .. 
يقف خلف النافذة الزجاجية الكبيرة يكتنفه 
الحنق والغضب . صراعات ودوامات تموج 
داخله ؛ قلبه وعقله لا يتفقان ؛ والسطوة للعقل 


تلك المرة ؛ فعاد يزعق من جديد: 


-كان لازم تتكلم يا باسل.. خوفك كان هيضيعك 
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عاد باسل برآسه للوراء ینظر لاخیه الغاضب 
منذ فا 2017 1ل الضابطا 


الذي أتى مستجوبا إياه بخصوص حادثته ..حتی 

الآن لم يتمكن من تصديق أن ذاك الذي اتخذه 
صديقاً يوماً ما "أحمد" هو نفسه الذي حاول 
قتله والنيل منه ؛ ماذا فعل له وما أذاه من 

الأساس حتى يحمل له بداخله كل تلك الضغينه 
والكراهية؛ لقد اتخذه رفيقاً وصديقاً ؛ جمعت 
بيهم مهنة ؛ ترابطت وزادت مع الأيام ؛ كيف 

أمكنه ان يكون تابعاً لهولاء الشياطين ! بل يقدم 
على ما فعل حتى ينال رضاهم . وحسرتاه على 
زمان باتت فيه الصداقات ما هي إلا جسور 

للعبور فوق أرواح البشر.. 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 
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وما إن غادرالرجل واسترسل معه قي الحديث ؛ 
عن تفاصيل ما حدث معه بالضبط . بل زاد 
الوضع سوءً حين وصل استرساله "لمار" .. 
أخبره ببساطة أنها كانت إحدى مخطاطاتهم 
القذرة وبالطبع لم يكن غيره أكثر كفاءة ليقوم 
بتلك المهمة الوضيعة ؛ لم يكن يعلم أسبابا 
حينها غير أن آباها أخطأ ولزم له عقاب قاس . 
ولم يكن ليجدوا من هو أفضل من إبنته لتدفع 
عن أخطاء أبها ؛ وما طلب منه تعدى مرحلة 
القسوة بالكثير ؛ وهو لم يكن ليرفض فقد كان 
آنذاك كالمغيب لا يميز الخطاً من الصواب؛ 
وکانت المقايضة تلك الرة تخص آخته ؛ اما 
یتقدم أو تهلك ..واللقاء كان مرتباً منذ آول مرة ؛ 


۱ ۱ ۰ ۵ 
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حين أنقذها من بين برائن الامواج ؛ كان يراقب 
ويتنظر الوقت الناسب فقط ؛ لم تكن هذه 
محض صدف ولا ما تبعہا من لقاءات ؛ كل شئ 
كان مرسوماً من قبل .. وقبل الهاية عجز عن 
مواصلة ذلك الدور الخسيس . لم يكن يوما 
نذلا ولا وضيعاً اذ يفقد فتاة أعز ما تملك ؛ 
لبرحل بعدها تارکاً إياها تنثر الرفات على روحها 
المنتهكة ؛ وهو بالفعل انتهك مشاعرها النقية 
حين رسم لها درودا شيدت بالاحلام الكاذبة ؛ 
لكن حين رأى وجه جميلته فما وروحها النقية 
ابتعد ؛ واغتنم كل سانحة حتى يبعدها بدورها 
فالقرب منه كان يعني البلاك المحتوم..ولم يدرك 
وقتها ؛ فقد ظن نفسه حام وهو في الأساس كان 


١١٠١5 
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يطعن آخاه في نابضه..آخوه الذي یکاد ان يجن 
أمكنه ذلك ! 
تركه ينفث عن غضبه وهمس بعد حين : 


-اللي زي دول مابيرحموش ؛وانا كنت تحت 
ضغط كبير ؛ وقي الوقت ده فكرت في اللي هموني 
ودس . 
صمت دون أن ينظر له ؛فلو آخبره أحدهم من 
قبل عن كل ما يمر به الآن لكان نعته بالخبال ؛ 
والان ماذا ! الوضع آشبه بلسخرية ؛ المفترض أن 
يمنح أخاه الأعذار آم يثور لاجلها ؟! 


وعاد باسل من جديد متابعا: 
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-انا مش هنکر حاجه آنا عملتها . أناغلطت في 
حقها وآذیتها. هي مالهاش ذنب. بس ماکنش 
قدامي خیار.. 
قطع حدیثه بغته ؛ مقطباً جبینه في ألم فهرول 
له "خر سریعاً هاتفا بقلق : 
- حاسس بایه ؟! 

كان یسعل بقوة حد اهتزاز جسده بینما کفه 
ارتفع يدعم به جانبه المتألم ؛ ساعده أخوه ٤‏ 

ارتشاف الماء بروبه حتى عادت له أنفاسه 
المتحشرجه واللاهثة ثم عاد به للخلف قليلا حتی 
يريج جسده ببطء . يطالع وجپه الشاحب فتمتد 

يده تمسح عنه عرق جبینه ؛ لاحظ سکون 
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آنفاسه وعودة لونه الطبيعي ؛ فهبمس بحذر 
مازحا عله یتحدث فیطمئن لوضعه أكثر: 


-إيه ياعم فوق کده وصحصح انت عاوز فرحة 
تقتلني ولا إيه ؟! دي سيباك في ايدي آمانه 


ضحك باسل بخفوت وهو يفتح عينيه ببطء 
هاتفاً بمشاكسة : 
اف اه ۱7 
ثم طاف على ملامحه سریعا بعد ما اکتنفیما 
الصمت لبرهة ؛ فتغضن وجبه مردفاً ببمس: 
-لدرجة دي بتحها! 


هتف الآخر بنبرة جامدة منیا الحديث: 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


-خلاص يا باسل مابقاش ینفع.. الحكاية آکبر من 
مشاعر مسیرها تموت مع الزمن 
E‏ اه زا 
يدري بما یتحدث . فأخوه صادق.. ذاك الرجل 
وابنته لا نفع مهم . وکلما ابتعد عهما آکثر كلما 
كان آفضل له وللجمیع . وهو یعلم حد الیقین 
أن شقيقه طوی تلك الصفحه لأجل خاطره ؛ 
اشتراه هو والتمن قلبه. 
وبعد حين حضرت فرحه فودعهم اسلام 
مغادرا..تقدمت إليه ببسمة هادئة ؛انفرج تغره 
على آثرها . جاورته على الفراش حتى واجهته في 
جلسته ؛فبادر هو بالحدیث: 
-ماما وبابا فین؟ 


١١١٠١ 
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حرکت كتفها بعفوبة مجيبة ببساطة: 


-روحوا البیت ومعاهم خالو مراد وساندي 
..طنط شاهي ماکنتش عاوزه تمثي وتسيبك بس 
خالو عزیز آقنعها . هي یاحرام تعبانة ومحتاجة 
ترتاح فعلا. 
زمجر بضیق وسخط: 
-وآنا مش هروح بقی؟ اتخنقت من الستشفی؛ 
والرقدة دي بکرهها..مش عارف الدکتور الغي 
ده كتب لاسلام على خروج وآنا لا لیه. 
منذ أن غادر اسلام فراش الشفی منذ یومین 
وهو بعدد الساعة یسخط ويغضب مطالباً 
الطبیب بالثل مدعیا باتباع الأوامر اللازمه في 


۱" ۲۸ 
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النزل . والطبیب يرفض دون نقاش فهو محاط 
بعنایة خاصه تحت وصاية آطباء العائلة 
جمیعا..وهي بدورها تدلل ؛ تصبر وتتحمل: 
-اسلام خرج علشان التزم بالعلاج ..إعمل زيه 
انت وقریب باذن الله هتخرج 
A‏ اك a ١‏ 
-وبعدين بقى ..قولت لك بلاش طريقة الأطفال 
دي ..بتعصبني يا فرحه ۱ 
رفعت كفها مغلقة فمپا بسحاب معلنة الصمت 
بثغر باسم جراء عصبيته وحاجبيه المعقودين 
بحنق لا يناسبه ..تأفف بضيق ..الجميع يعامله 
كطفل صغير لا يكفو ا اطعا هذا وذاك : 


09١ ؟‎ 
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طيلة الوقت دلال واهتمام مبالغ فيه ..اللعنة لم 

يعتد على كل تلك الأمور وبالفعل يشعر باختناق 

اثر تلك المبالغه ..إرتاح بجسده أكثر ؛شارداً نحو 
النافذة بصمت ؛ قطعته هي بہمس خفيض: 


نم 


-اسفه 
دون ان يلتفت غمغم : 
-خلاص ماحصلش حاجه . 
سرعان ما عادت مس بعد ما تملكت من 
آنامله : 
-آسفه علشان ماحستش بيك ولا بکل اللي كنت 
عایش فیه.. كنت آنانية ونفکر ی نفسي وراحتي 
ومش واخدة بالي من کل ده . 


NIT 
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وبنبرة نادمه بصدق همست : 


-آسفه لاني قصرت ٤‏ حبك 


2 


تهد بقوة وجذبها له حتى توسطت صدره میا 
حدیشا: 
-«هششششش.. خلاص انمي کل اللي فات.. 
إنسي علشان انا کمان آنبی 


استکانت بوداعة بين ضلوعه تستمع لخفقاته 
المتتالية وما هي ثوان حتى ابتعدت عنه تتسائل 
بلردد: 
-قلبك مادقش لها ولا مرة ؟ 
تتحمل وتکتم کل ما یموج داخلپا لاجل خاطرة.. 
لکن اللعنة كيف لها أن تتحمل وتصمت بعد کل 


ء ۱۱۱ 
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ما علمت وسمعت به.. طالعها بصمت لدقائق . 
عاد بعدها يلقي ببصره نحو النافذة هاتفا 
بجدیه : 
-لو کان خالي احتمال كان دق ..لكن حبك زي 
العازل مانع غيرك یدخل ومحرم على نفسه 
وي 
على الرغم من أن كلماته خرجت من بين شفتيه 
باقتضاب وخشونة إلا أنها كانت كافية حتى 


“ا KF‏ كا ا 2 


كالمتكاً ترتاح فيه الروح وترتع ؛ فهداً وتستكين . 


۱ ۱ ۱ ۵ 
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وهي دق العشق أبواب قلها ونوافذه دون سابق 
دعوة فسقطت صريعة لهواه .. 
بخطوات هادئة غادرت مبني الإذاعة وهو 
يجاورها في سيرها : 


-ماينفعش يا مهيب تيجي دلوقتي.. كمان يومين 
كده يكون باسل خرج من المستشفى 
"مهيب السباعي " ارتبكت نبضاتها لذاك الرجل 
منذ آول يوم عمل له معها في المحطة نفسها. لم 
تعي آنذاك ما أصابها .. لکن مع مرور الوقت 
آصبحت تسلم الرایات وترفعبا وحين صرح هو 
باعجاب اولظ عشواخترق حجرات 


فادها وسکنها فوقعت صریعه لة في التو 


١١15 
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واللحظة ..وآصیح هو الان لا يطيق صبراً حق 
يدخل البيت من بابه ليتمم نصفه الآخر.. 


خدي بالك بقى 


تبسمت بخجل فهو لا يدري كم تتمنى هي قربه 
واكثر منه ریما .. تابع هو أثناء فتح باب سيارتها : 


-رايحة المستشفى؟ 
إلتفتت له قبل ان تلج لداخلها متبسمة: 
-اممم همعدي أطمن على باسل وبعدين أروح 


-تمام .. خلي بالك من الطريق وانتي سايقة . 
بلاش جنان وكلميني بعد ما توصلي على طول 


۱ ۷ 
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وقبل أن تجیب قطعها نبرة اقتربت مهم دون 
سایق دعوة: 

-آنسه ساندي .. الورد ده حد سابه لحضرتك 

تناولت الباقة البیضاء بکف متردد وملامح 
حاثرة.. رياه ؛ هل عاد ذاك الجهول من جدید ! 
بین نفسها تخشى أن تکون قد کسرت قلباً دون 
قصد ؛ وریما هي فعلت وانترى ۰ تلاقت نظراا 
مع "ميب" بقلق ؛ في آخارته عن قصة ذاك 
المرسل صاحب الباقات الجهول . واكتفى هو 
ببسمة مطمئنة فلا داي لفاك القلق ريما الأمر 
كله مجرد صديق للبرنامج ويمزح بسماجة.. لكن 

فضولها لم يرو بعد وريما لن يحدث ابداً : 


-ميرسي يا فتعي.. بس ماعرفتش من مين ؟ 
١١١/‏ 
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أجابها الشاب باختصار وابتعد بخطوات رکیکه . 
يدعم ساقه الصابه بالاخری والعرج بين لا فرار.. 
القلب جریح ینعی عشقاً وراه بالثری في لحظته . 
ريما الجسد علیل وریما الزمن لم یتبسم له بعد 
> لکن القلب یعشق ؛ یشتاق وبتلهف للقاء مقل 
أو حديث عابرفي یومه . والیوم قدم آخر باقاته.. 
بیضاء صافية تشبه ضحكتا .. روحها .. وثوب 
زفافها القریب . الیوم آغلق دفتر الحكاية قبل 
أن تبداً . فلیس کل الحکایا کتب لها أن تسطر 
وتروی ولیس لكل عاشق نصيب من عشقه . ولا 
يملك الآن سوی أن يمني نفسه بنسیان یملکه 
الغد.. اختفی وترکها خلفه تضع باقتها جوارها 


۱۲۲ ۹ 
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مغادرة الکان تصحما نظرات مهيب الصامته . 
فقد اختارات أن تحفظبا تلك الرة لأجل شعور 
آخبرها أن تلك هي الأخيرة. 


لا تنتظري بزوغ القمر لتشك له الالآم لأنه حتما 
سيغيب ويعود لنا قمر جديد ..ولا حتى تقفي 
أمام البحر لهیج آمواجه وتزيدي على مائه من 
دموعك لانه سيرمي همك في قاع ليس له قرار 
وبعود بحراً هادئاً من جديد.. 
نصائح تعاد وتکرر على مسامعا.. کفی لا تقفي 
مكانك وتنوحي فوق الأطلال .. ما كان لن یعود 
..وآخرون شامتون لا یکفون عن الهمزات 
واللمزات ..وهي ماذا عنها ؟ لقد كان فارسها الأول 


۱۱۲ ۰ 
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> معلمپا الأول ؛ قدوتها ! كانت فخورة به . ترفع 
رأسها عالياً ما إن يذكر إسمه ..والآن ماذا ؛ هل 
أصبح مجرد كان ؟! نعم هو كذلك .. ذلك إقرار 
يستحقه بعد تلك الزيارة داخل جدران السجن 
والتي لم يعد لها مها سوى صفعات الخذلان 
ا" لكان EES‏ ی شتيب تتا 
لم فعل ذلك؟ لم مزق صورته بعينها شرتمزيق 
فباتت بالية لا نفع منها ولا ضرار..لم ترك نسائه 
القلاث اهن يواجين وة حياة حكمت 
علهن وأخذتهم بذنب لا يد لهن فيه..لم متزلها 
الهادی يتحول لآخر خراب لا تعلم إن يصح 
إطلاق عليه منزل بعد الآن..فرب الأسرة خلف 
القضبان يحاكم . والام تخلص حالها بقضية 


11۲1 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


3O‏ عشق 
طلاق تمت من أول جلسه ..وماذا عنہا وعن 


شقيقتها الصغرى ؟ تقفان ضمن صفوف 
المتفرجين أم تبكيان على الأطلال كما تفعل هي 
كل يوم .. 
ولم تكن تعلم أنه يراقب جلستا اليوميه من 
بعيد.. منذ إسبوع مضى . تحديداً منذ أن غادر 
المشفى . فهو على علم من الأساس بتفاصيل 
يومها من قبل حتى..انتقلت للعيش بحي شعبي 
حيث منزل جدتها لأمها-رحمها الله- بعد ما تم 
الحجز على جميع ممتلكاتهم . ومنزلهم كان أول 
تلك الأشياء ..تقضي نهارها هنا فوق رمال شاطئ 
نائ عن الجميع ؛ تصحمها الوحدة والعبرات التي 
لا تنضب وبعدها تتلبسها حالة من السكون 


۱ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


دوامة عشق 


..وهو پراقب شرودها أمام صفحات المياة 
وروحہا التي تغلغلپا الخواء فباتت هشه تتمایل 
مع النسائم القوبة فتكاد تنكسر في كل مرة .. 
بينما العقل يأمر: 


" ابتعد .. لا شأن لك هنا " 


والقلب يذوي: 
" ما بالك.. تحرك يا رجل " 
والقلب يخرس في كل مرة حين يمسك العقل 
زمام الأمور فيولي ظبره وتتحرك قدماه معلناً 
هما رحيلاً بغير عودة . 


۱ ۳۳ 


)واه عق 


۲۰( 


یوم جدید آفضل من آمس راحل . بدأ بفطور 
ممیز من بين يدي جمیلته.. ثم حلاقة ذقن زاد 
طولها بشکل لا بطاق.. ولا بأس ببضعة خدوش 
فهو من طلب وعلیه تحمل العواقب . وبعدها 
الرحلة الأصعب فقد حان موعد الحقن 
العضلي.. والکابتن یسخط في کل مرة.. یلعن 
ودسب بهمهمة خفيضة نظرات زوجته التبادله 
بضحك خفي مع تلك المرضة السمينة .. 
وبعدها زفرة كبيرة مع عقدة حاجبین تتراخی 
بتباطی . وقبلة على الفك بتمهل شدید تعني 


۱۱ ۲ 


عنمان .>>> حلم-هن 


0 دوامة عشق 


مكافأة للبطل الغوار.. فتلك كانت المقايضة 
بالإتفاقية بنزاهة .. 
واقتحام مفاجی لزج يشبه صاحبه یقطع 
لحظاتهم الخاصة داخل اطشفی: 
-کاااابتن ...وحشتنا يا کبیر 
وقبقة صاخبة صاحها ذراعان مفتوحان ثم 
عناق حار وهتاف آجش: 


-وانت کمان يا نسیم وحشتني ..آخبارك إيه ؟ 


۱ ۱ ۲ ۵ 


0 دوامة عشق 


جذب القعد الجاور على الفور تحت آنظار 
فرحة التعجبة من ذاك الصي النحیل ذي 
الطلة البالغ فما بینما هو اخذ يرغي وبزيد : 
-كله تمام يا كابتن أنا طلعت كذا رحلة مع كابتن 
محمود.. بس بيني وبينك راجل خنيق ومش بيس 
خالص إنما إنت يا كابتن مالكش زي ورینا 
ضحك ورغي . مضيفة خارجة مضيفة داخلة.. 
شد حيلك بقى وإرجع لنا عشان نقول لزمان 
إرجع يا زمان. 
أنبى جملته بغمزة ولكزة في كتفه وهو یضحك 
بتشدق . بينما باسل يتنحنح تحت آنظار فرحة 
المتابعة بترقب؛ ثم هتف بخفوت عله يدير الدفة 
بعيداً: 


۱۲ ۹ 
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- حبيي واللة يا نسیم ...ها!ا آخبار الطار إيه في 
غيابي ؟ 
ونسیم لن يصمت اللیلة.. تابع بمرح: 
- كه اشطااا یا باشا.. ده حتی کلهم باعتین لك 
سلام مخصوص و سوسو بتقول لك غيرت لون 
شعرها وعملته آحمرزي ما قولت وکان عندك 
الخطوبة بعد إسبوعين وبتاکد عليك لازم تشد 
حيلك علشان من غيرك ماينفعش...واللّه 
وحشتنا کلنا یا کابتن . 
والکابتن یغمغم لحاله : 


-اللّه يحرقك . 


۱ ۷ 
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والكزة تلك المرة من کف الجميلة ومن بين 
أسنانها : 
-بتقول حاجه يا كابتن؟! 
وسارع نسيم بضحكة سمجة: 
-إلا ماعرفتناش يا كابتن مين الآنسه ؟! 


والرد تمثل في صفعة على جانب العنق مع نظرة 
متوعدة : 
-المدام يا خفيف 
تقهقر للخلف قليلا وضاعت نظراته في أرجاء 
الغرفة بعيداً عن عيني فرحة الساخطة ..ورآس 
مطلة من عند الباب قطعت الأجواء المضطربة: 


۱۲ ۸ 
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-صباح الخير يا بائل عامل إيه النهارده ؟ قولت 
اعدي عليك قبل الجامعة. 
تبسم وأجاب: 
-بخیریا یاسمینا ..خالتو فين ماجاتش النهارده ولا 
ي 
جاورت فرحة في وقفتها وتحدثت بنبرتها المعتادة: 
-معلش كانت مشغولة حبتين كده .. بث هتعدي 
عليك كمان شوبه 
وضحكت نسيم المنفلتة رغما عنه تعني سخرية 
صريحة لحرف الثاء خاصتها الساقط منها رغما 
عها ...رمقته ياسمينا بحنق في حين هض هو 
مستاقیا: 


۱ ۹ 
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-طيب أمشي آنا بقی يا کابتن وأعدي عليك في 


وقت تاني 
-نورت يا نسيم ..خليك جنتل وخد ياسمينا 
معاك ٤‏ سكتك وصاہا 1 
تعدل من وضع عوبناتها السميكه ومن خلفها 
ترمق ذاك الكائن بإذدراء تاركين الكابتن خلفهم 
وهو لا يعلم أنه ریما قد أصاب هدفاً دون أن 
يدري ...وقبل أن يتخذ اول خطوة في إصلاح ما 
هدمه مساعده المعتوه فوق رأسه طلت الفاتنه 
تقرقع بكعب حذاغا .. بینما یتمایل جسدها 
بغنج طبيعي فتکمل ما بدأه الآخر: 
-كيفك الیوم یا حلووو ؟! 


۱۱۳۰ 


بئینة عنعان ب حلم-هن 


O)‏ عشق 


تركت باقة الزهور من بين يديا لتجاوره على 
الفراش واحتلت هي مكان نسيم منذ قليل 
بنا النافذة. تطالعها 
بلا تعبیر . على الرغم من أنها قدمت لها كثيراً من 
الواساة في تلك الأيام العصيبة حینما كان هو 
راقداً دون حراك . لكنها ببساطه لا يمكنها أن 
تمحي صورتها من ذاكرتها وهي تجذب زوجها 
مقبلة إياه في العلن دون خجل . لم ولن تستطيع 
تقبلبا بأي صورة كانت..قطع أفكارها نبرة باسل 
الهادتة: 
آنا بخير إنتِ إزيك ؟ 
-منيحه نحمد الله.. وكمان خلاص قررت راجعه 


لبنان عبكرا 
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بثينة عثعان ۰ حمسن 
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-متأكدة من قرارك ده ؟ آنا شایف لو تفضلي هنا 
آحسن ..هناك مفیش غير الاضي وذکریاته 
تبسمت له برقة هامسه: 
-ماتخاف علي انا كتير قوية.. 
وأردفت بغمزه: 
بادلہا بسمتها باخرى مع هزة راس بينما تابعت 
هي موضحه: 
-خالتو نتالي حكت معي كتير وبدها ياني زورها.. 
وكمان إشتقتلو لتيم وبدي زوره ؛ وإحكي معه 


۱ ۳ 
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تنهد ببطء ینظر لعمق عينها وبری حزناً دفيناً 
يلف تلك المرأة . وصدقاً على الرغم من کل ما 
حدث معه وما عاناه بسبها وسبب آبها ..یتمی 
لها حياة افضل من تلك البائسة التي تحياها 
..وقبل الوداع . طالعت فرحة لثوان تری ما بين 
عينها من ضیق رمتها ببسمة خافتة ولم تنتظر 
لها رداً فري على يقين آنها لن تاتي .. فختمت 
كلماتها وهي تهض مغادره: 
-دير بالك علها.. بحياتك ما راح تلاق حدا يحبك 
متلہا 
وان كانت تظن بكلماتها تلك ستہدئ من روعہا 
فبي مخطنة ..وبعد موجة الزبارات المتتالية حان 
موعد الغذاء قبل جرعة المضاد المهمة ..قدمته 


۱ ۳۳ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 
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فد 


بصمت ؛ وتظاهرت بالانشغال حق لا تخضع 
لاوامرة الفذة وتطعمه بیدها ككل یوم بل كلل 
وجبه .هي غاضبة بحق ولاجل ذلك ترکها وآثر 
السلامة وتناول طعامه بصمت مطبق ...وبعد 
حين طلب منها بآدب الکون ان تتکرم وتعدل له 
من وضع الوسائد من خلف ظهره ؛ وقبل أن 
تنت‌ي وتبتعد..حرك بصره على باقات الزهور 
المعبقة للغرفة وقد ملأت أركانها حتی باتت آقرب 
لمتجر زهور . فتبسم بعبث وعاد لها مناوشاً .. 
حا فقول من مما الغیر لانق: 
- إلا صحیح ماجالیش ورد تاني ؟ 
التأفف والسخط بك من ليها تلك المرة.. 
مغمغمة بنفاذ صير: 


NTs 
بثينة عثمان‎ 


دوامة عشق 


- على أساس إن كل ده قليل ! 
إعتدلت في وقفتمها . تنشط ذاكرتها ؛ تضيق في 
حدقتها وتعدد على آصابعها .. يكفي لقد طفح 
الكيل بل وزاد . فاخذت تتف بغضب مكبوت 


ونبرتها تتلون بسخربة : 


-بوكيه من تونسية مع كارت وصاية مكتوب فيه : 
" عسلامه بسووول.. أشنيا أحوالك ؟ توحشتك 
ارت 
والأصبع الآخر يوازي هتافاً حانقاً آخراً.. نزقاً : 
-والتاني بقى من المحروسة المغربية 
"توحشتك بالزاف وتهلارق راسك إنت شخص 
زوين حبيي" 


۱۱۳ ۵ 


بثينة عئمان ۰ حمسن 
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والأصبع الثالث تزامن مع نظرات متوعدة : 


-واما التالت بقى من مقصوفة رقبة عراقية ودي 
بقى بتاكد عليك وتقولك 
"دير بالك على حالك.. ورمشلي حتى أطمن عليك 
ختمت حديثها بإبتسامة صفراء .. مع رفرفة 
أهداب لزجة ..وصرير اسنانا يعني الکثر: 
-ماتنساش ترمشلا بقى ..ده غير الجزائريه 
واللبنانیه الى لسة خارجه واللي جاي من غير 
إسم خالص بصراحة ما كنش ناقصنا غير 
سوسو وشعرها الاحمر !..حبايبك كتاريا كابتن 
إللي عطاك يعطينا يا سيد ي. 


١١ ”5 


دوامة عشق 


والكابتن يرواغ برأس مرفوع للأعلى بفخر واعتزاز 
مع براءة متقنة : 
- جوزك بيدعم الوحدة العربية من قلبه ياروي 
لت ا EE‏ ی ات 
E‏ ۹ د لطر ال تالا 
ذاك الأرعن.. والأرعن لن يستسلم لصمتها في 
وان جذب معصمہا بقوة فسقطت فوق 
الفراش بقربه..وبات وجهها قريب منه حد تبادل 


أي 


عابثة: 


-بس ده مايمنعش إن ولائي الأول والاخیر لبلدي 
..هو في زي بلدي ولا حلاوة بلدي 


۱ ۱۷ 


O)‏ عشق 
والنظرة مع النبرة متبكمة : 


- هه.. صدقتك ! 
-عجباً لأمركم أءها اللصریون.. يعني لا كده نافع 
ولا کده نافع ؟! 
ثم آرغی وأزيد الفرعون العاشق .. یراوغ.. يبدل 
اادوار ف قسرا لبه که ام 
ثغر الجميلة.. لترفع بعدها رایات الاستسلام في 
قلة حيلة. وريما القلب هو من یرفع الرایات في 
حرم العشق فیمنح صکوك غفران طوبلة المدى 


4 4 ۰۰ ۰ 


۱۲ ۸ 


0 دوامة عشق 


على بعد امیال كثيرة بل بلد آخر. كانت جاثية 
فوق الأرض اللينة على ركبتها . تمسد الحجر 
الرخامي البارد بكفها بينما الآخر يمحي عبرات 
تتقافز وتهطل دون إرادة.. نشيجها يعلو رويداً 
رويداً فيخترق السكون المخيف من حولها..تنظر 
لأسمه المحفور فوق الرخام آمامپا فتعود 
تضربها الذكرى . وتغمغم للقبر الصامت بنشيج: 
-أخدت لك بتارك تيم . وتار إبنك . هلا فيك 
ترتاح حبيي 
تبسمت وعينها تقسو وتشرد نحو البعيد . حين 
خططت ودبرت بمفردها حتى تثار لحالہا . 


والدتها . زوجها وآخیرا صغیرها.. 


0908 


دوامة عشق 


في منتصف الليل كان عاکفا على بضع أوراق في 
مكتبه.. وضع حيل بسيطة كان المنزل خالياً إلا 
منها وإياه ..وسلاح لم يصعب الحصول عليه مع 
قفازات سميكة غطت بها کفها حتى لا تترك أي 
اثر لبصمات . وطلق ناري في منتصف الجبين 
تماثل تلك التي نالها زوجها من آيدي آتباعه . 
وحتى تتمم خطتا بنظافة وضعت دلیل جريمتها 
بين آصابعه.. والاغیار والصراخ رافق خبر انتحار 
الأب في الصباح الباکر.حتی تأد آية ذرة شك قد 
تولد في قلب آحدهم . وکان لها ما خططت لأجله 
منذ شهور.. فضیحه تودي وتزج باسمه آسفل 
سافلین ثم يلاقي حتفه على يدي ابنته بینما 
الجمیع يظنها عملية انتحار لرجل الأعمال 


۱۱ ۰ 
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المموس بالعمل وسوق المال وحين سقط إسمه 
لم يتحمل فأن‌ی حياته بيده .. 
المعضله ليست معقده ياسادة ولا تحتاج كثيرا 
من التفكير وبذل الجهد . الرجل زرع من البداية 
وقد حصد نتاج فعلته. 


ا 6 لا 2 


بعد أيام التعب والضغط النفسي والعصبي على 
الجميع عاد الکابتن لکنف بیته . بين عائلته 
بأفضل صحة وآحسن حال . ولیست عودته 
وشفانه وحدهما من ینثران زخات السعادة في 

الأجواء . فأميرتهم الوحيدة ستتزوج عما قريب . 

ففارسپا یجالس آباها وأخوبها بصحبة آبیه . ها 


۱۱ ۱ 


تناولت الصينية المحملة بالعصائر من يد 


"فرحة" التي لم تهدأ منذ الصباح وهي تخبرها 
عن نصائح تخص الهدوء والرزانة حتى لا يظن 
الرجل أنها . 
"مدلوقه" 
وفي كل مرة ترمقها بتهكم وتجيها بعيون فاضحة. 
تهادت بخيلاء بما تحمله بين يديا للخارج 


والأخرى تراقها من خلف زاوبة جانبية تنتظر 


۱۱ ۲ 
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إشارة واحدة لتطلق بعدها زغاريد الفرح . يكفي 
وجعا آن للفرح أن يرج جدران منزلهم.. 
لكن وآسفاه زغرودة إختطفها النحس وطار! 
شهقت بدل الزغاريد . بعد ما صدح زعيق 
والدها منهياً المقابلة . وشبه طاردٍ للعريس 
ووالده خارج منزلهم . والعروس تحملق ني 
الجميع عند الباب وبين يديا مشروبات لم تمس 
بعد .. وصوتها مضطرب . حزين: 
-إستنى بس يا مهيب إنت رايح فين ؟ .. بابا في إيه 


؟ .: انا مش فاهمه حاجه! 


-ساندي ادخلي جوه دلوقتي 


۱۱ ۳ 
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وهتاف إسلام الجامد يخرسها بینما مهيب 
يرمقها شذراً ودغادر المكان بوالده مکتفیاً بصمت 
حانق .. فعادت تصرخ فيم بهدج وبدها تتخلی 
عن ضيافتها فوق منضده قریبه: 
-حد يفهمني في إيه ! وازاي تعملوا کده ؟! 
وکانت شاهي هي المتحدثه تلك المرة بزعقه حانقه 
تشبه نبرة ابنها كسيرة الفؤاد: 
-اتجننت یاعزیز ! ارتاحت دلوقتي لما کسرت 
قلب بنتك ؟! 
وعزیز بر 3 
-لو ابن رضوان السباعي آخرراجل في الدنیا مش 


هجط إيدي في ایده ياشهيرة . 


ء ۶ ۱۱ 
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وشيرة تکتک ا بهتز بغيظ 
مكتوم بينما اسلام يتدخل على الفور محاولاً 
تهدئة الأوضاع: 
-إهدى بس يا بابا الموضوع مش مستاهل 
وبعدین آنا شايف إن حضرتك كبرته زيادة عن 
اللزوم ! 
نفض ذراع إبنه عنه هاتفاً فيه: 
-انت كمان هتعدل عليا ؟! 
-ماقصدش با حاج والله بس.. 
-بس ولا مابسش الموضوع خلص خلاص مي 
زفت ده يتنسي خالص 


11° 
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أنبى جملته وغادرهم نحو غرفة مكتبه . 
والعروس تمحي عبراتها وعقلها توقف تماماً علها 
تعي ما يحدث ..والجالس هناك فوق الأريكه 
يشرح وياستفاضة . فقد كان مجاوراً للعريس 
منذ دقائق ومتابعاً للمشهد منذ بدايته.. هتف في 
شقيقته وكل ما فيه ينضح بالبرودة بينما يتابع 
ارتشاف العصير بأربحيه : 
-يعني ياسو مالقيتيش غير إبن خطيب ماما 
السابق عشان تتجوزيه ؟! من قلة الرجالة يعني 
شهقت فرحة التي تركت منصة المشاهدة منذ 
دقائق وجاورتهم في جلستهم بعد ما رحل عنهم 
خالپا الغاضب. والبارد مازال يرغي ويزيد تحت 
أعين أخته الباكيه : 


١١55 
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-وبعدین مش كفاية إسمه مهيب کمان آبوه 
غيري هدومك وسيبك من الليلة الغم دي آو 
الأحسن تركزي مع جوز الکناربا اللي هیطلقوا 
بسببك يا بومة. 
لكزته فرحة في قدمه محذرة إياه من المتابعة 
بعينها . فتبسم لہا بسماجة قطعها صراخ 
-انت لو ماکنتش صاحب عیا لسه كنت عرفتك 
مين هي البومه. 
وقبل ان يرد لها الصاع صاعین حشرت فرحة 
قطعة كبيرة من الشیکولاته داخل فمه عنوة .. 
بينما الأكبر یقترب مها بهدی كما عادته: 


١١ ۷ 
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-[هدي بس ياساندي . احنا نسیب بابا هدي 
دلوقتي وبعدین نتکلم ..بطلي عياط بقی 
قلبت بصرها بيهم ثم طالعت زینتها متحسرة 
وغادرتهم منكسة الرآس مغمغمة بحزن: 
-ربنا یسامحکم على کسرو القلب دي. 
زفر اسلام من درامية شقیقته الزائدة وعاد 
يجاور والدته الحانقة بدورها . والباتفة ٤‏ 
بكربها بغضب: 
-عاجبك عمايله دي ؟! 
وقبل أن ينفرج ثغره قبقه باسل مخبرا اياها 
غامزا: 


۱۲۱۸ 


بثينة عثمان لس حلم-هن 
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صمتت فرحة وشاهي بعدما فقدتا الامل فيه 
بينما إسلام كان صاحب اللكزة الثانية مغمغماً 
من بین صروسة: 
-إنت إيه اللي مقعدك معانا يا بني آدم ؟! مش 
الدكتور قال لك تترزع في أوضتك ترتاح..قوم 
يلا وسعيكم مشكور لحد كده. 
حرك رأسه يمنة ويسرة هاتفاً ببساطة: 
-مش عارف إنتو مكبرين الموضوع ليه ؟! كلها 
ساعة زمن والحاج دى والبرنسيسة تتسبوك 
عليه حبة وتتمايص حبتين ولو ني دمعتين كمان 
هيعملوا شغل عالي . وهتلاقوه راح يجيب الواد 
من قفاه. 


۱۱ ٩ 
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حك اسلام ذقنه مفکزا .. قطعه هتاف آخر: 
-إيه ده آنا اتاخرت قوي کده ؟! وفین العردس 
aE‏ 
اقتحم "مراد "جلسهم مستفسرا . وأتاه الجواب 
السریع من الباسل: 
-نورت یامراد تعالی ؛ تعالی آنا هحكيلك اللي 
حصل ده انت فاتك حتت مشد ! 
اقترب منه مراد باستهجان وتعجب . بینما وئب 
الجمیع من فوق مقاعدهم زافرین بنفاذ صبر . 
مغادرین الکان بأكلمه والا ستحدث جناية في 
التو واللحظة والضحية لم پشف تماما بعد . 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 
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وداخل حصون الجامعة.. بمكان ناء عن الجموع 
والأعين الراقبه..کان يوجد صراع قائم بالفعل . 
صرخة قابلها صفعة دوت فوق وجتتها علها 
تصحو من هالة الحماقة ال سيطرة E‏ 
شهور ولم تفق بعد ..دفعت به بعيداً عها . 
یصفع ثم یقترب ليداوي وكأن روحپا الکسیره لم 
تشبع صفعات ليأتي هو ویزید ..هتفت به ببکاء 
وشهقات مکتومة: 
-|بعد عني يا رامي مش عاوزه آشوفك مش 
عاوزه أعرفك ..أنا بكرهك أنا بکرهکم کلکم 
اقترب تلك المرة ولم يسمح لها برفض .. احتوى 


وجبها بين كفيه وهتف بقسوة وخشونة: 
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-مش هبعد ..فوقي بقی وبطلي تصرفات العیال 
دي ..بصي على وشك کده دي انتي ؟! شوټي 
لبسك دي انتي ؟! اللي حصل حصل مش 
مترجعي الزمن ولا تصلعي الکون بعمايلك دي 
آهملتي نفسك ودراستك..حلمك انك تبقي 

مپندسه ناجحه بیضیع من بين ايديي من آول 
سنه ..لیه کده يا لارا .. بتعملي في نفسك کده 

لیه ؟! 


زاد نحيبها ونشیجها الکتوم بين كفيه ..نعم 
تمنت ؛حلمت واجهدت حتى تصبح مثله یوما . 
فقد كان قدوتها ومثلها الاعلی ..وفجاه آختفی هو 

وضاع معه الحلم وتواری..لم تعد تملك قوة 


۱ ۱ ۲ 
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لواجهة العالم وهي تری في آعیهم نظرات 
الحقار 0 20012 ما ذهبت : 
-ليه کده ! انتو اللي ليه کده ..ليه بابا يعمل فینا 
کده ..ليه نسیب بیتنا وذکرباتنا . وليه نبعد عن 
کل الناس كأننا وباء ..ولیه انت لسه هنا بتحاول 
تاخد دور مش دورك ؟ رغم انك عارف إن باباك 
اکتر واحد آخد موقف من بابا بعد اللي 
حصل..سيبي قي حالي يا رامي الله يخليك بلاش 
انت کمان تكسرني زیم . 
ربت وضم . احتوی وطمان ..وريما هو لا يملك 
غير ذلك في وقته الراهن : 
-آنا مش هسيبك ولا هبعد ومش هسمح لك 


۱۳ 
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نطقتها بتهكم وسخريه . الآن يخبرها آنا حبيبته 
.هو یعلم وهي تعلم أنه حتى يكتمل إعترافه 

ويستمر طيلة العمر عليه كسر قيود التمرد على 
عائلة لن تسمح له بأي شكل من الأشكال أن 
يربط أسمه باسم فتاة يحمل أبها ماضٍ ملوث 
يدفع ثمنه خلف القضبان . في نظر الجميع هي 
تملك وصمة عار إلتصقت بهما طيلة العمر 
..وقلیل هم النبلاء..ليس الجميع لديه القدرة 

على مواجهة وتخطي العقبات .. وخاصة إن كان 

محاطاً بعائلة كعائلة رامي ... 


ی ۱ 
«٠‏ 
© جه یم 


تغافل عن تہکمہا وسخريتها وقام بتنظیف وجہہا 
بمحرمه نظيفة بعد ما تلطخ اثر إمتزاج کحلا 


ء ۵ ۱ ۱ 
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الأسود بعبراتها .. من ثم أمسك بکفها وعاد بها 
حيث توقفت . يجب أن تستمر الحياة وتمضي .. 
بينما القلوب والاروح تتلاق وتتآلف في ملكوت 
حر ا كان هناك خيط رفيع يربط 6 
منذ زمن . وسيظل رغما عنهما معقود آبد 
الدهر..ستسقط ريما . لكا ستعود وتهض من 
جدید ..لن يغتال الحلم ولن یتواری .سیدعم 
ویساند ولن يمل وقي النهاية سيمني نفسه ۳ 
ان العادات والتقالید وامتلاك الصغيرة ولو 


بعد حين. 


۱ ۱ ۵ ۵ 
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لم يكن يمزح أو يسخر حينما أخبرهم منذ شهور 
أن ببضع كلمات منمقة ودمعتين لاستدرار عطفه 
ستحل المعضلة.. وبالفعل تخلى الرجل عن 
رفضه بعد فترة . ووافق أن يضع يده بيد غريمه 
السابق الذي لطالا كان بیهم خلاف وبغض 
منذ أيام الشباب . تنازل حتى تسعد طفلته بل 
وذهب بنفسه إلى الشاب وقدم إعتذاره له 
ولوالده مانحا إياه فرصه للعودة من جديد 
لاتمام تلك الزبارة. 
وهاهي ترفل العروس في ثوبها الأبيض من أعلى 
الدرج . متعلقه بذراع آخها الأكبر بسعادة . 
وانت‌ی الأمر بقبلة على الجبين من ثم سلما 
لزوجها متمنيا لهم بسعادة أبد الدهر.. 


١١5 
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كان يطالع العروسين آثناء رقصتهم الأولى بعينيه 
بينما عقله تائه ؛ شارد نحو امرأة فعل الأمرين 
حتى ينسى طيفها . يمحي صورتمها المحفورة 
داخله . يمنع عنه أحلاما ترهقه كل ليلة فبات 
يكره الغفوات . يكره خافقه الذي يستعصي 
الخنوع ويتمرد مطالبا بروي عشق ؛ عشق ترك 
وأهمل فبات ذابل حد الشفقه . وعلى الرغم من 
ذلك له جذور صلدة آصلها قلبه تتمدد وتتشعب 
إلى سار جسده بين آوردته داخل ثنایاه . 
فأصبح لا یقوی على اقتلاعپا ولا التعایش مع 
بقاياها ..وريما الضي قدما في قراره الذي اتخذه 
مسبقاً قيد التنفيذ هو الاسلم والأفضل له في 
وقته الراهن .. 


١١ ۷ 


O)‏ عشق 


وعلى بعد آمتار كان هناك زوجان يخوضان 
معركة حامية تخص الحق والمستحق : 
-فرح وناس . زفة وهيصة..أنا كده طول عمري 
تهد بحنق مكبوت وهو يرمقها بتهکم ف‌ي منذ ان 
طلت العروس وهي تبرطم وتنعي حظها العثر. ولا 
ينقصها إلا ان تندب وتصيح ليكتمل مشهدها 
التراميا امالغ فيه ا لم تحط بحفلة 
-ضحکت علي وقولت هعوضك هعوضك وفي 
لاخر لا طولت بلح الشام ولا عنب الیمن. 


۱۲ ۸ 
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آنهت جملتها الأخيرة بشفاه ممتعضة كعادتهاء 
وردما النهوض وتركبا وحيدة بقية الحفل أفضل 
له ولها حتى لا يرتكب جناية في حقها ....ولم يكبد 

نفسه العناء فليترك تلك المهمة النبيلة لزوج 


آخر على بعد سنتيمترات أخرى هو أحق بها بعد 
نبرتها المتمايعة: 
-علشان خاطري يا بیدو یلا نرقص ! 
ودیدو د یکشر على اسثانه ونظرة عينيه تعني 3 
فلتصمتي بقية الدهر تقهقرت للخلف بازدراء 
وحاجبین معقودین ؛ تبرطم بدورها وتنعي 
اللحظات الشاعرية التي قتلهپا السید البجل قبل 


أن تولد . 
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أصوات الباعة الجائلين وبائعي الخضرة تعلو 
وتحيط المكان من حولها . أيام وأسابيع وبات 
شهران وعلى مقربه من اتمام الثلاث وهي بين 
جدران ذلك المنزل . تحاول بشتى الطرق التأقلم 
وممارسة الحياة بل البدء من أول السطر حيث 
هي وأختها الصغيرة وآمپا . لكن السطور مازالت 
مبعثرة ولا تجد ما تبداً منه بل تعجزعن محو 
انام اف دا للست السفف ی 
وجوم . العقل تائه ؛ غائب نحو لقاء مر عليه 
آکثر من شهرین . على الرغم من كرهها له حينها 
الا أنها قامت به. لعله یکون ذا آثر طیب على 
روحها . وتری فيه الرجل الذي تربت على يديه 
وعرفته يوماً ..بوجه شاحب استقبلها والصمت 


١١6٠ 
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المطبق طال لدقائق وحين تحدث تهاوت آخر 
ذرات الصلابه لديها: 

على ماذا تسامحه ؟ على إسمه الذي دنسه أم 

حالة أمها واختها التي يرثى لها . على ضعفها 
وكسرتها في الحياة من بعده ..حینها لم تقو على 
حديث قط . تحدثت عنها دمعاتها وباحت بكل ما 

تريد . وقبل أن يتركها أخبرها متبسما: 

"اللي غلط لازم يتحاسب ..وانا غلطت ووقت 
الحساب جه . إتحكم علي بخمسة وعشرين سنه 
حساب . والعمر مابقاش فاضل فيه قد اللي راح 
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شهقت وبكت بقهر فاقترب وضما لقلبه؛ ضمة 
لطالما احتوتها .. و كانت لها مرفاً الامان . بینما 
مو تعس 
"عيشو حیاتکم وانسوتي . 
وحینبا فقط ابتعدت عن ضمته وهتفت فيه 
بتهدج والنبرة قاسية رغماً عها: 
"ننساك !.. عشان ايه تحرمنا منك؟ ملعون آبو 
الفلوس اللي قتلت ضميرك وقتلتنا معاه ..آنا 
عمري ما هسامحك على اللي عملته 2 نفسك 
وفینا . 


مب 


ورکضت.. ابتعدت وداخلها تقسم وتغلظ الأيمان 
أنها لن تعود . لن تراه في تلك الصورة من جدید 


؟ "۱ 
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> لن تلطخ صورته المحفورة بداخلها أكثر. لكن 
والله لا يمكنها النسيان كما تفضل وأخبرها 
..أتنمى خمسة وعشرين عاماً . سنين عمرها .. 
ماذا تبقی اذن !. 
سقطت دمعه ثقيلة بینما عمس لها نفسها 
بوهن: 
"ليته كان هنا آحتاجه أكثر من أي وقت مضی ". 
فتعنفها بزمجرة حادة: 
"أما زلت تنتظرينه ! لقد نسيك يا غبية بعد ما 
أخذك بذنب أبيك .. انسه طار. إمحي ذكراه كما 


۱ ۳ 
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تکورت بچسدها آخذة وضع الجنین . تضغط 
على رأسها بقوة علها توقف ما یموج داخلها من 
تلاطم. والدمعات E‏ تنعیان 
قلب غلفته الحسرة حتی بات بالکاد یطلق 
نبضاته. 


بقدمین حافیتین آخذت تتعثرفی خطواتها.. حتی 
ابتعدت عن الغرفة وعنه . وبين کفها هاتفا 
یصدح بالرنین الصامت . تضغط عليه بقوة کم 
تود لو تبشمه وتنتم‌ي من تلك الحلقة التي باتت 
تخنقها يوماً بعد یوم .. منذ أن وقفت آمام بایها 
قبل الثلاث شهور باكية . ضائعة . تتوسل 


۱۱۲ ۶ 
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وتترجى أن تنتشلہا من ورطتها وتصرخ فما 


بإستجداء. 


"إلحقيني يا تالا انا واقعه في مصيبه " 
وما تفوهت به بعد ذلك هي الحقارة بعیها . 
فخطيها السابق بهدد أختها الحیزبون ؛ الحمقا 
بدرجة أولى ببضع صور ومحادثات تجمعهم سوبا 
> يبتز آکثر والقابل التورط معه آکثر.. وآتت 
حتی تخلصها وكأنها تملك حلا ! 
وببقى الاعتراف الأصعب؛ ريما 01 يجمع 0 
وبعد أول محاولة مما . مباتفة مقتضبة للمدعو 


" كريم " تعرت النوايا وفضحت ومن بين حديثه 


111° 
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المبطن تأکدت آنا هي المقصودة من وراء كل 
ذلك بعد ما مل من الحیزبون الصغيرة غير 
مساره عنها باحثاً عن لعبته القديمة . يتبجح 
وهتف بسفور مطالباً بحقه فها . من هي حتى 
ترفضه وتفضل عليه آخر؟! ومباتفة أخرى 
تضمنا دعوة للعودة حيث الأيام الخوالي 
..وفضلت تجاهله وساعدها على ذلك الغوص في 
خضم الأحداث السابقة . حتى ظنت أنه نبي 
الأمر وعاد له ضميره هذا إن كان يملك واحداً 
من الأساس ؛ وخلال الأسبوع الماضي عاد لها من 
جديد بإصرار أكبر وأكثر فجور . لا يكف عن 
المماتفات وإرسال الرسائل السافرة . وذات يوم 
حين كانت في زبارة لصديقتها . تفاجأت به عند 
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عوتها يقف عند آطراف الحي بسیارته الفارهة 
والتی بدت شاذه قي الکان من حوله . لم تعي 
بحالها حيها الا وأخذت تهرول وتتعثر في خطواتها 
حتى دلفت لمنزلها مغلقة بابها من خلفها جيداً 
وکادت یومپا أن تموت هلعاً .. وأجل فکرت في 
|خباره آلاف لا عشرات الرات وببساطة تتراجع 
وتجبن .. ماذا ستخبره ؟! أن خطیما السابق 
يلاحقها آینما ذهبت ولا يكتفي بذلك . فلولا 
محوها! نله الغرامية. الشسافرة لكان أكتظ 
بها هاتفها ! وأكتمل فجوره حين رأته الليلة في 
زفاف ساندي بين الجموع . يقترب أكثر ولا يخشى 
شيئاً. أمضت أمسيتها ملتصقة بزوجها بقلق 
وعيون زائغة . 


١١ ۷ 


دوامة عشق 


أخذت نفساً طويلاً قبل أن تضغط زر الرد . فما 
عادت تتحمل ريما التحدث معه سيجدي . 
وبهتاف مكتوم قدر الامکان لا يتعدى حدودها . 
لکنه محمل بکراهية وسخط يكفي جعلها تکز 
على آسنانها بقرف: 
-ودعدین معاك مش عارف تنظف شوبه يا بني 


آدم إنت | 


ولم تکن تعلم أنه یراقما منذ آن ابتعدت عنه 
متعثرة الخطی ..هو لیس برجل ساذج أو أحمق 
حتى یخفی عليه توتر زوجته وقلقها طيلة الوقت 
ومباتفاتها الغیر منهية . وحججها الجاهزة دائماً 
> إن تغاضی وبرر وصدق في كثير من الأحايين 
هذا لا يعني آبدا أنه غافل عما یعتمل داخلها 
۸ ۱۲ 


عنمان .>>> حلم-هن 


® دوامة عشق 


بخطوات 297 اإوازت خطفه 
للهاتف من بين آصابعها .. وقبل أن يصل له 

مصدر الصوت رفع لها عينيه باتهامات خطيرة . 
قطعبا صوت الآخر مخترقاً الصمت والشبكات 

ليحط على مسامعه وقلبه دفعة واحده.. وحینا 


فقط باتت آنفاسه متضاربة بهياج كحرب ضارية 
تطحن دواخله . حولت رمادية عينيه لجمرتين 
مشتعلتين وبدلت نظراتهما من وضع الاتهام 
للادانة الخالصة. 
"عندي في الفیلا يا تالا هننهي الحكاية وصدقيني 
هتتبسطي آخر حاجه " . 


١١48 


۲ ناضلي من أجل جامعة ترخ عبان بها.. وظية 5 
تتمنها.. فستان یلیق بك.. ناضلي من أجل کل 
الأشياء واتري الأشخاص یناضلون من آجلك .. 


امنعي من حولك عطفك وحنانك.. اغتنمي من 
بسماتهم قبسّا من السعادة فذلك يشرح الصدر 
ویبعت البمجچه. 
كوني بائعة للسعادة وستسعدین .. فالود یجلب 
الود والحب یجلب الحب ۰۰ 


۷۰ ۱ 
حلم - هن 


O)‏ عشق 


فقط كوني.. 


[ حواء كما يجب أن تكون ] 


بتلك الكلمات ختمت رسائلها لحواء وآلاف 

الحواء من حولها . شهور وهي منكفأة وبين 
ااا قلما خط بحبرة كل را وا ۱ 
روحها فتتخلص منه وتحررها.. فالحالمة باتت 


«e 


حرة . 
كل ما حدث معها في أيامها الآخيرة كان كالحلم . 
بداية من تلك المرأة التي توسطت منزلها أو 
بالاحری غريمتها.. فبعد كل ما كان وجرى فضل 
علها ساقطة! إحدى رواد اللی الليلي.. تزوجها 


11۷1 


2 دوامة عشق 


بعقد عرفي أو رسمي لا فارق الاهم أنها باتت 
محطة مهملة . بضاعة مستهلكة ومنتبية 
الصلاحية بالنسبه له.. ولم تكن لتغضب أو 
تصرخ كغيرها تطالب بحقہا في زوجها او تتزين 
وتتجمل كما هو العرف حتى تعود به لبيته ولا 
تترك لأخرى فرصة بالفوز.. عذراً فقد فات الاوآن 
وعريت الأرواح . هي لم تغضب ولم تسقط دمعة 
واحدة من محجرها فهو بلا رصيد من الأساس . 
بلا قيمة تنعي خسراتها وتتحسر على فقداها .. 
ودعم أبها لها لم يكن محض صدفه أو معجزة 
سماوية هبطت فبدلته . بل كان سوء اختيار 


وضع الزوج الخائن في موضع شهات . وني 


۱" ۲ 


® دوامة عشق 


النهاية أختار الساقطة هائماً معها في دنياها بعد 


ما فضلها على إبنة العم وصغيرته .. 
والمحصلة؛ مطلقة مع مرتبة الشرف . 
خرجت من شرودها حين تذكرت أمراً ما . 
غاصت في عالمها فنسيت حالها وصغيرتها.. تركت 
القلم من بين أصابعها وتناولت هاتفها .. مهاتفة 
سريعة اطمأنت من خلالها علها . في لا تلبث 
أن تغادر منزل خالتها حتى تعود له من جديد 
بجرعة توسل وترجي من قبل الخالة الحنون . 
وعنها..أصبحت تتخذ من سطح البناية خلوة 
تخصها.. تخرج أجمل ما فما وتخطه فوق 


۱۲ ۳ 


دوامة عشق 


طالعت آوراقها فوق 10617 تایتاشامة ناعمة ثم 
عبثت بآزرار هاتفها قليلا لتصدح منه ألحان 
هادة تشههها.. هبضت من جلستا . فکت وثاق 
شعرها فتطایرت خصلاتما وتناثرت بعشوائية 
فوق صفحة وجهپا .. بدت في الدوران حول 
نفسا آکثر.. وآکثر.. خطوة واسعة للیمبن 
وآخری للیساروتدور من جدید .. تضحك 
وتتبسم لحالها بعینین مغمضتین.. تتخللها 
نسمات الهواء فتستشعر حالها بوزن ريشة تحلق 
نحو البعید .. نحو خيالها الجامح .. نحو غد 
وبعد غد ستبنیه وتحلم به كما تربد وکیفما 
تشاء .. غد صور بها وبصغيرتها وسلامها النفبي 
الذي تحياه .. 


ء ۱۷۱۷ 


دوامة عشق 


افترق جفنها بتباطىء وهي ترتكز ببصرها نحو 
ال ايشجن 
"غربلي یا آحزان القلب وتساقطي فقد مضی 
زمانك بلا 


ني دنا لي ند يلت 


تیا این ا 
هتف بجملته لنفسه ضاحکا اثناء تصفحه 
السریع لباتفه . بعد ما تفاجاً بأخبار أخيه 
تزدحم مها مواقع التواصل .. 
صباح الیوم التالي لزفاف شقیقته كان یغادر 
أرض البلاد مها إلى لندن.. فلیبتعد فترة.. شير , 
ائنین. أو ریما آکثر إن لزم الأمر. ولم يكن والداه 


۱ ۷۰۵ 


بثينة علعان حلم- هن 


O)‏ عشق 


ليعترضا فقط كان الصمت حليفهم حين أخبرهم 
بقرار سفره ورحيله عنهم . وعلى ماذا يعترضان 
بل هما من الاساس کانا برغبان بذلك . بل لو 
آمکنهم محو تلك الفتاة وکل ما یخصها من قلبه 
وعقله حتى ذاکرته فلا یربطه بها حتى طیف . 
ولأهما على یقین بمحال ما تمنيا ساندوا قراره 
على الرغم من صعوبة الامر علهم . فالان بدلا 
من غیاب واحد طيلة الوقت آصبح اننا 
غانبین على الدوام والاخيرة تزوجت بدورها . 
وغدا التزل فارغ الا من فرحة وایاهم ...وعلی ما 
يبدو سيعاني کثیرا فتلك آول آمسیاته وال کثر 
مللاً على الإطلاق منزل راقي بطابع آوروبي . یغلفه 
البرودة وتسکنه الوح اللا مورك لبدر التذمر 


۱۲ ۹ 


0 دوامة عشق 


على الدوام . ولا مرضاه الذین کون معهم 
علاقات قوية على مر السنوات . غابت تدخلات 
ساندي البغیضه وآنفها المحشور بأدق تفاصیله 
6 ولا وجود حی لدعایات باسل السمجة.. وحتما 
لا عبق لحبيبة يفتقدها يفوح في الأركان .. فقط 
ركود مثقل يثير ضيقه أكثر.. 
زفر بقوة .. تخلى عن هاتفه من بين أصابعه 
بإهمال . رافعا ساعده فوق عينيه.. 
وبضع دقات على الباب أجفلت شروده . فنهض 
من أعلى الق بنكاسا مستقبلا الطارق . 
جسد نحيل بعض الثئ بدرجة رباضي مع بشرة 


سمراء تعلن عن شرقيتها على الرغم من سنين 


١ ١ ۷ 


2 دوامة عشق 


المجرة وعناق طال قلیلا باشتیاق.. ابتعد بعدها 
الرجل هاتفا بمشاكسة: 


E‏ أستر نفسك الاول ؛ تدشرت ولا حتى بشكير 
کده هنتفهم غلط يا أوس. 
آغلق الباب وتبعه للداخل مبادلاً زائره 
الضحکات.. التقط قميصاً قطنياً من بين 
على عجل مغمغما بدوره: 
-حبيبي يا انش واحشي يا باشا. 
تمدد هشام بأريحيه فوق الصوفا مخبراً ایاه: 
-انا والله ماصدقتش أول ما شوفت المسج 
بتاعتك . بس تعرف آحسن حاجه عملتها يعني 


۱۲ ۷۸ 


بثينة عئعان 7 حمسن 


® دوامة عشق 


بلد نضيفه .. هواء نضيف .. حياة مختلفه تنبي 
الجن الأزرق اللي عاوزه ..وبكره تقول هشام قال 
هتف بدوره: 
-أديني مشيت وراك يا عم هشام اما نشوف 
أخرتها إيه ؟. 
-أخرتها عنب . 
-عنب ! في رجل أعمال قد الدنيا ومحترم يقول 
عنب ؟! فضحينا يا مصرين فين ما تروحو 
همهم من بين ضحکاته: 
-الأصل باتي يا دوك .. طمني على باسل أخباره 
إيه دلوقتي ؟ 


١١/41 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


دوامة عشق 


تحرك نحو المطبخ يدور فيه ويقهقه بجذل حين 
تذكر ما رأه منذ قليل أثناء تصفحه ؛ مخبراً إياه: 
-أحسن مني ومنك.. إفتح فيس ولا أنستا وشوف 

آخر أخباره.. البيه بيتصرمح ومقضما. 

تقدم بإتجاهه ضاحكاً بجذل: 

E‏ اكه تا ال تن 
-عاوز أعمل لك حاجة تشربها بس مش لاقي آي 
- لا سيبك من حوار تشرب وتأکل ده وروح خد 
شاور وفوق كده علشان هننزل .. سپرة صباحي 

على شرفك يا باشا . 


11۸۰ 


بثينة عثمان _ خلم-هن 


0 دوامة عشق 


حك اسلام ذقنه النامية مغمغماً بتحذیر: 


مشاه و ادت من 
الجو ده آنا اصلا عندي شغل الصبح. 
ضرب هشام كفيه ممتعضاً هاتفاً فیه: 
-يابني ارحم نفسك شوبه ايه شغل شغل . 
هنرجع یومین بس من ایاهم بعدین هنرجع لشغل 
هيروح فين يعني. 
تهد في یأس وهتف بآخر كلام : 
-طيب ماشي ننزل نسبر بس مش عاوز أي حاجه 
من إياهم وفعلاً لازم أروح المستشفى الصبح 
علشان أقابل الراجل اللي مستنيني وأشوف 
نظام الشغل هيكون إيه . 


١١١ 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


دوامة عشق 


وافقه مزة رأس فانصرف بعدها للداخل.. فقد 
كان هشام صاحب فكرة تركه للبلاد . يتمنى 
بصدق أن يخرجه من تلك الحالة التي يمربها . 
على الرغم من تلك السنوات القليلة على 
معرفتهم أيام دراسته بلندن لكنها كانت كافية 
لتربط بیهم بعلاقة قوية على الرغم من اختلاف 
مجالاتهم . كن وصلته رسانته الخاصة | لعانة 
عن قدومه مرفقة بالعنوان لم يكذب خبرا وأتى 
له على وجه السرعة بدون مباتفه حتى . لطالا 
کانا لبعضهما خير رفیق في آیام الغربة ومازالا. 


6 كا كا لا 


ليالي الأنس في فيينا نسيمها من هوا الجنة 


١١ 


دوامة عشق 


وهي لم تكن كليالي الأنس.. كلا بل هي ليلة بألف 
ليلة في فيينا . انتهت بهم فوق رمال أحد شواطی 
تلك المدينة الساحرة.. المياه الباردة تروح وتجيء 
مداعبة أطراف أقدامهم بينما القمر يتبسم 
بخجل والنجوم ساهرة لأجل عشاق الليلة وريما 
البلدة باکملها تشدو بمجانين نثروا بصماتهم في 
0 
ألم تمتعض وتحزن رغبة وحسرة على حفلة 
زفاف تمنتها ولم تحظ بها . وهو لم يكن كاذباً 
حين أخبرها مسبقاً أنها ستحظى بما هو أجمل.. 
وكان لبا مالفليك . اختطفلا عنوة عقب زقاف 
شقيقته مباشرة . وكلما انتابها الفضول وتسألت 
عما ينتوي كان یخرسا بقبلة . فكانت تصمت 


11۸۴۳ 
= 


بثينة عثمان _ _-_ حلم- هن 


O)‏ عشق 
وتستكين متعلقه بذراعه وهي ترى داخل عينيه 


لمعة سعادة.. وبين زوبعة مفاجآته انتبی بها الأمر 
فوق مقعد طائرة حيث الدرجة الأولى ولا يكفي 
بل تخص باهتمام خاص لها وحدها.. كيف لا 
وهي زوجة القائد العظيم؟! ولم يكن الوقت مملاً 
بالنسبة لها كما تخيل فقد أمضت الوقت 
ورآسپا تتمايل تباعا لتنانير المضيفات القصيرة 
وقمصانهم الملتصقه بحنايا أجسادهن بإغواء.. 
وبعد حين أتت لها دعوة بالتقدم إلى غرفة 
القيادة وهناك لأول مرة رأته داخل ذلك الإطار. 
رأت رجلاً تفخر أنها تنتمي إليه . تسكن قلبه 


له مغادراً على عجل فتقدمت هي حتى جاورته في 


11۸٤ 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


دوامة عشق 


وقفتهاء فجذبها عنوة حتى سقطت فوق ساقیه.. 
رفعت ذراعما عاقدة إياهم خلف عنقه مع 
همس داقء: 
-باسل.. 
داعب أرنبة أنفها وخرج رده متنغماً بعبث: 
-نعم يا حبيي نعم ..أنا بين شفايفك نغم. 
برمت شفتها بدلال هامس : 
-المضيفات هنا حلوين قوي ! 
أغمض عين وترك أخرى أثناء جوابه : 


#صراحه الا 


۱۱۸۵ 


® دوامة عشق 


وال " اه " الطويلة خاصته جعلتها تعبس بضيق 
وهي تبادله نظراته بأخرى صادمة من جديته .. 
فزفر بحنق مردفا: 
-يعني خاطفك وعامل لك جو سبنس وحركات 
وجايبك بين السحاب علشان أقول لك حاجه 
مهمة.. وفي الآخر تقولي لي المضيفات حلوين ! ما 
ده شئ مفروغ منه يا فرحة ولا حبكت تنكدي 
دلوقتي؟! 
استشعرت خطأها فحت باصلاح الموقف على 
عجل: 
-خلاص إمسح اللي فات ده .. وقول حاجتك 
اش 


۱۲" ۱۸۹ 


0 دوامة عشق 


ولعد وصلة دلال وغزل تليق به منحہا ما أرادت : 
تبسمت بخجل حقيقي . ليس لأن تلك آول مرة 
ينطق بها لسانه . بل لأنها تحمل معہا تلك 
النظره التي تشعرها أنها تحلق فوق السحاب.. 
وهي بالفعل فوق السحاب وبين أحضانه ويعترف 
لها بعشقها.. ماذا تريد بعد ؟! 
ودائماً ما يكون جوابها في تلك اللحظات هي 
الاستكانة والرکون فوق نابضه دستمع وتطرب 
بشجن وشغف یتجدد كلما حاوطہا بعینیه 


۱" ۱ ۷ 


دوامة عشق 


ودقاته.. وبغتة قطع جلستهم الحميمية الغير 

محمودة العواقب بصفير عال فاقتحم خلوتهم 

طاقم من المضيفات الحسناوات؛ التبسمات 
بهیام.. ساعدها على النهوض من فوق ساقيه من 


ثم دفع بها نحوهم ببطء مع غمزة وجملة 


ما 


مقتضبه: 
-إستلمو بقى عاوزها .. ع روس ة 

نطق آخر كلمة بحروف متفرقة لغرض التأكيد 
وقبل أن تعي هي ما يحدث جذبتها الفتيات عنوة 
لإتمام ما طلب مین دون السماح لها بحدیث.. 
وحين تم الهبوط بحمد الله كان هو من ینتظرها.. 

طلت عليه بثوب آبیض هفهاف یلتف حول 
حنایاها بنعومة . جزژه العلوي تناثرت فوقه 


1۹۸۸ 


بثينة عثمان _ خلم-هن 


O)‏ عشق 


الوردات الصغيرة بينما السفلي أكتفى ببضع 
طبقات من الشيفون الناعم مع ذيل صغير. 
خصلاتها الليلكية الكثيفه تم تصفيفها على 
شكل عقدة كبيرة فوق رأسها تجاورها الوردات 
الصغيرة.. كانت عروساً كما طلب ورغب . ومن 
جهته كانت بذلته الرسمية أكثر من جذابة 
لتعطيه البيئة المطلوبة .. وكما دفعها هو لبن 
من قبل ؛ فعلن المثل عائدين بالجميلة لفارسها 
لكن بقوة جماعية أكبر. 


١١81 


0 دوامة عشق 


بئينة عنمان 


وما إن استقامت على قدمهها تبسم لها برضا 
وامتدت يده من فورها نحو خصلاتما.. تخلصها 
من قيدها . فينساب كثها الأسود الطويل فوق 

قدها بسحر. تخلل آصابعها بأنامله وهمس 


2 


بسغف: 
-كده أحلى 
من ثم ودع الجميع على عجل وزغاريد المباركة 
تصدح في الأرجاء بزفة خاصة تليق بالكابتن إبن 
الشافعي ؛ داخل صالة المطار.. 

وعن حفلة العرس فقد كانت بدعوة عامة.. بين 
شوارع فيينا . يجوبانها سيراً بضحكات صاخبة 
أثارت الدهشة والتعجب في أعين قاطني البلدة.. 


بينما هما يحلقان في عالمهم الآخر غير آبمين 


١١5 ٠ 


دوامة عشق 


لغیرهم . بد زی خصبا ها 
منذ أن وقعت على مسامعه فباتت ت لا تغادر 


قاموسه الغزلي : 
على حبك عندي ٠٠١‏ إثبات 
شوق مثلا بان في عيني ساعات 
وبخاف وبغير خد من ده كتير 
وإن سيرتك جت بنطق بالخير 
وطبعك خدت منه حاجات 


وأخبارك مَعَ التَّمَاصِيلٍ أَحُبٌ أَسَمْعَبًا بالتفصيل 


۱۲" ۱ ۱ 


2 دوامة عشق 


بالإحساس بنتلقى مفيش حاجة إسمها مواعيد 
خجلة من عيون البشر المتابعة.. وهمسپا الشجي 
أخذ يعلو رويدًا رويدًا بإنسجام: 


لو أَقولّكَ الكلآمَ هیطول حبن أَنْتُ شوف بِعَيْنَك 
دول 
في کلام عادي يتقال للناس وَكلآمَ أجمل یتقال 
احساس 
في حبك کل یوم في جدید ولو توحشني وإنت 


بعيد 


مد 


بالإحساس بنتلقى مفيش حاجة اسمپا مواعيد 
۳ ۱۶۱ 


بثينة عثعان سس تلم-هن 


0 دوامة عشق 
تعبقت الأجواء بآلحان شرقية ورقصة آول 


مجنونة بين حلقة بشربة هائمة معهما..وختم 
الحفل بأخرى فوق الشاطئ على سيمفونية 
بحرية عزفتها الموجات المتلاطمة وعناق نظرات 
طالت بصمت.. والليلة ستنت‌ي بجنون كبدايتها 
اذ اتخذا من الرمال موضعا . افترق جفناه على 
اثر همستا الخافتة: 
-إوعدني . 
دار برأسه قلیلا یراقب سکونا لثوان . فاعتدل 
على جانبه مرتکزاً فوق مرفقه بصمت . وعلی 
الرغم من جفنها الملتقيين بهدوء وسكينة 
شعرت به یحشا على التابعة ..فآردفت بشجن 


۱" ۳ 


دوامة عشق 


وهي تفتح عينها .. تلتفت له بدورها فيقابلها 
وجهه المشرف علما: 
-إوعدني إنك تفضل معايا على طول وإنك تخاي 
بالك من نفسك علشاني.. وعلشان تسمع الكلام 
الكتير اللي لسه عندي ليك.. ونعيش الليلة دي 
من تاني.. وعشان يكون لي منك ولاد وبنات كتير 
نربهم سوا ويكبرو قدام عينينا. 
صمتت لثوان ثم تابعت همسها وروحها تمتزج 
بروحه دون لقاء: 


-وعلشان آنا ماليش حد غيرك .. وقلبي بیتنفس 


هد 


۱۱ ٩ ء‎ 


0 دوامة عشق 


همسپا كان کمخدر دفع داخل آوصاله فپربت 
منه الکلمات والتعاییر.. فمال برآسه قبل 
العینین ببطء . الجبین والخدین . الفك والنهاية 
لشهد الشفتین.. وهمسته الدافنة تحررت أخيرا 
من بين آنفاسه التمرغة داخل عبق خصلاتما: 
-أوعدك. 
الى عر 
( تا یا لسن الم ازجعي إلى نك وَاضِيَة 
غادرت العجوز الربضة حياة الدنيا إلى دار الحق 
> تواری جسدها بالثرى ورحلت روحها لبارتها.. 
غادرت الأم الحنون تاركة إياه خلفها تاتهاً . 


۱۱٩ ۵ 


0 دوامة عشق 


شارداً . ضائعاً بين دهالیز ذکری زبنها صورتها 
وصوتها . ریما ازداد مرضها وأصبحت آکثر حملا 
وثقلاً فوق کاهله لکنه والله ما آشتک یوما ولم 
يكن ليفعلها . إن تناست هي ذكرياتها؛ أيامها 
وحنوها عليه وعلى أخيه الجاحد يوما لم يكن 
لینسی هو ولو بعد آلف عام.. في صحتها ومرضها 
كانت له کالبلسم ترطب روحه وتسقیه الجنان في 
كؤوس ولم یظماً أبدا حتى بعد غياب والده منذ 
زمن.. كانت إمرأة بمئة رجل . ربت رجلين حتى 
بلغا أشدهما فنالت حصاد تعها؛ 
الاول.. فاسد وجاحد لم يكبد نفسه عناء القدوم 
حت يلحق بموکب أَمه الراحلة #لإوحسرتاه على 
هکذا( گل.. 


١١55 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


دوامة عشق 


والثاني.. انکفاً فوق سجادة صلاها وبين يديه 


وشاحها پشتم عبیرها فیه . یبحث عن بقایاها . 
يأنب وبلعن نفسه على انشغاله الدائم.. لو فقط 
یعود الزمن لكان قبل الرآس والقدمین . لطلب 
الصفح وأخذ الرضا مفتاح الجنان..لکان وکان. 
وعلی بعد خطوات منه خلف اطار الباب الوارب 
كانت تراقب جلسته بسیل من العبرات تخط 
طريقها عبر وجنتها.. لم تكن أحسن حالاً فتلك 
العجوز الطيبة كانت بمثابة نسمة باردة هبت 
وسط حياتها الجافه فعبقتها . رأت فما أماً 
حرمہا منها الدهر وجدة تحنو علما وتربت . 
تقص علما الحكايا فتضحك وتطرب بحق 
.تناوشها وتصطحهها لعالمها فباتت جزءاً منها.. 
۷ ۱ 


بثينة علعان_حم-هن 


دوامة عشق 


ولن تنمى آنا كانت لها الطريق الممهد التي عبرت 
منه لقلب إبنها فباتت ترى لمعة عينيه حين 
يراهما سوياً . بسمته الراضية عنها حين تقوم 
بعمل 0 ا اغفة لما 
قدمته.. 
بسمته التي غادرته منذ تلك الليلة المشؤومة . 
حين سقطت من نظره وهزت ثقتها بيدها . لا 
تعلم بما تفوه ذاك الحقير حتى ظل على صمته 
فقط يبادلها نظرات مؤلمة تخبرها بوضوح آنا 
خذلته . هدمت بلحظة ما بناه هو منذ أول يوم 
جمع‌ما سويا تحت سقف واحد.. لم تعي بحالها 
الا وهي جاثية أمامه تتمسك بكفيه . تبكي حالها 
وتناجیه . تتوسله عله يمحي تلك النظرات . هي 


۱۲ ۸ 


بثينة عئعان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


ليست بخائنة ولا بائعة لرجل تفدیه بعمرها كله 


ولا يكفي .. ترغي وتزید. توضح وتنفي ما يدور 
بباله | کانت فقط تساعد 7 ا تنتشلها من 
ورطتها كما طلبت . آتت لها ضائعة ولم تكن 
لتتنکرها . لکن دائما كان هو أول حساباتها فلم 
تكن لتلوث إسمه أو تطیح به بأي شکل من 
الأشكال . تجاهلت وابتعدت وتركت الساحة حين 
علمت أنها هي المبغية . وحين عاد من جديد 
جبنت وظنت في لحظات حماقتها أنها ستنتبي 
من تلك الدوامة التي سحبتها نحو الأعماق . ولم 
تكن تعلم أنها قد غاصت في الأوحال إلا حينما 
کسر صمته دون أن ينظر لها و همس بلا حياة. 
"كنتي هتروحي له بيته ! " 


۲۱" ۱٩۹ 


بثينة عثمان ۰ طلم هن 


O)‏ عشق 


لم تدري آنذاك إن كان سؤال أم اقرار . كل ما 
أمكنها فعله التشبث به أكثر والرفض برأسها 
ودموعها الي زادت مع عینیه الزائغه بعیدا 
0 
من ثم غادرها.. ترکا وحيدة مع بلوج الفجر 
تقطر ألما وينهشها القلق حين طال غيابه . فقد 
رحل ليل طويل واقترب آخريترنح وهو لم يعد 
بعد.. وبعد حين أتى لها الجواب في مپاتفة 
أختها.. ت کی" كيدمي للكاس "داخل حصونة 
ونفوذه. بل في حجرته الخاصة ولم يتركه إلا بعد 
ما هشم له عظامه وأجهزته الذكية فوق رأسه 


وتهديد علني صرخ به بين الجدران حتى حفظته 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


قبل البشر. بآن يتجرأ ویمس ما یخصه فلیفکر 
فقط وحینها سيرى.. 
ونتاج فعلته؛ بات لیلته خلف قضبان الحبس او 
ریما هو نتاج حماقتها . وأختها ما زالت تصرخ 
وتضحك بجذل فقد زالت الغمة وهیاج الحقیر 
الراقد فوق فراش مشفی عبر شبکات الهاتف 
یعلن خسارته.. قطعت اتصال بغته دون 
حدیث وانکفأت على حالها تبکیه . تنوح وتلعن 
رعونتها.. فکرت سريعا ولم تجد غير" مراد " 
حتى تهاتفه تطلب منه العون . لا يوجد غیره 
تستعین به فصديقه المقرب خارج البلاد والرجل 
لم یخذلہا وعاد لہا به بعد ساعات آخری کادت 
فها أن تموت كمداً.. عاد بحالة يرثى لها . 


1۲۰1 


بثينة عثمان 7 حمسن 


دوامة عشق 


ملابس غير مبندمة . وجه شوهته الكدمات.. 


ولم تكن لتطلب إذناً حتى ترتمي بين ذراعيه . 
تتحسس جروحه بأناملها ودموعہا لا تنضب 
فقط تهطل وتقدم أسفاً . تقسم ألا تعيدها.. 
وهو جامد لا يتحرك وحين صمتت ولى ظهره عنها 
وترکها من جديد بيدين معلقتين في الهواء 
ودمعات أصابها الجمود داخل محاجرها.. وليته 
يصرخ ؛ يعنف أو حتى يضرما لا هم فصمته 
المطبق لأيام بمثابة موت بطيء . يغادر باكراً 
ويعود متأخراً وأخرى لا يعود أبدًا . يعاملها كأنها 
لا شی.. نبذها منه وباتت لا شئ. 
وكأن الصائب تجلب البعض فتأتي تباعاً.. فجاء 
فراق العجوز كالقشة التي قصمت ظهر البعیر.. 


۲« ۱۳ 
بثينة عنمان 


دوامة عشق 


وعلى الرغم من كل ذلك ما زال على صلابته . 
تلقى الخبر بقوة.. حضر الغسل وورى فوق 
جسدها الثرى بيديه.. مرت أيام العزاء الثلاثة 
كدهر مثقل وهو على قدميه يستقبل المعزيين 
بين الغادي والرائح . يقوم بواجباته كإبن على 


أكمل وجه.. حتى نفذت ذرات الصلابة وخارت 


قواه تماما وها هو فوق سجادما يترك لدموعه 
العنان.. ليتعايش مع يتمه من جديد . 
اقتربت بخطواتها منه حتى جثت آمامه . تراقب 
عبراته المنسابة من بين جفنيه دون إرادة منه مع 
تملك غير مشاركته مُصابه .. فلم تكن تعلم أن 
الرجال يبكون سوى قي لحظتا تلك . فجميع من 


١*٠ 


بثينة علعان حلم- هن 


O)‏ عشق 


عاصرت معهم حياتها من قبل تشك أن لدم 
E a‏ جذبت 
برفق الوشاح من بين كفيه . وحين لم يرفع 
رأسه اقتربت هي وضمته لصدرها .. تمس له 
كما كان يفعل معہا دائما: 
-أنا معاك. 
وفي لحظته هو أضعف من أن يبتعد.. فقط شد 
على ضمتها واستكان بين ذراعما. 
لا لا اد 2 
آخطأت يوم ظنت أنه قد أكتفى من الهمجر 
والجفاء.. بعد ليلة بأكملبا سکن ذراعما وشهدت 
أكثر لحظاته ألما وضعفاً بين ضلوعها . لكن 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


O)‏ عشق 


حينما شق الصباح أنفاسه ورأت مكانه خالياً . 
أيقنت أنه ما زال على حاله ولن يعود لبا بذلك 
الك 
وجفاؤه طال.. طال وقسى أكثر لأيام وليالي حتى 
باتت الوسادة ملاذاً والدمعة ونيساً.. تعاتبه 
بنظراتها على إبتعاده وهجره القامي ولا تقوى 
على جات اشتكور هار > اش اه هر 
المستطان کأنما لا بطیق غ الحديث أو النظر 
لها كاد أن يقتلها . تنوي مواجهة فیقطعا هو 
دون بذل جهد. يكتفي برکون داخل غرفة والدته 
الراحلة وخلف باب موصد. باب موصد متها هي 


|| 
«٠ 


بثينة عثمان حلم-هن 


0 دوامة عشق 


وحینا لا بد من الأسئلة البيغضة أن تجتاحها 
وتذبذب اوصالها. 

"هل مال منک ۰ هل اکتتی !هو لا پر كك مااعا. 
يبغي قربك.. لا تهدري کرامتك آکثر.. ابتعدي تالا 

ولا تبخسي حق نفسك آکثر!" 

وهنا يسأل القلب بتعجب ولوم 

"وهل تقوین على ابتعاد ! " 
والعقل یسیطر بقوة 
"إذن ابقي جواررجل لا يريدك . آصبحتي ثقلا لا 
یطاق يا حمقاء . تفرضین حالك مرة تلو آخری.. 
الشهم النبیل نبذك منه وقریبا سینبذك بنفسه 
من عاله" 


بثينة عثمان 7 حمسن 


دوامة عشق 


وامرأة خلف باب موارب تودع رجلها من خلف 
غشاوة عينها . تتشدث بيد حقيبة كبيرة وبحیط 
ها ظلام لم ينقشع بعد.. ینبی کل ذلك عن عقل 
تمکن وسیطر فبات اللجام من حقه.. وضع 
خطوات حثيثة بات بعدها الکان ۳۹ الا من 
ماض.. والحاضر يخص رجلا فز وانتفض من 
نومه . استعاذ يطرد شياطين كوابيسه وظلام 
يشيع من حوله ويغلفه 6 آثار ريبة داخل 
أوصاله.. تخثى الظلام هي . يعلم ذلك وبدرك 
مخاوفها حين تكون وحيدة.. خطى بتعثر؛ وظلام 
مقصود انة نقشع بمصابيح مضاءة تعجب له 
بحاجبين معقودين . وقبل أن يتيه أكثر آتاه 


2 دوامة عشق 


الجواب بباب فتح على مصرعيه وغرفة یملاها 
الفراغ.. خطوات أخرى وكان يتوسطها . يقلب 
بصره في الصوان الفارغ ومنه إلى فراش مرتب لم 
یمس ا لا ا لطس على 
طرف الفراش بأنفاس متقطعة وقلب مثقل 
كأنما استنبط فحواه قبل أن يقرأه.. وحين فعل 
كانت عينيه تزداد قسوة وهي تلبث خلف الأسطر 
بينما قبضته تضم وتطبق على آخر کلمات 
خطتا بيدها وزبنتها الدمعات: 
" عارفه إنك هتتعصب وجايز تزعل أو تفرح.. 
مش عارفه .. حقيقي مش عارفه إذا كان ليا حق 
فيك علشان أطالب بفرصة تانية ولا ماكنش من 
حقي الفرصة الأولى من الأساس.. أنا مشيت يا 


۱۳۰۸ 


بلینة عثعان ۰ حمسن 


دوامة عشق 


بدر ماقدرتش أكون عبء عليك آکتر من كده . 
فرضت نفمي عليك من البداية وهفرضها تاني 
لو فضلت آکترمن کده . آسفه علشان وجعتك 
من غير ما آقصد . آسفه إن ماقدرتش أكون زي 
BE Erk‏ وکا لو تاک 
وشهامتك معایا . شکرا علی أحلی آیام عشتها ني 
حياتي ومش هاعیش زها تاني.. قلي عرف يعني 
ایه حب علی ايديك . عرف يعني ایه تخاف علی 
حد آکتر من روحك لدرجة انك ماتتحملش 
تشوفه بیتالم خصوصا لو كان بسببك.. خد 
بالك من نفسك علشان أنا بحبك . وماتخافش 
علیا آنا معان ند واشلی وید مناد " 


0 دوامة عشق 


(۲۸) 


&٭ مه 
دوامة عسق 
بعد مرورا شہور 


تمضي بنا الأيام والشهور ؛ تطوف بنا كالبرق 
وقتما تغمرنا السعادة وعلى العكس ؛ تطول 
كالدهر حينما تتلبسنا الاحزان والالام . نستشعر 
خذلان الأيام ومن حولنا فتغدو بنا الحياة 
برمادیة مشوشه لا نرتقي فما للبياض ولا نغرق 
وننتم‌ي في سوادها ؛ فقط معلقون بين هذا وذاك 
..ستة آشهر كاملة بطولها وعرضها وهو على حاله 
منذ أن غادرت بیته في دجنة اللیل دون علمه ؛ 
كأنما تعاقبه وترد له صاع قسوته بصاعین 
NI‏ 


بثينة عتمان ‏ سس حلم-هن 


بئينة عثمان 


دوامة عشق 


أفقداه لذة الحياة . لم يترك مكاناً واحداً يحتمل 
وجودها فيه إلا وبحث فيه بنفسه ؛ ولا جدوى ؛ 
تبخرت <0 آلقالة,ولا آثر . اقتحم منزل 
أبها وزوجته ؛ فتشه كل انش فيه ونفس 
النتیجه . هاتف والدها التجبر ونکل نزق آخبره 
أنه لا یعلم عنها شئ . وعلی الرغم من برودة 
الرجل لم یکتف بل قام بزبارته حینما علم 
بوجوده في البلاد . تحمل التقریع والإهانة فقط 
لیحظی ببضع معلومات قد تخص قارب او 
أصدقاء حتى يلتقط اول الخیط ولا فائدة ترجي 
لا أحد يعلم شيئاً . حتى والدتها فكر فا قد 
تكون ذهبت الها ؛ لكن ضاع الأول حين قابلته 
صدمة المرأة وقلقها الذي استشرى في صوتها ؛ 


1۲11 
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بل وقلقلها کل یوم وآخر فباتت مكالماتها متصلة 
دون انقطاع تبحث وتأمل عن اجابة..هل وجدتها 
3 
وماذا يفعل رجل قيد يديه مجهول ؛ يبحث عن 
إبرة بين كومة من قش . حتى صديقتها الوحيدة 
"لمار" ذهب إلما . توسلها أن تريح قلبه وباله 
لكن قابلته حيرة الصديقة والنظرات المشفقة 
وهتاف تواسيه به ريما. 
-أحلف لك بإيه إنها رافضة تقول لي عنوانا . 
بتكلمني تطمني على نفسها وعلى البيبي لكن مش 
صمت بقلب مثقل وأنفاس مبتاجة ؛ متحشرجة 
> ألا يكفي فقدانها هي فاكتمل الأمر بوجود طفله 
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؛ الذي طالما تمناه وحین استجاب ربه له حرم 
منها دون وجه حق ..وکلما مضی شهر كلما زاد 
اليأس وخفت الامل وتواری . كيف حالها يا تری 
؟ كيف تتحمل معاناة حملپا ؟ وکیف ستستقبل 

مولودها بعد أشهر قليلة من الآن ! ولدا كما 

تمنى أم فتاة فاتنة كأمها ؛ تقسو عليه وبلتاء 

قلبه لأجلہا ؟! 
-خلاص کده یادکتور ولا في حاجه تانیه ؟. 
قطع شرودة الذي طال مربضته التي تواجهه في 
جلستها . نفض رأسه مغمغماً بهدوء: 
-لا مافیش اتفضاي وعلی معادنا بعد إسبوعين 


باذن الله 


NIT 
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بعد خروجها استند برأسه للوراء يغمض عيناه 
بتعب وارهاق . فهو لم بجد غبر العمل ليغرق به 
ليل نهار والا كان سیجن من كثرة آفکارة 
التلاطمه برآسه > وهتاف أجش قطع خلوته من 
جدید : 
-انت لسه هنا مش مروح ولا ايه ؟ 
-شوية وهروح 
واجبه ٤‏ جلسته ؛ سائلا بتوجس : 
-مافيش جديد برضوه؟ 
نفى بصمت مطبق وعينين قاسيتين مع لمحة 
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ماتقلقش طالا مافقدتش المل مسبرك تلاقها . 
والصمت حلیفه ؛ هو بالاساس یرفض الخوض 
في ذلك الأمر مع أي كان : والآخر يدرك ذلك 
جيدا ؛ وعلى الرغم من ذلك يتطفل حتى يدعم 
ويساند حتى لو ببضع كلمات لا نفع مها ولا 
ضرار..تبسم له ونهض مغادرا المكان . فنهض 
بدوره . يعود لمتزله حتى يلقي بجسده الهك فوق 
کک . یتعمد انهاك حاله حتی ينال رفاهية 
النوم ؛ فلا ینالها ولا یستقطع من الراحه جزءاً . 
فقط ضحكاتها ونبرتا تخترق وحدته وتدوي 
داخل آرکان روحه ؛ فیغضب ؛ یسب وبلعن ؛ 
وقي الهاية ككل ليلة يمني حاله بخبر عنما . 

OF + +‏ اين 
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خطوة واسعة ؛ هادنه . آخری و آخری . وأخيراً 
باب فتح وأغلق خلفه بحذر. تخلص من سترة 
تقیده ثم انسل بجسده داخل الفراش . يحيط 
خصرها لثوان مع قبلة شغوفه طالت خصلاتها 
> من ثم يمسد بطها النتفخ بکفه وهمسة 
خافته يطلقها بتنهيدة: 
-وحشتولي . 
والنيرة الناعسة ترد على إشتياقه : 
-مش قولت جاي بكرا ؟! 
رفع حاجبه الأيسر بتهكم : 


-هي دي وإنت كمان بتاعتك ! 


١15 
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وضحكة خافتة وازت استدارة جسدها بحركة 
خاطفة لا تناسب من في وضعما . تتعلق في عنقه 
بطفولية وتقبل وجبه أينما كان وفقط تردد بلا 


توقف : 


-وحشتني ..وحشتني ..وحشتني 
ا ا 5 
-وحشتني قوي 
وبعد تلك الآخيرة لزمبا ختمه الخاص حتى يروي 
ظمأ غياب شهر كامل . وبعدها ضمة طالت عن 
اللازم حتى ظن أنها غفت بين أحضانه : 
-لدرجة دي وحشتك ؟ 
-امممم اکا نتب 


۱۲ ۷ 
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رفع كفه من جدید نحو بطنا المنتفخ هامسا : 
-لسه بتتشاق ؟ 
برمت شفتها وهي تضع كفها فوق كفه : 
-يعني شوبة ..طالعه لباباها الاتنين مغلبيني 


تبسم مشاکسا ثم جذب من جواره دمیه محشوة 


-شوفتي جبت لها إيه ؟ 
ضحکت بقلة حلية وهي تلتقطبا منه . تطالعا 
؛ مخبره یاه : 
-حرام عليك يا باسل دي لسه ماشرفتش وبقی 
عندها صندوق عرایس ..وبعدین هو مافیش أي 
العاب تانية بتقابلك أغير العرایس ! 


۱۲۳۸۸ 
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حرك رآسه بلا فضربته بالدمية في کتفه بغيظ 


مکتوم فتابع هو مردفا ؛ بعد ما جذبها له عنوة 


من جدید : 
-هما ۸ ساعه هنقضهم في الخناق ! 
وقبل أن تزمجر او تعترض بدلال كان يقطع عنها 
و کات مالية کی الباب حی كا 
أن يسقط فوق رؤوسهم جعلته يبتعد بغيظ 
؛مزمجرا بحنق: 
-مييييين ؟! 
والصوت الغاضب یخترق آلابواب والجدران: 


-باسل اخرج حالاً ..عاوزاك . 
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خبط جمته بتذکر.. اللعنة ؛ كيف له أن یعود 
قرب الفجر ویصعد لغرفته يلتقي بزوجته آولا 
وبترك لقاء والدته التي ربته وتعبت لأجله أياماً 
وليالي حتى صباح الیوم التالي ؛ یفضل علا 
زوجته بنس الولد آنت باسل..و ..والکثیر من تلك 
الأحاديث ؛فذاك هو الحال منذ أن آصبحت 
اقامته مع والدیه ببیت واحد ؛ وکان عليه تخطي 
کل ذلك که یفعل دائما له وابتسامة يط 
تثناوب ..لکن واللعنة عليه قد نسي هذه الرة 
وعلیه الآن مواجهة آمه الغاضبة . وذلك يعني 
شیناً واحداً ؛ تبخر آردعین ساعة من العطلة 
والثماني الآأخرى ستقسم بين الأولى والثانية في 
محاولات استرضاء ممیته . 


۱۳۲۰ 
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أذنيه تستمع لنداء والدته الغاضب وعينيه تتابع 
تكتف ذراعي زوجته وساقما المتحركين بغيظ 
مكتوم؛ تنتظر شرارة حتى تنفجر هي الأخرى ..زفر 
بقوة بينما قدماه يتحركان للباب ؛ فتحه عنوة 
بغيظ فقابله وجه أمه الغاضب والنبرة ساخطة: 
-إيه مافيش سلام ولا حتى كلام ..خلاص بنت 
آمال أخدتك لحسابها ! 
زفر بملل وهم أن ينطق فقطعته الأخرى من 
۳ 
-بلاش تحشري اسم ماما الله يرحمها في كل 
حاجه يا مرات خالي . 


والشهقه قطعته للمرة ثانیه : 
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قولت لك ا رات حال دى 
..إنقي فاكرة نفسك في البلد وقاعدة على الترعة ! 
تراخت في جلستها فوق الفراش ومصمصة شفاه 
ممتعضة يصحها ضرب کف على آخر: 
-دلوقتي البلد بقت وحشة ؛ ما انتي متجوزه منها 
؛ وخالي وعیاله دول آصلهم إيه يعني ؟! 
e‏ 
والزعقه کائت باسمپا مع"النظرة الصارمة 
فلزمت الصمت ؛ استدار بعدها يواجه آمه من 
جدید وقد فاض الکیل وزاد ؛ غمغم من بين 
ضرو سه: 
-سایبه جوزك يا شاهي وجاية ليه ؟! 


۱۲۲۲ 


بلینة عثعان ۰ حمسن 


2 دوامة عشق 


طالعته بتوعد ؛ فتكاً بجذعه على الإطار متكتف 
الساعدين والساقين ؛ يستعد لاستماع 
إسطوانتها المعتاده : 
-بتنصفها على أمك اللي ربتك وتعبت معاك ؛ ده 
أنا كنت هموت وقت ما كنت في المستشفى ؛ بقى 
ده جزاتي يا باسل ؟ 
ونهنهة خافتة معبقة بدمعتين يتيمتين صاحبت 
كلماتها غرضها استدرار عطفه أكثر ثم رحلت عنه 
معلنة الخصام عقابا يستحقه ؛ فاستدار بدوره 
للداخل مغلقاً الباب ؛ عائداً لموضعه السابق 
..تراقب اقترابه ناحيتها وابتسامتها تتسع بظفر ؛ 
اقترب أكثر حتى لفحتها أنفاسه ؛ فأغمضت 
عينها ومازالت بسمتها محفورة بين شفتها ؛ 
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والثوان التالية انقطع عنها خيالاتها اثر سقوطا 
جانبياً على الفراش بعدما سحب الوسادة عنوة 
الفراش خالياً . وقبل أن يصل للباب صرخت 
-إنت رایج فين ؟! 
استدار لبا بشبه عاصفة ملوحا بكفه ؛ زاعقاً 
بسخریه: 
-رايح ٤‏ داهية ..تيجي 1% 
ولا رد آخر على سخطہا وغضها فقط صفع 
الباب عقب خروجه بعنف مبمباً لحاله: 
-جاتكو الهم . 
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والصباح يعني سفرة فطور عامرة ؛ مقادة من 
كلا الطرفین بالغيظ والحنق وقي المنتصف بينهما 


یقبع بیروده العتاد ؛ يتناول طعامه بسكينة غير 


آبه لحرب الضروس الضاربة ؛ الواقعه بين آمه 
وزوجته . ولحه عين يمني بها حدقتي فرحة 
ضائقتين بتوعد ولمحة أخرى من بين القضمات 
من جهة اليساريرى بها جلسة شاهي المتحفزة 
وساقها الهتز برتابة ..وأخيراً نفض كفيه ثم 
استقام واقفاً وقبل أن ينوي حديثاً كانتا 
تتعلقان كلتاهما بذراعيه عنوة ؛ كل واحدة من 
جهة . والجملتان خرجتا معا في أن واحد : 
-أنا عندي معاد مع الدكتورة تعالى معايا. 


۵ ۲ ۲ ۱ 
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-باسل وصلني عن خالتك نوجا 


وهو لن يضيع المتبقي من العطلة في مجاراة 
غيرتهما البوجاء ؛ وكل واحدة تريد الظفر به 
فقط لتکید الاخری . فقد مل من تلك الحالة 
البائسة في كل مرة يسترضي هذه وتلك ؛ يأتي 
على حاله على حساب راحما ..رفع ذراعیه ؛ 
یتخلص من قیدهما بلطافة ؛ ثم نفض عنه 
غباراً وهمياً وانصرف آمام ناظرهما ملوحاً بکفه 
مع قبلة فوق السبابه والوسطی نثرها لهما في 
البواء و...: 
-تقعدوا بالا . 


بلي اد لا لا 


۱۳ ۳۹ 


)واه عش 
في مكان آخر حيث يبعد أميالا ومسافات ؛ حيث 


اللون الأبيض يلون المدينة ونثرات الثلوج تعبق 

الأجواء . بينما قدح القهوة بين كفيه ؛ يرتشف 
وعيناه شاردة مع شاشة الحاسوب أمامه ؛ 

صورة ذات لقطة جانبية حيث نصف الابتسامة 

الصافية والفراشة الذهبيه تحط فوق خصلاتها 
البنيه ولمعة مقلتها كانت تخصه . ونصف 
الابتسامه تخصه الآن ؛ يدعي النسيان بينما 
جهازه تتخم ذاكرته بصورها ؛ يوخ عقله عله 
يتوقف عن التفكير بها فهزاً به . والذنب ليس 
ذنب جهاز یحفظ صورها ولا عقل ادمن التفكير 
بها ؛ الذنب ذنب قلب وشم بعشقها ؛ فبات يأبى 

التويه والرجوع . 


۱۲ ۷ 
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بن فاك > 
۰ 
»® یم 


والنبرة الدخيلة ؛ لطبيبة حدیثه التخرج؛ تتدرب 
على يدي آحد الزملاء داخل المشفى الکبیر الذي 

يعمل به الآن ؛ صغيرة ذات قلب غر ؛ صباء 
منمشه بدرجه فتنه ؛ لا تکف عن ملاحقته طيلة 
الوقت ؛ تتطفل وتثرثر بأحاديث واهية ؛ ونظرة 
العشق بين مقلتها لا تخفما ؛ تظن ستناله بها ؛ 
وهو فقط یتخذ من التجاهل مسلکا..والرد حتماً 

بنية إنهاء حدیث یکره الخوض فیه: 
323 
رد مختصردون مواجهة عيون ؛ وازی ضيق 


عينها نحو الشاشه من جديد : 


۱۳۸ 
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-جميلة جدا وناعمة. 
قطع عنها تفحصها بغلق الجهاز وهمهمة 
۰ في ۰ 24: 
دارت حوله ؛ آزاحت ما آمامه من آوراق 
وحاجیات وجلست قبالته تتوسد المنضدة 
بارحية ؛ وتلح بأسئلتها من جدید : 
-آلن تخبرني من تکون إذاً ؟. 
والزفرة مع زیغ النظرات عنها تعني يكفي : 
-لا آحد ..فقط لا أحد . 
وتلك اطرة النبرة حانية ضمنت جرأة ؛ آنامل 
رقيقة تمرر بعبث فوق الوجه: 


۱۳۲ ۹ 
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- لکن عينيك بهما شئ آخر! 
آبعد وجپه قلیلاً يقطع عنها عبشا والرد جاف حد 
اللل: 
-کما آخبرتك روزالین هي فقط لا أحد ۲ 
وهي لا تمل ولن تبتعد بل نمضت واقتربت أكثر 
تلك المرة تنوي احراز هدف : 
-اذن أخبرني لما دائماً تبدو شارداً ..حزىتاً ؟! 
ووجپه بات أسير کفها ؛ عينها تتيه داخل حلاوة 
الحسل ۰ وت فقط #اتفك طلاسميما . 
والنظرة انحدرت نحو الشفاه ؛ مع أنفاس لاهثة 
متبادلة ؛ غريزة رجل تناشد بالتحرر وجوارح 
تأبى الرضوخ لرغبات لحظية ستول بالندم ما إن 


۳۰ 
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تنتهي ؛ وحين آوشکت الشفاه على اللقاء حد 


التلامس ؛ ابتعد للوراء ..من تم انتفض من 
جلسته یقطع عما أي خطط جديدة . مخبراً 
ایاها بایجاز: 
-لا روز..لن ينجح الأمر. 
ونبرتها خرجت بضيق وهي تتشبث بذراعه قبل أن 
یتخطاها: 
-لماذا ؟ هل آبدو لك سيئة ؟! ألا ترغب في علاقة 
۱ 
-لست بسيئة آبدا . وانا لا آفضل ذلك النوع من 
العلاقات .. 
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-المشكلة تکمن بقلي ؛ فقدته منذ زمن واعجز 
عن استرداده . 
صمتت بدورها تنظر له بأمى وخيبة آمل بعد ما 
خطی مبتعداً عنها ببسمة باهتة.. وجمتله الأخيرة 
كانت تخصها یوما بینما الیوم يعيد هو صیاغا 
لأجل البدف نفسه . 


در که که ترح لا 
حك العشاق ا وا باشتیاق ۲ 


وريما غضب ؛ وتحطیم کل ماهو حولك حتی 
تدمي آصابعك وبولك قلبك فتهار على حافة 
فراش ؛ تطالع من حولك الکان وتتمنى لو 
تسقطه حطاماً فوق رأسك .. 


۱۲ ۳۲ 
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وهو غضب وحطم وبالاصل كان السبب اشتياق 
۱ 
اللعنه علها تلك الرعناء؛ لقد قارب علی حافة 
الجنون وهي السبب ؛ لو فقط یقف بصفه 
القدر لدقائق وبرسلها له ؛ سيدق عنقها ؛أجل 
ستنال العذاب آلوان على يديه وبعدها ..! 
وبعدها سیطمئن قلبه وتقر عینه ..زفر بضیق 
وهو يفكك ازرار قميصه ..الحمقاء تهاتف أختها 
وصديقتها تطمئهم على حالبا وصغيرها ..نعم 
صغيرهما !ل ی مش ال الوصول دون أب ؛ 
فهو على الرغم من غيابهما يحسما بالیوم ؛ ریما 
الغد أو ما يليه او آخر إن کثروسیواجهه العالم 
لاول مرة دون أن یکون بصحبته ..أين هو من کل 
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ذلك ؟! هل یکفیه خبراً عنها من أخت او صدیقه 
؛ هي تربد ذلك ؛ تصله آخبارها عبر وسيط 
تخشى الواجهة ؛ آنها تعلم جیدا بجثم خطأها 
...جال بنظره في آرکان الغرفة ؛صدی ضحکاا 
تدوي ؛ هیئتها تمض مشعثة الشعر هنا ؛ وهناك 
كانت هرع له ما إن ینقطع التیار تلتصق فيه ولا 
تترکه فتغفو على کتفه متشبثة فيه . ويكاد 
یقسم أن صوت متا الخافتة ونحيها الصامت 
يدوي الآن بالکان ...ألم تعد بحاجة لحام الآن ؟! 
كانت فقط دخيلة على حياته وبعد ما قلبتها 
رأساً على عقب ولت ظهرها غير آبهة بما خلفته 


00 ۲ ۶ 


دوامة عشق 


وماذا عنه ؟ أحمق ؛ أرعن . يستحق كل ذلك 
..كيف لم تلحظ حماما ؟! كيف لم تدرك ما تمر 
به من ظروف لتأتي وتكتمل حياتها البائسة 
ببجرك وجفانك ! من لها غيرك ياأغبى الرجال ؟ 
ظنت حالها ثقل وجثم عليك فسلکت طريقاً 
بعيداً عنك؛ لو تفتق ذهنك حینا لأدرکت ما قد 


تؤول له الأمور.. 
والكثير الكثير من ذاك الازدحام يتخبط داخل 
رأسه ؛ حتى كادت أن تنفجر بفعل الصداع 
وبفعل ذلك الزحام المتعب ..مال برأسه للأسفل 


والخارجي 9۰ 


۱۲۳ ۵ 


0 دوامة عشق 


وطرقات متتالية بتناغم سریع ؛ آجفلته بغرابة 
وتعجب فالساعة قاربت علی الفجر. تحرك 
بتثاقل مغلقا خلفه باب غرفتها . وحين فتح 
قابله وجه الجارة الودودة ؛ اقتنص بسمه هادئة 
قایلها بها ؛ اختفت ما إن لاحظ تجلجل المرأة 
وقبل ان يسأل أتاه الجواب : 
-مراتك تعبانة ..شکلها بتولد ! 
وعقب جملتها رفع بصره نحو باب الجارة بغتة ؛ 
ولا يقسم فقط بل يؤكد ان همهمتا حقيقية 
ويسمعها بوضوح من خلف ذاك الباب المفتوح ؛ 
عاد لها ببصره ودون وعي اخذت قدماه تتحراء 
بآلية بينما يضرب مسامعه كلمات المرأة المردفة 
خلفه: 


۱۳ ۳۹ 


0 دوامة عشق 


-ماتزعلش مني يابني هي لجأت لي وطلبت 
ماحدش يعرف مكانها ماقدرتش أكسفها أو 
أكذب علما بعد ما وعدتها 
وکأنه عزل عن العالم الخاري وأصبع داخل 
فقاقیع معزولة ؛ كل ما حوله يبدو غير حقيقي ؛ 
وفقط ضجیج يعث داخل رأسه أكثر وأكثر؛ هل 
كانت طيلة الوقت هنا ؟! على بعد أمتار قليلة 
منه ! ..صورتها فوق أربكه ببطن منتفخ ؛وثوب 
فضفاض يكسو جسدها بينما يعلو خصلاتها 
الذهبية وشاح صغیر : تجلس بتململ متألم 
وملامح متغضنة مصحوبة بتأوه وعضت شفتین 
قاسية ..یقترب خطوة فیعلو نحيها أكثر ؛ حتى 
آشرف علا من علو يطالعبا بجمود بینما عینیه 


۷ ۲ ۱ 
عثمان 


0 دوامة عشق 


مصوبة علما وهي تبادله نظراته تلك بأخر 
مضطربة ..وحین هتف ببسيس خطیر كانتا 
قبضتیه تتکوران بقسوة في جانبیة: 

-طول الوقت كنتي هنا ! وآنا مابطلتش لف 

حوالین نفسي لشهور..حلال ده ولا حرام اللي 

بتعملیه فيا ؟! 

والنحیب مع سيل العبرات یعرف طريقه جیدا 

عبر وجنتها والیمسة باسمه تعني الکثیر: 
-بدر.. 
ولن يصمت . فكل ما قام بكبته طيلة شہور 


الماضية وحبسه بين ضلوعه حتى بات موجع حد 


۱۳ ۳۸ 


دوامة عشق 


الألم ؛فجرته هي بهمستها تلك . لذا عاد وزعق 
..صرخ ورج الجدران: 

-بدر ایه وزفت إييييه ! إنتي عاوزه تجننيني !! 

وکفیه یطوحان في الکان کیفما شاء ؛ بغضب 

يتأجج بداخله وحنق یکاد يفتك به ..وصمت 

ینظر لها من علو بعیون مقادة کجمرتین 

مشتعلتین وانفاس لاهثه تفعل حممه.الداخليد.. 

وحین شعرت بأنفاسه الساخنة تلفح بشرتها 
بقوة ؛ اهارت بالفعل والنحیب تحول لصراخات 
مكتومة یفلت أغلبها فيدوي في الکان رغما عنها ؛ 

وتلك اطرة غمغمت من بين شفتها : 


-آنا خايفه ؛ ماتزعقش ! 


۱۲۹ 


0 دوامة عشق 
وانصرخة ترج الا بآ گملها: 


-وهو انا کده بزعق ؟!! 
وأكمل مردفاً پیاج وسبابه متوعدة: 
-تعماي عملتك وترجعي تقولي خايفة !بس المرة 
دي عديتي کل الحدود وقسما بال.. 
وكأن الرؤيا بدأت تعود لطبیع‌ا بعض الشئ 
الآن فقط. فقطب جبینه وحاجبیه في استهجان 
؛ مستفسراً بصدمة وقد خفضت نبرته تلقائیا: 
-انق بتولدي ؟! 
والهزة كانت "بنعم " مصحوبه بتآوهات مکتومة 
وهمهمة ينضح منا لالم ؛ وفوق کل ذلك نحيما 
المستمر..الان فقط استيقظ ووعي لحالتها 
۰ 2 ۱۲ 


بئينة عنمان 


O)‏ عشق 


المروعة ؛ فاقترب أكثريساعدها على النهوض في 
عجل مخبراً إياها بإقتضاب : 
-لازم نروح المستشفى. 
وبعد جملته ومساندته تركت ثقل جسدها عليه 
+ تحاول استجماع قواها فتفرقها آلاما 
الستعصية ؛ وهو یتحرك سریعا یتخطی منزل 
الجارة قاصداً منزله . ببحث عن شئ ملائم 
لترتديه حتى پذهبا على وجه السرعه ؛وعاد 
غضبه وتأجج حين واجهه الصوان الفارغ فتذکر 
آنها حين رحلت آخذت جمیع ملابسپا .. آوقفته 
صرختها القوبة مع السائل الدانق ؛ التدفق 
بغزارة بين وركها . على آثرها جاءت الجارة 
تهرول لهم من جدید بعد ما قررت تركهم 


۱۲ ۱ 


بثينة عنمان._ حلم-هن 


دوامة عشق 


الشهور الماضية ؛ وهو ينهي الأمر بجملة واحدة: 
-مافيش وقت هتولد هنا ..تعالي ياست معالي 
ساعديني 
وهي مستلقيه كما امرها تراقب تحركاته السربعة 
والصرخة تلك المرة خرجت مضطربة بخوف 
متهدجة بالم: 
-بدر آنا خايفة ۱ 
وازی نبرتها اقترابه السريع ؛ یمسح جبینا المتعرق 
بقطعة قماش؛ والدموع محاها بانامله وهو 
همس لها بطمأنينة: 


-ماتخافیش ..انا معاي مش کده 


۱۲ ۲ 


دوامة عشق 


وهزت رآسپا الاخرى جعلته يعود لموضعه يبدأ 
مهامه وتقترب منها المرأة ؛ تضم وتوصي بتحمل 
.. وعضة قوبة فوق قطعة القماش صحها دفعة 


قوية ..وأخرى ..وأخرى 
وبعد دقائق بين جدران تلك الحجرة التي تخص 
والديه ؛ وكما صدحت صرخاته فها من قبل 
ثلاثين عاماً ؛ فعلها إبنه من جديد معلنا عن 
قدومه ..بينما صدحت زغرودة الجارة مع هدوتها 
وسکونا وثغره المنفرج ببسمة صافية ؛ لف 
الصغير بمنشفة كانت تجاوره ثم حمله بين 


ذراعيه ؛ هامسا له كأنما يسمعه ویفهمه: 


-مصطفى بدر مصطفی زهران 


NEY 


دوامة عشق 


وحين انتبى من الآذان والإقامة في أذني الصغير؛ 
تحركت المرأة تنظف المكان من حولهما بينما هو 
اقترب نحوها أكثر؛ يدعمها بذراعه حتى توسدت 
صدره والاخر کان يحمل به مولوده ؛ طالعته 
بعيون غائرة بدموع فرح ؛ فوضعه لبا برفق بين 
ذراعبها ؛ تتأمله بعشق يخصه منذ أن كان مجرد 
نطفة دا رحمها . لك الا اا 
تخصها ؛ قطعة منها ..طالع دموعها فوجدها 
عادت تهطل من جدید فمحاها برفق ؛ بینما 
ذراعه یلتف حول كتفها یحیطما والصغیر معا ؛ 
رفعت رأسها تنظر له باسف : عتاب وامتنان في 
نفس اللحظه ؛فاقترب آکثر حیث ارتکن بجهته 
فوق جهتها وهمسته تلك الرة کانت لها وحدها: 


۱۲  ء‎ 


0 دوامة عشق 


-ماعندیش أغلى منكم ..بحبك يا ام مصطفی 
وضحکا الواهنة امتزجت بضحکته ؛ تدفن 
رأسها في تجوبف عنقه وتهمس له بدورها: 


® مه ه 


-وحشتني.. 
والضمة التالية تصرح بإشتياق ؛ والقبلة تصرح 
باعتراف . وعن النظرة فكانت وستظل مرفاً 
ا 


2 لا‎ FF كا‎ FF  ک‎ 


" بعد مرور عامين " 
داخل أروقة أحد مراكز التسوق الأكثر شهرة في 
البلاد ؛ في ركن قصي تحديدا كان يدور نقاش 
انثوي محتد: 


۵ ع ۲ ۱ 


بثينة عنعان ۰( _ حلم-هن 


0 دوامة عشق 


آنا عایزه آدخل سینما ِا کتبر مادخلتش 
-مرة تانية يا لارا دلوقتي معانا تالي أكيد مش 
هعرف آرکز 
نفخت الاولی بضیق فضحکت الاخرى لاعتراضها 
الطفولی؛ فهتفت الثالثة بضجر: 
-آنا بقول نروح كفاية کده رجلیا ورمت من اللف 
طالعت روان صغيرتما ذات الثلاث سنوات داخل 
عربة التسوق مغمغمة: 
-انا بقول کدف برضوه ؛ تاليا عایزه تنام 
زفرت لارا باحتجاج: 
-اووووف آنا أصلا إيه خرجني معاکم . مملین 
بشکل لایطاق 


۱۲ 1 


بلینة عثعان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


لكزتها روان في مرفقها موبخة: 
-احنا خرجنا اصلا بعد وصلة زن معتبرة منك ؛ 
مالہا قعدت البيت مع فيلم أبيض وأسود وطبق 
فشار وتحابیشنا إياها . طيب والله أحسن من 
ات الف اه 
ضحكت بتہکم فعادت تزجرها من جديد ؛ بينما 
تلك اا بل | 1 تناشد التعاسی 


-خليكم إتخانقو ؛ انا وتالي مروحين . ده فاضل 
شوبه وننام على روحنا يا بشر 
وبعد مناوشة صغيرة هممن برحيل قبل أن 


تخبط آصغرهن جهتها بتذكر: 


۱۲ ۷ 


دوامة عشق 


-يووووو نسيت اللي ماما قالت لي عليه ..هروح 
أجيبه في السردع 
وعقب كلماتها سحبت إبنة خالتها من ذراعها على 
عجل حتى تصحما ؛ بينما الاخرى الواقفه تتمتم 
لهن: 
-انجزو طیب.. وانا حستناکم برا 
AT‏ ی ی 1ك اه داح 
العربة قبل أن تدفعها ببطء متحركة بها نحو 
الخارج ..وشرود مع عروض تخص منتجات 
جيدة نتج عنه تصادم سريع..واستدارة مباغتة 


۲۸ 


O)‏ عشق 


-اسفه 


لم يتوقف الزمن في لحظها ؛ أوربما هولم 
یمض من الأساس . فالنظرة هي ؛ واللمعه هي ؛ 
والخصلات مجمعة في عقدة عالية لكنها هي 
بذا‌ا لا يمكن ان تتيه عنه ..وعنا ..صوته هو ؛ 
دفء العينين هو ؛ وتلك البالة المحيطه به أينما 
ذهب مازالت كما هي ..وعودا حميدا لزمن 
التصادف الجميل .. 


وبعد دقائق لم تطول حاول الخروج من حالة 
التيه المسيطرة على كلهما فكان هو المتحدث 
أولا: 


-إزنك؟! 


۱۲ ٩ 


O)‏ عشق 


وتذبذب حدقتها كادتا ان تفضحاها 
فأخفضت بصرها تلقائيا متنحنحه بخجل ؛ 
مردفه مہمس: 
-الحمد لله على كل حال ..إزيك إنت يادكتور؟ 
و "کر الس (والسنياك 
الماضية تركت بصمتہا على کلاهما مهما أنكر 
لقاء المقل ذلك..فهمهم بدوره: 
-الحمد لله 
وبين عينها سؤال یخصها فضح رغما عها ؛ ولم 
يخفى عليه كل ذلك ؛ وحتى يريحها قدم لها 
الجواب؛ دون سوال بإختصار سريع: 


۱۲۰ 


بثينة عئعان ۰ حمسن 


O)‏ عشق 


بئينة عثمان 


-غزل 


١؟ه١‎ 


0 دوامة عشق 


تمضي بنا الأيام والسنون : تأرجحنا تاره وتعود 
تسقط بنا تاره . نضحك ..نبي..نتألم ونشتاق .. 


بعدالفراق 


عظماء 


نقارق البعض ونعود ثلتقي مهم * فندرك وق 
ل تا يس وا 
فقط نشعر ان الأيام لم تمر لم نتغیر ونتبدل . 
بل عاد بنا الزمن حيث توقفت النبضات وتآلفت 
؛ حین ترکنا آرواحتا هناك معلقه وغادرناها 
مرغمين ؛ فدارت بنا دوامات الحياة وعادت 
حیث نقطة البداية ..حیث لقاء مقل حاترة ؛ 
وقلوب نابضه بوله غشاه لالم ..حیث هي وهو 
وتعارف لم يكن قي الحسبان: 
۳ ۱۲ 


بثينة علعان حلم- هن 


0 دوامة عشق 


-غزل 
تزوجت ! وتلك الصغيرة هي إبنتك أليس کذلك 
؟ وجدت من تنسيك ذاك العشق الذي لطالا 


تفوهت به حتى ظننت أنه باقي حق آبد الدهر! 
کل تلك أسئلة وأكثر كان يجيش بها صدرها واکثر 
*تصرخ بها داخلیا وقبل اللفظ تموت وتعدم فلا 
یخرج مها حرفا . بینما مقلتیها معلفتین 
بالصغيرة في انشداه ؛ وحین همست: قالتها بتیه 
وفقط: 


دنتك ! 
5 | 
فو 


۱۲۵ ۶ 
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تقطيبة جبین وازت رأسة اللتفة قلیلا ؛ بطالع 
الصغيرة الحمولة بين ذراعیه ؛ وقبل أن ينطق 
هو ؛ خرج الجواب من الصغیره نفسا .. 
والجواب تمثل في زمجرة وذراعین ممدودین 
باشارة حيث آحدهم یقترب من الخلف وهمسة 
"پابا " تخصه 
وبابا كان يراقب المشهد على بعد خطوات قلیله 
بانشداه هو الآخر ؛ قطعته صغيرته الدلله 
بزمجرتها العتادة حين رأته ..واقتراب يوازي 
حملها ونظرات متوجسه بين آخیه وبينها ..والنبرة 
مع المصافحه السريعة كانت تخصه تلك الرة: 


-دكتور لمار..إزيك ؟ 


۱۲۵ 


O‏ عشق 


إقتحامه وتلبيف الصغيرة له ؛ منادته ونعته بأبوه 
تخصه قطع عنها شرودها وأسئلتها الصاخبه . 
بالإضافه لذاك الشبه الكبير بينهما والغير 
ملحوظ بالنسبه لها الا آلان..ورغم ذلك 
استعادت رزانها بمهارة عالیه والرد بابتسامة 
هادئه : 
-الحمد لله يا کابتن بخبر. 
والبسمة التالية خصت بها الصغيرة مع مداعبة 
سريعة لارنبة آنفها الصغیر ؛ فتبسمت لها 
بدورها : 


-جميله قوي ماشاء اللّه..رينا يحمها 


١" 5 


0 دوامة عشق 


طالع باسل طفلته ذات العامین مبادلاً إياهم 
بیسمه هادئه ونظرة عادت وحطت فوق الصغيرة 
الأخرى داخل العربه ؛ وسوال مشابه خرج منه 
وردما كان يثير حيرة الصامت الآخر: 
-دي بنتك ؟! 

سخرت مع حالها فالموقف المحرج يستدعي 
للجمیع التغافل عن مفارقة الاعمار ومع ذلك 

سرعان ما نفت بهزة رآس هادنه وهممه 

خفيضه: 


-تاليا بنت روان ..بنت خالتي 


۱۲ ۷ 


0 دوامة عشق 


آبعدت خصلة شارده وقعت فوق أهداها ؛ 
وآردفت ببمس بعدما ترکت عينما الصغيرة 
وصولتهما نجوه : 
-جات للدنیا على إيدين دکتور اسلام 
ودکتور اسلام یکسر صمته وبتقدم خطوة ؛ 
یداعب بآنامله رأس الصغيرة وبطبع قبله 
صغيرة فوقپا ..مغمغمّا بنبرة آجشه: 
-ماشاء الله كبرت .. 
وایماءة صامتة كانت ردها وقبل أن يعود 
لموضعه وبخيم الصمت الحائر من جديد ..كانتا 
قد عادتا الفتاتين ولم يكن هناك داعي لتعارف 


۱۳۰۸ 


3O‏ عشق 


"لارا" بنظرات ساخطه لکلاهما ُینما "روان" 


همهمت بتحية خفیضه مع إيمائة راس هادئه ؛ 


وعقمها هممن برحيل سريع تحت أنظارهما 
وجمل وداع مقتضبه 


4۰44۰۰ ۰۰4۰4 ۰ ۰ 


داخل عربة الأجرة ؛ یجلسن ثلائهم في الخلف 
Ee Cas;‏ سارلل 50 
تتاعينا | نساتة اہو ااا المتروجه برائحة 
a‏ 5 اا 

؛ لعل برودتها تمتزج بما داخلها من حرارة 

فهدآها ولو قليلا . کم كانو صادقين حين قالو 
أن الدنيا صغيرة بل هي صغيرة درجة لم تكن 
لتتخيلها يوما . بعد كل ما حدث وكان . تأتي 

۱۲ ۹ 
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دوامة عشق 


وتصطدم به عبر المصادفه . تلتقي بعينيه وتشتم 
رائحته من جديد ؛ ربااه ! الم يئن للجراح أن 
تندمل بعد ؟ تركت مشفاه منذ زمن وإبتعدت 
عنه وعن ذكراه للأبد .. لماذا إذن كلما تناسيته 
يزور أحلامي وحين أتعمد نسيانه ألقاه بعيني ؟!.. 
إنحدرت دمعه يتيمه فوق وجنتها فقطعتها 


كت مب 


تقو 
" لا لن تبي يا حمقاء ؛ لا یجدر بك ذلك ! لقد 
تخلی عنك في آکثر آوقاتك حاجه له ؛ یتغنی 
بعشق ثم یتخذ من البجر مسلکا " 
وتعود النفس تحط فوق مرفاً المبررات وريما 


حتى ترضها كعادتها 


۱۳۹ 
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"وماذا كنت تنتظرين غير البجر! كاد أن يخسر 
أخيه وأبيك ومن معه السبب بشكل أو بآخر كان 
سبب لما حدث معه.. وأنت لم تعودي الطبيبة 
إبنة الممندس بل كنية" المجرم "أصبحت تسبق 
إسمك .. من يرضى بك من الأساس حتى 
تنتظرين منه ذلك ؟!" 
تبسمت ساخرة لكم خطاب قصدو باب منزلهم 
المتواضع وما إن يكشف المستور حتى يفرو 
هاربين ولا ترى بعدهم حتى ظلهم ..لكن والحق 
يقال هناك من ينتظر إشارة منها "صلح ' 
صاحب محل الأحذية المجاور لسکنم ؛ ورغم 
أنه متزوج بالفعل إلا أنه مازال يعرض خدماته 
وبسخاء ؛ يطمح لإنجاب ولدا يحمل إسمه ويرث 
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0 دوامة عشق 


ما يملك ؛ فزوجته عاقر وهو ببحث عن اخرى 
تمنح له ما يريد ولم یجد آفضل منها رغم 
معرفته بقضية آبها والذي مازال بين جدران 
السچن ..آبها الذي زاره الرض ذات یوم وطلب 
روا على وجه الخصوص ولم تكن لترفض ؛ 
ذهبت مرة وإثنان وثلات حتی آصبحت زياراتها کل 
اسبوعین بشکل دوري بعد ما ساءت حالته آکثر 
واشتد عليه الرض..تجلس بقربه ؛ تقص آخبار 
والدتها وآختها اللتان ترفضان زبارته ولو لمرة 
واحده وهو آصبح يكتفي بأخبارهم منها ولا يطمح 
باکثر؛ تطعمه بیدها و تطمئنه على حالبا ؛ 
یتبسم لها بانکسار ونظرة آسف آصبحت تلازمه 
كلما زارته ؛ یعتذر عن مستقبل آراده أفضل 


۱۳۹ 
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وظن بکثرة المال سيزدهر وبعلو قدرة ؛ طمع لا 
ینکر وکانت النهاية قاسية بقدر ما كان یفعل 


ويغفل عن فظاعته ..وما یکون منها غير أن 
تتبسم له في الهاية ؛ ثم تودعه بقبله حانیه فوق 
الجبین وعلی الخدین قبل أن یعود لحبسه على 
ود بانط ی E‏ هو انلهاء | نما 
تحرکا بدورهم ؛ يجاور أخية داخل سیارته وفوق 
ساقیه تقبع غزل الصغيرة ..عاد من غربته منذ 
اسبوع فقط بعد غياب عامين کاملین ؛ اکتفی 
فهم بزیاراهم له کل حين وآخر. ومؤخرا بات 
الجمیع یطالبون بعودته ؛ حتى الجده الجنون 
تهاتفه وتبي تريد رؤيته قبل أن يأخذ الله آمانته 


1۳ 
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دوامة عشق 


> وددوره كان قد مل الغرنه وأكتفى منها فحزم 
حقائبه وعاد تاركا قرار العوده لہا من جديد 


لبعد حين ..عاد حيث أحبته جمیعهم من حوله 
؛ حيث مشفاه واستقبال حار من زملاء 
وموظفين حتى مرضاه لم ينسوه ؛ عاد ومازالت 
ذكراها تفوح في الأرجاء رغم غيابها ؛ فهنا كانت 
تسیر دائما وهنا كانت جل ا الفضله مع قدح 
قهوتها : وهناك كانت تلتقي بصغارها مع بسمتها 
الحانیه ..عاد بجسد وعقل شارد على الدوام ؛ 
لیجد قلبه مازال معلقا بها يتيه وببحث عن 
طیفها ؛ وصادفها الیوم لیجده باق على عهد 


ته . 
عسعه ... 
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دوامة عشق 


وذاك الذي يجاوره كان يراقب ملامحه المتقلبه 
..متغضه .ثم ساخره..وأخيرا شارده كعادته التي 
أصبحت تلازمه منذ زمن ليس ببعيد . كانت 

رأسه تتحرك تباعا له والطريق ا وعلى مايبدو لم 

يكن شاردا لدرجة لم یلحظ حرکات آخیه 
المغيظه ؛ فزعق عنوه حق آجفله : 

-في إيه يا بني ؛ روشتني . ما ترکززفي أم الطریق 

رفع حاجبیه معترضا بهکم هاتفا بدوره : 


-وآنا اتکلمت ولا فتحت بولی 


وزفرة کبيرة من کلام‌ما دون تحدیث بعدها حتى 
ترجلا من السيارة ..تقدم هو آولا بالطفله النائمه 


۱۳۹ 
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تركها بين ذراعي والدتها برفق وكان الآخر يتبعه 
حاملا ما إبتاعه ؛ تاركا إياهم بين يدي الخادمه 
متقدما بدوره حيث الجميع وسط الردهه 
...تقدم إسلام مقبلا کف الجده المتغضن بحكم 
السنين هامسها بشقاوة: 
ام ا يم 


ردتت على رأسه هامسه له بدورها: 


-ربنا ما يحرمني منك ياقلب طمطم 
إنضم بعدها لأبيه وعمه الجالسان جانبا 
منغمسان بحديث شيق..بينما تقدم الآخر يقترب 
من المشهد الأكثر تكرار منذ ان تزوجت .. متربعه 
الساقين بملابس بيتيه مريحه فوق الأريكه بين 
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کفها حزمة محارم ورقيه بينما عينها ووجنها 
ومعہم أنفبا جميعهم صبغو بالأحمر ..وذلك يعني 
شئ واحد ؛ أخته المصون قد تشاجرت مع زوجها 
ا 
إرتمى فوق مقعد مجاور مغمغما بملل: 
-عملتي إيه تاني في الراجل يا فوزيه ؟! 
رمقته شذرا ولم تجيبه إكتفت بولادة عبرات 
جديده ..فتقدمت فرحة منه ؛ بعد ما تركت 
الصغيرة بغرفتها ؛ جلست فوق ذراع المقعد 
خاصته ؛ تجاوره وتلكزه برفق معنفه یاه 


برمجره:. 
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-إستنى بس يا باسل ده الموضوع شكله كبير المرة 
دي ؟! 
حرکت ساندي رأسها تکد حدیغا كان اسلام 
قد عاد انضم لهم من جدید حين هتف: 
-إيه ده في إيه ؟ مالك یاسو 
وسو أخير تفضي ما في جعبها بهنه ونشیج 


خافت: 
-تخیلو ؛ تخیلو واحد من أصدقاء البرنامج قالي 
إنتي جمیله قوي يا ساندي ویما إنه من الفانز 
وکده رديت بحسن نيه انت آجمل يا محمد 
..البيه بقى عملها مشكله من مافيش ومكبر 
الموضوع من إمبارح ؛ خنقني يا إسلام فسبت له 


۱۳ ۸ 
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البيت وقولت له في مسج رايحه عند ماما آریج 


أعصابي يومين ؛ ويقالي عشر ساعات أهوه 
لكوي را ون 

حك اسلام مؤخرة رأسه في تفکیر مغمغما: 

لکن ما طلبش آنك تسيي البرنامج صع ؟! 
كاد محجر عينهها ان يلفظ بؤيؤها خارجا وهي 

تزعق: 
- وهويقدر! 
-دلع بنات ماسخ! 
كانت النبرة تخص الجده الممتعضه بشفتها و 
هنا تدخل تومپا زاعقا بها بنفاذ صبر: 
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-يعني غلطانه ويجحه كمان ..ده الراجل كتر خيره 
إن لسه باقي عليي بعد كل عمايلك دي ..وأكيد 
طبعا لسانك حدف كام شتيمه من بتوعك لزوم 
القنعره الكدابه اللي عايشه فها ..ده انتي لو 
مراتي كنت طلقتك بالثلث يا شيخه 


بأحضان والدتها ؛ والتي وبخته بدورها قائله: 
-بدال ما تقف في صف أختك ؛ حبيبتك 
وتنصفها جاي علها ! 
وأخذت تربت وتهدئ فما فنهض هو بعاصفه 
حانقه مخبرا اياهم قبل أن يصعد وبترکہم فكل 


ذلك يزيد ۶ عضبه وحنقه : 


۱۳۷ 
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-أختي محتاجه تأخد على دماغها ؛ كل إسبوع 
بحوار شکل دي حاجه تشل 
وتا 99 
-مبيب هايطلقني بجد يا ماما ! 
-ولا یقدریعماها يا سو اهدي إنتي بس يا حبيبتي 
عادت الجده تمصمص شفتها بإمتعاض بين ؛ 
بينما رمقهم اسلام بعدم رضا ثم إستل هاتفه . 
مخبرا إياها بصرامه: 
-هكلمه أعزمه على الغداء بكره بس قبل ما يجي 
لنا قعدة طوبله مع بعض 
وافقته بامائه صامته ..ف‌ي رغم کل شئ تحبه ؛ 
يكفي أنه یتحمل مزاجها التقلب وشخصيتها 
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O)‏ عشق 


القياديه معه ؛ يأتي على حاله كثيرا لا تنكر 
يعشقها وبهيم بها مثلها تماما ؛ لكن لو فقط لا 
يفقد كلاهما صبرهما في كل مشاجره لهما لما 
كانت تبيت بين أحضان والدتها أكثر من أحضانه 


والبيت المصري له طقوس ؛كرائحة فلافل مقليه 
كل صباح أو صوت الست يصدح من الشرفات ؛ 
وردما وجدناه في نبرات أم حنون تيقظ أبناها 
بتمیل - لو بیومیم الدراسي . وتفاصيل 
کثيرة تخص الصباح وأكثر منها يخص الساء 
..مساء تم ضبطه وبرمجته منذ شپور طویله 
فباتت طقوس لا شر منها ! 
۲ ۱۳ 


O)‏ عشق 


والشرهنا يتمثل في زرقة عينها المشتعله بغيظ 
وغضب ؛ هل ملت ؟! لا أبدا فالملل بالنسبه لمن 
في وضع يعد رفاهية ..فقدت جارتها الحنون 
حينم إنتقلوا من حهم المتواضع ذاك وقطنو في 
هذا الراقي . بعد ما حول شقتهم القديمة لعيادة 
خاصه ؛ يذهب لبا يومي الخميس والجمعه ؛ 
يقدم خدماته بسخاء لاهل حارته وجيرانه ؛ 
مقابل أسعار رمزيه ؛ وباي أيامه على عبده 
دال ا .وعن ا مسا الفترض أنه خاصعا 
لكن مساءها حدث ولا حرج ؛ تمثل في فيلمه 
الأثير" آمیرالدهاء " مع عشاء مفتخر يسد به 
جوعه طيلة نهاره ؛ وعقب عن ذلك "كرش"يبرز 
دون خجل بينما هدد بالإنضباط وإطلاق 


VT 
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صافرات الإنذار والا سيتحول الوضع لكوارث ؛ 
وبعد ذلك يأتي دور قدح الشاي الثقيل ؛ 
ومداعبة مع مزاح للصغير قليلا قبل أن يغفو ؛ 
وقبل نهاية الفيلم بعشرثوان يكون قد رحل 
بدوره لعالم الأحلام وإنترى ..وتظل هي کحالا 
كل ليله ترتكزبوجنتها على کفها المكور ؛ وحيده ؛ 
بصحبتها الملل وفقط لا جليس ولا ونيس .. 


وعلى ما يبدو غضها تفاقم الليلة ؛وريما أختها 

من زادت من وساوسها بعد زيارتها اليوم . ف‌ي 
تأتي لزيارتها كل حين . نعم تشوب علاقتهما 
بعض المناوشات الدائمه لكنها أصبحت على 
الأقل ترتقي للقب أختها ؛ خاصتا بعد زبارة 

والدها لہا بعد ما وضعت صغيرها بأيام ؛ أتى لہا 


ء ۱۲۷ 
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محملا بالهدایا ؛ باق على غضبه وسخطه لکن 
یکفها أنه قرر مد جسر تواصل بیهما ؛ فتزوره 
هي حين یکون موجودا وتتلقی منه الهاتفات 
الداتمة ؛ ومع أمها نفس الحال . حادثة 
اختفانها ریما كان لها الأثر الطیب علهما فبات 
کلاهما يسال عنها وان كان عبر الهاتف ؛ يكفي 
أن تشعر بوجودهما في الحياة ..وعودة لحاضرها 
الممل ..زعقت فيه قبل أن يتخذ من النوم 
مو 
-وبعدين بقى إقفل الزفت ده وبص لي ! 
زفر بحنق وضغط على زر الأغلاق حتى يخرس 
التلفازعلها ترتاح وتهدأ . إعتدل في جلسته حتى 


۱۳۷۰ 
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واجہہا بعیون ناعسه . مشبکا آصابعه بنفاذ 
صبر: 
-آفندم..قفلنا الزفت.. اتفضاي 
انفعلت بدورها فهضت بعاصفه ؛ صارخه: 


-زهقت واتخنقت ؛ عاوزه آخرج آشم هواء 


قست نظراته وهو ینیض بدوره یقابلها في وقفتا: 


-حكاية الکوافیر دي يا تالا قولتلك ألفمرةإمحهها 
من دماغك ؛ عاوزة تشتغلي انزلي المستشفى وانا 


وتعود بنفس الجواب من بين ضروسها: 
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-مش بطیق الستشفیات ولا جو العیانین طول 
الوقت . فما آما آشتغل الحاجه اللي بحبها بدل 
قعدتي دي ..يعني هي کل الناس بتشتغل 
بشباداتما ؟! 
والزعقه من نصببه: 
-بصي بقی ومن الآخر موضوع الکوافیر ده في كفة 
وطلاقك في کفه ..وعقلك في راسك يابنت الناس 
-کل حاجه آوامر حاجه تقررررف! 
والعیون توحشت: 
-ماتز قيبيدة 
وصرختها مدوبه: 
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-مایز اث 


0 دوامة عشق 
وآخر تحذیر: 


-صوتك مایعلاش ..غاني 

وبعد نظرة عینیه آن لها أن تتقهقر للخلف 

وتصمت للابد بانفاس لاهثه ؛ ونجدتها كان 
صوت الصغیر الصارخ ؛ بعد ما إستيقظ بعد 
وصلة الصراخ الليلية بين أبويه . تتمنى الفرار 
من أمامه في لحظتها . لكنه كان يعترض طريقها 

بجسده وملامحه القاتمه . وأخيرا قرر إنهاء 
الموقف حين تحرك ؛ نحو غرفة أخرى ؛ غرفة 

تخص البيات في الليالي المشابه ؛ يلجأ إليها 

المتضرر مهما معااللايك بد االولة النكد 
والخصام ؛ ولا يعود لغرفتهما معا ويرتجع عن 
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قراره ؛ إلا إذا قدم الطرف الآخر فروض 
المتضرريين . وحين يكون هو.. هنا تكمن 


"ما ذنما؟!" 
والسوال لم يكن من آحدهم شاخص آمامه بل 
هو سوال الليلة وکل ليلة ؛ والسائل حجرات 
قلبه الممجورة ..؛ ما ذنها ؟! والجواب لا يتغير .لا 
ذنب لا . 
خدعت في آبها ؛ وخدعت بعشق زانف من ثم 


جار علها هو من جدید ؛ ابتعد دونما أن یخبرها 


۱۳ ۹ 
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حتى ؛ لکن ماذا كان يبتفي عليه فعله ؟ فقد 
قطعت كافة الخیوط من بين آصابعه ولم يعد 
يملك غير مکنونات عشق يختزنها داخل قلبه 
خلسه: لم يكن لیتقدم ويمضي قدما ومن خلفه 
كان آخیه قد قدم وضع في لحظات بحیاته 
لاجل خاطره..ولم يكن ليجد غير المجر سبيلا ؛ 
ينفي حاله آم قلبه لا يهم . فقط حق تتوازن 
الأمور وبتمکن من رؤية الصورة واضحه دون 
غشاوة ...ولکن رغم البعد وتوهم النسیان ؛ 
والضي قدما ؛ ما كان یخافه بمجرد عودته 
صادفه ؛ وبعد رؤيتها عادت الصورة تهتز آمام 
ناظربه من جدید ؛ عادت نبضاته تفقد سيطرتها 
؛وبختل توازن‌ا..ببساطة ؛عاد كما كان .. 


۱۳۸۰ 
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وإقتحام مفاجيء يقطع عنه شروده من جديد ؛ 
هتاف مزعج: 
-إيه ده ..إنت قاعد لوحدك هنا ليه ؟ 
-عادي رجعت من الشغل تعبان شوية فطلعت 
على طول 
تبسم له بخفوت وتقدم بخطواته حتى جاوره 
جالساعلى الفراش ؛ مواليا له ظهره ؛ فتابع 
الآخر ؛ الشبه مدد: 
-عاوز تقول حاجه؟ 
إلتف له براسه ؛ يطالعه بصمت ومهم 
بخفوت: 
-عرفت إن ..عز الدین مات في السجن 
۱۳۸۱ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


O)‏ عشق 


ولم يدرك إن كان سؤالا آم إقرارا يقدمه له أخيه 
؛ لذا أكتفى بغمغمه خفيضه مختصرة: 
-عرفت؛ بس ما عرفتش تفاصيل .. مات إزاي؟ 
-من فترة إكتشفو إنه مصاب بفيرس سي وني 
مراحل متأخره ومع حياة السجن طبعا ماكنش 
هيطول ..ومات إمبارح الصبح 
همهم بخفوت فصمت الاخر بدوره ؛ تتشابك 
أصابع كفيه ؛كأنما يبحث عن طرف خيط ليبداً 
به الحديث .لا يعلم هل الخوض قي ذلك 
الحديث هو من الصواب أم هو فقط دعوة لفتح 
جراح لم تندمل بعد ولا تنتوي على مايبدو: 


1۸۲ 


0 دوامة عشق 


-آنا وقت ما قربت منا ؛ آقصد با طلبوا مني 
کده ؛ كان عندي غضب وسخط علهم كلهم 
وحبیت لعبت الانتقام وان کده هأذي حد فهم 
حتی لو کان واحد بس :مافکرتش في الغلط 
والصح . لکن عمري ما تعدیت حدودي معاها 
كمه ا کک علشان کن 
حاسس إن لابس توب الكذاب والمخادع . هي ما 
كنتش شبه أبوها فكنت كل ما أقرب خطوة 
أرجع خطوتين . وني أول فرصة بعدت وماقربتش 
تاني..هي كانت برينة وصادقة لأبعد حد سلمت لي 
مفتاح قار بسپولة بس آنا ماسکنتوش سبته 
مفتوح ومشيت ؛ مشبت علشان تيجي إنت ؛ 
تسكن وتداوي وتقفله من تاني بس وانت جواه 


۱۳۸۳ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


0 دوامة عشق 


...عينيك وعينها فضحو اللي مستخبي جواکم لما 
اتقابلتو 
وبعد كل ما أرغى وآزید فيه خرجت نبرة اسلام 
باستسلام واهن: 
-ماتلومش نفسك يا باسل انا عارف ومصدق کل 
كلامك ..وبالنسبة لحدوتي معاها دي مش 
مکتوب لها تکمل من البداية وانا خلاص نسيتها 
تبسم ساخرا ومازال على وضعه ؛ ثم هتف دون 
أن یواجهه: 
-وطالما نسيتها ماتجوزتش ليه لحد دلوقتي ؛ مش 
عاوز یکون ليك بيت وولاد ..ولا ناوي تبقی مراد 


تانی ؟! 


۱۲۲۸ 


دوامة عشق 


إعتدل بغته يعدل من وضعه حتى أصبح يجاوره 
ويماثله في جلسته فوق طرف الفراش ؛ مقضبا 
ما بين حاجبيه ؛ زافرا ببطء ومخبرا إياه بإيجاز: 
-وقت ما ال البنت المناسبه وأحس إن هي دي 
اللي حقدر أكمل معاها أكيد مش هفكر مرتين.. 
رفع رأسه ينظر له ويبهمس مهمه حائرة: 
مش حتلاتق ؛ طالا ده لسه بیدق لها یبقی مش 
هتشوف غيرها 

انبى جملته وسبابته تشير لنابض ذاك الذي 

یجاوره ؛ رمقه اسلام بصمت ثم سأله بخفوت 
زاوبا ما بين حاجبیه من جدید: 


-والمفروض نعمل إيه علشان یبطل یدق ! 


1۸0 


0 دوامة عشق 


ضحك وأجاب بنبرة مرحه تنأسبه: 


العشق عندنا عامل زي اللعنه بالظبط یصیبنا 
وما فیش منه شفا ..يابني (حنا عبلة حبیبه 
بطبعها 
افترق ثغره بضحكة خافته بعد كلماته ؛ فرمقه 
الآخر بتأمل للحظات . قبل أن يربت على ساقة 
بحنو ؛ مغمغما بهدوء وجدية لا تناسب مزاحه 
مند قليل: 
-جايز الوقت مش مناسب لكلامنا ده بس هي 
تعبت كتير وإتظلمت معانا إحنا الإتنين أكتر 
..وأكيد محتاجه حد يكون معاها ؛ سند بعد ما 
إتكسرت ولسه بتتکسر . محتاجه لك إنت أكتر 


من أي حد تاني خصوصا في الأوقات الصعبة 
١ 5‏ 


بثينة عثمان 7 كلم هن 


دوامة عشق 


اللي بتمر با حالیا ...لو شایف نفسك تقدر 
تكمل المشوارده ماتترددش وحتلاقيني أول واحد 
بيساندك وبدعمك في قرارك ده . 


آنبی کلماته بدسمه هادئه ورسته أخيرة وغادر 
بعدها بهدوء بعد ما آثار بکلماته زویعته من 


وأشد ضراوة ا 


يتصارع العقل مع القلب ؛ فتضيع بيهم ؛ 
وبختل تفكيرك . يسقط أحدهما فيهض يلملم 
شتاته ويتأهب من جديد ؛ ولكم ربح عقله في 
حين كان قلبة يسقط جريح ينتفض بآخر 
الأنفاس > يودعه بنظرات حزينه وبغادر تارکا إياه 


۱۳۸ 


بثينة عئعان 7 حمسن 


O)‏ عشق 


بصحبتها فوق ملجاها النائي عن البشر 
والصخب ..كان يعلم آنا ستأتي إليه عاجلا أم 
آجلا ؛ فبي حين تخوى روحها ويتهشم ثباتها تأتي 
هنا لترمي بضعفها وقلة حيلتها لموجات البحر 
المتلاطمه لعلها تتذوقبا فتشعر ما ..واليوم 
صورتها باهته ؛ لا حياة فما ؛ تتشح بسواد 
قبض له روحه وإقشعر بدنه لرؤيتها بتلك البيئه 


والسطوة والریح تلك المرة كان للقلب وأحكام 
القلب ؛ .. 
ما ان جاورها حتى لفحتما النسائم المعبقه 
برائحته المميزه ؛ وكانت على يقين أنه سيأتي يوما 
ما . طال الوقت آم قصر حتما كان سياتي ؛ 


1۸۸ 


بثينة عثمان _ حمسن 


دوامة عشق 


صدقته وباتت تنتظره.. أغمضت عينها بألم ؛ 
تحبس عبرات تخنقها ؛ أثارها من جديد بقدومه 
> وهتافپا الغاضب يحمل عدة معان ؛ أولها 
إشتياق ريما: 


هد 


-جيت ليه ؟ 


بعد ثلاث آشهر. 
النجاح والسعادة ؛ وجهان لعملة واحدة 
..والنجاح تمثل في صالة كبيرة إزدحمت 
بالحشود والحدث ؛ حفل توقيع " حواء كما 
يجب أن تكون " كتيب جمع فيه عدة مقالات 


1۲۸۹ 


O)‏ عشق 
تخص حواء ھمسہا وأمانيها : إحساسها 


ومشاعرها ترجمته في كلمات وإستحق أن يخرج 
لنور ...والسعادة إرتسمت فوق شفتها وهي 
تمسك بالقلم بين أناملها وتذيل بإسمها داخل 
الصفحات ؛ السعادة تعني تلك البهجه التي 
إستحوذت على خافقها ..فكاذب من قال أن 
السعادة تعني رجل أو مال أو أي من تلك الأشياء 
التي لم تنل منها سوى الوجع والخيبات ؛ 
فشعورها الليلة ولمعة مقلتها بدموع الفرح 
ترجمت لہا معنى السعادة الحقيقي..حانت منها 
التفاته لہاتفہا المستريح بجوارها ؛ مهما مضى 
الزمان لاتنکر فضل ذاك الغريب الذي قدم لها 
يد العون وحبل النجاة وقت حاجتها .كانت إن 


۱۳۹۰ 


بلینة عثعان 7 حمسن 


O)‏ عشق 
ضعفت واا اش الة جديدة 


تبث في أوصالبا دفعة جديدة من النشاط 

والحماس فتولد الأفكار وتحلق الأحلام عاليا ؛ 

بشكل أو بآخريبقى ذاك الغريب صاحب فضل 

عليها واقل ما قد تقدمه له ؛ هي الدعوة برسالة 
خاصه تتمنى بها قبول الدعوة حتى تتمكن من 
تقديم الشکر الستحق . ورغم أنها لم تنال رد 
عقب ما أرسلت إلا أن حدسها يخبرها أنه سيأتي 

أو ستأتي ؛مازالت تجهل هويته لكنها متشبثه 
ببقايا أمل .. 


دلف للمكان بخطوات متزنه ؛ حلة كلاسيكيه ؛ 
سوداء بقمیص رمادي باهت > منحته تلك الپاله 


١١١ 
بثينة عثمان حلم - هن‎ 


2 دوامة عشق 


التي تخصه من رقي ولباقة يليقان به ..أول من 
لمح بين الجموع تلك الطبيبه الناعمه صاحبة 
عبق الشيكولا وغمزة عين منه عقب ما بدالت 
نظراته بأخرى أكثر سعادة حينما إفترق ثغرها 
ببسمه حقيقيه لاجل صديقتها ورفيقة طفولها ؛ 
رافق خطواته تتبع عيناها له وللمشهد الذي 
طالما إنتظرته منذ أن قامت بمساعدته خلسه ... 
وعطره القوي مع ظله المشرف علمها ؛ جعلها 
ترفع رأسها ببطء تطالع عينيه وتمعن النظر دون 
إرادة ؛ كأنما فقدت شعورها بمن حولہا فقط 
ترتكز بعینما عليه تحملق فيه ولا تتحرك 
..وبدوره يطالعها بتمعن أكبر؛ يتذكر الأمس ؛ 
يوما ما كانت تلك النظرات كسيرة وضائعه ؛ كان 


۱۳۹ 


بثينة عئمان ۰ علم-هن 


دوامة عشق 


يراقها خلسة من خلف باب موارب وقتما كانت 
نزيله بمشفاه ؛ تيه وشرود نابع من ألم وقهر 
تحياه أنثى ؛ ولم يكن ليصمت ؛ فقط حاول مد 
جسور لها کي تمضي علها فتنیر روحها بالامل 
وغد مشرق ؛ والیوم عینما تخبراه آنا كانت 
تستحق بالفعل.. ومن البداية ؛ حياة آفضل ؛ 
وعالم آنقی تحيا فيه ... 
ولم یخرجها من تحملقها: غير نبرته الأجشه: 
-مبروك 
عقب كلمته الممزوجه ببسمه خاصه إمتداد كفه 
بنسخه من الكتاب ؛ لم تجد غير أن تبادله 


بسمته بأخرى صافية وهي تذيل الكتاب لكن 


NA 


0 دوامة عشق 


بکلمات آخری تختلف عن ما دونت للجمیع ؛ 
فقط اکتفت ب 
" ممتنه لك أبها الغریب " 
ثم آعادته له ؛ والضحکه تلك المرة تخص عیناه 
لا لغره بعد ما E‏ عاد لها کافت 
يده تمتد بمصافحه ونظرة بها معنی واحد : 
تستحقین الافضل: 
-مراد الشافعي 
قابلته هي بنهوض ومصافحه مع عیون ضاحکه 
تماثله ؛و ممتنه له بحق : 


-روان الزيان 


۱۳۹ ۶ 
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)۳۰( 


حکم القلب 


ألم.. ی لكان رت الكبيوسمن 
قبيل تلك الأشياء التي تتوالى على روحك وتتابع. 
ينغرس الألم في قلبك فلا تقوى على حياة وحين 
يأتي الفرح بغته يلوح بصيص أمل في الافق. 
فيعود الحزن يستعمرك من جديد.. حتى تعتاده 
بل حتى يصبح جزءا منك؛ فتذبل وريقاتك وترى 
فما الخريف وقتما تتساقط دون رادع. وحين 
الأشتياق يلتاع الفؤاد؛ تغضب وتسخط من 
حالك.. وفي الهاية تظل رهينة على الأطلال حيث 
الخفافيش والأشباح.. تهت الحروف وتتيه 
۵ ۱۲ 


بثينة عئمان ۰ حمسن 
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السطور بين الالم والوحشة. وتلك لم تكن 
سطور عابرة بل هي حياتها قد مرت أمامها لتو 
فوق صفحات المياة. حتى موجات البحر ثائرة؛ 
تشارکها ألمها؛ وجعها؛ وروحها الکسيرة.. تنعي 
شرخا كلما جبرته جاءت القاضية فتصدعه من 
جدید. والشرخ تلك المرة غاتر. فوق احتمالها.. 
ذهبت لزباردته كما اعتادت موّخرا وما إن 
وصلت وجہتہا حتى تلقت خبر وفاته.. وجهه؛ 
ملامحه الباردة بسکون. وداع آخيريعني فراق 
أبد الده ..اشطااوعو تاو عا فقد سامحته 
مع آول دمعة سقطت من بين جفنیه وکانت 
ممزوجه بندم وتوبة عن کل ما كان وفعل؛ حين 


١5 


O)‏ عشق 
شيء حين أخبرها أنها مازالت طفلته ومدللته 


الأولى والأخيرة.. قبلت الجبهه؛ والوجنتين مع 
عبرات هطلت لتنعي روحها من جديد.. إسبوع 
كامل مضى على جسده الموارى بالثری. تلقت 
فيه العزاء كما يجب أن تفعل. دعت له كثيرًا في 
سوهاد ليالبها بنيل مغفرة وجنان نعيم تسکنا 
روحه التائبة. 
ودمعة أخيرة محتها أناملها ببطء يوازي إقتراب 
خطواته الهاء حتى إنتبى مجاورا لہا فوق نفس 
القعد.. تشتم )فته ولو من بين منات البشرلن 
تتيه عها. آغمضت عینها بآلم تحبس عبرات 
تخنقها آثارها من جدید بقدومه.. وهتافها 
الغاضب يحمل عدة معان؛ أولها اشتیاق ريما: 
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بثينة عثمان _ حمسن 


0 دوامة عشق 


والسوال یعنی؛ أحتاجك.. انتظرتك طولا.. 


وتأخرت كثيرا. 


-جيت ليه؟ 


والجواب هنا؛ أشعر بك.. تولني عبراتك بقدر 
إفتقادك. 
ولقاء المقل طال.. طال بعتاب وألم فاق التحمل, 

ببنما! اع قزرت تسا ناملا تلك المرة 
وتمحي دمعة ثقيلة ولدت فشوشت الرؤيا.. 
وسرعان ما مضت بصمت تلملم وشاحها 
التطایرکانت فته حول رها مسبقا. 

وکانت له الأسبقية آیضا حین آوقف خطواتا 


۱۳۹۸ 


دوامة عشق 


ينظر ويأسر عيناها الغائرة بقوة.. 


فتشيق مرة وإثنان وعند الثالثة كانت تتوسط 
صدره. تتفجر دموعها وتنتري فوق قميصه.. 
وبعد حين حينما نضبت و هدأت فرائصها 
المرتعده كفكفتها بصمت وهي تتحاشى النظر له 
من جديد.. وبقدمین مثقلين سارت مغادرة. 
وكفها المرفوعه نحوه ترفض وبصرامه اقترابه 
من جديد.. لا تريد أن تعيد حسابات الأمس. لن 
تعدد ما خسرت فیه. لن تتشبث مجددا بأمس 
ضائع متساقط الأوراق. 
ولو إنتظرت قليلا واستمعت لدقاته لكان وصلها 
همسه وهو يخيرها.. 


۱۳۹۹ 


بثينة علعان حلم- هن 


دوامة عشق 


"بين يديك اليوم سوف نجمع أوراقه وإن رحل 
فلديك الغد.. قد يبدو الأسود بعد إعتياده جميلا 


۶ 


لکن الأبيض آجمل منه.. لنتمسك بخیوط 


4 ۰ ۰۰ ۰ ۰ 


آجفلها وقطع شرودها الذي طال بکاء الصغیر 
بين ذراعبهاء رفعته قلیلا حتى تقابل عینیه 
وتداعبه بعدة قبلات متفرقه فوق وجنتیه 
وجبهته حتى هدا وانفرج ثغره الصغیر بضحکات 
طفوليه ساحره.. قطع خلوتهم ولوج تالا علهم 
من جديد وسرعان ما همهمت بعتاب وهي تترك 
مابين يديا من ضيافة فوق منضده مجاوره: 


- تعرقي إنك وحشتيه قوي يارخمه. 


١”. 


بثينة عثمان 7 خلم-هن 


دوامة عشق 


بإشتياق و تهمس بدورها : 
- أنا جيت النهاردة علشان وحشني أكتر. 
جلست بقربها مربته فوق فخذها برفق. مغمغمه 
بخفوت: 

-الحزن مش هيرجع اللي راح يا لمار.. بقالك 
شهور من بعد وفاته وانتي حابسه نفسك مابين 
شغلك والبيت لا بتشوفي حد ولا بتحاولي تخرجي 
من المود ده.. فكري في نفسك شوية وبلاش شيل 

هموم زيادة عن اللزوم ربنا مابينساش حد. 
-مش بإيدي يا تالا.. من وقت ما حياتنا اتقلبت 


وانا بحاول اقف على رجليا بس كل مرة تيجي 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


دوامة عشق 


حاجة و توقعني من جديد.. بابا مات صحيح بس 
ساب جوانا > هتفارقنا طول ما احنا 
عایشین. 
همست تالا بحنو: 
-لمار لوحدك هتتعبي كتير وانتم أكيد محتاجین 
راجل معاكم. 
تجاهلت ما ترمي له وأخبرتها بإيجاز: 
تخالو معنا ١‏ #قلينا دایما ومش 


٠. مفصر‎ 


حدجتها بنظرات مهکمه وعادت تواجهه بوضوح: 


بثينة عثعان 7 خلم-هن 


0 دوامة عشق 


ربنا یخلمهولك بس خالو حامد لو عاش لکم 
النباردة مش هيعيش بكره.. وانت عارفه انا 
اقصد ایه.. آقصد اسلام يا مار 
معترضه: 
- لا أنا مش محتاجه لا لإسلام ولا لغيره.. انا 
محتاجه أخد بالي من أختي علشان ما تضيعش 
مني.. أكون سند لأمي علشان متحتاجش لحد 
غيري.. ومحتاجه آرکز في شغلي علشان ردنا 
يجازيني ومحتاجش لحد. 
تبسمت لہا رفيقها بصمت تعلم أنها تتجنب 
الحدیث عنه من القریب أو البعید وتکره 


الخوض في ذلك مع أي کان. لذا همت تنمض 
۱۳۰۲ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 
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مسرعة مخبره إياها بإيجاز مديره دفة الحديث 
بعيدا حتى لا تغضما أكثر: 
-قومي يلا إنت ضيفتنا الهاردة وهتحضري 
العشا بنفسك. 
هضت بار بدورها واعتراضها لطیف: 
- مش هینفع يا تالا ماما ولارا مش هیتعشوا من 
غيري وکمان لازم أمشي حالا الساعة داخله على 
عشرة الوقت إتأخر. 
ومع إلحاح تالا المكرر هت الجدال بکلمات : 
-مرة تانیة.. آوعدك. 
آذعنت لرغبتها باستسلام .. وعند الباب كانت 
تودعها بعدة قبلات حين فتح الباب بغته و دلف 


۱۳۰ 6 
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بدر ملقي السلام بارتباك حینما وقع بصره 


عل ما: 
-السلام علیکم.. 

تبسمت له وقابلت ترحیبه بود قطعه ولوج آخر.. 
آخر ماتتمنی رؤيته في لحظا. ولم تكن صدمته 

آقل مها. حيث جمد بصره وعقد لسانه برهه 

حینماازا هه aE‏ کر وی ل 

وهو یوجه حدیثه لزوجته: 
-إسلام هایتعشی معانا. 
وقررت هي إنهاء ذلك اللقاء السریع بقبلة وداع 
أخيره فوق وجنتي تالا وخطوات سريعة يصحما 


استاذان هامس بعیون زانغه.. وغابت عنه بباب 
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الیوم فوق رمال الشاطی وهي ترفض حتى رؤيته 


واکتفت بکلمات مقتضبه؛ جافه حتی تنبي 


محاولاته البائسه حين فاجا بزبارة داخل 
المشفى الذي تعمل به بعد يومين من لقائهم.. 
" لو سمحت انا مش مستعده لأي حاجة ولا 
عندي إستعداد أفتح في دفاتر إتقفلت من زمن.. 
انا بمر بفترة صعبة بحاول اتوازن فمها.. وجودك 
حاليا بيخل بحياتي من تاني... أرجوك إبعد " 
آلجمته كلماتها القاسية حيها ومالبث حتى 


قابلها بملامح متغضنه باعتراض وهمهمه سريعه 


" ممکن تتکیم و...۲ 


بئينة عنمان 


SO‏ عشق 


خالص 
3 آرجوك 3 
صمت بعد ذلك ومع هزة رأس خافته قرر منحها 
ماتريد. مقتنعا أنه لم يحن الوقت بعد.. 

أما قالو قبلا ومن الحب ماقتل! 
لکن معه یجدر بنا القول ومن الحب ما وجع.. 

اشتاق و التاع فصبر وانتظر. 

۷ ۷ ۷ لا 

طيلة سنون حياتها اعتادت الترف لا تنکر ذلك. 
حتی مجال دراستا من ثم عملها كلا كان بدافع 
الشغف واثبات الذات. لکن بعد تلك الدوامات 


۱۳ ۰۰ 
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O‏ عشق 
التي دارت فيها ومازالت. ولعد ما جردو من كافة 


ممتلكاتهم أضىى العمل فرض عين وأولى 
واجبتها. فبضع مئات من الجنهات تتسلمها 
والدتها كل شهر من شقتها المستأجره؛ إرثها من 
آبها قد تسد خانة لكنها حتما لا تفي بالغرض 
آبدا. وحتى بعد ما عادت والدتها لمهنتة التدردس 
في إحدى المدراس الثانوية القريبة بعد إنقطاع 
دام لسئوات لم کک ا ضا ليفط 
مصروفات أختها الجامعية ومتطلبات البيت 
الغير منتبية وغيرها من المستلزمات اللآزمة. لذا 
علها أن تعمل وتكدح لساعات إضافيه؛ جهد 
وطاقة مبذولان لم تظن أنها ستتحمل كل ذلك 
يوما.. لکنها ببساطه إعتادت كل هذا وها هي 


۱۳۸ 


بئينة عثمان 
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تتخبط مع عجلة الأيام يوم جيد يليه غد أفضل 
بالإرادة والمثابره . 
لكن اللعنة كلما أقنعت حالها أنها هكذا أفضل 
وأن ذكراه ماهي إلا لحظات ضعف عابره يأتي 
ويظهر لها من العدم.. حتى آخباره لا تنقطع عنها 
حتى لودون قصد من لسان تالا ومراد الذي 
هتم لأمرةا كثيرا وطلبه الملح الدائم في عودتها 
لمشفاه والذي تقابله دوما بالرفض اللطيف 
خشية إحراجه. والان تدرك آنا كانت على حق 
ماذا لو عادت إلى ذاك المشفى وحين عاد وجدها! 
فقد فعلها وترك غربته للأبد وعاد لسابق عهده 
وذلك ما كانت تدرکه جیدا.. لم يكن ليتعايش 
وحيدا آکثر من ذلك . 


۱۳۰۹ 
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O)‏ عشق 
زفرت ببطء وهي تتناول عدة حقائب لمشتروات 


جلبتها لتو تبعها ترجل من عربة الاجرة بعد ما 
نقدت صاحها.. فقد قررت فور خروجها من 
منزل تالا آن تذهب وتتسوق بعض من 
امتتطلبات فالغد لديا جدول مزدحم.. وریما 
لاجل أن تتناسی وتعود منهكه فتغفو سریعا ولا 
تجد فرصة سانحة لتفکر او الغوص في ذکریات 
لم عد ي 
صاحب خطواتها البادئه نحو مدخل العقار 
المتهالك إعتراض سمج من شخص سمين أكثر 
سماجه: 


-مساء 41لا د كتوااة. 


۱۳۱۰ 
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استدارت تواجه اطدعو صلاح بریبه وهي 
تتقبقر للخلف قي خطواتها وتستدیر عنه من 
جدید منهیه تحیته بأخرى جامده: 
-مساء النور يا آستاذ صلاح .. عن إذنك. 
توقفت عن سيرها حين آمسك بمعصمها یمنع 
عنها رحیلها. فجذبت ذراعها بسرعة من بين 
آصابعه فتساقط مابداخل حقاتها وتبعثرت 
حبات البرتقال فوق الارضية وهي ترمقه بغضب 
وتصیح فيه بتحذیر مرتجف: 
-لومامشتش دلوقتي هصوت والم عليك الناس. 


واقترب آکثر پلفحها بأنفاس ملوثه بدخان آرجیله 


۱۳ ۱ 


O)‏ عشق 


-لیه بس یام الا لت القرب وكله 
في الحلال. 
آشاحت بوجبها بعیدا عنه وهتفت من بين 
أسانها بقوة عله يفقد الامل ویرتاح وينسى باب 
منزلها الذي لایکف عن طرقه کل یوم وآخر طالبا 
القرب.. وكل اللعنات تصب فوق رأسه وعلی 
هکذا قرب: 
-قولت لك لا یا آستاذ صالاح .. ولو انت آخر 
راجل في الدنیا برضوه لا.. إنت متجوز عيب 
کده! آرجوك اتفضل. 


وصلاح تخلی عن جمیع النساء لاجل تلك البحه 
الرقيقة مهما حاولت القسوة او الجدد.. بل قدم 
۲ ۱۳ 
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-انا طلقت عيشه هي کده کده كانت أرض بور.. 
مش حجتك ان متجوز؟ آهي غارت مالکیش 
حجه بقی.. ها تحي أكلم السید حامد خالك ولا 
الست الوالده؟! 
- لا هتكلم الحانوتي بس ماتقاطعش! 
كانت جاحظة العینین تحملق في ذلك الکائن 
العجیب وقي حدیثه الأعجب وقبل أن تفك 
عقدة لسانها كان یتدخل آخر عنها بقبضته.. ثم 
صفعه مدوبه نالت من وجه صلاح مع سباب 
بذیء لأولمرةتسمعه منه لكنها اعتادت على 
سماعه في تلك النطقه. أخرجها من معمعتها 
إستعابها لوجود ذاك الآخر وتهجمه الفاجیء مع 


۱۳۳ 
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أصواتهم التي بدت تعلو في وقت غير مناسب لذا 
صاحت فیه: 
- سيبه! 
ولم تكن تعلم أن رؤيتها أثارت زاوبعه التي لا 
تخمد. وما إن ولج مع بدر لداخل بجسده بينما 
عقله كان يصحهاء وما هي الا دقائق وكان ینبض 
فجأة مغادرا تحت أنظار صديقه المندهشه.. وله 
أكثر من ساعتين قابعا في إحدى الزوايا 
الجانبیه. مکانه المعتاد الذي يلجا له حين يمني 
نفسه برؤيتهاء وظل يراقب نافذتها بصمت 
وشرود وبعد ماخاب أمله نوى الرحيل فصطدم 
برؤيتها تترجل من سيارة أجرة في ذلك الوقت 
المتأخر بعد ما طالع ساعته فوجدها قد تخطت 


ء ۱ ۲ 
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الثانية عشر والنصف وحين عاد لها برأسه رای 
ذلك السمج وهو يتطاول علما.. ولم يحتاج 
ليفكر في الأمر مرتين حتي يترجل على عجل 
ودشبع ذاك الحقيرمن اللكمات والصفعات.. 
وحين لم تجد منه ردا عادت تهتف من جديد 
دون تفكير: 
-علشان خاطري سيبه. 
طالعها بصمت الا من حشرجة أنفاسه الهتاجه. 
لينفض بعدها يديه عن ياقة قميص ذاك اللزج 
بعنف. ليفر بعدها الرجل هاربا متوعدا بكلمات 
متعثره. وعاد هو لہا ببصره يرمقها بحده ويصيح 
بها: 


۱۳۱ ۵ 
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بقالك ساعتین خارجه من بیت بدر عایز أعرف 
كنت فين کل ده ؟! وإزاي تتأخري کده! 

لاتنکر أنه آأخافپا بنظراته القاتمه تلك وهسیسه 

الغاضب.. لذا خرج جوابها متوجس مقتضب من 


هبلنه: 
>« 


- انا كنت بجيب حاجات وماحستش بالوقت. 
ما تبعثر منها بكف مرتعد. وسرعان ما إنخفض 
لمستواها بدوره یجمع الثمرات مثلها بحاجبین 

معقودین.. وحين انهیا واستقاما من جدید 


سألها بتهکم بدالا من ان یناولها ثمراتها حتى 


۱۳ ۲۰ 
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والسوال حائر بحنق: 


-لره ؟ 


-مامتك فوق؟ 


غمغم ببساطة وا بتسامة الولیده لاتناسب 
-عایز أشرب عصير برتقال. 
ونظرته التالية تخبرها؛ انتبی الماضي بکل ما 
یحمله بين ثنایاه. ومن اللحظة سنترك الضوء 
یتسلل من جدید.. قسرا سنعید لقلبینا البيجة 
والنبض ادلفقود. 


۱۳ ۷ 
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أخيرًا انتعش جسده المجهد بعد رحلة طويلة 

استنزفت طاقته کلیا.. تحرك بخطوات هادئة 

اتجاه صوان املابس. يفرك بأنامله خصلاته 
البتله بینما جذعه عاري الا من منشفه عريضة 
القابعة بصمت فوق الفراش. على غير عادتها لا 
تثرثر ولا تصیح بافعال والدته التجبره والتزاما 

الصمت)ط لجل ا انت‌ی من ارتلا: 

بنطال قطني مريح تعلوه کنزه تمائله ومازالت 
على صمتها. فأخذ یمشط خصلاته آمام الرآه 

وعینیه مازالت تراقها.. وحين لم تتحرك ولم 

تناظره اهت ف اف اها خرا: 
-ربنا يسترليكون عقلتي من ورايا! 


۱۳۸ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


دوامة عشق 


ونجح في کسر تقوقعها ونال على حركة رأس 
هادئة نحوه مع همس شارد: 
-هاه! 


لوحت بکفا بلامبالاً لعدم فهمه وعادت تربع 
ساقها فوق الفراش وتشرد بعينها من جدید. 
فقترب باسل بقلق.. یطالعها من علو ودسال: 
-فرحة إنت كويسة؟ لتكوني تعبانة ولا حاجة! 
جذبت کفه بسرعة حتى جاورها فوق الفراش. 
ومازالت ملامحه مشدوه لحركاتها المريبه وقبل 
أن یضیع أكثرفي آفکاره انتشلته من جدید 
بملامح مبتهجه فجاة: 


۱۳ ۹ 
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- بیسو عایزاك تساعدني.. ممکن؟! 


وکانت ترجوه بدلال وغنج برئ. فرفع حاجبه 
الأيسر مستف‌ما: 
-في ایه؟ 
عضت فوق شفتها السفلی قبل أن تفجر آفکارها 
في وجمه: 
- آنا قررت آجوزهم. 
-هما مين دول! 
وکان يسأل ببلاهه وتجیب هي بتصفیق حاد 
وجذل: 
- ماتركز معايا كده هيكون مين يعني.. خالو مراد 
وعمتو نبيله طبعا. 


۱۳۳ 


بثينة عئمان 7 حمسن 


-نعم! 
إحتقنت ملامحها من إستنكاره الواضح فعادت 


تهتف من جديد من بين ضروسها بفروغ صبر: 
-باسل هتساعدني ولا لا ؟! 
تنهد ببطء وهو یراقب ملامحها الجدیه قبل أن 
یعود ويحادثها من جدید: 
- فرحة الموضوع مابتاخدش قفش کده.. مراد 
مش مراهق هیفرح بعروسة جيهاله.. ده غير إن 
الموضوع ده عنده خط آحمر ومابیسمحش لأي 
حد یتدخل فیه. فاکره بسپوله کده هتقدري 
تعملي اللي آمه وأخوه الکبیر ماقدروش یعملوه؟! 
صمت لبرهه قبل أن يردف بحرج: 


۱۳۱ 


دوامة عشق 


-بعدين ماتنسيش يعني مراد دكتور؛ راجل ناجح 
ومثقف.. بينما عمتك نبيلة يعني من غير زعل 
مطلقة وتقریبا مش معاها آي شهادة.. مش بقلل 
منها والئه انت عارفه کوس قوي آنا بعزها 
وبحترمپا إزاي.. بس اللي آقصده من غير 
حساسيه مافيش توافق بيهم ويوم ما مراد ياخد 
الخطوة دي بجدية ليه مايختارش اللي تناسبه 
أفضل وهي أكيد ربنا هیبعت لها اللي يسعدها 
وترتاح معاد. 
غمغمت بإحباط: 


- ندیم فرصة بس. هفرح قوي لوده حصل.. 
تنین محتاجین سند. محتاجین سکن لروحهم 


۱۳۳۲ 
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الوحيدة.. وده مالوش علاقة لا بشپهادات ولا 
غيره.. انت عاجبك حال مراد کده يعني! 
- مش موضوع عاجبني ولا لآ انا بفکر بالعقل.. 
والعقل بیقول إللي بتفكري فيه ده مستحیل. 
نقر فوق جانب رأسها عقب آخر کلماته 
فتمسکت بکفیه ترجوه الفهم والعون: 
- علشان خاطري يا باسل احنا هنساعدهم 
یتقابلوا مش آکتر.. وبعد کده هنسیب له هو 
حربة التفکیر والأختیار والله ماهتدخل تاني. آنا 
بس هخلق لهم فرصة یتعرفوا على بعض فما. 
ربت فوق کفهها قبل أن یتمتم آخر ما لدیه 


بنظرات حازمه: 


ورف 
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- مش هعمل ولا آساعد في حاجة انا مش مقتنع 
بها.. وباربت تشيلي الفکرة دي من دماغك 
علشان زي ما قولتلك ببساطة ماینفعش. 
وغادو.. 
نمض وغادر تارکا لها الحجرة فارغة الا من 
آفکارها التلاطمه والتي تعیث برأسها منذ أن 
وضعت صغيرتها غزل وکانت عمتها بصحبعا 
طيلة الوقت ولم تتركها وتعود للبلده حيث أبما 
السن حتى آتمت شفاءها تماما.. وکم مرة 
اجتمعت العائلة آنذاك وکانت عینها لا تلتقط 
سوى مراد ونبيلة التي رسمت لهما معا في خیالها 
دروا مهدت بالدفء والسکن کلاهما للتخر... 


۱۳ ۲ 
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دروب آسقطها زوجها المبجل فوق رأسها في 
ثوان. لکن منذ متى وهي تستسلم؟ 
وفجأة أضاء عقلپا بفكرة جديدة اتسعت لہا 
إبتسامتها.. 


ستستعين تلك المرة بالجدة "طمطم" من غيرها 
قد يدعمها في آمر کہذا.. لن تکل ولن تمل حتى 
تنال ما أرادت ولو بعد حين. 


00س 
الإستعدادات على قدم وساق للحفل الهام 
الليلة.. فاليوم زفاف الطبيب المنتظر.. لم يكن 


بالامر السبل الخوض في تلك المعركة من جديد و 
كان لباسل النصيب الأكبر في قضية الإقناع حتى 


۱ ۳ ۲ ۵ 
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رضخ الأبوين في الهاية لأجل خاطره.. ولكن 
سعادتهما المنقوصه تظهر جليه فوق ملامحهم. 
ليست تلك العروس ما تمنياها لبكربهم. أرادو 
AS‏ و دنت 
یحاولان اظهار شئ من البهجه والسعادة في هذا 
الیوم لاجله وفي قلبهما غير مرحب بها في ابنة 
رجل یملك تاريخ ملوث وان كان آصبح مجرد 
ماض. حتی لو كان لاذنب لها في ذلك كما يدعي 
العاشق الولهان. لا یتقبلان الأمر ولم یملکان 
سوی الرضوخ فقد اختارقلبه وآصدر الفرمان 
ولا داعي لخوض حرب الربح فما للقلب دون 


غيره . 


۱۳۳۹ 


0 دوامة عشق 


ینظر لسظع العاکس 87 يل صورته 
الکتمله بینما صدیق الطفولة ورفیق رحلة 
الکفاح یضبط ويعدل ربطة العنق بتمهل 
وترکیز. وحين إنتبى ضربه فوق کتفه بقوة 
تدا الوق 
-عریس. عریس يعني. 
والعريس يسبل آهدابه وبحیط وجهه بکفیه ثم 
يستخف بسماجه: 
-بجد يا بیدو! 
آبعد بدر کفیه عن وجهه زافرا بحنق. فمنذ أن 
وقع على آسماعه ذلك اللقب اللعین من بين 
شفتي زوجته المصون وهو لا يكف عن تلفظه 


۱۳۷ 


0 دوامة عشق 


کل حين وآخر.. لکن وللامانة شتان بين "بیدو" 
خاصعا و" بیدو" خاصته.. والان لا بد من رد 
الصاع : 
-ركزبس في اللي إنت فيه.. عايزك ترفع رأسنا 
مش تكسفنا وتتحجج بفتاق ولا غيره! 
وقصف نات نال الباسل الذي آنزل الماتف 
على الفور. ضاغطا عليه بکفه حتی لا تصل 
غمغمته الساخطة ۳ عبنالباتف: 
-بقولك إيه نظام تحفیل مش عایز.. خليك في 
دور ام العروسة آحسن. 
وعاد یکمل مپاتفته حانقا.. فقهقه الأثنان 


بصخب من ثم آخذ عرس الليلة یتابع سماجته 


۱۳۳۸ 


® دوامة عشق 


بحالميه لا تناسب هيئته وسنه. لكنه يعلم جيدا 
ماتفعله بالواقف قبالته: 
-مش مصدق إن هتجوز أخيرًا ! 
ولكمه زينة فكه رد طبيعي من الصديق 
لسماجته الزائده ونال أيضا على هتاف حانق 
قبل أن يتخطاه مبتعدا: 
- الله يخربيتك. 


هتف بها إسلام متهکما بغضب وهو يطالع فكه 
في المراة بعد ما ناله من زرقة طفيفه نتاج 


۰ ۰+۰ + هه 


دوامة عشق 


وعلى بعد أمتارخلف باب مؤصد كانت تكمن 
العروس بزینتا المكتملة. خلف المرآه تطالع 


صورتها بصمت.. 


رفرفت بأهدابها عدة مرات تمنع ظهور عبرات 
لعينة ستفسد زینتبا؛ لا لن تبي الیوم. يكن 
لقد تعب القلب می کرد التواح والنحیب.. 
ستتناسی بل يجب أن تتناسی کل ما یعکر صفاء 
حیاتها. فقد أن للسعادة آن تطرق بابها وتطوف 
داخل حجرات قلهها؛ لاجلها.. ولاجله هو؛ طبیا.. 
نعم هو یستحق أن تمنحه نفحات من السعادة 
تدغدغ بها روحه المتيمة بعشقها. فکلما إسودت 
بعینیبا الحياة وتکاد آن تلفظ آخر أنفاسها. يأتي 
هو وینتشلها من دوامتها من ثم يضما لقلبه.. 
۱۳۳۰ 


بثينة عثعان ۰ هلم-هن 


O)‏ عشق 
یخبرها أن هذا هو ملچأها الذي خلقت لاجله.. 


رباه! کم تعشق هذا الرجل؛ سهبه السعادة 
آینما وجدت فمي لا تليق الا به. 
آجفلت على ضمة حنون من آمپا.. تحیطبا 
بذراعها من الخلف وتبادلها النظرات داخل 
المرآة كأنما تخبرها 


" يكفي حزنا.. إسعدي حبيبتي.. إبتهجي يا عروس 


قبلت رأسها وهمست لها بشجن: 
-أحلى عروسة شافتها عينيا. 
تبسمت لها لار بدورها وهضت سريعا من 
جلستها. فتلقفتها الأخرى بين ضلوعها.. وحین 


1۴۴1 


0 دوامة عشق 


هطلت دموع الوالدة آطلقت تالا زغرودة تشبه 

جرس الأنذار محذرة ایاها بالتمادي آکثر.. 
والحصلة؛ ستفسد زبنة العروس بعد کل ذلك 

العناء. 

وتقدمت روان تخلعهما عن أحضان بعض‌ما 
عنوه؛ فبي على يقين إن طالت الضمة ستهطل 
آمطارا لا دموع.. ثم هتفت بمرح حق تلطف 

الاجواء وتقتل أي حزن قد یطفو: 
-يلا العردس مستعجل. 
وأكدت تالا بحماس: 


-بيدو كلمني دلوقتي وقال إستعدو. 


۱۳۳۲ 


)واه عش 
أمت جملتها وقد سحبت العروس عنوة نحو 


المرآة من جديد.. بينما تولت روان آمر خالا 
وسحبتها هي الأخرى لمرآة جانبية حتى يتممن 
زینتهن.. فاليوم للفرح والسعادة وفقط لا وقت 
لماضي مشبع بالآلآم والوجع . 
وكانت لارا جليست ركن قصي بالحجرة تراقهم 
بشيء من السخرية فري برأءها كل مايحدث مزيج 
من السخرية والحماقة. بداية من عرض الزواج 
الذي عاد وقدمه البطل الهمام حتى قبول أختها 
عقب رفضها المسبق.. وكانت تعلم أن شقيقتها 
لن تبقى على رفضها طويلا كانت ستنحني له ما 
إن يقترب أكثر.. وها قد فعلت . 
O + +‏ 


۱۳۳۳ 


O)‏ عشق 


يا زهره نیسان 


طاي يا حلوي وهاي 
بهالوج الرتان 


شعي متل هالطرحه 
يا اغلی البنات 
بصلي تعیشوا بهالفرحة 
لباق الحیاه 


وربي من السما یبارککن 


۱۳۳ 


بثينة عئمان ۰ حمسن 


O)‏ عشق 


كيف ما توجہتو يرافقكن 
بايام الصعبي ينصركن 


ع كل الاحزان 


قلِك نعم من قلبو 
وفرّح كل الناس 

ردیهاع قلبو وحبو 
شعلا لاس 


منقلك مع السلامه 
روحي تحميي الکرامه 


۱۳۳۵ 


بثينة عئمان 7 حمسن 


يا زهره نيسان 


طليّ يا حلوي وهاي 
بهالوج الرتان 


وطلت بالأبيض.. متألقة.. خاطفة.. بثوبها المنتفخ 
حولها بطبقات التل الكثيفة؛ محاط أطرافها 

بالدانيل.. أميرته وجنيته الساحرة ذراعہا معقود 
بذراع العم مراد. فري من طلبت منه شخصيا 


۱۳۳۹ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


0 دوامة عشق 


أن یسلمپا لعردسما.. بهبطان سوبا على ال نغام 
الهادئه.. 
وفي الأسفل كان ینتظرها بترقب مشتاق.. ودسمة 
صافية اجتاحت ثغره تبسمت لها من البعید.. 
وآخیرا تسلمپا بعد توصية شديدة من آباها 
الروحي.. رفع الترحه وقبل الجبین. وخطوات 
آخری نحو ماندة عقد القرآن . 
استشرت قشعريرة بسائر جسدها حين بدأ 
یتناوبان في لفظ الکلمات المشهوره.. هل من 
الخطأ أن تتمنى في تلك اللحظة ورغم کل ما 
حدث أن یکون آیها هو من يودي ذلك الدور 
الذي يخصه وتلبسه الخال الیوم حتى يغطي 
على غيابه المؤلم.. ضغط فوق كفها بكفه الحر 
۱۳۳ 


بثينة علمان____حلم-هن 


دوامة عشق 


ولم یترکها بل تخلل آصابعها بتملك وموازره.. 


یخبرها ببساطة نا هنا 0 
تعالت الزغارید مع خطف الال الزخرف 
وخطفہا هو بين الحشود ليبداً رقصته الأولى 
معها وبها.. أحاط خصرها بكفيه القويين وندأ 
يتمايل معہا ببطء. يطالعبا بعينيه ويأسرها 
بهماء هامسا أمام شفتها باکثر من شاعربه: 
هو النكد على العرس ولا العروسة!- 
تصلبت بين يديه وحملقت فيه لثوان قبل أن 
يقربها لصدره أكثر مقهقها بعلو ضاما إياها 
بقوة.. حقا لا يعلم ما به فهو يعاني من هذيان 


وحدها بشغف: 


۱۳۳۸ 
بثينة عثمان 


تخضبت وجنتها بخجل قبل أن ترتفع على 
آطراف قدمها قلیلا حتی تحکم وثاق ساعديها 


فوق آذنه بما ظل آیام وشهور بل آضحت 
سنوات يحلم بك: 


ولم يكن ليسمح لہا بإبتعاد بعد فعلتها 
وإعترافها.. حملہا ودار ہا.. يحلق بصحبتها فوق 
الغيوم فبات لا يسمع ولا يرى غيرها.. تكفيه هي 
بعينبها ودسمع‌ا حتى تلون حياته بالبيجة 
والسعادة. ينتعش قلبه ويمضي بين دروب 
العشاق يتغنى فيطرب . 


۱۳۳۹ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


0 دوامة عشق 


وبعيدًا عن دروب العشاق كانت تجلس جانبًا 


بصحبة عمتها و التي جاءت تحت دعوة خاصة 
من شقيق العريس.. تتململ فرحة في جلستها 
حتى لمحته يتحرك بين الحشود فرفعت كفها على 
الفور تدعوه حتى يقترب منهماء ولبى لها دعوتها 
على الفور. محيطا كتفها بذراعه مقتربا منها 
برأسه حتى يستمع لما تريد بوضوح.. وسرعان 
ماهتفت: 
- خالو.. عمتو نبیله 
قطب جبیته في عدم فهم لثوان وآخری كان قد 
استوعب كلماتهاء فیمهم بتحية للمرأة وسوال 


۱۳۶۰ 


0 دوامة عشق 


عن الأحوال عقبه انسحاب سريع وهو يلبي إشارة 
9 
دمدمت بکلمات حانقه لنفسپا. فکلما ظنت ادا 
نالت على فرصة لیبقیا سوبا وقت آطول ياتي ما 
يخربها وتعود هي وخططا لنقطة الصفر.. 
وهسیس ساخر كان مراقبا لها منذ البداية قطع 
عنها تدمدما: 
- برضوه مافیش فايدة.. إهدى بقی. 
حدجته بنظرات مشتعلة ولم تتحدث. فسحها 
عنوه وبضع خطوات آخری كان يشارك 
العروسان في رقصتم.. فیمس لها من جدید 


بجديه: 


۱۳ ۱ 


0 دوامة عشق 


- خلاص بقی یا فرحة آنا ماعرفش انت شاغله 
بالك ليه بالحكاية دي.. 
ویملامح ضائقه همست: 
- عندك حق آنا مالي أصلا وتاعبه نفسي لیه.. 
اوماً برأسه وهو یتمایل بها علها تنمی خططا 
الفذه وتتریح حالها بالفعل.. لکن على مایبدو 
لیس بتلك السهولة: 
- بس آنا مفروسة.. هو عمك ده ایه! 
- دلوقتي بقی عمك! ماکان خالو من دقایق بس. 


ترکت رآسپا فوق صدره فضمہا الیه آکثر وهمس 
من جدید ساحبا ایاها عنوه لدوامته الخاصة: 


۱۳ ۲ 


0 دوامة عشق 


- مش آحسن لو تركزي مع الغلبان جوزك ده 
حت عنده فراغ عاطفي الیومین دول وقابل 
للإنحراف في أي لحظة. 
ابتعدت عنه بغته تكرر كلمته بإمتعاض: 
- إنحراف! 
- في الحلال يا حياتي.. يعني ننحرف سوا يا 
جميل. 
- طيب يا بتاع الحلال إنت.. مش هنبارك 
للعرسان بعد كتب الكتاب؟ 
- لا إسلام ماصدق ينحرف حرام سيبيه ياخد 
فرصته.. ده الواد كان باقي له تكه ويفرفر مننا. 


۱۳۰۳ 


بثينة عئمان 7 حمسن 


O)‏ عشق 
- وتقولي حلال! 


وقطع رقصتهم و ضحكاتهم الصغيرة غزل وهي 

تجذبه من كم بذلته. ترفع ذراعها بدلال تريد 
مراقصته کامپا. حملها بين ذراعه وأحاط زوجته 

بالاخر.. فزمجرت الصغيرة ورکلته بأقدامها.. 
فتهد راضخا لاوامرةا وأخذ يحرك جسده رویدا. 

فتتمایل الشقية بين ذراعیه محيطة عنقه 
بتملك بینما تعلو ضحكاتها بسعادة طفولیه.. 
وفرحة تکتم ضحکتا بكفها لنظره الحانق.. 
- مبسوطة قوي؟ 


- جدا. 


00  ء‎ 


0 دوامة عشق 


فتبسم بدوره وعاد يضمها لقلبه من جدید رغمًا 
عن آنف الصغيرة المزعجة. 


ني * شدي لا لا ست 


أسفل إحدى البنايات الحديثة كان يلج هو 
وعروسه بعد ما إنتبى الزفاف السعيد.. نقض 
/(تفاق الذي آبرمه مع نفسه منذ زمن وآختار 
عش ای ی انش تک 
آفضل؛ سبتمتع هو باستقلالیته الخاصة 
وبتمکن باسل وزوجته من المكوث هناك 
بأریحیه.. نعم كان ذلك سبب اختیاره للابتعاد. 
وریما لامریعود لسبب آخربعید نحو آفاق 
روحه الدفینه؛ فهکذا سیقطع أي مداهمة قد 
تقوم بين عقله وقلبه بغته. يجب أن یقتلع أي 


۵ ع ۱۳ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


)واه عش 
بذرة شك قد يروما شيطانه.. عليه أن يخمد 


بركانه قسرا ولا يسمح له بثورة قد تطيح به في 
لحظة وتهدم سعادته الوليده.. هو ليس بقديس 
أوذو أجنحة ترفرف بملائكية.. هو صاحب قلب 
عليل وشفاؤه عشقا. اما يبتعد فيذوي ويخفت 
o RE‏ الك الس 22 شر 
ويزدهر مدى الحياة. 
ببساطة حياته أصبحت مرةونة قيد الرضوخ 
لأحكام القلب ورفع الرايات لسلطانه. 
وعروسه الرقيقة تلك ليست مجرد حلم رأها 
وأمنية تمناها كما فطن منذ أول وهله.. بل هي 
قدره هو. ألقتها موجات الأيام الغادره فوق 
مرفاه حتى يعيد بنیان وترمیم روحها المعطوبة 
۱۳ 


بئينة عثمان 


0 دوامة عشق 


علی يدي آخیه. وان کان لم یملك خیار تبقی هي 
ضحیته.. فأختاره القدر بعناية؛ فلا يوجد غيره 
يسدد الدین وبعود بالامور مسارها الصحیح..ثم 
أنزلها على قدمها برفق طابعا قبلة حانية فوق 
جبینا هامسا بسعادة حقيقية: 
- نورت بيتك. 
5 ميرمي. 

همست بها خافته خجله وهي تدور برأسها يمينا 

ودساراء تطالع مملكترا الصغيرة والتي توجت 

الليلة مليكة علها.. همست بعد برهه: 


۱۳ ۷ 
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- ذوقك حلو.. 
الهم الخطوتین التي ابتعدهم قصدا.. رفع 
الکفین قبل وهمس بشغف: 


-مش اختارتك یبقی أكيد حلو. 


تخضبت وجنتها بحمرة مغربه؛ والثوان التالية 
كان یسحما خلفه من جدید نحو وجهتهم 
الجدیدة.. وما إن دلفت لحجرة النوم حتى 
شهقت بخفوت وهي ترمقه بتعجب: 
لحقت تعمل کل ده إمتی؟! 


-البركه في ساندي وفرحة هما اللي عملوا 


۱۳۸ 


دوامة عشق 


تبسمت له برقه وعادت تطالع الورود والشموع 
العطرية ابلنثورة في كافة جوانب الغرفة؛ أعلى 
الفراش والارضية و... 
ولم يطل تبسمپا فقد غادرها سریعا وهي تلمحه 
یغلق باب الحجرة.. ولا تعلم متى تخلص من 
سترته وتبعا بربطة العنق ودور القمیص قد 
حآن.. هتفت فيه بنبره سردعة؛ قوية وقد صبغت 


بالخجل والتوتر معا: 


وتلك النظرة الغريبة عنه والمرسومة بدقة عالية 
داخل عينيه ونقشت على ملامحه بوضوح 
جعلتها تتقبقر للخلف بقلق وهمس بخفوت: 


۱۳ ٩ 


0 دوامة عشق 


- آ.. آ.. .. انت ناوي على إيه ؟! 
تبسم لها بعبث قبل أن يجذبها من رسخها يمنع 
عنها تقبقرها.. وبين ضلوعه همس لہا بشغف 

أكبر؛ متمهل: 
- آنا ناوي تباتي في حضني سنين. 
وباتت الجنيه أسيرته؛ تعلم أن قلب هذا الرجل 
وشم بإسمها منذ زمن. وأنى لبا هي الضعيفه 

بقدرة على مهرب من بين براثنه. 

یجتاحها بعاطفته الدافئة فتود لو تمتزج روحها 
بروحه آکثر. تشت‌ي أن تغوص وتغرق حد 

اللآنهاية داخل دوامة عشقه.. فتتیه؛ وتذیل هي 


بیدها صك ضیاعہا بداخلها فلا تود طوق نجاة 


۱۳۰ 


دوامة عشق 


ولا مرفاً أمان.. تريد عشقه؛ شغفه وجنونه 
التلاطم لأجلہا.. فكلما بها عشقه زاد ظمأها له. 
وكلما ظنت أنها إرتوت تعود تظما أكثر من ذي 
قبل وعلى مايبدوأنها لن ترتوي ماحييت.. وريما 
هي آدمنته وجميع مافي جسدها من خلايا تناشده 


وتطلب وصاله.. فالقلب بات عليل والدواء ملك 
الطبيب وحده. 
والطبيب غارق بين دهاليز الشغف والیام.. 
حيث البائمين بين أحضان الهوی. يرتوي من 
كؤوس الحب وبهذي مع وردية الأحلام.. توقف 
معه الزمان وكلما ذابت حروف الشوق غزلها 
البداية كانت لأجل القلب.. 


۱۳ ۱ 


بثينة عئعان 7 حمسن 


O)‏ عشق 


والغرق ٤‏ الدوامة كان بأمر الحب.. 


وعن النهاية فقد ذيلا العشق داخل دواوبنه. 


۱۳ ۲ 


بثينة عثعان ۰ حمسن 


O)‏ عشق 


الخاتمة 


بین آروفه العشی. هناك حیت f‏ 
وثنایا الروح تسكن الخلایا ذبذبات عشق تتأرجح 
بين طيات الغرام.. وهناك في ركن قصي ترکن 
الأحلام الممنوعة.. لکن مع الغد ريما تصبح 
أمنيات مرحبا بها وتنجب لقاء حتى وإن كان 
المخاض عسير.. 
واللقاء هنا مختلف.. حتمًا مختلف 
حديقة غناء تكسو أرضها عشبية رطبة محببة 
للعين وملمس الجسد.. تفترشها ثلاث أبسطة 


يبعد كلا عن الآخر قرابة لتر ونصف المتر.. 
or‏ 


بثينة عثمان سس حلم-هن 


0 دوامة عشق 


جليساتما ثلاث نساء بثلاث بطون منتفخه 


باحجام متفاوتة.. 
أولى.. بثوب آحمر باهت. یضیق عند الصدر 
ودتزل باتساع يربح ذات الخمس آشهر في حملها.. 
خصلاتها الحالكة تهدل من عقالها بتمرد فوق 
جبهتها و صفحة وجپا. صانعة لصاحبا لوحة 
مبعثرة بتمرد محبب.. بینما آصابعها تتشاغل 
بتنمیق طبق من ورق العنب المحشثي باصابع 


هد 


خبيرة.. 
وثانية.. ذات الثوب الفيروزي الهادی وحتما 
ضيق وخصلاتها الشقزاء تتمایل في تموجات 

جذابة بإغواء. تعدل بدورها أصابع الكفتة ذات 


ء ۵ ۳ ۱ 
بثينة 2 ان 


O)‏ عشق 


رائحة الشواء الفواحه وتعيد تفكيرها للمرة 
العاشرة فريما قد تناست شینا ما أثناء الإعداد.. 


وعن الثالثه.. زین قدها بلون البنفسج ا مبيج. 
تمیل للوراء قلیلا مرتکزه بکفها على الارض 
الرطبه. موفره آکبر قدر ممکن من المساحة 

لبطنها ذات التسع آشهر.. تتبسم لتلك النسائم 
التي تلفحها برقه تشم‌پا وتزیحم خصلاتما النسابه 

حول وجپا بنعومة تشبه الشیکولا الذابه.. 

بینما على بعد سنتیمترات قليلة منها تفوح رائحة 
الشطائر الشهية ذات الأطعمة الختلفه.. 
تنحنحت الأولى تنباً عن إنتهائها فتنهت الثانية 
والثالثة.. ونظرة تحدي برقت في عيني ثلاثهم 
لتستل كلن منهن جهازها اللوحي وتبعث برسالة 
۵ ۵ ۱۳ 


بثينة علعان حلم- هن 


O)‏ عشق 


خاصة كن قد إتفقن على فحواها المتشابه من 


وأغلقن البواتف عقب التأكد من تمام الوصول 
والعاقبة في الانتظار.. 
أوفي ربح إحداهن بوصول زوجها آولا. 
تقدم في المساحات الخضراء الشاسعة بترقب 
الرسالة 7 أيعقل أنها تلد هنا! 


۱۳۹۹ 


دوامة عشق 


وسرعان ما إرتفع حاجبيه في ذهول وهو یری 

بخطواته أكثر مع ذهول يزداد من آفکارهن 
الجامحه كل حين وآخر.. دنا من زوجته يطالعہا 

بعلو وتف بتهکم: 

-يعني آنا اتخض الخضه دي كلها ون الآخر 

نعم تضحك وربما سترقص ظفرا بعد فلیل. فم‌ي 
الرابحة بلا منازع.. جذبت کفه برفق حتى 
جالسپا فداعبت وجنته بسعادة بالغة كأنها 


تلاعب صغیرها وهي تردد بلا توقف من بين 


دوامة عشق 


ضحك في مرح وهو يجذبها لصدره حتى صارت 
تتكأ عليه بظهرها.. يتناول شطائره بهم وبطعما 
بيديه.. وهمس بين القضمة والأخرى بكلمات 
وحدها من تسمعا. تلتمع فما مقلتيه لثوان 
وبصمت لاخری قبل أن يضمها عنوه بين 


ذراعيه.. 
فذلك هو حين يعشق. 
بينما هاتان الجالستان يراقبان بحنق وتمتمة 
شفاه ساخطة قطعها زوبعة وصول زوج الثانية 
وهو يزعق فها: 


۱۳۸ 


دوامة عشق 


وصمتت برأس منكس تبعها زفره قوية خرجت 
منه عقب ما جاورها بعد ما شاهد صديقه 
هائما في ملكوته.. 
"مسكين اسلام بعده في عامه الاول!" 
قالبا بدر لنفسه ساخطا قبل أن يسحب حافظة 
الطعام من جانها مغمغما ببعض من الخشونه: 
-هنا في آکل؟ 
رفعت رآسپا من فورها تطالعه وقد لمحت طيف 
إبتسامة انبثق من بين شفتیه. وذلك يعني أن 
مزاجه لم يصل لدرجة التعکر وهذا جید.. جید 
جدا في الحقيقة.. وسرعان ما افترق ثغرها 
ببسمة ساحرة وهي تهز رآسها بایجاب قابله 


۱۳ ۹ 


0 دوامة عشق 


بغمزة ماكرة تعرف مقصدها جيدا.. فلم يكن 
هناك داعي لكل ما تكبدت له من عناء فغلالة 
شفافه كانت ستفي بالغرض.. تهدت في 
إستسلام وقلة حيلة وهي تراقبه .. 
فذلك هو حين يحب. 
والأخيرة آوشکت أن تتعفن في جلستما أو تموت 
قہرا وكمدا من برودة أعصابه.. فحضرته قادما 
الأخرآن.. 
يقترب بملامح هادئة لا تثشيء بی.. ثم ألقى 
بجسده على مقربة منها في وضع شبه مستلقي. 
بعد ما رمى بصره لبرهه على أخيه وإبن زهران ذو 
الملامح التخضنه. 


۱۳۹۰ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


دوامة عشق 


عاد لہا برأسه.. يرمقها بتمبل صاحب كفه 
المرفوعه لفمه يكبح عنه تثائبه مغمغمًا: 


- في إيه؟ جرالكم إيه.. إتجننتوا خلاص! 


زفرت منه وهي تشيح بوجبها بعيدا عنه.. فقترب 
بغته يتوسط وركها برأسه. مغمضا عينيه في 
سكينة. ولم تملك سوى أن تصيبه بقبضة 
مكوره بحنق فوق كتفه.. قطعها بقبلة قوية 
داخل باطنه جعلتها تزفر تلك المرة وهي تمسد 
ذقنه الناميه قليلا بأناملها.. فتبسم.. وتدسمت. 
وحين شاكس بسفور عنفته بعينها منبه إياه 
بموقعما.. فتعلو ضحكاته بصخب وتتغضن 
عيناه من كلا الجانبين فتشاركه ضحکاته بعد ما 
تنتبي من مراقبة ذلك في كل مرة.. 


۱۳ 
بئينة عثمان 


دوامة عشق 


فذلك هو حين يأسر القلوب. 
ولأنَّ خارطة العشق مزب مِنْ إنخفاضاتٍ 
وإرتفاعات.. 


هي من يُغْرِقَنَا فى دواماته.. 


يَجعلنا جزءًا لا یَتجزاً من مُکوناتِ آشجانه.. 
فيأخذتا إلى أرض خصبة من الاحساس.. 


وهو العشق مجنون.. ينا .. بخطف اأبصار.. 


في صراع القلوب عنید 


۱۳۹ 


O)‏ عشق 


ليس للحب بداية.. وليس له نهاية 
وقد غرقنا ی دوامة العشق 


من حمر اس 


30/8/06 


۱۳۹۳ 


بثينة عثعان 7 حمسن 


O)‏ عشق 


جزيل الشكر والامتنان ل 


إيناس عادل / زينة حافظ 


شكر خاص 


على جهدهما المبذول.. 
امتنان من القلب لرفيقة الدرب "إيمان خليفة" 
E‏ 
كل الشكر والتقدیر لقارنات هذا العمل 
ولمشاركتين الدائمة والداعمة.. لک مني جزيل 
الشکر والعرفان. 


۱۳۹ 


O)‏ عشق 


جروب حلم-هن 


" لنا مع الحرف حلم" 


https://www.facebook.com/groups/7elmhon/ ?re 


f=bookmarks 


۱۳۹ 


